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صصسط

آثحلأيهص(آتغييمأشأإتكعفمتحآمالآاتعآجمتتملاسمحخعذقالوأ!

!32:البقرة9

ؤيقيمهوءاتيكغقهتمتتلوأضثهتمرس!ولأيميهتمؤلمشكازتتا!

أئقزلينآلحيهيص(آشةإتكؤيمرتجبينجؤآلحكةليهت!بآ
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http://www.al-maktabeh.com



نيالقراالتعليرفكاالنبوبم!المنهح

،االإه!

الفداء..لهنفسي..خييهالسماءخبرصاحب..هيي!لك!اللهرسولسيدي:إلى

كلئ-سيدييا-يديكمنفكانالمجيد..الكتابأقزآتطالما..الطاهرةأنفاسئك

..الكتابورثواخل!-سيدييا-بعدهممنفخلفرسيد..مبينأمينبر

كماأقوامصدورفيالقرآنوتليئ..السرابفيطمعأ..الأدنىهذاعرضيأخذون

لفيالكتابحرفعلىسيرهمإن:ينتجونمنهمالملأوانطلق..الثيابتبلى

وهم..فاعلينوكانوا،الجبغياباتفيبهورمواc?فحرفو..مبينضلالي

ثمناللهبآياتواشئئربد.أحد.علىيلوونولا-سيدييا-ئصجدون..ئصجدون

خلفالحقنداءآهاتوسئمعتالأسوار،بعويللذلكالصدروحشرج..قليل

تبين،بعدماالحقفييجادلون..كارهونللحقالمؤمنينمنوملأ..العويلأسوار

وهموصبر،بحىالتواصيباستكبارهمحطمواإذ:ر!حلاوأحلوا..ينظرونوهم

منحينفمسناالئجاب..هوعندهمالمجيدالكتابسوىماوصار..يشعرونلا

دئهعبدسفقةوتركتنا،صالحنوركلعناوآقل..المتابحقيقةفيهعناتاهتالدهر

فذهبت..حكيمعليئهداياتخلفناونأت،المصالحمادياتبعوجوتجبنا،ناصح

فيتدعهمألم...شكركل(فماته!وينآدلهجمهن)ومنآحدوأغ..الغاروبكى..الريح

..الحقإلااللهعلىيقولواألاالكتابميثاقعليهموأيخذ..أخراهم

الفتنةاضطراممنأمةويغيثللولهى،الأزمانيشق-حبيييا-نداؤكفكان

إلىفسارعأبدأ"،بعدهتضلوالنفإنكمبهفتمسكوا..الكتاب"هذا:حيرى

الحقيبتغي..مستقيمطريقيوإلىالحقإلىيهديبالكتابمسئلثكلالخيرات

فإذاسوء..يمسسهملم..وفضلياللهمنبنعمةانقلبواالقروحسدةوعلى،مظانه

يكونونكادواحتىالمجيد..الكتابمنعلمتهمبماأحمد..محمودمذسعيهم
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القرآنيالتعليرفاالنبويالمنهح6

كأن..أمامهسمسكوسروق،الحوضورودينتظرونلبدأ..-وسوقألهفأ-عليه

يبكون..للأذقانيخرون-حبيييا-زالواوما..غلمتهمصحفورقةوجهك

أبدأ..-الشريفةيدكإلىظمئتطالمالهفىقلوفيبعدهاتظمألاهنيئةسربؤابتغاء

:-بعهدهبالتمسكأمرتهمإذ-عبدأمابنالجليلالحبيبمعيرددون

أعلىفيع!يرومحمدنبيناومرافقةينفد..لاونعيمأيرتد..لاإيمانأأسألكاللهم

الخلد.جنان
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القرأنيالتعليصفكاالنبوبم!المنهح

مةالمقلى

لقد..اللههداناأنلولالنهتديكناومالهذا،هدانا..آلائهعلىدئهالحمد

علىصلاللهم..أجمعينعليهماللهصلى،الصدقومقال،بالحقربنارسلجاءت

..أوليائهزمرةفييحشرنيتسليمأعليهوسلم،مغفرتكإلىبهاأزدلفصلاةمحمد

وخاتم،المتقينوإمام،المرسلينسيدعلىوبركاتكورحمتكصلاتكاجعلاللهم

ابعثهاللهم..الرحمةورسولالخير،وقائدالخير،إمامورسولكعبدكمحمدالنبيين

الطيبين،الكراموأصحابهآلهوعلى،والآخرونالأولونبهيغبطهمحمودأمقامأ

الطاهرين.الأخيار

أتزينأنبكوأعوذ،طاعتكغيربهأطلبقئأقولأنبكأعوذإنياللهم

ضرعلىمعاصيكمنبشيءأستعينأنبكأعوذ..عندكئشيتيبشيءللناس

ممناجعلني..الخزيمقامفيخلقكمنلأحدعبرةتجعلنيأنبكأعوذ..يبنزل

ورحمتك.ورأفتك،،بودكوأعقبته..بفضلكابتدأته

إلىوسوقألهفأيتطلعكانأنآنغدهبإسراقالعليلالفؤادعللثفكموبعد:

يكنلمإنغدهفمتى...القرآنياللفظتعلييمفيالصافيةالنبويةالمنهجيةمعرفة

والعملواليقينالإيمانأبوابتفتعكهذهومعرفة..الأبوابعلىوالآخرة؟الآن

العلياالعالميةرسالةكانتوقد..وسراببارذمغتسلذلكلكلففيهاوالإخبات

كثيرةأبوالبروعمقطولها،أنإلاذلك،تحقيقسبيلفيأوليةمحاولة()الدكتوراه

طلبإلىوللمسلميناللهلكتابالنصحةالأحبابمنعددأدعامسائلهامن

علىموقوفأكانأنبعدالمسلمينلعامةبهاالنفعيعمأنعسىاختصارها

ختامخيروعزجلاللهمنملتمسأ..الكتابهذافكان..والباحثينالمختصين

مآب.وحسن
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القرإتيالتعليرنيالنبو4المنهح

!!لماذا؟..القرآنياللفظتعليمفيالنبويةالمنهجية

يوضحمحدذمنهجإلىوضروريةماسةوالتجويدالإقراءعلماءحاجةلأن-1

عليهيعتمدونتقعيديأأساسأليكون،القرآنياللفظء!يوالنيإقراءكيفيةلهم

تعليمفيتطبيقيأسبيلأيتخذونهواضحأوركنأالإقراء،عملياتتأصيلفي

كل.وتعلمهالقرآنياللفظ

يتموبالتالي،القرآنيللفظالتعليميةالمنهجيةلصحةالمطلقالمقياسليستبين-2

فيكالغلوالسائدةالتعليميةالمنهجياتفيالشائعةبعفالأخطاءتصحيح

بالخلقوالتخلق،المعانيتعلمفيلمنهجيةءذلكمصاحبةدونالألفاظحفظ

إلىالنبويةالمنهجيةإعادةسبيلفيمحاولبصالدراسةهذهفتكون...القرآني

الحاضر.العضرفيوتسديدهالإقراءواقعلتقويمأساسأوتمثل،الأمةواقع

مععيشأوارفؤظلاليإلىعامةالمسلمينمنومتعلمهالقرآنمعلمليأوي-3

حيث..الأولىوسيرتها،الصافيةصورتهافيوالتجويدالقراءةعلمقضايا

وتعددها-الأقوالحدوثقبلالنبويةوالسنة،الكريمالقرآنالموجهكان

مرفقأأمرهمنلهؤيهمبى،رحمتهمنفيهالهاللهينشرأنعسى-فضلهاعلى

القائل:قولحدعلىالمستديمةأحزانناعصرفيجنانهاإلىدلفإذا

عادئادخلثولكنهمنيطارقددخلث،وقليئ

سلمثحتىالوجدتلفإلىنفسيوأسلمت،الرحابدخلت

وضصمثنوزيخيمعليهالعظيئمالعظيئمالمقائموكان

وهفثوهفث،فهمث،ذهوذالقصزآنصجلالمنبيفطوف

أعلمفيما-يوجدلاإذ؟الكريمالقرآنعلوممؤلفاتفيالقائمةالثغرةلسد-4

الكريمالقرآن!يوالبيلتعليموصفيةدراسةيتضمنجامعكتاب-
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المنهح

\

القرآنيالتعليرنيالنبويم!

كتبسدتوإنالتجويد،علملقواعدويؤصل،عنهمالفهرضيلأصحابه

ذلك.منوهامأعظيمأجزءأالتفاسيرومقدماتالقرآنفضائل

:للكتابالتفصيليةالأهداف

الكتبتخلوحيثالتجويدوقواعدالقراء،لمناهجالدقيقالشرعيالتأصيل

ذلك.منغالبأ--العلمهذافيالمؤلفة

كمسألةالشائكةالقرآنياللفظبعفقضايافيمبينةنتائجإلىالوصول

عهدفيالحفاظعدد...القرآنخواتمعندوالتكبير...القرآنيالتواتر

حفظعلىالتأكيد...سائعةعامةمسألةالقرآنحفظصورةء!يو...الني

العرضة!يور...النيحياةفيكلهللقرآنعنهمالفهرضيالصحابةكبار

...عالتعليميةوالنصوالرواياتلبعفولالفهمفيإشكالاتحل...الأخيرة

إدارةأسلوب...بالمعنىالقراءةنظرية...التفسيريةالقراءةعنالكلام

علىالكريمللقرآنالحفاظآلافتخرج...القرآنيةالنبويةللجامعةء!ييهالني

عنهم.الفهرضيأصحابهمنالإقراءأئمةأيدي

القرآنألفاظنقلدقةعلىالاطمئنانإلىتؤديالتيالواقعيةالأداةإظهار

ماإلانقلهافيقديماالأمرعليهكانلمامخالفتطورأيطروءوعدم،الكريم

الحقيقةواقعيةذاكعندفتتجلى...التوقيفيالأصلخدمةإلىعائداكان

ترتنآإتاتخق!(الكريمللقرآنالإلهيالحفظ)حقيقةالخالدة()العقديةالإيمانية

تنزيل)،!2:ةلبقرا1(يه!رشتتجتثيكد!!9:لحجرا1(كقظون،تهلذنزوإئاآ

فيذلكوصفخلالمن،2م:السجدة9آلفلمين(زلتيمنميهلازتيبأتبت

.جدةنوعفيهابطريقةالتلاوةحقائقوعرض،النبويالعهد
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القرآنيالتعليرنيالنبوككاالمنهح01

القرآني-للفظالمبينالبلاعأداءفي-كان"بحييهالنيأنيبينأنالمؤلفرام-4

متخممصةومجموعة،الكلياتمنعددأتحتهاتضمعصريةجامعةكرئيس

بالمعلمبعضهمتشبيهويمكن،المدرسينككباربعضهميبرزالتدرش!هيئةمن

ومنهمبأسرها،الأمةتشكلغفيرةفأعدادالطلابوأماعصرنا...فيالأول

كما،معونةبئرفيقتلواالذينكالسبعينالكريمالقرآنلتعلمالمتفرغون

"الواجبيتعلموهأنجميعهمعلىيجبالذيالمنهجمفرداتيبينأنحاول

منوأدقأكثربنسبةليحيطواالعلياالدراساتإلىبعضهميرتقيثم،"العيني

."الكفائي"الفرضالتعليميالمنهجلهذاالقرآنيةالمعرفة

وكيف،التلقيمنهجيةوفقالقرآنياللفظالناستعليمكيفيةالكتابفضل-5

ضرورةمعالعدد،كثرةمنالرغمعلىوالتلقيالتلقينعمليةتتمكانت

معانيه.وصعرفة،القرآنياللفظتطبيق

)تلاميذ(؟مصطلحيخزولم)أصحاب(مصطلحالكتاباختارلماذا

المتعلمعلىوالاصطلاح...و!النيلتلاميذالنبويالمصطلحهوهذالأن

المصاحبة"تعنيالتيالصحبةمنمأخوذوالأصحابمتأخرأ)1(،نشأ)تلميذ(بأنه

أصحابهموالصحابة!يو،رسولهوحبتعالىالفهحبعلىوالمجالسةوالمرافقة

الإسلامهديعنهوأخذوامنهوسمعواوجالسوهصاحبوهالذين!ك!يررمحمد

الفه.سبيلفيوأنفسهمبأموالهممعهوجاهدواوعرروهفنصروه،وسننه

علىكلهاوالجنديةوالصحبةالصلةتأسيسعلىالنبويالمنهجقامولقد

لمصطلحالنفسيةالظلالأنسكولا،(2)"والإخلاصوالصدقبالحبةالمتابعة

تلميذمصطلحيثيرهاالتيالطلالمنبكثيرأعلىبصورةالراقيأثرهالهاصاحب

تلميذ.واحدهمالأتباعوالخدمهمالتلاميذأنذكرهمماو(3/478)العربلسانانظر:(1)

.الخرطومالإسلاهي،الفقهمجمعمنشورات،(6)صالصحابةوالصحبة)دكتور(:الإمامعليأحمد(2)
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11نيالقرآالتعليرفكاالنبوبماالمنهح

مصطلحاستعمالالبعفعدمطلبوقد،والجامعيةالثانويةالمرحلةفيخاصة

المرحلتين.هاتينفيالعلملطلابتلميذ

:الكتابفيالواردةالرواياتحول

يوردوقد،البحثصلبفيغيرهادونالمقبولةالرواياتإيرادالكاتبيلتزم

صالحةالرواياتتلككانتإن-الاستشهادسبيلعلىضعفهيشتدلممماغيرها

"الأحاديث:-الفهرحمه-أحمدالإمامقالهمامعينسجموذلك-للاعتبار

يلائممابحسبذلكوكل،(1)"ركنمأبدأوالمنكروقت،فيإليهايحتاجقدالضعيفة

الزوائدمجمعفيالهيثميتخريجالكاتبيذكروقد.التوثيقفيدرجةمنقضيةكل

الحديث،علىوليسأمامهالذيالسندعلىيحكمإنماأنهمع،الروايةعلىوحكمه

ألافأرجو،أخرىجهاتمنمقبولةأنهامعالأحاديثبعضيضغففقدولذا

بذلك.ئغتر

البحث:مواجهةفيمعوقات

مفرداتلصيرورةإلاذاكوما،البحثلهذاالتفصيليةالعلميةالمادةسح-1

العمليالجانبفصارعنها،يستغنىلابدهياتالقرآنيللفظالتعليممناهج

النصوعسعنالبالغالتنقيباقتضىهذاأنكما،العلميالنقلعنمغنيأفيها

العبءجعلماوهو...عليهالاطلاعيمكنعلميكتابكلفيالمطلوبة

مضاعفأ.

خصوعفيسابقمثالعلىالنسجلعدمالمجموعةالمادةفيالترتيبغموض-2

بينالعيشمحاولةحقيقتهإنإذ؟وهيبته،الموضوعجلالةأنكما،الموضوع

وظيفةأسرفمععنهمالفهرضيوالصحابةالكريموالقرآن!يوالرسول

.(12ه)صحنبلبنأحمدلعل(1)
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القرآنيالتعليرفهالنبوككاالمنهح12

فيتنكبالباحثيؤودقدوهذا...الكتابتعليمهيوي!ك!الرسولبهائعث

الباحث.ئئكرهلانفسيأثروذا...الاضطرابثنايافيالصواب

للبحث:الاختصارمنهج

ماحذفيتمحتىآخرهإلىأولهمنأخرمراتعدةالكتابهذاأصلقرئ

منلهالمقترحالحيزمعيتناسببحيثتعديلهيجبماوتعديل،حذفهيمكن

.الصفحاتعدد

وجودعندفقطالراجحببيانواكئميئ،المختلفةالفقهيةالآراءحذفت

بالأصل.فعليهالاستزادةأرادومن...المسألةفيالاختلاف

واقتصر،الموضوعفكرةتوضحالتيوالحديثيةعالقرآنيةالنصوبأهماكئعيئ

بموضعالأحيانغالبفياكتفيكماذلك،يسوغعندمامنهاواحدعلى

تخريحعلىالكلامتفصيلوحذف،النبويأوالقرآنيالنصمنالشاهد

الكاتب.نظرفيمنهبدلاماإلاحولهاالشراحوكلام،الأحاديث

زيادةوجودهاوكان،الأصليةالفكرةفهمبدونهايمكنالتيالعباراتخذقت

العلم.أهلعنعالمنقولةالنصوإلىالتصرفهذاوامتد،وبيانإيضاح

غالبأ.ذلكعلىوالأجوبةالراجحالمعنىأوالفكرةعلىالاعتراضاتخذقت

علىأبقىالكاتبلكنبعضهاوحذف،والمباحثالمطالبمنعددذمخت

هو.كما)الفصول(العامالهيكل

الفصلفيالباحثإليهامالالتيالنظرياتبراهينتفاصيلمنكثيرحذفتم

أظنلامماالفصلهذامنبأكملهالقرائيالتواترموضوعحذفكما،الخامس

إلىبالرجوعفأنصحالمختصر،هذافيموجودهوبماالاكتفاءيستطيعالباحث

الكبير.الموضوعهذافيالأصل
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بمختصره،واكتفيغالبأ،فيهوردموضعأولمنالمرجعمعلوماتحذفت-8

وتفاصيل،الأعلامتراجمحذفتمكماذلك،عنالمراجعفهرسيغنيحيث

اللغوية.التعريفات

بهالقارئيزئنمماوالتابعينالصحابةمنالقراءلأخبارذكرفيهماتركت-9

وحلقته.مجالسه

هذاوليكن،بذلكأسلمفأناالاختصار...فيالطريقةهذهعلىاعئرمجنفإن

للأصل.مدخلأيكونجديذكتافي

:"البحث"خطةللبحثالعامالهيكل

سيرأيسيرأنالباحثاختاروقد،فصولوخمسةمقدمةمنالبحثيتكون

ختامها...وحتىالقراءةقبلبماابتداء،الكريمالقرآنقراءةلتعليمبالنسبةمتدرجأ

وهوالخاصالإطارفيالتعليمية!النيشخصيةحولدائرأالبحثكانولما

لأجلالأولالفصلانعقدفقدئتعلممالكلالتعليملاالكريمالقرآنألفاظتعليم

ومنإليها،إسارةالعامةالناحيةمنالتعليمية!البيسخصيةحولفكانذلك

القرآني.اللفظبتعليمالمتعلقةالخاصةالناحية

بيانهذامنلزمفقدالكريمالقرآنألفاظتعليمحولدائرأالبحثكانولما

وعقدوالمنهجيةالإداريةالناحيةمن!البيمنهجيةفيالتعليمهذاأصول

ذلك.لأجلالثانيالفصل

عقدفقدالقرآنيةالألفاظتلاوةتعليمكيفيةفيمتركزأالبحثمحوركاناولم

الترتيلتعليمفي!النيمنهجيةوبيان،بالتفصيلذلكلإيضاحالثالثالفصل

"التجويد".
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الفصلانعقدفقدالتعليمهذامنالغايةيمثلالقرآن"جمع"حفظكانولما

جامعيعنالكلامهذاواستتبعقلب،ظهروعنكتابةالقرآنجمعلبيانالرابع

."التعليمية"المخرجات!رالنييدعلىالصحابةمنالكريمالقرآن

العربلغةعلىبنزولهالسماويةالكتبسائربيناختممنقدالقرآنولأن

انعقدفقد...أحرفسبعةعلىبقراءتهالإذنمعحرفيأ،ترجمتهامتناعثمومن

بحقيقةذلكربطهذاواستتبعذلك،ءشييهالنيتعليمكيفيةلبيانالخامسالفصل

تعالىالفهأنزلهكماالكريمالقرآنمسعدمعلىتدلالتيوآثارهالقرآنيالتواتر

علىأوردتالتيبعفالاستشكالاتتجليالتيالحقائقوبيان،نقصانأوبزيادة

الكريم.القرآنلتناقلالشرعيةالمنهجية

التالي:فيالمقدمةبعدالبحثتبويباتانحصرتهذاوعلى

مباحث:ثلاثةوفيه:التعليمية!ك!النيسخصية:الأولالفصل

ءسي!.محمدلسيدناالرساليةالوظيفةطبيعة:الأولالمبحث

.التلاوةوظيفة:الثانيالمبحث

وتعليمه.الكريمالقرآنتعلمحكم:الثالثالمبحث

أربعةوفيه:القرآنألفاظأصحابهئالنيتعليمأصول:الثانيالفصل

مباحث:

القرآني.الفهلكلامتعلمهكيفيةءسيروتعليمه:الأولالمبحث

"!يرر.النيوضعهاكماالكريمالقرآنألفاظتعليموسائل:الثانيالمبحث

المجتمععمومفيالكريمالقرآنلألفاظالتعليميةالنشروسائل:الثالثالمبحث

عشيرر.النيبهاقامكماالمسلم

."اللفظحيث"منالإقراءلعمليةالمصاحبةالتربويةالقواعد:الرابعالمبحث
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ستةوفيهوترتيلها:الألفاظتحفيظفي!ئ!البيمنهجيةجماع:الثالثالفصل

وهي:مباحث

الحلقات"منهجالقرآنيالدرسأساسيات"!يوتعليمه:الأولالمبحث

."القرآنية

وحكمه.التجويدماهيةع!يروتعليمه:الثانيالمبحث

الشرعية.وضوابطهالتجويدأهميةءخيررتعليمه:الثالثالمبحث

الكريم.القرآنألفاظترتيل!يروتعليمه:الرابعالمبحث

التجويد.منالأعلىالأداءمراتبع!يروتعليمه:الخامسالمبحث

التجويد.بأحكامالملحقاتع!يررتعليمه:السادسالمبحث

"المخرجاتوكتابةحفظأالكريمالقرآنجمع!ئئصتعليمه:الرابعالفصل

مباحث:أربعةوفيه:"التعليمية

تعليمفي!يورالني"منهجيةتعليمهأسلوبفيالسنعاملأثر:الأولالمبحث

الصغار".

وصفاته.القرآنحاملألقاب!يررتعليمه:الثانيالمبحث

"المخرجاتالإقراءأئمةمنع!يوالني"تلاميذ"أصحاب:الثالثالمبحث

."التعليمية

.القرآنجمعءشيررتعليمه:الرابعالمبحث

ثلاثةوفيه:المنزلةأحرفهعلىالقرآنقراءةئصتعليمه:الخامسالفصل

مباحث:

السبعة.الأحرفمنتيسربماالقراءة!صتعليمه:الأولالمبحث

.الأولعنالآخريأخذهاسنةالقراءةأن!يروتعليمه:الثانيالمبحث
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ألفاظنقلفي"النواترالكريمالقرآنلنناقلالشرعيةالمنهجية:الثالثالمبحث

القرآن".

شتعغناإتنازتنأ!(آئؤقابآنتإتكرخضةلدنئثمنتناهديتناوهمتفلؤتتابغذإ"خرئ!اتتز!

معوتوفنآتتاو!مرعمالممئاذنوتنافآغعرتنارشائآشئأبرليهغمنوأاآنةللإيئينيناصىيامنا2

.(آفيعاذتخلفلاإتكلقئمزأئؤمتخرتاؤلارسصكغكوعدتنامايناوءارئئا!يىلأتراآ

الفهوحسبنا،ومرساهمجراهالفهبسمسائرأالبحثفيالقلمانطلاقأوانوهذا

توكلنا.وبناالفه،ح.علىالوكيلونعم

المجيديمقبلالسلامعبدالدكنور
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:الأولالفميل

17

التعليمية"لجي!النيسخصية

المعلم""الرسول

مباحث:ثلاثةوفيه

الكريمالقرآنلمعلميعطيبماالتعليميةء!يررالنيسخصيةالفصلهذايتناول

الاتية:الدلالات

...وسمته،وهديهخيوالنيفعلأنهاواستشعار،الوظيفةبهذهالاعتزاز-1

.الأعمالأفضلفهي

يعينبماوتعليمهالقرآنلتلاوةالشرعأولاهالذيالشديدالاهتماماستشعار-2

لهذينالواقعيةثمومنالشرعيةالأهميةمدىاستيعابعلىوالمجتمعالفرد

تلاوةإلىتعودتفصيلأوي!ك!النيوظائفجميعلأنوذلك،الحياةفيالعملين

تعلمحكمالأخيرفيالفصليبينذلكعلىوبناء...وتعليمهالمجيد،الكتاب

انقسمفقدالفصلهذامنالغايةولتحقيق،وتعليمهالكريمالقرآنألفاظ

هي:مباحثثلاثةإلىمنطقيا

"!يو.محمدلسيدناالرساليةالوظيفةطبيعة:الأولالمبحث

.التلاوةوظيفة:الثانيالمبحث

وتعليمه.الكريمالقرآنتعلمحكم:الثالثالمبحث

أطولالثانيكانكالتتمةوالثالثللثانيكالتقدمةالأولالمبحثكانولما

منهما.
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:الأولالمبكث

19

محمد!لسيدناالرساليةالوظيفةطبيعة

مطالب:ثلاثةوفيه

لوصفهااللفظيةالدلالاتويحلل،العامةءخيوالنيوظيفةالمبحثهذايناقش

مطالب:ثلاثةإلىذلكويرجعتفصيلأ...مرتكزاتهاوماهية،المصطلحي

!مرو.للنيالعامةالوظيفة:الأولالمطلب

النبوية.للوظيفةالإجماليالوصفدلالاتتحليل:الثانيالمطلب

ء!يو.للنيالرساليةالوظيفةتفصيل:الثالثالمطلب

ثكل!للنيالعاهةالوظيفة:الأولالمطلب

كمامعلمأبعثهإنماجلالهجلالفهأنفي!يوالنيوظيفةإيجازيمكن

وجعل،(1)"أرسيممعلمأبعثنيولكنمتعنتأ،ولامعنتأ،يبعثنيلمالفه"إن"!يو:قال

ممهوبآآتماغك!قآغتموأوجل:عرقالكما(المبين)البلاعبالقيامالكاملةوظيفته

وقصر،البلاععلىالوظيفةحصريفيدالأسلوبوهذا[92:المائدة9(آفمبينآنتتغ

أهلطبيعتهاليعلمذلكفيءبحيررمهمتهوخصرتمبينأ،البلاعيكونأنعلىالمهمة

نأع!يررلنبيهجلالهجلالفهبينفقد...الردىاثرأو،اهتدىممنوالمغربالمشرق

.(2/115)مسلم)1(صحيح
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منكلفتماإلىأمركفأسندوالمغالطات،المزورةبالأقاويل"جادلوكإنالمعاندين

.(1)"والتبليغالإيمان

:!الرسولوظيفةنطاقتحديد

فقدويحصرها؟!يروالرسولمهمةيبينللمخاطبينإخبارهوسبقماكانوإذا

مهمتهنطاقلهيبينبمامباشرةذاته"خيوللرسولتعالىالفهبخطابالحصرهذاأكد

خطابألأمراوعمم،182:النحل9(آقبين!قإشاغقئكآتتنغ:قولهفيووظيفته

)وماغلي:وتعالىسبحانهقولهفيوالتأكيدالإيضاحفيزيادةوغيره!ي!للرسول

قالكماعامةالرسلوظيفةهيوهذه،!18:العنكبوتأ(آتجينآلزسموبإلأآئتقغ

لتحديداهذاأخذوقد،513:لنحلا9(آفبدآتتقغإلأآلرلممليغلى)قهل:جلالهجل

سبحانهقولهفيكمالأقوامهموظيفتهمالرسلإيضاحفيتطبيقيأطابعأالنظري

:الأعراف1(أتيغكتمرلمنن!ئربئ)-الممئلامعليهما-وهودنوحلسانعلىوتعالى

:الأعراف1(زتيرشاتة!قنذآتقغت!غ:الممئلامعليهصالحلسانوعلى،!468'0

ورسلx[9":!الأعراف(زبئيىشئقنئ)تقذآتقغن!تم:المهمئلامعليهوسعيب،179

.!17:أيس(2)(آلرآتصللعغلتتآإلأوما):يسصاحب

مهمته:حدودعنهمالفهرضيأصحابه!البيتعليم

منذلكعلىيترتبلما،الرساليةمهمتهنطاقأصحابه!موالنيعلموقد

عنصرفيوتتلخص،وقواعدهالدينأصولحفظإلىترجعمنهجيةضرورات

:والآخرةالدنيافيذلكعلىسهودأيكونواأنواحد:

.012:عمرانآل9(دئرباقحآصكففل\شثتوحهىأ:قولهتأويلعند(4/54)القرآنلأحكامالجامع(1)

..(1/225)العظيمالقرآنلمعانيالمفهرسالمعجم:بالتحليلمنلمزيدوششعانإسارات،هذه(2)
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نأالثقلانويعلم،نقصانأو،بكتمانأحدعليهيفتريلافحتىالدنيافيأما

الكامل.الدينهوبلغهما

جلاله.جلالفهعندلهيشهدوافحتىالآخرةفيوأما

عليهأوجبوجلعرالفهأن-تقدمماغير-"خيولهمبينذلكأجلمن

التيبوظيفتهقامفمايفعللموإنوجل،عرربهمنإليهأوحيمالكلالبلاع

أئترذإثيثقآتقغآلرسمول!كآئها:وتعالىسبحافقالكماأجلها،منأرسل

لآية:اهذهفقهفيالزهريقالاكم،167:المائدة9!رلممايةلزتمرفائقغتولانزيبنيمن

سكتسيءفكل...(1)"التسليموعلينا،البلاعالرسولوعلى،الرسالةالفه"من

الصحابةعلموقد،-يبفئسيءثمكانإن-بتبليغهيؤمرلمممافهو"!يووعنه

بنالفهعبدفعن،بتبليغهلأمرالبلاعيستحقشيءثمكانلوبأنهعنهمالفهرضي

نقص-أوزاد:إبراهيمقال-ء!يوالفهرسولصفى:قالعنهالفهرضيمسعود

قالوا:ذاك؟""وما:قالسيء؟الصملاةفيأحدث!الفهرسوليا:لهقيلسفمفلفا

ثئمسفم،ثئمسجدتينفسجد،القبلةواستقبل،رجليهفثنى:قالوكذا.كذاصفيت

.(2)"هبأنبأتكمسيءالضلاةفيحدثلوإئهp):فقال،بوجههعليناأقبل

الرسالة،إبلاغهعلىأمتهسفدوقد:بالبلاعقيامهعلىالخلق!ي!استشهاده

بنجابرفعن،الوداعحجةفيخطبتهفيكما،المجامعأعظمفيبذلكواستنطقهم

إنكم!الناس"أيها:الوداعحجةخطبةفيقال"سيررالفهرسولأنالفهعبد

ونصحت.،وأديت،بلغتقدأنكنشهدقالوا:؟قائلونأنتمفماعنيمسؤولون

.(3)"دهشااللهم:ويقولإليهموينكسهاالسماءإلىأصبعهيرفعفجعل

.(6/2738)البخاريصحيح(1)

.سابقان004(،مرجعان/1)ملسم،(1/156))2(البخاري

البخاريعندعباسابنوعن،(3/1305)ومسلم،(1/52)البخاريعندبكرةأبيعنذلكمثلوورد(3)

الأصل.انظر:..موطنمن1كثرفيالصحابةمنعددعنأيضأذلكمثلجاءوقد،(2/619)
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بذلكفمنعواالدنيا:فيالبلاعبكمالعنهمالفهرضيالصحابةلهوسهد

البيانمنبشيءنربعفالناسأوكتمأوفرطيكونأنالمتخرصينأوهام

ناسأإنله:فقالرجلجاءهأنهعباسابنفعن"!يو،عليهتبليغهالواجبالعام

لما:عباسابنفقال،للناسخيوالفهرسوليبدهلمسيئأعندكمأنفيخبرونايأتونا

وعن،(1)(زيكيناقثأنننلقآتفغآلرسمولم!يهةتها:قالوتعالىسبحانهالفهأنتعلم

فقدعليهالفهأنزلمماسيئأكتممحمدأأنحدثكمن:قالتعائشةعنمسروق

.(2)(زيكيمنأتننذإتيفتآآلرلهمموذتقغ)تةئها:يقولوهوكذب

الأساسية:البلاعمادة

قذأ!ؤأوجىإقئ:جلالهجلقالكماالكريمالقرآنهيالأساسيةالبلاعومادة

مبازكآنرتتة!وفذايمتنث:وجلعروقال،911:لأنعاما1(تقغبهءؤقنمايهمفينزانآلعز

منحولهاومن"مكة:أي[29:لأنعاما](حؤقاومقأتقركتؤيننؤرأ"ئمتدتوبئنآلؤىقصؤق

!ؤقن:جلالهجلوقال،(3)"وعجمعربمنادمبنيطوائفوسائرالعربأحياء

آلذى!تتافذ:وتعالىسبحانهوقال،!17هود:9(قؤمجدةفى3قآفاآلاخرابمنبوءيكفر

.11:الفرقان9(تديرالتفقيينيييهو!ءغتبقئآئفرقاقترل

عنهما-الفهرضي-عباسابنقالالقرآنهيالأساسيةالبلاعمادةولأن

نإيعني":أ67:المائدة9!رسمايةلزتمرائقغت!ولان:وتعالىسبحانهقولهفي

لأ)قلخرر:النيلهموقال،(4)"رسالتهتبلغلمربكمنإليكأنزلمماآيةكتمت

رسولورثناماالفه"و:وتتمتهجيد"،إسنادهذا"و:الحديثهذاعنوقال،(2/78)كثير:ابنتفسير(1)

بيضاء(1.فيسوداءع!يرالفه

سابق.مرجع،(6/2739)البخاري(2)

(r)سابق.مرجع،(2/157)كثيرابن

سابق.مرجع،(2/79)كثيرابن(4)
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هذاإياكمإبلاغيعلىمنكمأطلبلا"أي،190:الأنعام9أتجرا(تحتهآشثلكغ

الذيالعلمهذاأنيبينكانكما(1)"أئيسمنكمأريدولاأجرةأيأجرأالقرآن

،(2)"أريخوجلعزالفهعلمني"قد!يو:قالكماكثيرخيربتبليغهوأمرأوتيه،

باختلافالأحزابهؤلاءإلىالأساسيةمادتهبإيصالالبلاغوظيفةفتحددت

وأعصارهم.أممارهم

:البلاعفيالإبانة

:نوعانوالإبانة،البلاعلوظيفةملازمةضروريةصفة)الإبانة(أنونلحظ

فيكمامبينأبالبلاعلفظهيكونأنءسيالهالرسولعلىيجبأي:لفظيةإبانة-1

.[591:لشعراءا](يي!انيغزثؤئبيز!:تعالىقوله

أمرالذيالكلامتأويليبينأنصتيالرسولعلىيجبأي:معنويةهم!بانة-2

إتجيئ(نينذقايتالي!لتتين!ؤآنرتئآإلتكآلذتحر:وتعالىسبحانهقولهفيكمابتبليغه

عنهمالفهرضيلأصحابهبينءبحيوالنيأنيعلمأن"يجبفمما،!44:!النحل

يتناول(إلجيئقانينلقيلتاش!لتتين:تعالىفقوله،ألفاظهلهمبينكما،القرآنمعاني

.(3)"وهذاهذا

المعنوية:والإبانةاللفظيةالإبانةبينالاتصال

اهتزازمعالثباتللمعنىيمكنلاأنهإلاوثيقأاتممالأمتصلانوالمعنىواللفظ

لفظهفيإعجازهفيتتمثلإعجازهأوجهأولإذالمعجزالكلامفيتغييرهأولفظه

الحامل،"اللفظ:فيالقرآنإعجازأركان-تعالىالأهرحمه-لخمالخطابيكما

سابق.مرجع،(2/157)كثيرابن(1)

."صحيحإسنادهذا"و:سابقمرجع،(3/456)تفسيرهفيكثيرابنوقالc('5/68)أحمد(2)

.(208)صالتفسيرأصولفيمقدمة(3)
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حقيقةعلىيعتمدالقرآنإعجازولأن،(1)"امهلالناظمالرباطبه،القائمالمعنى

الإبانةدرجاتأقصىبلوغمنبدلاكان،قالهوتعالىسبحانهالفهأنهيواحدة

بألفاظالاهتماميظهرولذا؟المعنويةللابانةتمهيدأجلالهجلالفهكلامفياللفظية

ؤآتكنبآلمايق(!)حم:وجلعرالفهقولذلكومن،القرآنفيواضحأالقرآن

أفصحهيالتيالعرببلغةنزللأنه،والألفاظالمعانيالجليالواضحالبين"أي

ناعريحا(1!قزةأترلناهأي(إتاجعقتة)تعالىقالولهذا،الناسبينللتخاطباللغات

كماوتتدبرونهتفهمونهأيتغعلوت!()لغاحتمواضحأفصيحأالعرببلغةأي

.(2)(بيمتتانيغريمئماضبايز):وجلعرقال

واستظهارأاستحضارأالكريمالقرآنألفاظلضبطالشرعيالطلبوصار

تعظيمه،كانكما،عنهمالفهرضيالصحابةحياةفيسرعيةبديهيةللأداءوإتقانأ

مقاصدأبرزمنوتعليمأوحفظأكتابةنشرهعلىوالعمل،ألفاظهباستظهاروصونه

فيكمامعانيها:ويتبععليها،فيحافظ،بألفاظهعندهمليعظمأي:الجمليالتنزيل

بين"ف!4:الزخرف9(خيهيزلقليشاتدآلكتتأق!بوإته،!:وتعالىسبحانهقوله

تباركقالوكما(3)"0..الأرضأهلويطيعهويعظمهليشرفهالأعلىالملأفيشرفه

زلهتينتتريل!تمطقرونلأآإلأيضتمهؤ!فكغولؤفييهتنر!انكتنتمتقؤوهـهإته:وتعالى

ئكرقؤ،بفي!نيبمرةلثتآةكقتذيخر!و!إتها!كأ:تعالىلوقا018-77:قعةلوااأ(آلغايين

ئكةلملاا"نتكاذا!ف611-11:عبسأشقرؤ!يمراييترزهيخ!بآتدى!شطقرؤمتضفوغؤ!

أولىبذللشالأرضفأهل،الأعلىالملأفيالقرآنعلىالمشتملةالمصاحفيعظمون

بالإكراميقابلوهأنأحقفهمإليهممتوجهوخطابهعليهمنزللأنهوأحرى

.(26)صالقرآنإعجازبيان(1)

سابق.مرجع،(4/123)كثيرابن(2)

(r)سابق.مرجع4(4/231)كثيرابن
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آليهتبانشقيؤإتة*):جلالهجللقولهوالتسليمبالقبوللهوالانقياد،والتعظيم

.(1)"41:لزخرفا](حيهيضقعليشاتد

...العارفينمستمسككانالبحار...وراءوماالبحار،تبلغالتيالفهوبآيات

فيالنجاةحبلوهي...الفهآياتيعظمون...المؤمنينمنالساداتتعظيمكانولها

المبين:الهوليوم

فاعتصمالفهبحبلظفرتلقدلهفقلتقاريهاعينبهاقرت

الشبموردهامنلظىنارأطفأتلظىنارحرمنخيفةتتلهاإن

كالحممجاؤهوقدالعصاةمنبهالوجوهتبيضرالحوضكأنها

يقملمالناسفيغيرهامنفالقسطمعدلةوكالميزانوكالصراط

الإجماليةالرساليةالوظيفةدلالاتلخليل:الثانيالمطلب

معرفةفيجبمادتهوعلصت)البلاغ(،هيؤ!ءالنيوظيفةأناستقرأنبعد

عليه.للدلالةالمصطلحهذااختياروسر؟ماهيته

مفاهيممنوتظهربلوغأ)2(،يبلغبلغمنالوصولوهوالبلوغالبلاعفأصل

التالية:الدلالاتالبلاغ

:البلاعليتمبهالمبفغوصوليجبأنه-1

وصلوبلاغأ:بلوغأيبلغالشيءبلغإذ،التبليغفينقصوصولهفعدم

ؤيىنلذهء()الأتققايمنآدتهالعزيز:التنزيلوفي،بلغكما:والبلاع،وانتهى

والإبلاع:به،أرسلتماالفهعنأبفئأنإلامنجىأجدلاأي،123:الجن9

/123)كثيرابن(1) f)،سابق.مرجع

.(6/27r)القرطيتفسير(2)
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القوليةالوسائلفعليقتضيوهذا،(1)البلاغمنهوالاسمالئبليغ،وكذلك،الإيصال

به.المبلغلإيصالوالعملية

هذاتتلعالقؤيربخصدقرر(لمنف!!:جلالهجلقولهفيكمابهبالمبلغالكفاية-2

لف!اليررؤيئنذد!وأبهء(قداتلغ!:وتعالىسبحانهقولهفيوكما،!601الأنبياء:9

!آؤتؤتكمهآتآ:وجلعرقولهفيكماالكريمللقرآنوالإسارة152:إبراهيم9

كفاية"أيالكفايةهناوالبلاعم15:العنكبوتأ!هؤ(ئضلىألحخفلختكأنرتضا

الراجز:قولومنه؟(2)"الحاجةمقداريبلغلأنه

بالذباغ)3(المعدةوباكربالبلاعدنياكمنتزفي

الكريم.القرآنهوللتبليغالأساسيةالمادةأنالآياتهذهمنويظهر

الإنسانمطلوبإلىيوصلالذيالوحيدالسبيلهوبهالمبلغالقرآنأن-3

بالشيء:وتبفغ،(4)المطلوبالشيءإلىبهويتوضليتبفغمافالبلاع،السعادةمن

.(5)مرادهإلىبهوصل

يبالغبالغ،التبليغفيالمبالغينمن"أراه:فقولكالرسالةأداءفيالاجتهاد-4

.(6)"رمألافياجتهدإذاوبلاغأمبالغة

لهالوظيفيوالوصف)الرسول(،ب!يورللنيالشخصيالوصفويدل-5

دأبهوعليهوالتأكيدهذاوذكرالأنبياء،لتعلمالإلهيالمصدرعلى)البلاع(ب

.(8/419)العرب)1(لسان

سابق.مرجع،(6/327)القرطي(2)

.(1/156)اللغةمقاييسمعجم(3)

;E)(1/152)الأثرغريبفيالنهاية.

سابق.مرجع،(8/194)العربلسانانظر:(5)

سابق.مرجع،(8/194)العربلسان(6)
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لاأي123:الأحقاف9بهء(أتلي!قتأليلممجدآدتووأتيغ!قآ!اتضا:يقولونورسولنيكل

ماعنهأبلغكممبلغالفهمنإليكمرسولأناوإنماالفه،علمنيماإلاذلكمنأعلم

)فل!يو:النيقولومثلهالممئلام،عليههودقولفهذا،(1)الرسالةمنبهأرسلني

بنيمنمثلكمبشرأناإنمامحمدياقل"أي[011الكهف:9آتأتمثرثفك!يوخىإقت(إتضآ

ال!همئلام:عليهيوسفلسانعلىومثله(2)"هفلاعلمنيماإلاليعلملاآدم

فيأساسيةكمادةبالقرآنيبلغهموكان،!37:يوسف9(رفي)دلكضليمثاعقتنى

غير2بقز:ا!أثتتىفيقولونعنهوصرفهذلك،عنإبعادهفيحاولون،التبليغمنهاج

قولهفيكماالمصدريةهذهعلىالتأكيدهوردهفيكون،!15يونس:9(آؤبؤئهقدآ

رسولهوإنما"و!51:يونس9(نقمهمحتفقآك!ينأبدتهوليعنيكؤتما!قلتعالى

.(3)"متئعومأمور،مبفغ

!لتغقؤوجل:عرقولهفيكماذلكعلىالرسليحاسبالمقتضياتلهذهونظرأ

جلاله:جلقولهفيوكما،128:الجن9(زبهتمآتلغوأرشننمتيقذآن

.!711:المائدةأبوء(آتىتيئإلأتآقئممأققث)

!صللنييالرساليةالوظيفةتفمييل:الثالثالمطلب

وردإذأخر؟آياتفيامتداداتهاوبيان،()البلاعالوظيفةهذهتفصيلجاء

سورةفيوموضع،موضعانالبقرةسورةفي:الكريمالقرآنمنآياتأربعفيبيانها

سبحانهقولهإلىالإجماليةصيغهاوترجع،الجمعةسورةفيوموضع،عمرانآل

25)الطبريتفسيرانظر:(1) /2 r).

سابق.مرجع،(16/39)الطبري(2)

(r)سابق.مرجع،(11/95)الطبري
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!لفقف!مؤئزيهي!تماتيتاةغتتكتمتتثوأمئ!نيزسمولامئ!يي\زلهتتتناكتآ):وتعالى

)فؤ:وجلعروقوله!151:البقرةأ(فاثتمتكولهؤأتغقهونؤلقيثكمؤآلج!مةأئيهتنب

قتليمننوألآربمؤآلحكضةأتيهتنبؤيغلأهمؤيربه!يئءتيهاةشلؤاغقيهتميمتهتمزلههممولاقيضتنآفيتقثلوىا

:فروعثلاثةإلىالبلاعوظيفةالآياتهذهفرعتوقد،!2:الجمعةألفيضحقليفبايز(

:(ءانهةشلؤاغقيهتم):وللأا

انفردتقدبل،الآياتكلفيالأخرىالفروعسائرعلىالآياتتلاوةوقدم

تئدوأصفاآدتهيحن)ز!م!ول:جلالهجلكقولهالمواضعمنعددفيبالذكرالوظيفةهذه

(زئتئتمرئدآىتئتا:ؤكئغأولئتالومملز):وجلعرقولهوكذلك،!2:البينةأ(بطرة

والتلاوةيقرأ،ومعناهلرسولنعتنصبموضعفيهناو!تتلوأ(،!11:الطلاقأ

يأءانهء()شلؤأغقيهتم:وتعالىسبحانهفقوله(1)القرآنيعني(اتنتىآدئع!و،القراءة

.(2)وتنزيلهكتابهآيعليهميقرأ

:(ؤآلحكضةآتيهتنب!ؤئغهمالم:نيلثاا

للمؤمنينثناؤهجلالفهسنهاالتيالسئةبالحكمةويعني،القرآنيعنيفالكتاب

لأنبالقلمالخطالكتاب:عباسابنوقالله،وبيانهع!يووالفهرسوللسانعلى

الحكمةأنس!:بنمالكوقال،بالخطبتقييدهأمروالمابالشرعالعربفيفشاالخط

بقوله:الحكمةمعانيبعضهمولخص،(3)بالدينالفقه

(4)بالصدقمقترنأوفعلهالحقوقول!العلموالحكمة

سابق.مرجع،(18/92)القرطيانظر:(1)

سابق.مرجع،(4/163)الطبريانظر:(2)

(r):القرطيانظر(18/9r)،سابق.مرجع

.(Y9)صالتفسيرعلومفيالتيسير(4)
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تأويلهلهمويبينومكتوبأ،مقروءأعليهأنزلالذيالفهكتابيعلمهمأنهفالمراد

الوجودفيمترتبة)رسولا(لأيضأصفة(والحكمةالكتابو)يعلمهم،(1)ومعانيه

...التلاوةعلىالوجودفيتترتبالتزكيةوكذلك،(2)التلاوةعلى

،التلاوةعنالأوليتحدثإذ؟الكتابهذامدارهماالأولانوالفرعان

الكريم.القرآنألفاظتعلموبذلك...وكتابةتلاوةالكتابتعليمعنوالآخر

:(!ؤئربهيهتم:الثالث

جلالهجلقولهمعنىفيكونوالزيادةالنماءوالزكاةالتطهيرهيالتزكية

،والذنوبالكفرودنس،الأوثانوعبادةبالفه،الشركمنيطهرهم()ؤئربهيهتم

فيمالهوطاعتهم،إياهباتباعهميكونإنمافالتطهير،(3)هفلابطاعةويكثرهموينميهم

العقائدخبائثمنطاهرينأزكياءبهيصيرونماعلىفيحملهم،(4)ونهاهمأمرهم

وبين،(6)عباسابنallyكما"بالإيمانالقلوبأزكياء"يجعلهموبذلك،(5)والأعمال

"يأمرهم:بقولهالتزكيةعمليةلأداءالعمليةالوسيلة-تعالىالفهرحمهكثير-ابن

الذيوالخبثالدنسمنوتطهرنفوسهملتزكوالمنكرعنوينهاهم،بالمعروف

وجاهليتهم")7(.شركهمحالفيبهمتلبسينكانوا

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

سابق.مرجع،(4/163)الطبريوانظر:

سابق.مرجع،(28/93)المعانيروحانظر:

سابق.مرجع،(1/558)الطبريانظر:

سابق.!رجع،(4/163)الطبريانظر:

سابق.مرجع،(28/93)المعانيروحانظر:

سابق.!رجع،(18/92)القرطيانظر:

سابق.مرجع،(1/425)كثيرابن
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ويعلمهم،البيناتمنإليهيوحىماويبلغهمعليهم"يقرأإجمالأ:الآيةوهعنى

.(1)"الحقةوالمعارفالشريعةأحكاممننفوسهمبهيكملوماوالحكمة،القرآن

:(2)الأربعةالمواضعفيالفروعهذهترتيبحكممن

ترتيباختلفثم،الفروعأولفيكلهاالآياتفيجاءتالتلاوةأننلحظ

إبراهيمدعاءفيأولاوالحكمةللكتابالتعليمجاءحيثالآخرينالفرعين

غقتيئتتلؤأرشولائهتمييهغ!زتتازلمتعث:وجلعرقولهفيال!مئلامعليهماوإسماعيل

عاءلدوا،9211:لبقرةا1(آلحيهيصأنقزلينآنتإتنثؤئربخبينجؤآلجكةليهتنبآؤيغيئثرءاتنذ

الثانيالموضعفيالإخبارآياتفيالتعليمقبلالتزكيةوجاءت،الطلبأساليبمن

ذلكمنتجلتوقد،12:الجمعةوا،11t:عمرانآلوا،!151:البقرةأسورةمن

حكم:عدة

البلاعهوواحدلأمرتعودأنهامعالترتيبفيالهيئةبهذهالفروعجاءت-1

ذلكعلىويدلالعباد،فيالمرادةأوالمطلوبةللنعمتفصيلمقامالمقاملأنالمبين

كونهمعالموصولفإن[101:البقرة9ئاثتملهكولهؤأتغقهون(!ولهفئثكم:وجلعرقوله

إلاذلكوماتعليمهماعلىتعليمهعطفقدقطعأوالحكمةالكتابعنعبارة

!ؤتخئت!يمنغذابغليظ(تعالىقولهفيكمايقتضيهمقامفيالنعمفنونلتفصيل

!85:أهود(اتنواقغ!برخمؤضصاة!تختضاهؤداؤآلدينتعالىقولهعقب[85:هود9

.(1/162)السعودأبيتفسير(1)

المؤلفةالكتبفيانظر:...القرآنعلوممنمستقلفنوهو،(الكتابهتثابهتوجيه)علمالعلمهذايسمى(2)

المرتابهدايةكتابهـ:643تالسخاويمحمدبنعليالحسنأبيالدينعلم)السخاوي(مقدمةفيفيه

.الكتابمتشابهتبيينفيوالطلابالحفاظوغاية
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منذلكوغيروالنظربالفكريعلموهأنسأنهممنليسأنهعلمهمبعدم"والمراد

.(1)"الوحيفيالطريقلانحصارالعلمطرق

البارزوالمعلمالوجود،فيوترتبهاضرورتهاعلىدلالةالشكلبهذازئبت-2

الفرعينأساسلأنهاوذلك،الآياتكلفيأولاجاءتالتلاوةأنالترتيبفي

وتفهيمهاوتحفيظها،ألفاظهبإقراءمتعديةتلاوةللكتابالتعليمحقيقةإذ،الآخرين

يزيدلاالقرآنتلاوة!يرووكلامهتبليغهمعظمكانوقد،للآخرينأحكامهببيان

وجلعرقولهوظائفهأساسهوذلكأنعلىويدلمنه،الأقلإلاعليه

نيمل!قآنميآكوئآؤأمرتشئط!لؤتهخرمهالدىآل!قذةيخهنزرقثآ!آغبدافرتإتمآ!

.!29-19:لنملا9(تفزءانآأتلؤأؤأن!

أخرىصفةلأنهاالدعاء:فيثانيةؤآيخكضة(!ؤئذنليهت!بوجاءت-3

بحسبالنفستكميلعنعبارةلأنهاالتزكيةوأخر،التلاوةعلىالوجودفيمترتبة

بالتعليمالحاصلالنظريةالقوةبحسبتكميلهاعلىالمتفرعوتهذيبهاالعمليةالقوة

.(2)التلاوةعلىالمترتب

إلىبالنظرحدةعلىسورةكلفيالترتيبفيالحكمةإلىالنظرويمكن-4

نأالمهمئلامعليهدعوتهظاهركانفلما:عليهمالمتكلمأوالمخاطبينوصفطبيعة

أصلهافإن؟التزكيةإلىمنهمأحوجذكرماتعليمإلىكانوامسلمةلأمةالبعث

دقائقمنأوتيبماقلوبهميطهرأي()ؤئزتجيهتمقولهفأخر،بالإسلامموجود

ترتدأنمنفيهعليهايؤمنمحلإلىالدينذروةمنولطفهابصفائهافترتقيالحكمة

هوبماالزكاةاكتسابوالتزكيةتقدمها،منفعلكماكتابهاوتحرفأدبارها،على

عامةالأميينفيبعثهالجمعةسورةفيسبحانهذكر"ولما،للجسمالغذاءبمنزلةلها

/93)المعانيروح،(1/178)المسعودأبيتفسيرانظر:(1) YA)،سابقانمرجعان.

(Y)1/17)السعودأبيتفسير A)،سابق.مرجع
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جاءهمماليقبلواالأكبرالشركمنالبراءةرأسهاالتيالتزكيةتقديمالمقاماقتضى

الحالفلاقتضاءللمؤمنينالبعثذكرمععمرانآلفيتقديمهاوأما،العلممن

الدنياعلىإقبالألكونهاالهزيمةسببكانالذيالغنائمعلىالإقبالعلىبالمعاتبة

الأدناس")1(.أمهيالتي

بمنخاصةوالتزكية،الناسلجميععامةالتلاوةأنالترتيبحكمومن-5

.(2)المؤمنينعببعضرخاوالحكمةالكتابوتعليمبها،فآمنللاياتاستجاب

عن(القراءة)علمالقرآنتعليمعمليةفيالفرقلنايظهرالترتيبهذاوفي-6

)يتلؤأ(،لفظةإليهتشيرالذي)التلقي(طريقهالقراءةفعلم،الأحكامتعليمعملية

لفظةإليهتشيركمامثلأبالاستنباطيكونفقدالتلقيمنأعمالأحكاموعلم

يقرعماأولالتلاوةلأنالواقعهوكماالتلاوةعلى"التعليمفرتب!ؤئقيئبئ(

.(3)"بعدهالتفهمهوالذيوالتعليم،السمع

عامةتكونأنيجبللقرآنالتلاوةأن:الترتيبلهذاالظاهرةالحكمومن-7

إلاالمجتمعفيالمؤمنينمنأحديكونلاظاهرةالمؤمنينمجتمعفيوعامة،للناس

جلاله:جلقولفيالمذكورالقرآنهجرانيجعلالذيبالقدر...اهبقائمأأوسامعأ

أما..عنهمنتف،013:لفرقانا9(مفبوراانأئفقهذاآغذوأقوتم!ألرلممولميرلهتإنؤقاذ!

عنالمؤمنينبعفولبهيقومكفايةففرضدقيقأتفصيليأتعليمأللكتابالتعليم

كله.الجتمع

بالوسائلالقرآنإساعةعلىالعمل:المسلمةالدولةمنمنهجيأيقتضيوهذا

السبيل.هذافيالعصرتطورومواكبة،المختلفةوالتوجيهيةالإعلامية

والسور.الآياتتناسبفيالدررنظمهـ:885تالبقاعيعمربنإبراهيمالحسنأبيالدينبرهان)البقاعي((1)

(2)tالفتاوىمجموعفيتيميةابنالإسلامسيخسار(16/50A)الفكرةمنجزئيةفيخلافمعهذايشبهسيءإلى.

.دتحقيقالأسرار،كشففيالأزهارقطفهـ:191تبكرأبيبنالرحمنعبدالدينجلال)السيوطي((3)

.1994rهـ-1414قطر،-الإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارةإصدار،الحماديمحمدبنأحمد
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والتعليم:بالتلاوةالبلاععلاقة

ذلك:توضيجهناويزادمج!يور،النيلوظيفةالمجملالوصفهوالبلاغأنتقدم

أئننلمإتيقثقآ)تفغ:تعالىقولهفيكماالتعليمباعثوهوالتلاوةغايةهوفالبلاغ

البلاغمحاورفيالإبانةمنبدولا،تلاهإذاإلايبلغهولا،!67:المائدة9(يمنزيك

لكلمتواصلايبقىأنينبغيالبلاعوهذا...والتزكية،والتعليم،التلاوة:الثلاثة

هذافاقتضىبلغ"،ومنبه"لأنذركم:-ذكرهتعالى-قولهفيكماالقادمةالأجيال

الكريم:القرآنلألفاظالتعليميةالعمليةحيثأمورأمن

.البلاعليحدث"!يووالنيبعدتلاوتهبقاء:

حيثمن!ي!الفهرسولبهاتلاهالتيذاتهابالطريقةتلاوتهتكونأن:

فماهذايكنلموإن،الداخليأداؤهحيثومنالخارجياللفظأداء

العالمين.إلىالفهرسالةبلغت

وأدائهوحفظهالكريمللقرآنتلاوتهطريقةصحابتهء!يوالنييعلمأن:

منليعلمواالتعليمطريقة!يرريعلمهموأن،المتواصلالبلاغذلكليتم

متصلأ.البلاعيبقىحتىبعدهم

هديوخير...كلامأكرمالناسمعلم!الأكرمالفهخليلمضىوبذا

الزكيالطاهرفمهمنيجريوهوإليهالقلوبيجذبمضى...ونظام

حبهعنفأنىالدهر...أبدطعمهيتغيرلممذاقولتلاوتهيتلو......عسلأمصفى

المتيمين؟نظراتتستشفيغيرهوبمن؟اللاهونيبتعد

استهداءوالهوى،يخفقبهواكسفاء-للقلوبوحئكقلي-

الآلاءبكوزكتو"محمدأ"،مسددأومؤيدأئعثتمنيا

الوضاءوصراطه،وبيانهمكانهأنتالدبهوحيالوحي

غراءوايه،العالمينفيمنهجلأقوميهديترآنه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


24

الثاني:المبعث

القرأنيالتعليرفمالنبوبم!المنهح

التلاوةوظيفة

هذافإن...الأخرىالوظائفأساسهيالكريمالقرآنألفاظتلاوةكانتلما

وظيفةمنالواقعيوحيزه،أهميتهوبيان،التلاوةمفهومسرحفيالتوسعيقتضي

مطالب:أربعةإلىالمبحثهذاانقسمذلكولتحقيق...البلاع

:التلاوةمدلول:الأولالمطلب

فيتعليميةوظيفةالتلاوةهلهناوالمراد:بالتعليمالتلاوةعلاقة:الثانيالمطلب

ذاتها؟.

والتعليم.للتلاوةالمقررالمنهج:الثالثالمطلب

.نطاقأوسععلىالقرآنتعليمبوظيفة"لجؤقيامه:الرابعالمطلب

التلاوةهدلول:الأولالمطلب

منلهلماالكريمالقرآنبقراءةالألفاظمنغيرهدون)التلاوة(اللفظهذااقترن

مدلولينوأهم،القراءةمنوجلعرالفهمرادعنالمعبرغيرهدونتجعلهدلالات

اللفظ:لهذا

الفهقولذلكومن،قرأته:تلاوةالقرآنفتلوت:القراءةتعنيالتلاوةأولأ:

كلبعضهمبهوعئم،(1)!93:عمرانآل9(قآتلوقآقآتوأيآلتؤرده)فل:جلالهجل

همكانواسواء13:الصافاتأ!قآلتيتتزيهر(:جلالهجلقولهفيكما؟كلام

.(13/051)البخاريصحيحشرحالباريفتحانظر:(1)
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)ؤآتتفوأ:وتعالىسبحانهقولهفيوكما،تعالىالفهذكريتلوممنغيرهمأو،الملائكة

تحذثماعلىعطاء:قال،!021:البقرة9(لهشقيننكلثغئآلشنطينماتنلوأ

ثمبه،ويتكلميقرؤه:أيالأهكتابيتلوفلانكقولكبهتتكلمما:وقيلوتقصن،

فيلكنلغيرهقراءةتكونوقد،الكريمالقرآنقراءةفيعرفيةحقيقةالتلاوةصارت

بذلك.التقييدوعندالنادر

بعضأبعفهايتلوالحروفأوالكلماتأوالآياتلأنتلاوةالقراءةوسميت

أيضأوهذا،قراءتهحق"يقرأونه:الثعاليقالكما،(1)التبعوالتلوالذكر،في

بعفالكلاميتبعلأنهالقراءةفيالتلاوة"فاستعملت،(2)"والامتثالالاتباعيتضمن

شلوأ)فتاللئ:وتعالىسبحانهقولهوفي،(3)"نسقهعلىيأتيحتىحروفهببعففي

قدمتماذكرتقرأأيالتلاوة"منتتلووالكسائيحمزةقرأ،!35:يونس9(تمسئي

القراءةبمعنىوالتلاوة،(4)((النارإلىأوالجنةإلىفيقودهاعملهاتتبعأيالتلومنأو

.(5)التلاوةهذهفيهايجبلاالمتقدمةفالكتبالكريمخصائمالقرآنأعظممن

إذاتلوته:يقال.الإتباعوهوواحد،أصلوالواوواللام"التاءإذ:الاتباعثانيأ:

:أمرانهنابالاتباعوالمراد،(6)"تبعته

سابق.مرجع،(82)صالقرآنغريبفيالتبيان(1)

دار،(1/401)القرآنتفسيرفيالحسانالجواهر:الجزائريمخلوفبنمحمدبنالرحمنعبد)الثعالي((2)

.بيروت،القلم

سابق.مرجع،1/369القرطيانظر:(3)

.(3/951)التأويلوأسرارالتنزيلبأنوارالمسمىالبيضاويتفسير(4)

القرآنتنزيههـ:154تأحمدبنالجبارعبدالحسنأبيالدينعمادالقضاةقاضيالجبار(عبد)القاضي(5)

بمطبعةطبعتهـ-11329ط-الأزهريةالمكتبةصاحب-الرافعسعيدمحمد:نفقةعلىطبعت،المطاعنعن

بمصر.الجمالية

سابق.مرجع،(1/181)اللغةمقاييسمعجمانظر:(6)
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اللفظي:الاتباع-أ

فسميت،مخصوصةهيئةعلىالكريمالقرآنقراءةفياللفظاللفظيتبعبأن

.(2)متتابعةأيتتاليأالخيلجاءتومنه،(1)ةيآبعدآيةيتبعلأنهتلاوةالقرآنقراءة

العملي:الاتباع-ب

وجل،عزالفهأترلهماقراءتهفييتبعالقرآنقارئفعلىائبع)3(إذاتلاومنه

يتلوكان:ويقالالممئلام،عليهجبريلعليهقرأهإذاذلكيتبع!رزالنيكانكما

لهسائقأيكونوالقرآنله،تابعأفيكونفيه،بماويعمليقرؤهالذيهوالفه؟كتاب

نتلون)ؤآنتثم:جلالهجلقولهذلكويوضح،(9اتهقز!ق!داقرآتهقآنيغومنهوقائدأ)4(،

التوراةالكتابتقرأونوتتلونفهم،لمنعظيمتوبيخففيه!44:البقرةأ(آئيهتنت

،(5)فعلهويتبعيحكيهأي:فلانأيتلووفلان،مثلهموكانفعلهمفعلمنوكذا

أبيعنتفسيرهفيالثوريسفيانوروى،والنهيالأمربامتثاليكونهناواتباعه

حق"يتبعونه:قالم112:البقرة9!يلآؤتهص!تئثوته:وتعالىسبحانهقولهفيرزين

بكتابآمنوا!ي!محمدأصحاب"هم:قتادةوقال،"عملهحقبهويعملون،اتباعه

.(6)فيه"بماوعملوا،الأه

سابق.مرجع،(1/181)اللغةمقاييسمعجمانظر:(1)

.(14/152)العرب32(،لسان)صالصحاح)2(مختار

سابق.مرجع،(41/021)العربلسان(3)

مرجع،(1/91)الإقراءوكمالالقراءجمالهـ:643تمحمدبنعليالدينعلم)السخاوي(انظر:(4)

سابق.

سابق.مرجع،(14/401)العربلسانانظر:(5)

C0)سابق.مرجع،(13/051)البخاريصحيحسرحالباريفتح
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!121:البقرة1!يلآؤتهصتئفؤنه!ألدينءاتتتفئمآنيهتمت:وجلعرالفهقولوأما

حقفيئبعونهفيهبماويعملون...قراءتهحقيقرأونهمعناهإذ،(1)للمعنيينفشاول

اللسانفيهيشتركأنهوتلاوتهحقالقرآنتلاوة"و:الغزاليقالكمااثخبماعه)2(

تفسيرالعقلوحظ،بالترتيلالحروفتصحيحاللسانفحظ،والقلبوالعقل

والعقل،يرتلفاللسانوالائتمار.بالانزجار،والتأثرالاتعاظالقلبوحظ،المعاني

.(3)"يتعظوالقلب،يترجم

معترتيلأمرتلةأيمخصوصةمغئاةهيئةعلىالتلاوةفيالقراءةتكونأنثالثأ:

يراسلالذيوالمتاليالمتالي،والعملالغناءفيالمراسلتسمي"العربف،التغني

الأخظل:قال،رفيعبصوتالمغئي

المحاكاةتظهركما(4)"فتالغناءأو،المحاولزجرعهمهيلهرجعكأنالجبينصلت

يأفلانايتلوفلان:قولهمومنهوالتنغيمي،المقطعيالتقليدومحاولةالتلاوةفي

.(5)فعلهويتبعيحكيه

:والقراءةالتلاوةبينالعلاقة

وجهي،وخصوعرعمومعلاقةوالقراءةالتلاوةبينالعلاقةأنيتبينسبقمما

العرفيةالناحيةمنخاصةفالتلاوةآخر،وجهمنعامةوجهمنخاصةمنهمافكل

اجتماعضرورةحيثمنعامة،المنزلةالكتبمنيماثلهماأوالكريمالقرآنبقراءة

واستخرجواأصولأ،ذلكعلىبنماءالأصوليونوضعوقد،واحدةبعبارةالمعنيينإرادةيجوزأنهالصحيح(1)

المعنيينجوازفي)فصل:بعنوانفصلأالأصفهانيالراغبعقدوقد،لذلكالمفسرونأسار،دلالاتللألفاظ

.(425)صالتفسيرمقدمةانظر:(واحدةبعبارةالمختلفين

مرجع،(1/91)الإقراءوكمالالقراءجمالهـ:643تمحمدبنعليالدينعلم)السخاوي(انظر:(2)

سابق.

(r))بيروت،المعرفةدار،(1/287)الدينعلومإحياءهـ:505تمحمدبنمحمدحامدأبو)الغزالي.

سابق.مرجع،(14/521)العربلسان(4)

سابق.مرجع،(01/401)العربلسانانظر:(5)
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منزلأكتابأمقروءلكلسمولهاحيثمنعامةوالقراءة،المعنويمعاللفظيالاتباع

الراغب:قولينزلهذاوعلى،المعنويدونالنظريالأمرفيخاصة،غيرهأو

بالقراءةوتارة،الحكمفيبالاقتداءوتارة،تارةبالجسمتقعوهي،الاتباع"التلاوة

تارةالمنزلةتعالىالفهكتبباتباعتختصالشرععرففيوالتلاوة،المعنىوتدبر

تلاوةقراءةفكلالقراءةمنأعموهي،ونهيأمرمنفيهمابامتئالوتارة،بالقراءة

.(1)"سكعغيرمن

بالتعليمالتلاوةعلاقة:الثانيالمطلب

ذلك؟.علىالدالةخصائصهاوماذاتها؟فيتعليميةوظيفةالتلاوةهلهناوالمراد

تعليمية:وظيفةالتلاوة

بهيؤمنأنالسامعإلىالإسارةيتضمنالقرآنياللفظإلقاءمجردلأنوذلك

قولهالشرعيةالناحيةمنالواقعيةالحقيقةهذهويدعم،قرآنهوحيثمنويتعلمه

عباسابنقالكماا011الإسراء:1(بهاولاتخافتبصحلأنلث!ولاتخهز:جلالهجل

فيسبونالمشركونفيسمعبقراءتكأيبصلاتكتجهرلا"وعنهما:الأهرضي

،(2)"كنعيأخذوهحتىالقرآنتسمعهمفلاأصحابكعنبهاتخافتولا،القرآن

علىوإصرار،الكريمالقرآنلألفاظالتعليميةالوظيفةلظبيعةإيضاحهذاوفي

تبليغه.وجوهر،وظائفهأساسأنهاعلىالملأنفوسفيتثبيتها

إبانةهوالمبينوالبلاعالتعليمفيجزءأولفإن،التعليمأصلالبلاعكانواذا

بتعليمهأوالغيرعلىبقراءتهومتعدية،نفسهعلىفرديةتلاوةالكريمالقرآنلفظ

لهم.

.(79)صالقرآنغريبفيالمفرداتهـ:525تالأصفهانيمحمدبنالحسينالقاسمأبو)الراغب((1)

.("3/9)خزيمةابنصحيحفيوالحديث،سابقمرجع،(3/70)كثيرابن(2)
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:!النيعندالكريمللقرآنالتعليميةخصائمالتلاوةمن

لسامعهيستبينحتىالآياتمعهتبينمعتدلأرفعأصوتهبرفع!ألزم-1

عباسابنعنتقدمكماعنه،فيؤخذعليهاالأذىاشتدادأوالدعوةسريةمع

عنهما.الفهرضي

فيالتكرارلهويدل،عامةللناس:الكريمالقرآنألفاظلتلاوةالتكرار-2

افيرخ)ق!:وجلعرقولهفيكما،الكريمالقرآنمنالكفارمواقفعلىالكلام

2اآئقرءالدالآهمتخعوألديمنكقرؤاآذؤقا)لهقوو،121:قنشقالاا9(لآيت!تجدونانأتقزةلخيهم

عنالناسصرفمحاولةفييشتطونكانوافقد،126:فصلت1(ؤآلقهؤأميوتغق!تغيبىن

اعتدائهملردكافيأمبررأذلككانحتىوالسخريةبالاستهزاءالفهكلامسماع

معيطأبيبنعقبةصبرأبدريومقتلءسيروالنيأنجريرابنروىفقدبالقتل

قالبقتلهأمرفلماالنضر،أسرالمقدادوكان،الحارثبنوالنضرعديبنوطعيمة

الفهكتابفييقولكان"إنه!يرر:الفهرسولفقال؟أسيري!الفهرسولياالمقداد:

؟أسيريالفهرسولياالمقداد:فقال،بقتلهءشيوالفهرسولفأمر"يقولماوجلعر

الذيهذاالمقداد:فقال"فضلكمنالمقدادأغن"اللهمءبحيو:الفهرسولفقال

يمثلتفقناقثملثؤسمعغناظئهفةاتئناقالؤأقذنئليؤإدا)الآيةهذهأنزلتوفيه.أردت

.(1)!13:نفاللأا9(آسناللإالأؤلينهذآالأث4هذآ

الأسعثبنسليمانداود()أبوانظر:،(249)صالمراسيلفيداودأبوورواه،سابقمرجع،(9/231)الطبري(1)

هـ.؟1،584ط،بيروت،الرسالةهؤسسة،الأرناؤوطسعيب:تحقيق،المراسيلهـ:275تالسجستاني
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إلىفيصل،عامةيبلغهممنعلىالكريمالقرآنتلاوةمنيكثر!يوالنيوكان

!قيلؤألايتصتتطيعو%قغا(القلوبغفلةعنويحجبخيرأ،بهمالفهأرادمنسغاف

.(1)"عليهميتلومايسمعواأنيقدرونلاء!يوالني"لعداوتهمف[101:الكهفا

المستمعيننطاقلجعلتعبدآعنهمالفهرضيلأصحابهالوظيفة!نقله-3

وقتمنذالناسعلىالكريمالقرآنبتلاوةعنهمالفهرضيالصحابةقامفقدأكثر:

وهمآإلاقطأبويأعقللم:قالتعنهاالفهرضيع!ررالبيزوجعائشةفعنمبكر

بكرةالنهارطرفي!الآهرسولفيهيأتيناإلايومعلينايمرولم،الدينيدينان

بركبلغإذاحتى،الحبشةقبلمهاجرآبكرأبوخرجالمسلمونابتليفلما،وعشية

أبوفقالبكر؟أباياتريدأين:فقال-القارةسيدوهوالدغنة-ابنلقيهالغماد

نإ:الدغنةابنقالربي،فأعبدالأرضفيأسيعأنأريدفأنا،قوميأخرجنيبكر:

الكل،وتحمل،الرحموتصل،المعدومتكسبف!نكئخرج،ولا،يخرجلامثلك

ربلشفاعبدفارجعجار،للشوأنا،الحقنوائبعلىوتعين،الضيفوتقري

فقالقريشكفارأسراففيفطافبكرأبيمعفرجعالدغنةابنفارتحل.ببلادك

ويصل،المعدوميكسبرجلأأتخرجونئخرج،ولا،مثلهيخرجلابكرأباإن:لهم

قريدشفأنفذت.الحقنوائبعلىويعين،الضيفويقري،الكلويحمل،الرحم

،دارهفيربهفليعبدبكرأبامر:الدغنةلابنوقالوابكر،أباوآمنواالدغنةابنجوار

يفقأنخشيناقدف!نابهيستعلنولا،بذلكيؤذيناولاساء،ماوليقرأفليصل

،دارهفيربهيعبدبكرأبوفطفقبكر،لأبيالدغنةابنذللشفقالونساءنا،أبناءنا

بفناءمسجدآفابتنىبكرلأبيبداثم،دارهغيرفيالقراءةولابالصلاةيستعلنولا

وأبناؤهمالمشركيننساءعليهفيتقصف،القرآنويقرأفيهيصليفكانوبرز،داره

،القرآنيقرأحيندمعهيملكلابكاءرجلأبكرأبووكان،إليهوينظرونيعجبون

تحقيق:،(2/673)العزيزالكتابتفسيرفيالوجيزهـ:468تأحمدبنعليالحسنأبو()الواحدي(1)

هـ.1،0141ط،بيروت-القلمدار،داوديعدنانصفوان
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عليهم،فقدمالدغنةابنإلىفأرسلوا،المشركينمنقريشأسرافذلكفأفزع

فابتنىذلكجاوزوإنه،دارهفيربهيعبدأنعلىبكرأباأجرناكناإنا:لهفقالوا

ونساءنا،أبناءنايفتنأنخشيناوقد،والقراءةالصلاةوأعلن،دارهبفناءمسجدأ

يعلنأنإلاأبىلههانفعل،دارهفيربهيعبدأنعلىيقتصرأنأحبن!ففأته،

بكرلأبيمقزينولسنانخفرك،أنكرهناف!نا،ذمتكإليكيردأنفسلهذلك

عقدتالذيعلمتقد:فقالبكرأباالدغنةابنفأتى:عائشةقالت.الاستعلان

تسمعأنأحبلاف!ني،ذمتيإليتردأنلهراماذلك،علىتقتصرأنف!ما،عليهلك

جواركإليكأردإنيبكر:أبوقال.لهعقدترجلفيأخفرتأنيالعرب

.(1)بمكةيومئذ!كليه!رالفهورسول.الفهبحواروأرضى

علىقاصرةتكنولم،الوحيكانمذكانتالعامةالقراءةأنعلىيدلوهذا

.ه!ي!الرسول

وتعالى:سبحانهقالكماويعوهاليحفظوها،المؤمنينعلىالتكرارزيادة-4

مخافقن!قديهريآتفزءايئ،151:لأنعاماأرئهق(تحشرؤأإلىآنيخافوقألدينبهؤآنذز!

!يهتنث\ننرذ:جلالهجلقولهفيكماعامأإنذارأبهينذرأنهمع!45:ق9(ؤمجيد

فيوكما،!2:فلأعراا1(لقمؤيينؤدتجرئيمةلننذزبهمحرجصمذركفيييهنقلآإتيث

إلتلث(آؤحتنآآلزىغلهملتئلؤأأتمقبيقآيمنخقتقذأفؤكتآزشقتكلك!تت:وجلعرقوله

.!30الرعد:9

!إتخآ:وتعالىسبحانهقولهفيكماععليهاوالحرالتلاوةبمداومةأمر-5

آلم!ليين!ينآكوئآنؤامرتىل!بئش!لؤتصخرضهاآلدىألقذههد؟رلهبآ!آغمدافرت

سابق.مرجع،(538/')البخاري(1)
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}2x-°1:لنملا9(انآتققآتلؤأتآق o(آ!تؤةمنىآلكتفوآيوإثكأوجىمآآئل)

.(1)"اهيلعوالدأبالتلاوةمن"أمرهنا)اتل(ف،145:العنكبوت9

،القراءةتلكجزئياتحديثيأيرولمدانالصلاةفيالقرآنجميعيقرأكان-6

الفهعرضيالعابنعمروبنالفهعبدفروىذلكعلىيدلماإجمالأرويلكن

الفه!رسولسمعتقدإلاكبيرةولاصغيرةسورةالمفصلمن"ما:قالعنهما

عزالفهأنزل:قالعنهالفهرضيمسعودابنوعن،(2)"الصلاةفيالناسبهايؤم

.(3)غيرهينزللانقرؤهحججأفكناككة،المفصل!ررسولهعلىوجل

الكريم:القرآنفيالتلاوةوصف

قولهفيكماذلكفيوحصرهاالقرآنبتلاوة!ي!النيمهمةوصفتكرر

لقصص:ا1(ءاتنناغلمهمقتوأزممولاأمخهالهتتضعثحئئطئهـآتققئزنبنؤماكأن!:تعالى

يؤديهاكانكماوظائفهأساسهيالوظيفةهذهأنالصحابةوعرف،!59

عنه:الفهرضيرواحةبنالفهعبدقالكمابمقتضياتها

ساطعالصبحمنمعروفانشقإذاكتابهيتلوالفهرسولوفينا

واقعقالماأنموقناتبهفقلوبناالعمىبعدالهدىأرانا

(4)المضاجعبالمشركيناستثقلتإذافراسهعنجنبهيجافييبيت

يقولكماالقراءةهذهالمحففيالتعبديالقصدمعالتعليميالمرادفيسكولا

المقدسالوحيانك))محمد(:)حياةكتابصاحبرأيهنقلالذيموير(وليم)سير

الصلواتمنجوهريأجزءأمنهتيسرماتلاوةفكانت،الإسلامأركانأساس

سابق.مرجع،13/347القرطي(1)

.2/141الفوائدومنغالزوائدمجمع(2)

.4/397الآثارمشكلشرحعلىالتعليقفيكماقويوإسنادهcrAA/2منصوربنسعيدسنن(3)

.سابقانهرجعان،46./3كئيرابنrAV/\البخاري(4)
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يؤديهمامنيجزىوسئةفرضأالتلاوةبهذهالقياموكان،خاصةأوعامةاليومية

يكونوالمإنالأولينالمسلمينكثرةذاكرةالقرآنوعتلذلكصالحأ...دينيأجزاء

...عظيمبالشعرولعذويكانوافقد.العملهذاالعربعاداتيسرتوقدجميعأ.

اعتادوافقداليد،متناولغيرفيسعرائهميفيفعنمالتحريرالوسائلكانتولما

علىوقبائلهمبأنسابهميتعلقماينقشونكانواكماالقصائدهذهينقشواأن

بعفأصحاببلغوقدالنمو...غايةالذاكرةملكةنمتوبذلك،قلوبهمصفحات

حدأواستذكارهالقرآنبحفظالتعلقومنودقتها،الذاكرةقوةمنع!يروالني

.(1)"يتلونهكانوايومإلىمنهعرفماكليقينيةبدقةيعيدواأنمعهاستطاعوا

!كل!:القدوةالمعلمحياةفيتعليميةملامح

ذكرتالتيالأربعفالآيات،المدنيةالآياتفيالتلاوةعلىالتأكيدظهر-1

هذاإيلاءأهميةعلىدلالةمدنيةسورفيكلهاالثلاثءخييهالنيوظائففيها

عدمذلكمعنىوليس،الإسلاميةالدولةتأمينبعدالاهتمامأسدالجانب

هذافيالتعليمدائرةتوسيعالمرادبلذلكقبلعهدفيالوظيفةهذهلأداءالاستنفار

واتساعهمدنيأ،المجتمعنموبحسبلهومؤسسيةفرديةمحاضنوابتكارالعهد،

جلاله:جلقالكماذلكلأجلأرسلإنما"خيررالبيبأنالمنوردولذاجغرافيا،

.!151:لبقرةا9(غتصيهئميمن!شلوأقسمولامئ!يي\زشتقنامخآ!

بهاتميزقدأنهعلىالأنبياء،جميعبينمشتركةوظيفةالوظيفةهذهأن-2

ابتداءالوظيفةهذهحددوقدبالخاتمية،ثمبالقرآنلتميزهظاهرأتميزأ!كضيورالبي

.(2)السلامعليهماوإسماعيلإبراهيم

وحكمهرسمهوغرائبالقرآنتاريخ:المكيالكرديالقادرعبدطاهرمحمدبواسطةليهكلمحمدحياةانظر:(1)

بمصر.وأولادهالحليالبابيمصطفىومطبعةمكتبةشركة،(\)ص

سابق.مرجع،(1/184)كثيرابنانظر:(2)
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القدوةالكاملللمعلماللازمةالتعليميةبالصفاتتأهلخيووالنيأن-3

معاويةقالهما:السبيلهذافييؤسرومماذلك،عنهالصحابةوعرف)النموذج(،

ماوأميهو"فبأبيع!ييهالفهرسولصفى"فلما:عنهالفهرضيالسلميالحكمبن

ولاضربنيولاكهرنيماالفهفومنه،تعليمآأحسنبعدهولاقبلهمعلمأرأيت

التفصيل.لا!ييهصفاتهمنالمعلمهذاإلىالإسارةوالمراد،(1)"ستمني

إسلامه،عندالعبديتعلمهأنيجبسيءأولذلكيجعل!ررالبيكان-4

للإقراء،دائمأمعفمأللتصدرالأهليةبحسبيتفاوتالمعفمالمحفوظمقداركانوإن

جنادةبنسعدرواهماذلكويوضح...معينوردحفظعليهيجبمسلمأأو

أهليمنفخرجت،الطائفأهلمن!النيأتىفيمنكنت:قالعنهالفهرضي

فأتيتهبطتثم،الجبلفيفصاعدتالعصرعندمنىفأتيت،غدوةالسراةمن

زتننلتتيداإ!و11:علإخلاا1(آحتمالتةآفؤ)فلوعلمني،فأسلمت!لييا

ولالفهوالحمدالفهسبحان:الكلماتهؤلاءوعلمني11:الزلزلةانرتراقا(آلأزضق

أيهاياقلروايةوفيالصالحاتالباقيات!هن:وقالأكبروالفهالفهإلاإله

.(2)"الكانرون

عهدفيكانتالتيالهيئةعلىالكريمالقرآنتعليمأنسبقمماويتضح

من"خيركم:بقولهالحقيقةهذهءيحيالهالنيأثبتوقد:الأعمالأفضلء!يالهالني

تعليمكانإنمابتعليمه!يوالنيأمرماأولأنسكولا،(3)"وعلمهالقرآنتعلم

أجزاءمنجزءأولوهو،المتقدمةالآياتتلكصريحفيكماالكريمالقرآنألفاظ

سابق.مرجع،(1/381)مسلم(1)

/3)الإصابةوانظر:،سابقمرجع،(7/166)الزوائدمجمعفيالحديث،(6/51)الكبيرفيالطبراني(2)

fq).

سابقة.مراجع،(5/173)الترمذي،(1/324)حبانابن،(4/1919)البخاري(3)
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عن-تعالىالفهرحمه-الثوريسئلوقد،رسالتهفيبهأمرالذيالبلاعوظيفة

الحديث.بهذاواحتجالثانيفرججالقرآنوإقراءالجهاد

عبدبحديثالتعليمأنواعأفضلالكريمالقرآنتعليمكونعلىاعزضن!ف

بعضرمنيومذات!يوالفهرسولخرج:قالعنهالفهرضيعمروبنالفه

الفه،ويدعونالقرآنيقرؤونإحداهمابحلقتينهوفإذاالمسجد،فدخل،حجره

يقرؤونهؤلاءخير:على!كل!يوو:النيفقالويعفمون،يتعلمونوالأخرى

ويعفمونيتعلمونوهؤلاء،منعهمساءوإنأعطاهمشاءن!فالفهويدعونالقرآن

القرآنغيرتعليمتقديمعلىبظاهرههذافدل،(؟)معهمفجلسمعلمأ!بعثتوإنما

.الشرعأمورمن

غايةبلالأولىالحلقةفيالكريمالقرآنلتعليمذكرالحديثفيليس:فالجواب

ذكرأنعلى،المسألةمدارهذاوليس،ألفاظهتعليملاللقرآنقراءتهمذكرفيهما

ولذا،الكريمالقرآنتعليمإلىينصرفماأولمنصرفالثانيةالحلقةفيالتعليم

عندماء!م!هالرسولأنكما،الكريمالقرآنيعفمهممنوالخزرجالأوسطلب

الروايةهذاعلىويحملالقراء،معهميرسلكانالقبائليعفممنإرسالمنهطلب

فيبمجلسينمز!يررالفهرسولأنعنهالفهرضيعمروبنالفهعبدعنالأخرى

فيدعونهؤلاءأما:صاحبهمنأفضلوأحدهماخير،على!كلاهما:فقالمسجده

الفقهفيتعلمونهؤلاءوأما،منعهمساءوإنأعطاهمساءن!فإليهويرغبونالفه

،(2)فيهمجلسثمقال:معلمأ!بعثتله!انماأفضلفهم،الجاهلويعفمون،والعلم

يتذاكرونوقوموجل،عزالفهيذكرونوقومالمسجد!الييدخل:لفظوفي

وجلعزالفهيذكرونالذينأماخير،إلىالجلسين"كلا:!البيفقال،الفقه

.(1/83)ماجهابنسنن(1)

زمرلي،فوازأحمد:تحقيق،(1/111)الدارميسننهـ:255الرحمنعبدبنالفهعبدمحمدأبو)الدارمي((2)

.بيروت-العربيالكتابدارهـ،0714،العلميالسبعخالد
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الناسيعفمونوهؤلاء،منعهمشاءوإنأعطاهمساءن!فربهموش!ألون

.(1)معهمفقعد"أفضلوهذامعفمأبعثتوإنما،ويتعلمون

للقراءةالخاصةالحلقاتلهوكانتذلك،علىبالصبر!أمروقد"

تذعو%آلدينخ،ؤآضبز!تك:-ذكرهتعالىالفه-قولفيكماوالإقراء:

"كانفيها:المفسرينبعفررقالفقد،!28:الكهف9ؤائغثين(بآئخذوهزثهم

الخدريسعيدأبيحديثلهذاويدل،(2)"وقراءتهالقرآنتعفمهمذلك

المهاجرين،ضعفاءمنعصابةفييومذاتلجالسإني:قالعنهالفهرضي

العريببعفمنلمستتربعضنالهحانلنا،ويدعوالقرآنعلينايقرأمناورجل

عنأمسكقارئنارآهفلما!رالفهرسولعليناخرجإذ؟الحالوجهد

"الم:فقالالقومحلقةلهفاستدارت،بيدهفقالإلينا،وجلسفجاء،القراءة

علينايقرأصاحبناالفهرسوليابلىقالوا:"بينكمحديثأترادونتكونوا

الفهرسوليا:الرجلفقال"حديثكمفي"فعودواقال:لنا.ويدعوالقرآن

منأمتيفيجعلالذيلفه"الحمد:قالثم"نعم".:قالفينا؟وأنتأقرأ

:قالعنهماالفهرضيعباسابنوعن،(3).."معهمنفسيأصبرأنأهرت

يتذاكرونعزينأصحابهفوجدالمسجد،إلىيومذات!رالفهرسولخرج

إليهم،وجلسالقرآنيقرؤونوجدهمعليهاوقفحلقةفاول،العلمفنون

الحلالفييتكلمونفوجدهمالثانيةإلىقامثمربي"أرسلني"بهذا:فقال

يذكرونفوجدهمالثالثةإلىقامثمشيئأيقلولمإليهموجلسوالحرام

دار،(298)صالطيالسيمسندهـ:402تالبصريالفارسيداودبنسليمانداودأبو)الطيالسي((1)

.بيروت،المعرفة

سابق.مرجع،(7/552)الطبري(2)

،(8/357)الأوسطالمعجمهـ:360تأيوببنأحمدبنسليمانالقاسمأبوالدنيامسند)الطبراني((3)

.الرياض-المعارفمكتبة،9851-5041،الطحانمحمود:مراجعة
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ثمكثيرأإليهموجلسعنهوالأمثالالأسباهونفيوجلعزالفهتوحيد

ومنوجل،عزالفهمعرفةالتوحيدلأنجابر:قالربي"أمرني"بهذا:قال

.(1)نمؤكفليسالفهتوحيديعرفلا

والتعليمالمقررللتلاوةالمنهع:الثالثالمطلب

كالتعليمفقطللألفاظولكنذاتهافيتعليميةوظيفةالتلاوةأنتقريربعد

اختارهالذيالمنهجعلىالكلاممنبدلاالمعانيتفهيمفيعليهايزيدالذيللكتاب

نأإلىهنانشيرأنناغير،(2)اللفظيةوحدودهوتعليمأ،تلاوةللبلاغجلالهجلالفه

إلايعلمهالاخاعمة،مادةجعلهوعدمالقرآنعموميةأصحابهعلم!يررالني

:(r)المتخصصون

الكريم:للقرآناللفظيةالحدود

بدهيةباتتفحدودهثمومن،معروفةمعلومةالنازلةوآياتهالقرآنسوركانت

غ!يرر،البيمنقريبأيكونمسلمكليتابعهاالنازلةوسوره،المسلمينجملةعند

للتالي:وذلك

تبليغهإلامساءصباحهئممن!جوللنيفليس:الأساسيةالبلاعمادةلأنه-1

الوحيأنواعمنوغيره،بخصوصهالكريمالقرآنع!يوالنيبلغوتعليمأ:تلاوة

هوكماالبلاعأساسهوفالقرآنغالبأ،وتفسيرأإيضاحألهتابعالنبويكالحديث

يعرض!رسول"كان:قالعنهالفهرضيالفهعبدبنجابرفعنالتعليممنهاج

منعونيقدتريشأفلرقومهإلىيحملنيرجلألافقالالموقففيالئاسعلىنفسه

بنوعاسورإدرشىمحمدتحقيق،(32)صالربيعمسند:البصريعمربنجبيببنالربيع)الأزدي((1)

نظر.مزيدإلىبحاجةقبلهوالذيالحديثهذاواسناد...ـه1،1514ط،بيروت،الحكمةدار،يوسف

للمؤلف.(289)صالكريمالقرآنألفاظطتالبيتلقي:الكريمالقرآنتعريفمناقشةفيانظر(2)

.القراءاتعنلاقرآنهوحيثمنالقرآنعنوالحديث(3)
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وإبلاغهإنذارهوسيلةفهو:القرآنبلقراءاهتمامهاستدولذا،(1)يئركلامأبفغأن

يريدعندمارسالتهماهيةعنيخبروبه،يتكلموبه،ينطقفبهالقرآنهيرسالته

:الأنعام9(تقغبهءؤقن!لأنزيمم:جلالهجلقالكمايجاهدوبه،يجادلوبه،البيان

نذيرفهووجانوإنسوأحمروأسودوعجمعربمنالقرآنهذابلغهفمن،[19

،!17!هود:(آلاخرابقآفا؟قؤمجدةومنبكرهء)ؤمن:وتعالىسبحانهقالولهذاله

!شافذ:وتعالىسبحانهكقولهالذلالةفيوهي،(2)"سماعهبعدإلابهيكفرونولا

المقامفيالمهمةفصارت[1:الفرقانأ(تلييرالقفقيينيييهوقءغتبغليآتفرقاقترلآلذى

نأ!يوالنيجوابيعدلمء!يوالنيربيعةبنعتبةجادلولما،القرآنإبلاعالأول

.(3)عليهيردأنء!يوأرادالمفصلتسورةأوائلربيعةبنعتبةعلى!يوقرأ

العربلغةعرفمنالئاسمنالمكففينلسائربيانفهوبلاغالقرآنأنوكما

معناهيعرفأنإلىيحتاجالعربلغةيعرفلامنكان"وإن،يعرفلمومنمنهم

:عمرانآلأ(للئاييىمداتتان:وتعالىسبحانهقولهفيكما"لسانهإلىوينقلبلغته

يخبرهمكانفلما[27التكوير:أ)إقممؤإلأدتجرلقققين(:وتعالىسبحانهوقال،1138

يعلمونها،،بينهممعروفةبدهيةكأنهحتىعنهبهيخاطبهمكانإنماالقرآنعن

.(4)أسماءهمكانتلوكماحدودهاويعلمون

عنهالفهرضيالخطاببنعمرقالكماالوحيانقطعرر!ت!النيتوفيولما:

وإن!ر،الفهرسولعهدفيبالوحييؤخذونكانواأناسأ!إن:يقول

أظهرفمن،أعمالكممنلناظهركاالآننأخذكملهمانماانقطعقدالوحي

390)أحمد(1) /r)،صحيحغريبحديثهذا":وقال(5/184)الترمذي".

سابق.مرجع،(1/3)كثيرابن(2)

وصححه.،سابقمرجع،(2/278)الحاكمأخرجهطويلحديثفي(3)

المراد.علىوللدلالةاختصارامدنيةواية،مكيةبايةالمقامهذافيالباحثأتى(4)
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سريرته،فييحاسبهالفهسيء،سريرتهمنإليناوليسوتربناهأمناهخيرألنا

...(1)"حسنةسريرتهإنقال:وإننصدقهولمنأمنهلمسوءألناأظهرومن

دليلفالانقطاع،للعالمينإبلاغهوضرورة،المنزلكماليعنيوانقطاعه

.الكمال

الإيصاء...مقامفيلهبذكرهذلكويتضحالإيصاء:مقامفيذكرهتكرير-2

ع!يالهالفهرسولعليناخرجقال:الخزاعيشريحأبيفعنبمجهوليوصيهمفلا

قالوا:الفه؟"رسولوأنيالفهإلاإلهلاأنتشهدونأليسوأبشروا"أبشروا:فقال

ف!نكمبهفتمسكوا،بأيديكموطرفهالفهبيدطرفهسببالقرآنهذان!ف":قالنعم

"خيوالفهرسولقام:قالأرقمبنزيدوعن،(2)"أدبأبعدهتهلكواولنتضلوالن

ووعظ،عليهوأثنىالفه،فحمد،والمدينةمكةبينخمأيدعىبماءخطيبأفينايومأ

ربيرسوليأتيأنيولهشكبشرأناف!نماالناسأيهاألابعد"أما:قالثموذكر،

بكتابفخذواوالنور،الهدىفيهالفهكتابأولهما:ثقلينفيكمتاركوأنا،فأجيب

علىكانتركهومن،الهدىعلىكاناتبعهمنالفهحبل)هوبه"واستمسكواالفه

فيالفهأذكركمبتي،أهل"و:قالثمفيهورغبالفهكتابعلىفحث(ضلالة

سعيدأبيوعن،(3)"يتبأهلفيالفهأذكركمبتي،أهلفيالفهأذكركمبتي،أهل

عنهسألتعماسألتة:فقالأوصني:فقالجاءهرجلأأنعنهالفهرضيالخدري

شيءكلرأسف!نهالفه،بتقوى"أوصيك:فقال"قبلكمن!ك!الفهرسول

روحكف!نهالقرآنوتلاوةالفهبذكروعليك،الإسلامرهبانيةف!نهبالجهادوعليك

.(4)"الأرضفيوذكركالسماءفي

.(4/1957)مسلمرواهفيماأيمنأمعنالعبارةهذهمثلووردت،سابقمرجع،(2/934)البخاري(1)

.(1/69)الصغيرالجامعصحيح:فيالألبانيوصححه،(1/329)بلبانابنبترتيبحبانابن(2)

سابق.مرجع،(4/1873)مسلم(3)

سابق.مرجع،(1/498)الصغيرالجامعصحيحفيالألبانيوصححه،سابقمرجع،(3/82)أحمدمسند(4)
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غيركجهول،يوصيهمأفتراهويؤكد...ويكرر،،بذلكيوصيهمعندماوهو

!وروأخبر،الشريفبالكتابوصيتهحصروقد؟عندهمالحدودأوالماهيةمعلوم

عمومهعلىليدل(1)"الأرضإلىالسماءمنالممدودالفهحبلهوالفه"كتابأن

الجمليةماهيتهعرفيحفظهلمفمن،بينهمالعامالعلممنوصيرورتهوسيوعه،

وقدغالبأ،الخاصةإلايعلمهلاالذيالنبويالحديثبخلاف،العامةوحدوده

لامعهومثلهالكتابأوتيتإني"ألا:ه!يخالنيبقولهاهنامعترضيعقرض

حلالمنفيهوجدتمفماالقرآنبهذاعليكميقولأريكتهعلىسبعانرجليوسك

السنة،حجيةعلىيدلفالحديث،(2)،0..فحرموهحراممنفيهوجدتمومافأحلوه

القرآنسيوعحولالتقريرإنماذلك،حولالباحثتقريروليسصحيحوهذا

بينضروريأفرقأهناكأنعلى،وغيرهمالمسلمينبينالعامالعلممنوصيرورته

أماالمحاريبفييترددومعروفمعلوممحدودالقرآنأنالحديثوعلمالقرآنعلم

غيرهم.دونالخاصةفيعلمهاالأحاديث

وأربتال!مئلامعليهموسىعندالعصامقامقامتالتيمعجزتههوالقرآن-3

لالذاكعليها...وأربتال!مئلامعليهعيسىعندالموتىإحياءمقاموقامتعليها،

وبماهيتهبه،العلمسيوعفصار...القرآنإلاوكافرهممسلمهمالناسعلىيعرض

الأنبياءمن"ما:فقالذلكخيررالنيذكروقد...المعجزاتبهذهكالعلموحدوده

إليئالفهأوحاهوحيأأوتيتائذيكانوإئماالبشرعليهآمنمثلهماأعطيإلانجيئ

.(3)"القيامةيومتابعأأكثرهمأكونأنفأرجو

فيكما،الناسبينظهورهثمدةعلىيدلحديثنفسهعنالقرآنحديث-4

آلصظلتةنيه!غرتكتثتتماو4!،251:هيمبراإأ(بهءؤيينذروأللتا!ي!تلغدا!:قوله

AY)الصغيرالجامعصحيحفيالألبانيوصححه(6/125)سيبةأبيابنمصنف(1) I / Y).

سابق.مرجع،(4/002)داودأبو(2)

سابق.مرجع،(4/5019)البخاري(3)
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فيجا:قيتمتفؤ!اتةو241-14:فصلت9(حكييرحميوقنلتريلطعهؤلامقتدهبكتيمنما

:لطورا9(قنمثمو2فيزقشصالو2جيمحغبلالويى)ؤآ871-77:قعةالوا9(ضكغودؤيهتنر

على:لأا1(لاؤنمآلفحنىآثنياهذإن)6911:ءالشعرا!(لأولين!إتفوثفىزبيرآ!1-13

.!2-1:نخالدا1،!2-1:فخرلزا9(لمايقآتيهتتؤأجحم!:لقاو،811

وقال[402:لأعرافا1(يزآنصتؤاتهقآستمعوأانآئقؤقيرثؤإدا!:تعالىالفهوقال

(أنصحتوألوأقاققضاح!3هآتقرءاني!تيعوئآلجنينتقراإلكانقر!دإو!:وتعالىسبحانه

إتاققائوأآلجينتقرينآشتتغإتمأتةأوجى!فل:وتعالىسبحانهالفهوقال.[92:لأحقافا1

.!2-1:لجنا9(آعىابرتتبمافثرذؤثنضتابو!ئآلزمثلىآلىتهدى!!غب!ناالهرتصغنا

علىمكتوبأالكريمالقرآن!يوالنيحدد:دقيقبشكلكتابيأتحديده-5

يعتريهلامعروفأمعلومأمحصورأ-المنزلالفهكلام-القرآنفكان؟دقيقةصورة

بينالموجودوهو،العالمينوباقيوالنصارىواليهودالمسلمينعندالتباسولاريب

تحديدوردوقدوالتحزيب،السور،أسماءمنمعلومهوماعدافيماعندناالدفتين

قدمفقددفتينبينيجمعأنقبلدفتينبينوأنهء!يرر،النيلسانعلىالمنهجهذا

انصرففلمافيه،ليصليالمقدسبيتع!يوالفهرسولصاحبالأنصاريجمعةأبو

أحدثكمأنوحقأجائزةلكمإن:قالالانصرافأرادفلماليشيعوه،معهخرجوا

رسولمعكنا:قالالفهرحمكهاتقلنا:!الفهرسولمنسمعتهعديث

الجراحبنعبيدةأبوومعنا:لفظوفي،عشرةعاسرجبلبنمعاذومعنا!الفه

"ماقال:واتبعناك.بكآمناأجرآ؟مناأعظمقوممنهلالفهرسوليافقلنا:

قومبلىالسماء؟منالوحييأتيكمأظهركمبين!الفهورسولذلكمن!كنعكم

أولئكفيه،كاويعملونبه،فيؤمنونلوحينبينكتابيأبيهمبعدكممنيأتون
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وترى.(1)"أرجأمنكمأعظمأولئكأجرأ،منكمأعظمأولئكأجرأ،منكمأعظم

والعملبهالإيمانذكرإلىلوحينبينبأنهوتحديدهالكتابذكرمنانتقلع!يررالني

فيه.مامعرفةأيمعرفتهعنإلايكونلابهالعملأنسكولا،ظهورهعلىدلالة

عندوالتجويدالقراءاتلعلومالمعروفالعلميالمصطلحهو(القرآنو)علم

السلف:

وأ،بالنقلمتعلقةإماالاعتقادية"العلوم:العلمتقسيمفيالعلمأهلقالفقد

نإفالنقل،المستنبطةالأحكاماستخراجأو،بالأدلةوتشييدهوتقريرهالمنقولفهم

علىيطلقوقد،(2)"0..القرآنعلمفهوالوحيبواسطة!يووالرسولبهأتىمماكان

.(3)الظنونكشففيالاصطلاحهذايكثركماالقراءةعلمالقرآنعلم

/513)الرويانيمسند(1) Y)،لاالأجرعظم:تنبيه.(4/23)الكبيرفيالطبراني،(4/152)والمثانيالآحاد

فلا،مسلمفيثبتكماالقيامةيومإلىمثلهاللصحابةالصحابةبعدمنأجورأنسكلاإذ،الفضلزيادةيعني

جملتها.علىلاالأعمالآحادعلىالمذكورالأجرولعل...نصيفهولاالصحابةأحدمدأحديبلغ

1/9العلومأحوالبيانفيالمرقومالوسي،العلومأبحد(2) A.العلمي-المصطلحهذاالباحثاستخدم:تنبيه

نأمعالقراءاتعلمإلىالأخيرهذاسماععندالذهنلانصرافالقراءةعلممصطلحمنبدلأ-القرآنعلم

أبو)الهروي(:فيمثلأالعلماءألسنةعلىالقرآنعلممصطلحورودوانظرأوليأدخولأفيهيدخلالقرآننقل

الكتابدارالمعيدخان،عبدمحمد.د:تحقيق،(2/12)الحديثغريبهـ:224تسلامبنالقاسمعبيد

139،بيروت،العربي Iعبيدبنعليبنمحمدبنعليبنالرحمنعبدالفرجأبو(الجوزي)ابن:فيهـوكذلك

دارقلعجيأمينالمعطيعبد.د:تحقيق،(2/37)الحديثغريبهـ:597تجعفربنأحمدبنحماديبنالأه

ابنقال(11/130)وفي،سابقمرجع،(9/14)العربلسان،م؟1،985ط،بيروت،العلميةالكتب

الأوائلوعلومكالنجومإليهيحتاجلامايتعلمأنوهو"قيلجهلأ":العلممن"إنحديثعلىتعليقأمنظور

هـ:385تالفرجأبوإسحاقبنمحمد(النديم)ابنوانظر:،"والسنةالقرآنعلممندينهفيإليهيحتاجماويدع

tfهـ-1398،بيروت،المعرفةدار،(1/128،1/326)الفهرست MAأيحدفيالمصطلحهذاوتكرر

سابق.مرجع،(...2/52،2/106،2/303)انظر:كثيرأ،العلوم

1/1317)الظنونكشفانظر:(3) /3 ، o /1 c11)،سابق.مرجع
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:العلومبقيةأساسهو(القرآن)علمأنويتضع

فيالقرآنتعليمبذلكتكررفقد،والحكمةالكتابتعليمعلىالتلاوةتقديمفي

أوليأ،دخولأذلكفيتدخلالقرآنألفاظتعليملأنالكتابتعليمفيثمالتلاوة

كماالتزكيةأساسوالتعليم،التعليمأساسفالتلاوة"!يو،النيوظائفأساسفهو

ابنيقرئأن!يوالنيمنالمطلوبكانإذ(!رش!ؤمائذيىلكلققة:وجلعرقولهفي

الشرعيةالعلومأساسالقرآنياللفظنقلعلموكانعنه،الفهرضيمكتومأم

والمبانيالتفسير،أساسفالألفاظواسمخر،شمخثمبناؤهاتأسسوعليهاالأخرى

القرآني:اللفظعلمنقلسموليفيدبماالتفسيرعلمعرفواولذا،المعانيأوعية

حيثمنوتعالىسبحانهالفهكلامألفاظأحوالعنالباحثالعلم"هوفقالوا:

مقدماتفيالقرآنعلميكونذلككلففي،(1)"تعالىالفهمرادعلىالدلالة

التفسير.علممصادر

:الأخرىالعلومتعليمإلىبالنسبةالأساسهوالإتراءوكون

تصنعما:للسائلفقالمسألةعنمحيريزابنسئلفقدالسلفعرفهمما

يذهبلاإئه،العلمذهبتقللا:قالالعلملذهبالمسائللولا:قال؟بالمسائل

كناقال:مسلمبنالوليدوعن،الفقهيذهبقلتلوولكنالقرآنقرئماالعلم

نعم:قالفإن؟القرآنقرأت!غلاميا:قالحدثأفينافرأىالأوزاعيجالسناإذا

تعفماذهب:قاللا!قال!:وإن،111النساء:أ(في(ؤبو!ئم!يوصحيكا،ألئه:قال

إذايمانبنيحيىكان:يقولالرفاعيهشامأبيوعن،العلمتطلبأنقبلالقرآن

فإنيوسفمنسبعينورأس،الأعرافمنسبعينرأساستقرأهأمردغلامجاءه

.(2)يحدثهلموإلاحذثهقرأه

سابق.مرجع،(1/427)الظنونكشفانظر:(1)

180)السامعوآدابالراويلأخلاقالجامع(2) I).
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الغالبفيتنصرفعنهمالفهرضيالصحابةيحييهاكانالتيالعلمومجالس

ل!تراء:

عنهالفهرضيمسعودبنالفهعبدبعفأصحابقالفقدتبعأيأتيوغيره

أبايارجل:لهفقالالقرآنيقرئناوهومسعودبنالفهعبدعندجلوسأكناقال:

عبدفقال؟خليفةمنالأمةهذهيملككم"!يوالفهرسولسألتمهلالرحمنعبد

العطارديرجاءأبيوعن،(1)..قبلكالعراققدمتمنذأحدعنهاسألنيماالفه

هذهقرأفإذاأبيفمان،ثوبانعليهحلقأحلقأيجلسنايقرئناموسىأبوكان:قال

علىأنزلتسورةأولالآية"هذه:قال11:العلقأخقق(بآمتيرزبذآلدى)آقرأالسورة

.(2)"رري!محمد

عقلية:ناحيةومن"

القرآنألفاظبتعليمالبدءالعقليةالضرورةفيتوجبأمورثلاثةاجتمعتفقد

إليه:الأوقاتوصرف،الكريم

كلينبوعهوالذيتعالىالفهكلامموضوعهفإنالموضوعجهة"منأحدها

فضيلة.كلومعدنحكمة

والوصولالوثقىبالعروةالاعتصاممنهالغرضفإنالغرضجهةمنوثانيها

.القصوىالغايةهيالتيالحقيقيةالسعادةإلى

العلومإلىمفتقردنيويأودينيكمالكلفإنالحاجةشدةجهةمنوثالثها

ألفاظولأن(3)"تعالىالفهبكتابالعلمعلىمتوقفةوهيالدينيةوالمعارفالشرعية

سابق.جع(rRA/1)أحمد(1)

."الصحيحرجالورجالهالطبراني!رواه:وقال،سابقمرجع،(7/139)الزوائدمجمع(2)

سابق.مرجع،(1/175)العلومأبحد(3)
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مماودينهالفهبكتابالعلمأولفهي،وماهيته)القرآن(حقيقةتكونالكريمالقرآن

وتفصيلي.،إجماليمستويينعلىعامأظهورأيظهرتحديدهيجعل

العلوم"وأصنافوعقليةنقليةإلىالشرعيةالعلومتنقسمأخربدجهةمن

وتعالىسبحانهالفهأحكاميعلمأنعليهيجبالمكلفلأن؟كثيرةالنقلية

بالنصوالسنةالكتابمنمأخوذةوهي،جنسهأبناءوعلىعليهالمفروضة

.بالإلحاقأوبالإجماعأو

الألفاظأداءعلومهيوهذهأولأ،ألفاظهببيانالكتابفيالنظرمنبدفلا

وإقراء.وتجويدتلقينمنالقرآنية

وتعالىسبحانهالفهعندمنبهجاءالذي!النيإلىوروايتهنقلهب!سنادثم

.(1)"...القراءاتعلموهوتراءتهفيالقراءرواياتواختلاف

:(التعليمي)المنهجالقرآنتعريف

جبريلبهنزلالذيالقرآنوهو،كلامههوسبحانهالفهفكتابهذاوعلى

نأإلىذهبواالبعفقدبأنهذاعلىيعترضولا"!ي!،النيعلىالسلامعليه

مخالففهو،الدينعنفلسفتهغرابةعلىالقولهذاإذ،القرآنغ!يرالكتاب

ي!تيعوئآلجينيمنتقراذ!رقتآإلتك4):تعالىالفهيقولإذ؟الكريمالقرآنلصريح

إتاشتعغنايخقؤشناقالوأجفدرينقؤمهرإكولؤأفضىققتاأضنوأقاثوأققثاح!ؤهآتقرءانه

:فلأحقاا9ف!تميم(طرسزؤإكآلحقإلىتهدىيذيليتينلتامصحدقاكوسىبغدمنماأنننلآ!نئا

أنهمتعالىالفهفأخبر!1:الجن9(!تغقزصاناصغناإتا!ققائوأوقال،(92-03

إتا!المايقؤآلكنبجحم):تعالىوفالوكتابأ،قرآنأوسموهالقرآناستمعوا

لامماوهذاوكتابأقرآنأسماها3-1:الزخرفأ(تغقلوئناعربماعلنتمقزء1جعقتة

وقيدناهمتواترأ،نقلأالمصحفدفتيبينإلينانقل"ماوهوالمسلمينبينفيهخلاف

حتىسواهعماوتجريدهنقلهفيبالغواعنهمالفهرضيالصحابةلأن،بالمصحف

الباحث.رؤيةيوافقبماوتغييربتصرفمنهمأخوذوالكلام،سابقمرجع،(1/04)الظنونكشفوانظر:(1)
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القرآنهوالمصحففيالمكتوبأنفنعلمبغيرهيختلطكيلاوالنقطالتعاسيركرهوا

علىالدواعيتوفرمعوالعادةالعرففييستحيلإذمنه،فليسعنهخرجوما

القرآنأولوحد،(1)"هنمليسمابهيخلطأوينقلفلابعضهيهملأنالقرآنحفظ

أجمع"الذيوهوالفه،قولوهو،الكتابهوفالقرآن،الإسلامبدهياتمنوآخره

.(2)"القرآنفيوالآياتالسورمنعليهالمسلمون

نطاقأوسحعلىالقرانتعليمبوظيفةقياهه:الرابحالمطلب

وظيفةلهاأضيفذاتها،بحدتعليميةوظيفةالتلاوةأنإلىالإسارةتقدمت

بعثإنماخميهالنيأنذلكملخصفصار...والحكمةللكتابالتفصيليالتعليم

ولكنمتعنتآولامعنتأيبعثنيلمالفه"إن:قولهفي!يوالنيذكرهماوهومعفمأ

:نطاقأوسععلىوتعليمهالكتابتلاوةبوظيفةقامولذا...(3)"أرسيممعلمأبعثني

المشركين:على!رتلاوته

آياتمنتقدممامؤسراتهفمن،المشركينعلىالقرآن!ؤتلاوتهأما

وكافرهم،مسلمهممكةأهلعلىالنجمسورة!يووالنيقرأوقد،وأحاديث

...(4)هعممنوسجدفيهافسجد

للمسلمين:القرآن!تعليمه

الناظرروضةهـ:562تالدمشقيالمقدسيقدامةبنأحمدبنالفهعبدمحمدأبيالدينموفق(قدامة)ابن(1)

)C/2)المناظروجنة OYالرياض-المعارفمكتبة.

4تالحرمينإمامالمعاليأبويوسفبنالفهعبدبنالملكعبد)الجوفي((2) VA:الفقهأصولفيالبرهانهـ

.4طهـ،1814مصر،-المنصورةالوفاء،دار،الديبمحمودالعظيمعبد.د:تحقيق،(1/366)

سابق.عجرم،2/1154)3(مسلم

سابق.مرجع،1/363البخاري(4)
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مناستطاعمنيقرئفكانوديدثه،دأبهفذلك،للمسلمينإقراؤهوأما

بنالفهعبدفعن:وليلتهيومهمعظميشغلماوهوظاهر،وذلك،بنفسهالمسلمين

:فقال،مسجدهفيبمجلسينمر!والفهرسولأنعنهماالفهرضيعمرو

ويرغبونالفهفيدعونهؤلاءأماصاحبهمنأفضلوأحدهماخيرعلى"كلاهما

ويعلمونوالعلمالفقهفيتعلمونهؤلاءوأمامنعهمساءوإنأعطاهمساءن!فإليه

رأسأنسبقوقد،(1)فيهمجلسثمقالمعلمأ!بعثتلهمانماأفضلفهمالجاهل

قوله:فيبذلكؤ!ءالنيوعرح،الكريمالقرآنتعليمء!يوولهئعثالذيالتعليم

إلاليسوالتعليم(2)"وعلمهالقرآنتعلممن(أفضلكمإن:لفظ)وفي"خيركم

وكمثل(3)"وأقرأهالقرآنقرأمن!خيركمالأخرىالروايةفيثبتكماالإقراء

"خياركم:قال!يووالفهرسولأنعروىوقاأبيبنسعدفإنذلكعلىتطبيقي

وأقعدنيبيديفأخذسعد:عنالراويقالثم"القرآنوعلم،القرآنتعلممن

.(4)أقريالمقعدهذا

:فقالأنس!أموهيسليمأمطلحةأبوأتىقال:عنهالفهرضيأنسوعن

أصحابيقرئوهو!الفهرسولعلىمررتف!نيسيء؟سليمأمياعندك

.(5)الحديث...الجوعمنحجرأبطنهعلىربطوقدالنساءسورةالصفة

ولئنفورهمنأصحابهفيقرئالآياتيقرئهالممئلامعليهجبريلكانوقد

أبوذكرهماذلكومنالمعنىقبلاللفظمنيستوثقواأنلأحرىالمعنىعنسألوه

رسوللونتغيرا23:الفجرأ(تؤق!دنزتجهئرؤجأىة)نزلتلما:الخدريسعيد

.سابقانمرجعان،(1/111)الدارمي،(1/83)ماجهابن(1)

سابق.مرجع،(4/1919)البخاري(2)

مسعود.ابنعن(01/161)الكبيرفيالطبراني(3)

سابق.مرجع،(2/529)الدارمي،سابقمرجع،(1/021)منصوربنسعيدسنن(4)

سابق.مرجع(3/67r)الأوسطفيالطبراني(5)
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!كأإذاجبريلأقرأني:قالثمأصحابهعلىاستدحتىوجههفيوعرف!يررالفه

-12:لفجر!ا(تؤبمدكأتجقترؤجأئةصحفاضفا!ؤآلتتكزئذؤخد!دقييملأزضررآدكتني

23]..(1).

بنعليسمعفقد!رالفهرسولإلىالناسأحبوالمقرئونالقراءكانوقد

طوبى:فقالويقرئونهالقرآنيقرؤونالمسجدفيضجةعنهالفهرضيطالبأبي

.(2)!ك!الفهرسولإلىالناسأحبكانواهؤلاءلهؤلاء!

الوظيفة:لتأديةالمقرئين!رإرساله

مختلفإلىالكريمللقرآنالمعلمينإليهأرسليقرئهأن"!يويستطعلممن

رضيموسىأبيفعن:منطقةأيفيالإسلامنشربدءفيأساسيةكوظيفةالأصقاع
يعفماأنفأمرهمااليمنإلىموسىوأبامعاذأبعث!الفهرسولأنعنهالفه

رسولبعثهالذيالمقرىوهوعميربنمصعبأرسلالمدينةوإلى،(3)القرآنالئاس

معهفأسلم!الفهرسولقدومقبلبالمدينةالقرآنيقرئهمالأنصارإلى!رالفه

.(4)ريثكخلق

!يررالفهرسولفتحلماأنهذلكومن،المفتوحةالبلادمعيفعلكانوكذلك

.(5)ويفقههميقرئهممعاذأوخلفبهميصليأسيدبنعتابعليهااستخلفمكة

فقالوا:ءخيوالفهرسولعلىقدموااليمنأهلأنعنهالفهرضيأنسوعن

فدفعهعبيدةأبيبيد!الئيئفأخذقالوالسئئةرئناكتابيعفمنارجلأمعناابعث

.نجرانأهلهناباليمنويعني،(1)"ةفألاهذهأمين"هذا:وقالإليهم

.(20/55)يطرقلا:رظنا(1)

.(7/214)الأوسطفيالطبرانيرواه(2)

.(1/256)الأصفياءوطبقاتالأولياءحلية(3)

سابق.مرجع،(3/728)الحاكم(4)

.(1/447)النبلاءأعلامسير()ه
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كانفقد:خارجهقامكمابيتهداخلقيامخيربذلكقاموقد!ر:بيتهداخل

وتعالى:سبحانهقالكمايتلىوالقرآن"!يو،النيبيوتداخلينزل!الوحي

134:الأحزاب9(وآلحمةآلئوءايخمئيمقبيوبحنفييتكقاتر!دآؤ)

.(2)السنة(!وألحمؤالقرآن(آدئهآيخمئ)ف

الإقراء:عرفاءثت!تعيينه

الإقراءأئمةمنإمامإلىعليهقدممنيدفعالكريمالقرآنإقرائهلضرورةوكان

قدمف!ذايشغل!ئ!الفهرسولكانقال:عنهالفهرضيالصئامتبنعبادةفعن

إليئفدفع،القرآنيعفمهمئارجلإلىدفعهثب،الفهرسولعلىمهاجررجل

أقرئهفكنتالبيتأهلعشاءأعشئيهالبيتفيصعيوكانرجلأ،ثت!الفهرسول

الكريم،القرآنبحفظالصحابةاعتناءمقدارعلىأيضأيدلوهذا،(3)"...القرآن

وتعليمه.وتعلمه

للجن:ثبإقراؤه

سئلفقد:الثقلينإلىمرسلفهوالإنسمعفعلكماالقرآنالجنأقرأحتى

الجن؟ليلةمج!يورالفهرسولمعسهدمسعودابنكانهلمسعود:ابنتلميذعلقمة

رسولمعمنكمأحدسهدهل:فقلتمسعودابنسألتأثا:علقمةفقالقال

ففقدناه،ليلةذات!الئهرسولمعكناولكنالاقال:؟الجنليلةع!يروالفه

باتليلةبشرفبتنا:قال.اغتيلأواستطيرفقلنا:،والشعابالأوديةفيفالتمسناه

فقدناكالفهرسوليافقلنا::قالحراء،قبلمنجاءهوإذاأصبحنا:فلماقوم،بها

فذهبتالجنداعي"أتاني:فقالقوم؟بهاباتليلةبشرفبتنانجدكفلمفطلبناك

."القرآنبذكريخرجاهولممسلمشرطعلى"صحيح:وقال،سابقمرجع،(3/299)الحاكم(1)

.(22/9)الطبري،(41/821)القرطي:وانظر،\ط،القاهرة،الحديثدار،(455)صالجلالينتفسير(2)

r/104(،أحمد)3/5)الحاكم،(26o/داود)3(أبو3) fl').
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الجنليلةادنلم:قولهفيالواردحضورهعدمومعنى(1)!القرآنعليهمفقرأتمعه

ذاته.المكانفي"!يووالنيمعقربهأي(2)هعمكنتأنيووددت!الفهرسولمع

لابنروايةفيكمابالإجابةالفهفأمرهجاءهالجنداعيأنء!ييهالنيبينوقد

!أمرتقال:!ق!الفهرسولسمعت:قالعنهالفهرضيمسعودابنعنحبان

بالحجون")3(.واقناالجنعلىأقرأأنالليلة

عباسابنفعنلبدأعليهيكونونكادواحتىبهونرحوالذلكالجناهتموقد

منيركبونهكادواالقرآنيتلو!ىالنيسمعوا"لما:قالالآيةفيعنهالفهرضي

ويسجدونبركوعهيركعونبأصحابهيصليوهو...منهودنواسمعوهلماالحرص

تذغوهكأ!وأيكؤنزنآدتهغئد)تآقاملقومهمفقالواأصحابهطواعيةمنفعجبوا،بسجوده

.وأحرىأولىالفهبكتابالإنسفيالفرحيكونألا...(1)"!19:الجنأغقتويبذا(

عنهالفهرضيجابرفعنتكررتبلواحدةلمرةعليهم!ت!تراءتهتكنولم

إلمطأولهامنالرحمنسورةعليهمفقرأ،أصحابهعلى!ورالفهرسولخرج:قال

منكممردودأأحسنفكانواالجنليلةالجنعلىقرأتهادالقد:فقالفسكتواآخرها

ربنانعمكمنبشيءلاقالواتكذبانربكماالاءفبأيقولهعلىأتيتكلماكنت

أين؟هأخي--الإنسمردودفأين...(5)"دمحلافلكنكذب

:الآيوتبليغالقرآنبتعليمبعدهمومنعنهالفهرضيللصحابة!ت!أمره

(1lنيرانهموآثار،آثارهمفأرانابنافانطلق:قال:وتتمته،سابقمرجع،(332/؟)مسلم...).

سابق.مرجح،(1/333)مسلم(2)

.(irA/1)حبانابنزوائدإلىالكلمانموارد(31

وانظر:،الآيةفيالواردينالتفسيرينأحدعلىوهذا...بيروتالفكر،دار،(5/313)الشوكانيتفسير(4)

.(573)صالقرآنفهممفاتح

(o)الترمذي(5/99r).
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وحثناالقرآنبتعليمئالفهرسولأمرنا:قالعنهالفهرضيأمامةأبيفعن

"بلغوا:قالئالبيأنعنهالفهرضيعمروبنالفهعبدوعن،(1)الحديث..عليه

.(2)"ةيآولوعني

ابنفعنبعف،علىالقرآنبعضهميعرضعنهمالفهرضيالصحابةوكان

..(3)..عوفبنالرحمنعبدأترىأكنتقال:عنهالئهرضيعباس

التصوريذهبفكيفالعامالتعليمبواجبقيامهمعدمقومعلى"!يروونعى

:قالعنهالفهرضيأبزىبنالرحمنعبدفعن،؟القرآنيالتعليمبشأن

منطوائفذكرثم،عليهوأثنىالفهفحمديوم،ذات!الفهرسول"خطب

ولا؟جيرانهميفقهونلاأقوامبال"ماقال:ثمخيرأ،عليهمفأثنىالمسلمين

يتعلمونلاأقوامبالوما؟ينهونهمولا؟يأمرونهمولا؟يفطنونهمولا؟يعلمونهم

جيرانهم،قومليعفمنوالفهيتفطنون؟ولا؟يتفقهونولا؟جيرانهممن

جيرانهم،منقوموليتعفمنوينهوهم،،ويأمرونهمويفطنونهم،ويفقهونهم،

الدنيا".فيالعقوبةلأعاجلنهمأوويتفطنون،ويتفقهون،

عنىنراهقالوا:بهؤلاء؟عنىترونهمنقوم:فقال،بيتهفدخلنزلثم

ذلكفبلغ،والأعرابالمياهأهلمنجفاةجيرانولهمفقهاء،قومهمالأسعريين،

وذكرتنانحير،قومأذكرتالفه،رسوليافقالوا:،!ثالفهرسولفأتواالأسعرلنن،

بالنا؟فمابشر،

متروكوهوالعزيزعبدبنسويدوفيهالطبراني"رواه:سابقمرجع،(7/159)الزوائدمجمعفيوقال(1)

."ثقاترجالهوبقيةخيرأهشيمعليهوأثنى

متعمدأعليكذبومنحرجولاإسرائيلبنيعنحدثوا"و:وتتمته،سابقمرجع،(3/1275)البخاري(2)

النار".منمقعدهفليتبوأ

سابق.مرجع،(6/2670)البخاري(3)
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وليتعلمنولينهونهم،وليأمرنهم،وليفطننهم،،جيرانهمقوم"ليفقهن:فقال

فقالوا:الدنيا"فيالعقوبةلأعاجلنهمأوويتفقهون،ويتفطنون،،جيرانهممنقوم

غيرنا؟أنفطن:قولهمفأعادوا،عليهمقولهفاعادغيرنا؟"أنفطنالفهرسول"يا

أيضأ.ذلكفقال

ويفطنوهم".،ويعلموهمليفقهوهم،سنةفأمهلهمسنة،"أمهلنافقالوا:

عليإشزءيلبىينألديمت!فروألعنى!:الآيةهذه"لجييهالفهرسولقرأثم

يقناهؤئلا!!الهؤأتغتدوئؤ!انوأعصوأبماليثمزيردؤمجيمتتىآتنداولممصاني

.(1)!79-78:المائدة](تقعلوتما!الهؤأفت!ئبلفعثىر!نضعن

تعفم:ماأولالكريمالقرآنالناسئةالأجيالتعفمأنعلىيحث!وكان

"!يروالنيعندجالسأكنت:قالعنهالفهرضيالحصيببنبريدةفعن

ينشقحينالقيامةيومصاحبهيلقىالقرآنىان...البقرة"تعلموا:يقولفسمعته

أنا:فيقولأعرفكما:فيقول؟تعرفنيهلفيقولالشاحبكالرجلقبرهعنه

وراءمنتاجركلوإن،ليلكوأسهرتالهواجرفيأظمأتكالذيالقرآنصاحبك

ويوضعبشمالهوالخلدبيمينهالملكفيعطىتجارةكلوراءمناليوموإنكتجارته

:فيقولانالدنيالهماتقوملاحلتينوالداهويكسىالوقارتاجرأسهعلى

والمؤاجرةالمزارعةأحاديث:الدينناصرمحمد()الألبانيانظر:،"..."ضعيف:الألبانيفيهقالالحديث(1)

،والعدوانالبهتانردفيالبرهانكتابضمن(14)صوالعلماءوالتابعينالصحابةعلىالمفترينعلىوالرد

ابنالحافظقال:تخريجهفيقالوقد،(15)صالتعليمفيوأساليبهالمعلمالرسول:غدةأبوالفتاحعبدوانظر:

:685)"العمال"كنزفينقلهكما"صالحالحديثهذا"إسناد:السكن r)،الطبرانيرواه:المنذريالحافظوقال

وضعفه،روايةفيأحمدووثقهبه،أرم:البخاريقال،"معروفبنبكيرفيه"و:الهيثميالحافظوقال"الكبير"،في

أحمدعنبالروايةنعتدلمإنضعيفأالحديثسنديكونهذافعلىبهبأسلاأنهأرجو:عديابنوقال،أخرىفي

"الترغيبفيالمنذريالحافظبهجزمالذيوهذا.الحسنيقاربأوحسنحديثفهوبهااعتددناوان،توثيقهفي

.(17)صالمعلمالرسول"...علقمة"عنبلفظأوردهف!نه"والترهيب
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الجنةدرجفيواصعداقرأ:يقالثم،القرآنكماولدبأخذ:فيقالهذاكسيناعم

.(1)الحديثترتيلأ"أوكانحدرأيقرأدامماصعودفيفهووغرفها،

يومالقرآن"يجيءءبحيو:الفهرسولقال:قالعنهالفهرضيهريرةأبيوعن

ليلكأسهركنتالذيأناتعرفنيهل:لصاحبهيقولالشاحبكالرجلالقيامة

تاجركلوراءمناليوملكوأناتجارتهوراءمنتاجركللههانهواجركوأظمئ

والداهويكسىالوقارتاجرأسهعلىويوضعبشمالهوالخلدبيمينهالملكفيعطى

بتعليملهمافيقالهذالناأنىربيافيقولانفيهاوماالدنيالهماتقوملاحلتين

.(2)،القرآنولدكما

قال"منقال:أنهخيوالفهرسولعنعنهالفهرضيأنسبنمعاذوعن

فيهكاوعملفثملهالقرآنترأومن،الجنةفيغرسلهنبتالعظيمالفهسبحان

كانتلوالدنيابيوتمنبيوتفيالشمسضوءمنأحسنهوتاجأوالداهألبس

من"ماقال:ءسيوالنيبهيبلغهريرةأبيوعن،(3)"هبعملبالذيظنكمفمافيه

بهيعرفهالجنةفيبتاجالقيامةيومأبوهتوجإلاالدنيافيالقرآنولدهيعلمرجل

4الدنيا"فيالقرآنولدهبتعليمالجنةأهل W).

الشديدالحضرعلىالإسارةبدلالةتدلوهيبعضأ،بعضهايعضدوالأحاديث

العملمنذلكيستتبعوماإياهوتحفيظهما،القرآنأولادهمتعليمعلىللوالدين

التعليممنمستقلأجزءأالكريمالقرآنمادةتكونأنبضرورةيوحيوهذابه،

تفاوتمع،التخصصاتلسائرملزمةمادةتكونوأن،العاليوالتعليمالعام

غيرهإلىانتقلمعنويأولفظيجزءمنانئهيكلمابحسبهلكلالمناسبةالكمية

بها.تنقطعلاصلةعلىالمسلمالجيليبقىبحيث

.سابقانمرجعان،(2/543)ارميt،(1/756)الحاكم(1)

(Y)5/48أحمد،2/435نحوهالدارميروىr.

سابق.هرجع،(2/517)داودأبو(3)

.(1/001)الأوسطفيالطبراني(4)
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حتىعنهمالفهرضيالصحابةحياةفيبدهيةالقرآنتعلمكانكلهولذلك

والسنةواللحنالفرائضتعلمواعنه:الأهرضيعمرقالكمالغيرهمقياسأصار

.(1)القرآنتعلمونكما

البلادفيالأساسيةالتنميةخططفيلذلكالتعليميةالمنهجيةالمقتضياتمن

الإسلامية:

والثقافيةوالتوجيهوالتعليمالتربيةمجالاتفياستراتيجيةخططرسم-1

حدإلىوالوصول،وتعليمهالكريمالقرآنتبليغكيفيةتشملالخارجيةوالعلاقات

الدقيقة.وفروعه،المختلفةجوانبهفيالمتخصصينمنالاكتفاء

ومعرفةالقرآننشرمنللتأكدالآفاقإلىالقراءمنالمتقنينبعثمتابعة-2

ماذلكفيعنهالفهرضيعمرعندالمنهجيةتسلسلومن،الأقلعلىمنهالواجب

بنعمرإليكمبعثني:البصرةقدمحينقاللهنهعنهالفهرضيموسىأبيعنجاء

.(2)طرقكموأنطفوسئتكم،رئكم،كتابأعأمكمالخطاب

قبلمنالتصاغروعدم،الكريمالقرآنمعلمبوظيفةوالافتخارالاعتزاز-3

فتتغير،الوطيفةهذهجلالةمقداروإدراكهاالأمةوعيفييقذفوأنبها،القائم

.الصبيانمعلموظيفةضآلةعلىالآنالسائدةالنظرة

حيثمنسواءوالاهتمامالرعايةمنحقهاالوظيفةهذهتعطىأن-4

فيهتمالابتذالمنعليهاوحرصأ،المصاحبةالمحفزاتحيثمنأوالدائمةالرواتب

فيفتكونالدراسةهذهستظهرهاالتيالصفاتبقيةوفقالتعليميةملاكاتهابإعداد

اللائق.مكانها

.(6/092)الكبرىالبيهقيسنن(1)

ورجالهالطبراني"رواه:سابقمرجع،(5/132)الزوائدمجمعوفي،سابقمرجع،(1/941)الدارمي(2)

."الصحيحرجال
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آلتاس!!تآتها:العالمعلىسيطرتالتيالتيهبريةفيصارخ...!ي!النيهوهذا

والإنسوالكبير،للصغيرأبلغه...(شبينالؤراإثتكتمؤآلرتتآزئبهتميمنبرقنجذكمقذ

فيالثقيلالقولتبليغيتركلم...والأعاجموالأعرابوالنساء،والرجال،والجن

نزلالذيالنورلكن...؟ورثتهأين؟ورثتههمفأين..ميراثهفذانهار...أوليل

:فالفه..رسولياانتشر...عئمقدعليك

سماءطاولتهاماسماءياالأنبياءرقيكترقىكيف

بقاءللظلامالصبحمعأمتجلللنجومالصبحأمع

خضراءكتيبةتلتهاللهمنكتابأتلاماوإذا

العصماءاليتيمةفيهأنتوفخارسؤددعقدحبذا
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وتعليمهالكريمالقرآنتعلمحكم

تعليمحكمفيالفقهيالتفصيلمنبشيءالخوضمنبدلاتقدمماوبعد

تشكلانالجهتانوهاتان،الأمةتكوناناللتينالجهتينفيوذللبوتعلمهالقرآن

مطلبين:

"!يرو.النيعلى:الأولالمطلب

الأمة.على:الثانيالمطلب

!دالنيعلىالقرانتعلمححم:الأولالمطلب

هوبهوتعالىسبحانهربهأدبهقرآنيأدبأولوكانمعلمأ،ء!يوالتيبعث

كاتبولابقارئليسأنهمع،!1:العلق9خقق(آلدى!آقرآبآمتيرزبلث:جلالهجلقوله

الكريمالقرآنتعلميكونهذاوعلى...قلبظهرعنالتلاوةبالقراءةالمرادفيكون

ولا،نبوتهتتصورفلا...رسالتهماهيةيمثلوهونبيأ،كونهحقيقةمنجزءأوتعليمه

معلمأال!مئلام،عليهجبريلمنالكريمللقرآنمتعلمأبكونهإلارسالتهحقيقةتتأتى

أرقىيشكلوالحفظ،عليهالقرآنحفظوجوبأدلةأعظممنهذاو...للثقلينله

وحفظهالقرآناستظهارعلى"!يررحرصهاستدولذا،تعالىالفهكتابتعلمصور

فقالوجلعرالفهقالحتىوسدتهحرجهحالاتأسدفيفيهلسانهيحرككانأنه

اتثو!ق!داقرأتنماقآنيغؤقؤوجمعهات!تغ!انبهءلتغشذيم!اتكبرء)!مختركالقيامةسورةفيله

طهسورةفيلهجلالهجلوقال،!19-16:القيامة9إ!عقتتاشاتفو(اتةفى!ثمفز

،4111:طها(جمقمازذيئؤفلزيةوخيهث!بإيقضحآنقتليمنبآتقزءايئ)ؤلالهقمل
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l(عصرهفيالحفاظوسيد،الشريفقلبهفيللقرآنجامعأول"سسوكانهناومن

ءخي!وكان،القرآنوعلومالقرآنأمرمنيعنيهمماكلفيالمسلمينومرجع،المنيف

،الصلاةويزين،الليلبهيحييوكانمولاهأمرهكمامكثعلىالناسعلىيقرؤه

الأخيرالعامفيإياهوعارضهمرةعامكلفيإياهيعارضهالهممئلامعليهجبريلوكان

.(1)"مرتين

الكريمالقرآنألفاظءبحيوالنيتلقيكتابفيإليهأسيرفقدذلكتفصيلوأما

للمؤلف.

الأهةعلىوتعليمهالحريمالقرآنتعلمححم:النانيالمطلب

أهةعلىواجبهوهل:القرآنبحفظتتعلقالموضوعهذافيمسألةأول

؟!الني

ظهرعن"لجيررالنيحفظوجوبعلىالواردةذاتهاوالأدلةنعم!:الجواب

الرسالةهذهتحملالتيهيوالأمة،والمكانيةالزمانيةالرسالةلعالميةهناتردقلب

مخر.بعده

وقوله،!9:الحجر9(تهفىكقظونآلذكروإتاترلتآإتانخن!:وتعالىسبحانهقولهوأما

حقيقتين:علىيدلفخبر!511:الأنعام9(الأمتدذلكتنر:جلالهجل

مبدلفلالكتابهبالحفظوتعالىسبحانهالفهتكفلحيث:الخبريةالحقيقة-1

والنقصانوالزيادةكالتحريففيهيقدحماكلمنأيبحفظهالفهفتكفل،لكلماته

أيأله-ويقولونالصبيانعليهيردنقطةغيرلوالمهيبالشيخأنحتىذلكوغير

هـدار3،1943ط،(1/168)القرآنعلومفيالعرفانمناهل:العظيمعبدمحمدالشيخ)الزرقاني((1)

العربية.الكتبإحياء
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أحبارها:عنجلالهجلالفهفقالالتوراةوأما،(1)اذكالصوابكان-:

قالكما"فضاعإليهمحفظه"فجعل!44:المائدةأ(آشتخهظوأضبهتفآدته!بقا

يتولفإن،بالحفظالفهتكفلمعأهلهفاستحفظهالقرآنوأما،(2)عيينةبنسفيان

الأمةعلىعامالاستحفاظولكن،غيرهمبهمالفهاستبدلذلكعنأهلهمنقوم

فرضقلبظهرعنالقرآنجمعأنمنالعلمأهلقررهمامعنىوهذاجميعأ،

.-تعالىالفهساءإن-قليلبعدتفصيلهسيأتيمما،كفاية

التشرفيحاولوابأنعبادهجلالهجلالفهأمرحيث:الإنشائيةالحقيقة-2

فعلالبابهذاومن،كتابهبهاالفهيحفظالتيالواقعيةالأدواتفيبالدخول

زمنبعدللمصحفالأولالجمعفيعنهمالفهرضيوعمربكرأبيالشيخين

تكفلقديقولواولم،الثانيالجمعفيعنهالفهرضيعثمانوفعلء!يلا،الرسول

لنا.سأنفلابحفظهالفه

يأتيحتىنزلكماوإبقاءهالقرآنحفظأن"المختاريكونالتقريرهذاوعلى

الصحابةتوفيقذلكومنوجل،عزالفهساءمماوغيرهبالإعجازتعالىالفهأمر

.(3)"لجمعهعنهمالفهرضي

الأمة:علىوتعليمهالكريمالقرآنوتعلم

لنفسهمكملوتعليمهالقرآنتعلمبينالجامعإذ؟ينفكانلامجتمعانأمران

قالكماالخلقأفضلكانولهذاالمتعديوالنفعالقاصرالنفعبينجامعولغيره

قولهفييدخلمنجملةمنوهو،(4)"وعلمهالقرآنتعلممن"خيركم:!ءالني

ق!يمايت(منأ،ءتنىوقاصلحاولمحملآدتودغآإلىضئققؤلأآخمتتن!ومق:لهجلاجل

سابق.مرجع،(41/16)المعانيروحانظر:(1)

سابق.مرجع،(01/6)القرطي(2)

سابق.مرجع،(14/16)المعانيروح(3)

سابقة.مراجع،(5/173)الترمذي،(1/324)حبانابن،(4/1919)البخاري(4)
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وهو،القرآنتعليمجملتهامنستىبأموريقعالفهإلىالدعاء"و!33أفصلت:

وتعالى:سبحانهقالكماالإسلاممنلغيرهالمانعالكافروعكسهالجميعأسرف

.(1)"(اهئعؤضدئ1لتولاتئئمقنكذبذطآ"!مق)

مسألة:وثاني

هذه:والجواب؟الكريمالقرآنمنالأمةعلىحفظهالواجبالمقدارهوما

جهتين:ذاتالمسألة

:الصلواتبهتؤدىالقرآنمنسيءتعلم:الأولىالجهة

قدرأيثم،الفاتحةسورة:أمرانوهو،الأمةعندقطعيأإجماعأعينفرضفهذا

القرآنأي)منه(يحفظأن")يجب(أنهالفقهأئمةقررفقدبعدها،يجزئالقرآنمن

،(2)"مقابلهعلىوسورةالفاتحةأوالمشهور،علىالفاتحةأيالصئلاة(فييجب)ما

إلاذلكعنهيسقطالأمةمنأحديوجدلاأنهالموضوعهذافيالمؤشراتأهمومن

إلىرجلجاء:قالعنهالفهرضيأوفىأبيابنحديثمثلهفيوردالذيالعاجز

"قل:فقالمنه،يجزئنيسيئأفعلمنيسيئأالقرآنمنأحسنلاإني:فقال!البي

قال:لي؟فمالربيهذاقال:كبر"والفهالفهالاإلهولالفهوالحمدالفهسبحان

أحسن(لا)إنيالرجلوقول،(3)"وعافنيوارزقنيوارحمنيلياغفراللهم"قل

لاإنيالفهرسوليا:الأخرىالروايةفيقولهفيكماالتعلمأستطيعلامعناه

بعفالعلماءأوجبحتى(4)القرآنمنيجزئنيمافعلمنيالقرآنأتعلمأنأستطيع

تعلمهقبلصلاهاالتيصلواتهجميعيعيدأنزمنبعدإلاالقرآنيتعلملممنعلى

سابق.مرجع،(9/76)الباريفتح(1)

.(1/050)المنتهىغايةسرحفيالنهىأوليمطالب،(1/429)الإقناعمقعنالقناعكثاف(2)

(r)سابق.مرجع،(5/161)حبانابن

،(1/522)داودأبو،سابقمرجع،(1/273)خزيمةابن،سابقمرجع،(9/76)حبانابنصحيح(4)

سابق.مرجع
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لهالزمان"واتسعالعلماء:حليةففي،يتعلمفلمذلكقبلسبيلأللتعلموجدإن

وفيالقرآنتعلمإذاصلىماإعادةعليهوجبالقراءةبغيرفصلىيعلمهمنووجد

كما،(1)"تعلمأنإلىصلاهاصلاةكليعيدأنهأصحهماوجهانيعيدهماقدر

أهلقررهذاوفي،(2)النسيانخوفالقرآنمراجعةالحائفالمتحيرةعلىأوجبوا

واختلفوا،الأجرةعليهتحرمعينيواجبالقرآنمنالعينيالواجبتعليمأنالعلم

ذلك.بعدفيما

وتعليمه:ذلكفوقماتعلم:الثانيةالجهة

ينفك،لاارتباطأمرتبطتانوالتعلمالتعليممسألتيأنإلىهنايشارأنينبغي

لأختها.دليلهولهذهدليلوكل،التعليممسألةعنالتعلممسألةتفردفلا

يحوانبهايحيطوأنالقرآنألفاظجميعالمرءيتعلمأن:الجهةلهذهالعلياوالصورة

منلقوانينهىاتقانأحفظأيكونأنللقرآنالئعليممن"المقصودإذ،المختلفةاللفظية

هذاأنءسييهالبيعلمهمفقد،(3)"الحروفمخارجوتعليمونحوهماوإظهارإخفاء

هووالتعلمالتعليمتقتضيالتيالتلاوةمننوعثمولكن،الأمةعلىكفايةفرض

القرآنبهيكونلاسيءلأقلالقراءةوهوالمكلفينعلىعنيواجب

القرآنحفظأن"اعلم:فقال-تعالىالفهرحمه-السيوطيذلكوقرر...،(4)أروجهم

وغيرهما...والعباديالشافيفيالجرجانيبهصرحالأمةعلىكفايةفرض

كفايةفرض"وحفظه:القناعكشففيوقال(5)"كفايةفرضأيضأوتعليمه

.(2/92)الفقهاءمذاهبمعرفةفيالعلماءحلية(1)

بكر-ديار،الإسلاميةالمكتبة،(1/514)العبيد(لنفع)التجريدالطلابمنهجسرحعلىالبجيرميحاسية(2)

تركيا.

.(1/354)الأباضي(الفقه)فيالعليلوسفاءالنيلشرح:أطفيشعيسىبنيوسفبنمحمد)أطفيش((3)

نظر.فيهمهجورأ؟القرآنيكونلئلاالصلاةفيالقراءةتكفيوهل(4)

.(1/264)القرآنعلومفيالإتقان(5)
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علىتحفظهبأنكفايةفرضالقرآن"تعفم:البجيرميحاشيةفيوقالإجماعأ")1(،

القريةأوالبلدفييكنلم"إذاأنه-تعالىالفهرحمه-الزركشيوقرر،(2)"بلقظهر

تعالى-الفهرحمه-الجزريابنعناهالذيوهذا،(3)"بأسرهمأثمواالقرآنيتلومن

عليه،تعينواحدإلالهيصلحمنيكنلمفإنكفايةفرضالقراءة"تعلم:بقوله

بهقاموإنأثموا،كلهمامتنعوافإنببعضهمالمقصوديحصلجماعةكانوإن

ذلكلهمع!يورالنيتعليمسواهدجملةومن،(4)"الباقينعنالحرجسقطبعضهم

:تقدمماغ!ير

حفظحالةتكونبأنيأمرهموتعالىسبحانهالفهأنء!يررالنيعلمهم-1

)ؤتيهن:وتعالىسبحانهقولهفيكأمةالدائمةصفتهمهيوتعليمه)تعلمه(القرآن

قالفقد،!97:عمرانآلأ(آدكمنربماغتصتذرسونبماكغئوتعلمونزئيتنكولهؤا

سبحانهالفهفإنجهدهالقرآنحفظيدعأنلأحدينبغي"لا:الآيةهذهفيالضحاك

.(5)"(زئيتن!ؤثبهنكولهؤأ:يقولوتعالى

يكونلاوذلكالقرآنبقراءةيأمرهموجلعزالفهأن"شييهالنيعلمهم-2

المزمل:9اني(آتفؤتتشريمنقا)فأقرةوأ:جلالهجلقولهفيوذلك،وتعلمتعليمدون

والصحيح،(6)"الصلاةغيرفيالقرآنقراءةبهالمراد"إنتأويلها:فيقيلفقد،!20

بلمطلقأللاستحبابولامطلقأللوجوببأنهيقالفلاتفصيلفيههناالأمرأن

حالتين:فيللوجوبهو

سابق.مرجع(1/235)الإقناعمتنعنالقناعكثف(1)

1229)(الخطيبسرحعلىالحبيب)تحفةالشافيالفقهفيالخطيبعلىالبجيرميحاسية(2) I).

.(8/015)الزمذيسننشرحالأحوذيتحفة(3)

.(14)صالطالبينوهرسدالمقرئينمنجد(4)

سابق.مرجع،(4/122)القرطيتفسير(5)

سابق.مرجع،(19/58)القرطيتفسير(6)
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الأمة.جميعحقفيوهذا،الكريمللقرآنهجرأعليهيطلقلامالأقل:الأولى

وللاستحباب،الكفايةفرضبهميؤدىمنعلىجميعألهوللوجوب:الثانية

قرأهإذايلزمهولاقراءتهالمرادلأنمطلقأللوجوببأنهقيلوقدذلك،عدافيما

القربمنالقرآنحفظ"لأنيحفظهأنمنهالتوحيدودلائلإعجازهوعرف

وأماهو.يكنلمإنالمذكورالتفصيلمنقريبوهذا(1)((الواجبةدونالمستحبة

القرآنجميعأحدها:أقوالخمسةفيهفوردالقراءةمنالأمرهذاتضمنهمامقدار

جويبر،حكاهالقرآنثلثالثاني،الضحاكقالهعبادهعلىيسرهتعالىالفهلأن

آياتثلاثالخامسعباسابنقالهآيةمائةالرابعالسديقالهآيةمائتاالثالث

يعدلاماهوالمطلوبالقدرأنوالظاهر،(2)"الكنانيخالدأبوقالهسورةكأقصر

يحتاجلاهجرأيسمىالذيالتركأنعلىبه،مستهينأولا،للقرآنهاجرأعرفأبه

الترجيحهذاوسببيقصد...لموران،عليهدليلفيهالعملبلنية،استحضارإلى

ومكانته،القرآنعظمةتبينأدلةمنالكتابهذافيمابكلتتمثلالتيالقرائن

.هجرهوحرمة

ومهجورأ،031:نقالفرا1(مقبوراانتقرةأهذاآ!ذوأقوفيإنلرله!مولميرلهتأذؤقا)-3

عنهوصدوا"تركوهبأن(3)هنعبإعراضهممهجورأالقرآنصيرواأيثانمفعول

القيامةيومجاءفيهينظرولميتعاهدهولممصحفهوعفقالقرآنتعلم)منيم!يو:وعنه

هجرفإن(4)(((وبينهبنياقضمهجورأاتخذنيهذاعبدكربيايقولبهمتعلقأ

.(5)إليهوالإصغاء،بهوالإيمانوسماعه،تلاوتهثمتعلمههجرومنها:أنواعالقرآن

سابق.مرجع،(19/58)القرطيتفسير(1)

سابق.مرجع،(19/58)القرطيتفسير(2)

.()2/7r)القرآنإعرابفيالتبيان(3)

عليه.أعفرولمالبيضاويذكرهالمذكوروالحديث،سابقمرجع،(4/152)البيضاويتفسير(4)

.(82)صالفوائد:وانظر(5)
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التهديدفيهايظهرحيث،الحكيمأسلوببطريقالقرآنتعلمتوجبوالآية

تعقيبأقالإذ؟الرسولدعاءتوضيحعندالمجرمينمنفاعلهوتسميةالهجر،على

عدؤامنئي)ؤكذنحلالكل:شكوىبصيغةجاءالذي"لجييهالرسولدعاءعلى

!يو،الرسولأعداءمنفهوالقرآنهجرمنأنفبين،!31:الفرقان9(آفخرمين

تشبهفيهالفعلهذاأنكما،(1)"هنعمفرولامنهلابدأمرالعداوةهذهوأن

جلالفهقالكمافهملهيسمعواولمعنهوأعرضواالقرآنهجرواالذينبالمشركين

:قاللأوزاعياعنجاءولذا،(2)612:لأنعاما9(غتهؤشؤتغتهتتقؤق)زممتم:جلاله

كانلمنوينبغي:بعضهمقال،هنيهةالقراءةبعدالمصحففيالنظريعجبهمكان

مهجورأ)3(.يتركهولايسيرةآياتيومكلفيهيقرأأنمصحفعنده

فيهالدوريالنظرأوالقرآنحفظأنالسابقينالدليلينمنيتضح:ملحوظة

للأمرامتثالأمنهتيسرمايقرأوحتىله،الهجريحدثلاحتىالأمةأفرادلكلملزم

علىدلالة...المزملسورةمنالأخيرةالآيةهيواحدةآيةفيمرتينتكررالذي

الدنيوية،أحوالهمتشتتيعلمأنهللقوموجلعرالفهإعلاممعوالأهميةالتأكيد

يتطلبالأمةقطاعاتلكلعامأمروهذا،()قآقزوأتاتيئترمتهذلكمنالرغموعلى

القرآني.التعليملتعميمالمتاحةالوسائلبذل

f-نأعلىالأمةإجماعمع،وتعالىسبحانهالأهكتاببتعلمالصريحالأمر

لفظ:)وفي"واقرؤوه،القرآن"تعلمواقولهالأوامر:هذهومن:كفائيالوجوب

لفظه"أي(القرآن)تعلموافقوله(...(4)هوئرقأو:للترمذيلفظوفيفاقرؤوه،

.(4/061)تيميةابنأحمدالإسلامسيخفتاوىمجموع(1)

سابق.مرجع،(91/9)الطبريوانظر:(2)

(r):(1/463)القرآنعلومفيالبرهان)الزركشي(:انظر.

سابق.مرجع،(5/561)الترمذي(4)
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وتعالى:سبحانهقولهفي)ثم(العظفكحرف)فاقرأوه(قولهفيوالفاء،(1)"ومعناه

لعملوا،تلاوتهوداوموا،لقرآناتعلمواأي،13:هود9(إثتهتولبرأئئمزئيئأشتغعروأ!ؤآفي

بتعلمالأمرعلىواضحةوتشبيهأتصريحآالحديثفيوالدلالة،عليهيدلبمقتضاه

ذلك.علىوقراءتهتلاوتهتترتبىانما،وتعليمهالقرآن

،!محمدلسيدناالنبويةالرسالةحقيقةهووالتعليمالتعلمذلكأن-5

الفهقولفيكمانذيرأللعالمينأرسلقدوهوبانتفائه..وتنتفي،بوجودهتوجد

أمرالذيوالشيء،!071الأنبياء:9للقتيين(!ؤقاكأتممقت!ص،!زخة:وتعالىسبحانه

عتد؟ءغليآنفرقاقئرلالدب!تتافك:جلالهجلقولهفيكماالقرآنهوبهوالإنذاربتبليغه

البلاغوظيفةلحقيقةإيضاحمنسبقوما1م،:الفرقانأتزيزا(لففليينيييهو!

الزمانحدودتجاوزيستطيعفلامخرماتولأنه،المعنىهذايفصل"خيررللني

بصثيرءآتأؤمينآدتوعئىلىآدتحوأ4قد؟ءشثبيليقل!سبيلهإلىيدعونأتباعهفإنوالمكان

ولذا،وتعليمهعليهمالقرآنتعلموجوبعلىيدلوهذا،م081:؟يوسفآئتعنى(

منغيرهايبلغقدأنهمعآية(ولوعني)بلغواقولهفيالبلاعبذكرجرالآية

جلاله:جلالفهقولفيكماالأصلهوالقرآنتبليغأنسبقوقدمثلأ،الأحاديث

قذاتقغ)بلاغأالقرآنجلالهجلالفهوسمى،119:الأنعام9(وقنماتتغبه!لأرد

.215:إبراهيم9ؤيينذدرأبهء(لئتايي!

،القرآنإلىيحتاج...سرعيةقاعدةأو،فقهيحكمأو،عقديأصلكل-6

هوذلكمنبشيءالعملأو،العلموجوبعلىيساقدليلفأي،إليهويفتقر

الفهرحمه-تيميةابنقالولذا،وتعليمه،الكريمالقرآنتعلموجوبعلىدليل

سابق.مرجع،(8/015)الأحوذيتحفة(1)
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وتعليمهوقراءتهالقرآنتعلمعلىوأموالهمبأنفسهمالمسلمينإعانةO)فإن:-تعالى

.(1)"الأعمالأفضلمن

ع!يو:قالكماوتعالىسبحانهالفهلكتابالمطلوبةالنصيحةمنذلكأن-7

،(2)"وعامتهمالمسلمينولأئمةولرسولهولكتابهلفهقاللمنقلناالنصيحة"الدين

.(3)"0..كتابهتعليمعلىعندناذلك"أن:-تعالىالفهرحمه-الطحاويقرركما

!يرو:الفهرسولليقال:قالعنهالفهرضيمسعودبنالفهعبدوعن-8

بكرةوأبيعنهالفهرضيهريرةأبيوعن،(4)"...الناسوعلموهالقرآن"تعلموا

منبدلأ"...العلم"تعلموا:قالولكنهأيضأسعيدأبيعنالدارقطنيورواه(5)نحوه

معلومهوماعلىيدلوهومسعود...ابنحديثمثلالحديثوبقية"القرآن")6(،

.والبيانوالبصيرةالعلممصدرالقرآنكونمن

منسمعتماالناسعلمأنسبلبنالرحمنعبدإلىمعاويةوكتب-9

القرآن"تعلموا:يقول"بحهميهالفهرسولسمعتإنيفقالفجمعهم!ييهالفهرسول

فذكربه"تستكثرواولابهتثلواولاعنهتجفواولافيهتغلوافلاعلمتموهف!ذا

.(7)الحديث

سابق.مرجع،(24/316)تيميةابن(1)

سابقة.مراجع،(4/432)الترمذي،(01/435)حبانابن،(1/74)مسلم،(1/03)معلقأالبخاري(2)

(r))العلمية.الكتبدار،(2/030)الآثارمشكلسلامةبنمحمدبنأحمد)الطحاوي

.(4/63)الكبرىالسنن)النسائي(رواه(4)

سابق.مرجع،(4/237)الأوسطفيالطبراني(5)

.(4/82)الدارقطنيسنن(6)

مرجع،(4/95)الزوائدمجمعفيوقالسابقانمرجعان،(3/18)الآثارمعانيسرح،(3/8f1)أحمد(7)

فيالألبانيوصححه،"ثقاتورجالهوالأوسطالكبيرفيوالطبرانيباختصاريعلىوأبوأحمد"رواه:سابق

سابق.مرجع،(075)رقمالأنوارلمحاتوانظر:،سابقمرجع،(026)رقمالصحيحةالسلسلة
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(...الأهكتابتعلم،القرآن)تعلمواالأمرتكرارالأحاديثفيكثروقد

سبق.بماونكتفي

:الفرضهذافيالكفائيةمعنى

يظهربحيثجمعمنبذلاأوواحدتعفم،ناحيةكلفييشترط"هلأي

الكفايةفرضمعنىأنالعلمأهلبين،(1)"؟كلذمنبلدكلفيبذلاأو،حفاظه

بذلكقامن!ف،والتحريفالتبديلإليهيتطرقفلافيهالتواترعددينقطع"ألاهنا

كفاية"فرضأيضأوتعليمه،الكلأثموإلاالباقينعنسقطالعددهذايبلغونقوم

هناقرروهومما،نسيانهمأوالعددبعفهذابموتالاحتياطضرورةذكروابل،(2)

مماوهذاوجودهما،لزومفيوالمفتيكالقاضيالقرآنحافظيكونأنينبغيأنه

.(3)رورغغيرفيعندهبماالاعتزازسديدويجعله،الحافظمكانةمنيرفع

المسألة:هذهعلىتفريعات

النبويةالمنهجيةفيتعليميةأمورعدةوأمثالهاالسابقةالأدلةمنالعلماءاستنبط

منها:،القراءةعلمفي

فروضمنالقرآنتعلملأنللتعلم"القراءةللحائف:يجوزأنهقرروا-1

عليهما")4(.قراءتهاتوقفتإذاوحملهالمصحفمسجوازلهاوينبغيالكفايات

"سئلفقدالكفائيةالعلوممنغيرهعلىالقرآنحفظتقديمعلى"أكدوا-2

أفضل؟العلمأوالقرآنطلبأينما:-تعالىالفهرحمه-تيميةابنالإسلامسيخ

الفهنهىومابه،الأهأمرماكعلمعينأالإنسانعلىيجبائذيالعلمأفا:فأجاب

واجب،الأؤلالعلمطلبفإن،القرآنمنيجبلاماحفظعلىمقذمفهوعنه،

سابق.مرجع،(1/345)الخطيبعلىالبجيرميحاسية(1)

سابق.مرجع،(1/264)الإتقان(2)

سابق.مرجع،(1/345)الخطيبعلىالبجيرميحاشية(3)

سابق.مرجع،(1/514)الطلابمنهجسرحعلىالبجيرهيحاسيةانظر:(4)
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:القرآنحفظطلبوأفا.المستحمثعلىمقذموالواجبمستحمث،الثانيوطلب

وهوالئفع،قليلأو،باطلإفاوهوعلمأ:الئاستسفيهئماكثيرعلىمقذمفهو

،والفروعالأصولمنالذينعلميتعفمأنيريدمنحقفيالئعفمفيمقذمأيضأ

أصلف!ئه،القرآنبحفظيبدأأنالأوقاتهذهفيهذامثلحقفيالمشروعفاد

.(1)"الذينعلوم

المنهجيةعلىهوهناالقرآنبحفظالمرادأنيكررأنللباحثبدلاولكن-3

عنالمحفوظبترمنالسائدةالمنهجيةعلىلابتوضيحهاالبحثهذايقومالتيالنبوية

.-تعالىالأهساءإن-القادمةالفصولفيتفصيلهسيأتيماعلىبهالعملأومعانيه

الئطؤع")2(.صلاةمنأقضلالقرآنبواقي"تعأمأنقررواكما-4

عنهم:الفهرضيالصحابةحياةفيذلل!أثر

،القرآنحفظإلىالعزائمويحركالهمم"يحفزكثيروهو-وأمثالهسبقما

منه.سيءتعلمعنفضلأ(3)"تلاوتهعلىوالمداومةواستظهاره

المسلمين،مجتمعفيإسلاميةبدهيةهوبل،الأصلهوالقرآنتعلمانوك

كماوالسنةالفرائفواللحنتعلموا:عنهالفهرضيعمرقولمنهذاويظهر

فمن،القياسعليهبناءيتمالذيالأصلهوالقرآنتعلمفجعل،(4)القرآنتعلمون

بالقرآنويعملونالقرآنويفهمونالقرآنيحفظونواحدة"هبةالصحابةهبهنا

آلديمقإن!:سبحانهقولهالكريمالقرآنفينقرأ،القرآنعلىوششيقظونوينامون

لنتخزةيزلجولهنىوعلآيخةبيرارزقنهتممخاؤآنفقوأألضلؤةوآقاموأآدتهتضثولمحتكئئب

.(1/122)الكبرىالفتاوى(1)

سابق.مرجع،(1/245)محموديةبريقة(2)

سابق.مرجع،(1/072)العرفانمناهل(3)

.(6/902)الكبرىفيالبيهقي،سابقمرجع،(2/144)الدارمي(4)
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فاطر:9إئهوععورلثص!ور(فضحلإحفنويزلدمممأجورهتمليؤقتهز!صتبور

،(1)"الزكاةوإيتاءالصلاةإقامةعلىالقرآنتلاوةقدمكيففتأمل،[29-30

فيأبيهرأياتبععمرابنكأن"و"!يو،الفهرسولعنالحديثمنيقلونوكانوا

خشيةأحدهمالوجهينءبحيررالنيعنالتحديثقلةيحفعلىكانفإنهذلك

.(2)"القرآنتعلمعنالاستغال

حثأتلاميذهممعءخيررالبيأصحابمنهجهوهذاوكان:المنهجيةتسلسل

:يقولعنهالفهرضيمسعودبنالفهعبدكانفقدوتلاوتهالقرآنتعلمعلى

المأقوللاإنيأماحسناتعشرحرفبكلتؤجرواواتلوه،،القرآن"تعلموا

:قالعنهالفهرضيوعنه،(3)"فرحوميمحرف،ولامحرف،ألفولكنحرف،

بمصحفوأتى،"إليهيخيلمتىيدريلاأحدكمفإنالقرآنتعلمواالناسأيها"يا

تلاوتهالمصحفبهزينماأحسن"إنعنه:الفهرضيفقالبذهبزئنقد

.(4)"بالحق

غيرالمرءمعهايكونللقرآنقراءةعلى!ك!يروالفهرسولأصحابحثكما

"إذا:قالعنهالفهرضيعمرابنعنداودأبيابنأخرجفقدالفهلكتابهاجر

الفهفإنفيهفليقرأفليفتحهالمصحفليأتأهلهإلىرجعثمحاجتهمنالرجلفرغ

واللامعشرالألفولكنلماأقوللاأنيأماحسناتعشرحرفبكللهسيكتب

نأاستطعت"إنقال:عنهالفهرضيالأرتبنخبابوعنعشر"،والميمعشر

.(5)"كلامهمنإليهأحببشيءإليهتقربلافإنكوجلعزالفهإلىتقرب

سابق.مرجع،(1/002/)العرفانمناهل(1)

سابق.مرجع،(13/243)الباريفتح(2)

.سابقانمرجعان،(6/181)سيبةأبيابن،(1/35)سننهفيمنصوربنسعيد(3)

.(4/323)الرزاقعبدمصنف(4)

سابق.مرجع،(2/944)الحاكم(5)
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واحدأجعلوهذا،الكريمللقرآنالمعجزالواقعيالحفظأدواتتتوافروبذا

فريدمعاصركتابأيدينا"فبين:الكريمالقرآنعنيقولالمعاصرينالمستشرقينمن

الكتابوهذاجدي،سكأيأنزلكماصحتهفييشكلمسلامتهوفيأصالتهفي

وعلىمحمد،إسرافتحتمرةلأولكتبيومكانكمااليوموهو،القرآنهو

غريبةلحظاتفيوالعظام،النخلوسعفالرقاعفيدونتقدالأفكارأنمنالرغم

وأأحاديثمجموعةليسالكتابوهذا...حفظتقدالأصليةوالآياتفالسور

بعديومأبنفسهأملاهاالتيالآياتنفسفهيقالهاقدمحمدأأنفيهايفترضتقارير

الذيالوحيدالعملهوالقرآنأنهووالمهم...حياتهخلالسهربعدوشهرأيوم،

يقارنأنيمكنسيءيوجدولافيه،يبدلأندونقرنأعشراثنيمنكثرعاش

.(1)"المسيحيةالديانةفيمقارنةأدنىبهذا

للفكرالآخروالوجهالإسلام)دكتور(:خليلالدينعمادانظر:.(بودلي.)فالأمريكيالمستشرقهو(1)

.م1997هـ/1،1418ط،الرسالةمؤسسة،(50)ص)تراءات(الغربي
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الثاني:الفميل

القرآنألفاظأصحابهر!ئ!النيتعليمأصول

علىتقوموهي،خيوالنيعندالقرآنياللفظتعليمأصولالفصلهذايناقش

محاور:أربعة

دامتماالكيفيةتلكفيبهالاقتداءليتمالقرآنياللفظهوتعلمكيفتعليمهم

البشرية.الطاقةحدودفي

التعليم.ليتمإدارةوطريقةوأسلوبأمكانأعليهااعتمدالتيوالوسائل

ورأسي.أفقيباتساعالتعليمهذالقيامالنشرووسائل

القرآني.اللفظلتعليمالمصاحبةالضروريةالتربويةوالقواعد

ملامحبعضرتتضحكما،النبويةالقرآنيةللجامعةالإداريةالهيئةتتضحوبها

فيها...العلميالمنهجمفردات

حملةمنالعزمأهلرحالتشدوإليها...مباحثأربعةفيأربعةمحاورفهذه

الأخيار.المصطفينومقرئيهالقرآن
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:الأولالمبعث

AT

القرآناللهلكلامتعلمهكيفية!ك!تعليمه

مطالب:ثلاثةوفيه

يتعلقلماعنهمالفهرضيوأصحابه!يورالنيضبطدقةالمبحثهذايبين

ع!يرر،النيمنذلكعنهمالفهرضيالصحابةتعلميبينكماالكريمالقرآنبألفاظ

وجل،عرالفهعنالم!ئلامعليهجبريلعنالكريمالقرآنتلقىكيفعلمهموأنه

مطالب:ثلاثةإلىالمبحثانقسمولذا،البشريةقدرتهمحدودفيبهليقتدوا

وتلقيها.القرآنألفاظترولكيفيةعبي!تعليمه:الأولالمطلب

.القراءةأماكن!ك!ييهتعليمه:الثانيالمطلب

لألفاظتلاوتههيئةفيبهالاقتداءإلزامهم:ذلكمقتضيات:الثالثالمطلب

الكريم.القرآن

وتلقيهاالقرانألفاظنرولحيفيةحك!يووتعليمه:الأولالمطلب

أحاطتالتيالدقيقةالتفاصيلعنهمالفهرضيأصحابهوي!ك!النيعفم

وسببه:،ومدته،النزولزمنلهمبينحيثالأرضإلىالسماءمنالقرآنيبالنزول

)فيالدنياالسماءإلىالقرآنالفه"أنزل:قالعنهالفهرضيعباسابنفعن

يحدثأنأو،أوحاهسيئأمنهيوحيأنأرادإذاالفهفكانالقدر،ليلةفي(رمضان
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الرفع،حكمفلهالرأيبمحضريقاللاهذاومثل،(1)"أحدثهسيئأالأرضفيمنه

.(2)مواضعهفيمقررهوكما"سيررالنيزمنإلىأضافهلأنه"خيومنهتعليمفهو

عرقولهفيكمافالشهر،القرآنفيهنزلالذيوالشهراليوم!يوالنيوعلمهم

فيكماوصفأليوموا5811:البقرةأ(!اآئفزةييوآلؤى"أنننذ)لثهرزصانوجل

لقهفيآنرتتة!إتآ:وجلعرالفهوقول13:الدخانأ(ثيقؤضنركهفيآنزتتهإتآ!:قوله

آنرتخاغنى!وقآ:وتعالىسبحانهالفهقولفيكماتاريخأواليوم!1القدر:9أتقذيى(

عنجاءكماتحديدأليوموا،141:نفاللأ!ا(آتحخعانيآلنعىتؤتمتفرقافيآتؤتمغتدبل

وفيه،ولدت"فيه:قال؟الإثنينيومصومالفهرسوليا:لهقالرجلأأن!يوالني

.(3)،القرآنعليأنزل

فعنمثلأ،وفاتهقبلالوحيتتابعفقد:النزوليكثرمتى!وعلمهم:

رسولعلىالوحيتابعوجلعزالفه"أن:عنهالفهرضيمالكابنأنس

،(4)"هفلارسولتوفييومالوحيكانماأكثرتوفيحتىوفاتهقبل!الفه

.معلومهوماعلىنسيفالأمرسابقأ،ينزلانكلمابالنسبةوالمراد

نأورقةينشبلم"ثم:عائشةحديثفيكمايقلمتى!علمهمكما:

الفهرضيوعائشة،(")"!يس"الفهرسولحزنحتىفترةالوحيوفتر،توفي

تلقيني.تعليمعنبذلكعلمهافيكونذلك،تشهدلمعنها

علموهو،والمدنيالمكيبعلميسمىماوهو،النزولأماكنوتعلموا

"أنزل:ء!ييهالفهرسولقال:قالعنهالفهرضيأمامةأبيفعن،مستقل

."يخرجاهولمالإسنادصحيححديث"هذا:وقال،سابقمرجع،(2/524)الحاكم(1)

.(1/185)النواويتقريبفيالراويتدريبمثل:الحديثأصولكتبفيالمسألةهذهفيانظر(2)

سابق.مرجع،(2/820)مسلم(3)

سابق.مرجع،(4/2312)مسلم(4)

سابق.مرجع،(4/1894)البخاري(5)
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صحإن-بالشاميعنيولعله،(1)"والشاموالمدينةمكةأمكنةثلاثةفيالقرآن

،والنهاريالليليضبطواكما...تبوكحيثالجزيرةأطراف-الحديث

والشتائي)2(.والصيفي

:آخرهوبينالقرآنأولنزولبينكموتعلموا

بلسنة"،عشرينوآخرهأولهبين"فكانعنه:الفهرضيعباسابنقالفقد

عنهالفهرضيعباسابنفعنمنه،النازلومقدارالسماء،فيالنزولكيفيةضبطوا

جبريلفجعلالدنياالسماءفيالعزةبيتفيفوضعالذكرمنالقرآن"فصلقال:

آياتخمس:سفيانقالترتيلأ"يرتله!ايتلوهع!يوالنيعلىينزلالممئلامعليه

رضيعباسوابنعائشةفعن:فيهنزلمكانكلفينزولهمدةوتعلمواونحوها)3(،

وبالمدينةالقرآنعليهينزلسنينعشربمكةلبثء!موالفهرسول"أن:عنهمالفه

.(4)"أرشجم

ذلك:منأدقتفاصيل!علمهموقد

هيئةضبطواحتى!يومنهوبعضها،مباشرةالقرآنمنعلموهابعضها

إلىالتفصيليوالمنزلالدنيا،السماءإلىالجمليالمنزلكميةحيثمن:النزول

ابنعنجاءما-مثلأذلك-ومن،(النزول)سببنزولهوعلامات،الأرض

بعدأنزلثمالقدرليلةفيالدنياسماءإلىواحدةجملةالقرآننزلI)):قالعباس

!601:الإسراء9(مكنثغلىغلىآلتايسيتقرأهقرقته!ؤقزةاناوقرأ:"سنةعشرينفيذلك

الدنياالسماءفيالعزةبيتفي"وضع:أخرىوفي،(السنينفي)فرقروايةوفيالآية

.11ضعيفوهومعدانبنعفيروفيهالطبراني"رواه:الهيثميوقال،سابقمرجع،(7/157)الزوائدمجمع(1)

سابق.مرجع،(1/65)الإتقان:فيذلكتفاصيلانظر(2)

سابق.مرجعc(01/154)المختارةفيالضياءرواهوكذلكالذهي،ووافقه،وصححه،(2/667)الحاكم(3)

.(284)صحبيببنالربيعالإماممسند(4)
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لقةآنرئتةفي!إتآ:وجلعرالفهفيوعنه،(1)"وي!النيعلىينزلجبريلفجعل

فيالعزةبيتفيوضعحتىواحدةجملةالقرآن"أنزل:قال11القدر:9آتقذر(

العبادكلاميحواب!ك!يرومحمدعلىال!مئلامعليهجبريلونزلهالدنيا،السماء

الدنيا،السماءإلىالقدرليلةفيواحدةجملةالقرآننزل:قالوعنه،(2)"وأعمالهم

أثرفيبعضهء!ييهالفهرسولعلىئنرلوجلعرالفهوكان،النجومبموقعوكان

.(3)231:نقالفرا1(خملأؤحدةثقرءانعلئوآنرل!لؤلالوابعففقا

فيكماوهاترائهالقرآنقراءةوتعالىسبحانهالفهعلمهكيف!وعلمهم:

غليآلآيسغلى!رلتقرأهوقوله،14:المزمل9انئرييلأ()ؤزيتنآتقز:جلالهجلالفهقول

.(4)1106:ءارسإلاشكمث(9

:القاعدةهذهوفقالأدلةبينيجمعونعنهمالفهرضيالصحابةفقهاءوكان

القدر:أ(آتقذيىثهآنرتتةيت)إتآقولهعنوسئلعنهالفهرضيعباسابنقالفقد

-غيرهفيينزلوهو[851:البقرةأ(آئفزءانآلدى"أننرذييو)لهثئهررمضانوقوله[1

الشهور")5(.فيمنهينزلكانثمواحدةجملةالممئلامعليهجبريلبه"نزل:فقال

عنهمالفهرضيللصحابةتعليمأكتابهفيالتنجيمذلكوجلعرالفهوذكر:

الواقعةفيبذلكصرحوقد،والواقعةوالفرقانالإسراءفيبعدهملمنثم

السماء)7(،فيجملةوحفظهبعدهالقرآنذكرويرجحه،(6)المفسرينمنعدد

(2

(3

(7

سابق.مرجع،(9/4)البخاريصحيحسرحالباريفتح(

سابق.مرجع،(12/32)الكبيرفيالطبراني(

سابق.مرجع،(6/519)الكبرىفيالنسائي(

سابق.مرجعكاملأ،التلقيكتابفيذلكتفصيلوانظر(

سابق.مرجع،(17/05)التمهيد(

المعنيين.إرادةمنمانعألاوالظاهر،المواقعمعنىتفسيرفيالواردللخلافذكرهاعلىأكد(

الثاني.المعنىهذاينفيولا(
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،فلآأقسرلهمؤقيآلتحو!(:وجلعرالفهقولفيعكرمة"عنجاءفقد

فجعلالنجوممواقعفيفوضعواحدةجملةنزلالقرآن:قال175:الواقعة9

بمساقطالنجومبمواقع:غيرهوقالوالآيتينبالآيةينزلالممئلامعليهجبريل

)ؤإتلى:وجلعرقولهالقوللهذاالحجةومن،"وآخرهأولهكلهاالقرآننجوم

6VV:قعةالوا9(انكتنتمتقزةوتنمغظيف!إتقمممولؤتغقمون -V].

كانالقرآنأنوغيرهاالصحيحةالأحاديثمناستقرئالذي:المنزلكمية:

العشرنزولصحوقد،وأقلوأكثروعشرأآياتخمسالحاجةبحسبينزل

جملة،المؤمنونأولمنآياتعشرترولوصح،جملةالإفكقصةفيآيات

وكذا،آيةبعضوهيواحدها،[95النساء:9آلقحرر(!غتزأؤلينزولوصح

التوبة:أ(فضحيوءيمنأدئةيغنيكمقمممؤف!ؤإبئخفتزعتتة:جلالهجلقوله

كتابفيأستهابنوأخرجبعفآية،وذلكالآيةأولنزولبعدنزلتا28

آياتوأربعآياتثلاثنجومأالقرآنالفه"أنزل:قالعكرمةعنالمصاحف

عليه.القرآنآياتنزوللكيفيةع!يومنهتعليمهذاوكل.(1)"آياتوخمس

:للقرآنتلقيهكيفية!تعليمه

تحتماجستيررسالةفيبحثوقدتفصيليأ،تعليمأالنوعهذاتعليمهموتم

سلمة:أمقالتوقد،(2)إليهفيرجعالكريمالقرآنألفاظع!يورالنيتلقيعنوان

كهيئةبطيئأتلقينأالحروفيلقنهأيءسييه)3(،النيعلىيمليالممئلامعليهجبريلكان

كانكذلك،الحرفبعدالحرفجبريلمنيتلقىء!يوالنيكانوكماالمملي،

صرومنهالصحابة

سابق.مرجع،(1/123)الإتقان(1)

سابق.مرجع،الكريمالقرآنألفاظئخييهالنيتلقي(2)

سابق.مرجع،(7/157)الزوائدمجمعفيوهو،سابقمرجع،(7/197)الأوسطفيالطبرانيرواه(3)
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قدرأكبرتمكنمتدرجةهيئةعلىالتعلممتابعةكلههذامنالواضحةوالحكمة

.القرآنمنالجديدالمنزلحفظعلىمنهم

الرحمنعبدأبوقالفقدعنهمبعدهممنكانوكذلك:المنهجيةتسلسل

وأمسكتكثيرأ،القرآنعنهالفهرضيعليالمؤمنينأميرعلى"قرأت:السلمي

وكانا،القرآنعليئقرأحتىوالحسينالحسنوأقرأتعلي،فقرأالمصحفعليه

بعدالحرفعلىأخذفربماعنهالفهرضيعليالمؤمنينأميرعلىيدرسان

.(1)"الحرف

القرا،ةأهاحنررب!لك!تعليمه:الثانيالمطلب

القرآنية،النبويةللجامعةالرئيسالمقرفهوالمسجدهوالأساسالقراءةمكان

يومأ!يووالفهرسولعليناخرج:قالعنهالفهرضيالجهيئعامربنعقبةفعن

يومكلفيأتيالعقيقأوبطحانإلىيغدوأنيحمث"؟لكم:فقالالصئفة،فيونحن

ياكفناقلنا::قالرحم؟قطعولاإثمغيرفيفيأخذهمازهراوينكوماوينبناقتين

كتابمنآيتينفيتعفمالمسجدإلىأحدكميغدوفلأن:قالذلكيحمثالفهرسول

أعدادهنومنأربعمنخيروأربع،ثلاثمنخيروثلاث،ناقتينمنلهخيرالفه

.(2)"الإبلمن

سديدأ:حثألذلكالمسجدلزومعلىيحثهموكان

فييجتمعونقوممن"ما:قالع!يوالثيئعنعنهالفهرضيهريرةأبيفعن

بينهميتدارسونهوجلعزالفهكتابويتعفمونيقرؤنوجلعزالفهبيوتمنبيت

.(68)صالقراءاتفيالسبعةكتاب(1)

سابق.مرجع،(1/552)مسلم(2)
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،(1)،00.عندهفيمنالفهوذكرهم،الزحمةوغشيتهم،الملائكةبهمحفتإلا

"إنمعلمأ:لهم!رقالفقدالمسجد:وظيفةمنجزءذلكأنيعلمهم!يبوكان

وجلعزالفهلذكرهيإنماالقذرولاالبولهذامنلشيءتصلحلاالمساجدهذه

خططتقومأنمنهجيأ:يقتضيوهذا،(2)الحديث"...القرآنوقراءة،والصلاة

النموذجيالمكانهوالمسجدجعلعلىوغيرهاالرسميةالقرآنيةالمؤسسات

وأالمسجدحولدائرةالقرآندورجعلمنمانعلاالتوسعحالةوفيللإقراء،

.بأخرىأوبطريقةبهملتصقة

المسجد؟:فيمنحصرالإتراءهل

منذلكيمنعلا،وتعليمهالقرآنلتعلمالنموذجيالمكانهوالمسجدوكون

بنالفهعبدحديثذلكعلىويدلحال،أيوعلى،مكانأيفيالقرآنقراءة

جملهأوناقتهعلىوهويقرأ!كصبالني"رأيتقال:حيثعنهالفهرضيمغفل

وهويقرألينةقراءةالفتحسورةمنأوالفتحسورةيقرأوهوبهتسيروهي

لميسيروهوالناقةركوبهحالةلأنهللعبادة!يو"ملازمتهعلىدليلففيه،(3)"يرجع

(5)"الدابةعلىالقراءة"باب:لذلكالبخاريبوبوقد،(4)"بالتلاوةالعبادةيترك

أراد"إنما:بطالابنوقالذلك"،كرهمنعلىالردإلىأسار"وكأنهلراكبها،أي

سبحانهقولهالسنةهذهوأصل،موجودةسنةالدابةعلىالقراءةفيأنالترجمةبهذه

،(6)"131:الزخرفا(ه!حتآشتوتتمإدازئبهثملغمةتذبمرؤاثوفهوؤصغلييت!تووأ!:وتعالى

سابق.مرجع،(4/2074)مسلم(1)

سابق.مرجع،(1/236)مسلم(2)

سابق.مرجع'(o!4/19)البخاري(3)

سابق.مرجع،(9/92)الباريفتح(4)

سابق.مرجع،(4/1192)البخاري(5)

سابق.مرجع،(9/83)الباريفتح(6)
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فيهيقرأالذيالبيت"إن!ك!يو:النيقالوقدالإقراء،أماكناتخاذفيواسعفالأمر

كلأنفالأصل،(1)"خيرهيقلالقرآنفيهيقرألاالذيوالبيتخيرهيكثرالقرآن

مسجدأع!يورللنيجعلتالأرضأنكماوإقرائهالقرآنلقراءةصالحمكان

كذلك.القرآنقراءةمنفيهفيمنعفيه،الصلاةمنبالمنعالنصوردماإلاوطهورأ

:؟القراءةالصبيانلتعليممناسبالمسجدهل

المسجدتلويثمفاسدمنيجرهقدوماالصبيانتعليمالتقريرهذاعلىيردولا

الأمر،لذاتلالعارضذلكمنيمنعقدإذ؟المصلينعلىوالتشويشوالضوضاء

:فأجابلا؟أمحرامهوحيثمنبالمسجدالقرآنتعليمهل:تيميةابنسئلوقد

المساجدبنيت"إئماالضحيحالحديثففيعظيمةقربةالمسجدفيالقرآنإقراء

!36النور:أآشففو(اهمر!ذئؤ!:تعالىقال"القرآنوتراءةوالضلاةالفهلذكر

كراهةمنمالكراهماوأفا،الآتيبشرطهموغيرهمالبالغينإقراءفيعائموهذا

اجتمعواإذايقامواوأنالحخاج،أحدثهابدعةو؟نهالمسجد،فيالمصحففيالقراءة

"هذا:الرركشيئقالثئمومنبهانفردرأيفهوغيرهأوالخميسيومللقراءة

منفيهلماذلكاستحبابوالخلفالسلفعليهوائذي،عليهدليللااستحسان

حيثكفههذاقذمناهائذيأيالضحيح،للحديثالقرآنوتراءةبالدكرتعميرها

علىالئشويشوعدموتقذيرهالمسجدتنجيسمنهميؤمنممئزينالمتعفمونكان

علىحرملهتقذيرهمأوتنجيسهميؤمنلاممئزينغيرفيهمكانفإن،المصفين

مثلإدخالهعنوردعهزجرهوسذده-الفهوفقه-الحاكموعلىإدخالهمالمعفم

لا؟نهوالحاصلفيه،صلاةلإقامةالصخوترفععنأيضأنهيهعليهوكذلكهؤلاء،

،بعدهوما(353)برقم،(1/280)الأنوارلمحاتصاحبأخرجهاشواهدوله،(3/369)الرزاقعبد(1)

سابق.مرجع
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منأؤلأيمنعوإئما،وهلةأؤلمنذلكلأجلبالكفيةالمسجدمنإخراجهيجوز

.(1)"0..فيهإليهيدخلبمنتقذيرهأوالمسجدتنجيسمنتمكينه

المقاعد:

فيالممئلامعليهجبريلمنالوحي!يورالفهرسولليتلقىيجلسع!يوكانوقد

سعدتوفيلماأنها:عائشةفعنالمسثلامعليهجبريلبمقاعديدعىمكانفيالمسجد

فيصلينالمسجدفييحنازتهيمرواأنتجض!النيأزواتخ!أرسل!رصوقاأبيبن

الجنائزبابمنبهأخرجثمعليهيصلينحجرهنعلىبهفوقفففعلوا،عليه

رسولعلىمررت:قالالنعمانبنحارثةوعن..(2)المقاعد..إلىكانالذي

أجزتثم،عليهفسلمتالمقاعد،فيجالسالممئلامعليهجبريلومعه!ك!يروالفه

نعم!:قلتمعي"كانالذيرأيت"هل:قال!النيوانصرفرجعتفلما

.(3)"السلامعليكردوقدجبريلف!نهة:قال

عليهايجلسونكانواعثمانداربابعندكانتالتي(4)الدكاكينهيوالمقاعد::

عرفتالمقاعدفهذهالمسجد)2(،حولمصاطبوهيالمقاعد)1(،فسميت

سابق.مرجع،(1/345)الكبرىالفتاوى(1)

سابق.مرجع،(2/688)مسلم(2)

وقال،سابقمرجعمرسلأ،(3/227)الكبيرفيالطبرانيO19-)-49سابقمرجع،(5/433)أحمدرواه(3)

روى"و:(1/618)الإصابةفيحجرابنوقال،"ثقاترجاله"و:سابقمرجع،(113"/9)المجمعفيالهيثمي

علىمررت:قالالنعمانبنحارثةعنربيعةبنعامربنالفهعبدأخبرنيالزهريطريقمنوالطبرانيأحمد

معي،كانالذيرأيت"هل:قالرجعتفلماعليهفسلمتالمقاعد،فيجالسجبرائيلومعهخيةالفهرسول

)ابنانظر:أيضأ"،صحيح"إسنادهتعقيبأ:حجرابنوقال??السلامعليكردوقدجبريل"فإنه:قال!نعم:قلت

/1)الصحابةتمييزفيالإصابةهـ:852تالشافيالعسقلانيالفضلأبوحجربنعليبنأحمدحجر(

.م1992هـ-1،1241ط،بيروت،الجيلدار،البجاويمحمدعلي:تحقيق،(618

.معربفارسيالحوانيتوهيالذكاكينواحدأيضأوالذكان...المبنيةالدكةأيعليهيقعدالذيهوالذكان(4)

.سابقانمرجعان(2/281)النهاية،(87)صالصحاحمختارانظر:
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عنهالفهرضيأنسرواهفيمابذلكصرخوقدالممئلام،عليهجبريلبمقاعد

علىقعدحتىانطلقثميومأالظهرصلاة!الفهرسول"صفىقال:

بالعصر")3(.فناداهبلالفجاءجبريلعليهاياتيهكانالتيالمقاعد

هيئةعلىبهملتصقأالمسجدحوليكونأنيمكنالتعلمأنعلىيدلوهذا

قدمافيهايتممالتيالكلياتقاعاتبمثابةالأماكنوهذه...اليومالتحفيظدور

المسجد.فييفوت

القرانيللفظتلاوتههيئةفلأبهالاقتدا،إلزاههم:الثالثالمطلب

:لأحزابا9(1شؤخشنةآلئهرلممولينيتكتملقذكأن):لهذاالجامعالكليوالدليل

،(4)"اهبيؤتسىأنحقهامنحسنة"خصلة(حشنة!1شؤمعنىإنإذ؟!21

،القدوة"الأسوةفوأداءأصلأالكريمالقرآنلألفاظتلاوتهذلكفيويدخل

،(5)"أحوالهجميعفيبهويتعزى،أفعالهجميعفيبهيقتدىأيبهيتأسىماوالأسوة

!يوأفعالهكلفي"عامةفالآيةهذاوعلى،الكريمالقرآنتلاوةذلكرأسوعلى

سابق.مرجع،(22/213)التمهيد(1)

مالكالإمامموطأعلىالزرقانيسرحهـ:1221تالزرقانييوسفبنالباقيعبدبنمحمد)الزرقاني((2)

وأالدرجأوالحجارةغير-الأحاديثبينجمعأوهي-هـ،1،1114ط،بيروت،العلميةالكتبدار،(1/98)

فيها.بالقعودالعادةجرتمواضعفهيالأحوالكلوفي،عثمانداربقربالتيالدكاكين

منويصيبالحاجةيقضيأهلبالمدينةلهكانمنكل"فقام:وتئمته،سابقمرجع،(3/139)أحمدمسند(3)

فوضعماءفيهأروحبقدحخيوالفهرسولفأتىبالمدينةأهاليلهمليسالمهاجرينمنرجالوبقىالوضوء،

:قالثمالإناءفيالأربعبهؤلاءفقالكلهاع!ييهالفهرسولكفالإناءوسعفماالإناءفيكفهءخيهالفهرسول

تراهم؟كم!حمزةأبايا:قلتقالتوضأإلاأحدمنهمبقىماحتىفتوضؤواالإناءفيويدهفتوضؤوا""ادنوا

.1(والثمانينالسبعينبين:قال

سابق.مرجع،(4/368)البيضاوي(4)

سابق.عجرم،(14/155))5(القرطي
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عنهمالفهرضيالصحابةكانوبذلك،(1)"خصوصياتهمنأنهايعلملمإذا

الفهرضيعمربنالفهعبدبعفأصحابقالفقد،أحوالهمجميعفيبهايستدلون

أخيابنيا:فقالبعدها؟ولاالصلاةقبلتصليلاالسفرفيرأيتك:لهعنهما

ويقولبعدها،ولاالصلاةقبليصليأرهفلموكذاكذا!الفهرسولصحبت

عنسئلأنهعمرابنوعن،(2)(آطو؟شؤخشنةرسمولونيتكتملقذكأن!:تعالىالفه

:فقال؟والمروةالصفابينيطوفأنقبلامرأتهعلىأيقعبالبيتطافمعتمررجل

الصفابينوسعى،ركعتينالمقامخلفوصفى،بالبيتفطاف!رالفهرسول"قدم

لاستطراداهذاكانوإنما...(3)(1شؤخشنةآللهرلممولينيتكثملقذكأ!)قرأثم"والمروة

جميعهناتردكما..يخصمالمنساقهناالسياقبأنقائليقوللئلاالدلالةوجهفي

.!09:لأنعاما1(آ!ده!قدبنحولاقتداءاأدلة

سبق:مالهمثت!تعليمهحكمة

حديثهمنبهيخبرهموبما،القرآنفيذكربمايعلمهم"خيوالنيكانإنماو

القرآنتلاوةفيبهيقتدواأنلأجلالكريمالقرآنللفظتلقيهكيفيةعنالشريف

عنوزاد...البشريةطاقتهمحدودفيكانفيماوتعليمأتعلمأألفاظهوجمعالكريم

لإقرائهميوميأدرسأفيهايؤديكانالتيالإقراءحلقاتفييصنعهكانبماذلك

يوميةجهريةركعاتستفيالقرآنمنلشيءاليوميعرضهإلىبالإضافة،القرآن

وهيئاتهاالصلاةأركانفيبهالاقتداءمنلهمبدفلا،إمامهمكانحيثصلاتهمن

أكثرذلكيوضحومماوأداء،أصلأالكريمالقرآنلفظتلاوةفيوكذلك،التفصيلية

:امرأةإلى"!يروالفهرسولأرسل:قالعنهالفهرضيسعدبنسهلعنجاءما

الثلاثهذهفعملعليها"،الناسأكلمأعوادأ،لييعملالنجارغلامك"انظري

سابق.مرجع،(12/167)المعانيروح(1)

.(2/337)عوانةأبيمسندهـ:316تالأسفرائنيإسحاقبنيعقوب(عوانة)أبو(2)

سابق.مرجع،(1/451)البخاري(3)
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طرفاءمنفهيالموضعهذافوضعت!ثالفهرسولبهاأمرعندماالدرجات

علىوهو،وراءهالناسوكبرفكبر،عليهقام!الفهرسولرأيتولقد،الغابة

آخرمنفرغحتىعادثمالمنبراصلفيسجدحتى،القهقرىفنزلرفعثمالمنبر،

بيلتأتمواهذاصنعتإنيالناسايها"يا:فقال،الناسعلىأفبلثمصلاته

.(1)"صلاتيولتعلموا

!كئب:النيمنسمعكمااللفظتأديةذلك:علىالتقعيد

كمااللفظتأديةالإقراء:لعمليةالمصاحبةالتعليميةالقواعدأهممنكانولقد

رسولقالقال:عنهالفهرضيمسعودبنالفهعبدفعن!يورالنيمنسمعوه

كمافبلغه(غيرهيبلغهحتى)فحفظهحديبامناسمعامرأالفه"نضر:ء!يالهالفه

وربمنه،أفقههومنإلىفقهحامل)فرب،سامعمنأوعىمبلغنرب،سمعه

يتسع)حديثأ(بقوله!يورالنيمرادأنسكولا،(2)"(بفقيهليسفقهحامل

وجل:عرالفهقالكماالأولىقياسبابمنليدخلأوأولأ،القرآنليتضمن

حديثأ.القرآنفسمى،[34الطور:9(ثتهقق!آتؤأيحديمثي)

تتحققأن!يورالنيأرادالتيالتعليميةالأهدافأهممنأنبينالحديثوهذا

عنهم:الفهرضيالصحابةفي

.!البيمنالصحابييسمعهلماالبلاععلى:ألحث

الحديث:لهذاتبويبأحبانابنقالولذا،!منهسمعكماالمبفغيكونوأن:

سواءسمعهكماوصفناماأدىلمنيكونإنماالفضلهذابأنالبيان"ذكر

سابق.مرجع،(1/386)مسلم(1)

ثابت.بنزيدروايةمنعندهالقوسينبينوما،سابقمرجع،(1/268)حبانابن(2)
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أداءفيالاقتداءمسألةفيالعامةالأدلةفهذه.(1)"تبديلولاتغييرغيرمن

القرآني.اللفظ

الخاصة:الأدلةومن

كماتقرؤواأنيأمركم!يروالفهرسول"إن:عنهالفهرضيعليقول

عليهايكونالتيالهيئةفيبهالاقتداءعلىويدل،اللفظأداءفيفهذا،(2)"علمتم

رسول"كان:قالعنهالفهرضيطالبأبيبنعليقالهمااللفظأداءعندالمرء

وركا-يحجبهيكنولم،اللحممعناويكل،القرآنفيقرأحاجتهيقضي!الفه

فقد!ييهبهالاقتداءهذاأجلومن،(3)"الجنابةليسسيءالقرآنعنيحجزهقال-

أساليبهموتمئز،تلاميذهمنعنهمالفهرضيالصحابةتعليمفيع!يررتعليمهظهر

لمماعلىحجةذلكفيأخبارهممنذكروما،لأسلوبهصحيحانعكاسوهي

يذكر.

سابق.هرجع،(1/271)حبانابن(1)

21)حبانابن(2) /r)،سابق.هرجع

سابقة.مراجع،(1/38)الكبرىسننهفيالبيهقي،(1/59)داودأبو،(2/215)المختارة(3).
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الثاني:المبهث

ع!يررالنيوضعهاكماالكريمالقرآنألفاظتعليموسائل

وأسلوبأمكانأءشيررالنيسلكهاالتيالقرآنيالتعليموسائلالمبحثهذايبين

العامةالقراءةوإلى،القرآنيةالحلقاتإلىترجعوهي،التعليمليتمادارةوطريقة

فيالأساسيالتعلمأسلوبوإلى،الفرديوالإقراءالفرديةالقراءةوإلى)الجماعية(،

التعليمهذاوسائلمنجعلع!موالنيأنتجليةالمبحثويحاول،التلقيهوذلك

علىالكلامهذاواستتبعملزمأ،يكونأنيشبهملزموغير،ملزمتعليمإلىتقسيمه

ليتم"يخروالنيتعليمفيالتدرجظهورعنالبحثتحدثكما؟التعليمأجرة

مطالب:خمسةإلىالمبحثهذاانقسمولذا،الكريمللقرآنالكليالاستيعاب

القرآنية.الحلقات:الأولالمطلب

)التلقي(.الكريمالقرآنلألفاظالواجبةالتعلمهيئةتعليمهم:الثانيالمطلب

.الأخيرةالعرضة:الثالثالمطلب

.العامالقرآنيالتعليم:الرابعالمطلب

التعليم.فيالتدرج:الخامسالمطلب
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القرانيةالعلقات:الأولالمطلب

للحلقة:اللغويةالدلالة

وكذلك،والذهبوالفضةالحديدكحلقةاستدارسيءكل:بالتسكينالحلقة

جلسواالقوموتحفقمستديرون،الناسمنالجماعةهيفيهمفالحلقة،الناسفيهو

.(2)وحلقوحلقاتحلقوالجمع،(1)حلقةحلقة

وذلكمتراصينيجتمعونالذينالقوم:الناسمنالحلقةتعريففيكون

الأمةوتعليم،الشريعةأحكاممنويبثه،العلوممنالحلقةسيخيلقيهمالاستفادة

الدارلن)1(.فيينفعهمما

نفسيمدلولالاجتماعمنالنوعولهذا:الاجتماعلهذاالنفسيالمدلولثانيأ:

مثلأتضربالحلقةإنإذ؟أساسيةتعليميةكوسيلةانتقائهاسببيبئنالمناسبةبين

فيهمعدؤهميطمعلاواحدةوأيديهمكلمتهممؤتلفينمجتمعينكانواإذاللقوم

...وبأسهلمناعتهحلقةوالحديدللسلاحيقالولذا،منهمينالولا

المصطلحي:بمعناهاالحديثفي(le)ورود

عندجاءماذلكومنالأحاديثمنكثيرفيالعرفيبمعناهاالحلقةكلمةوردت

نفرأقبلإذمعهوالناسالمسجدفيجالسهوبينما"خييهالفهرسولأنالبخاري

!ر،الفهرسولعلىفوقفاواحد،وذهب"شيررالفهرسولإلىاثنانفأقبل،ثلاثة

وأما،خلفهمفجلسالآخروأمافيها،وجلسالحلقةفيفرجةفرأىأحدهمافأما

:؟الثلاثةالنفرعنأخبركم"ألا:قال"!يوالفهرسولفرغفلماذاهبأ،فأدبرالثالث

سابق.مرجع،65صالصحاحمختارانظر:(1)

سابق.مرجع،(01/16)العربلسان،سابقمرجع،6هصالصحاحمختارانظر:(2)

/01)العربلسانوانظر:،(1/012)الصغيرالجامعسرحالقديرفيض:المناويالرؤوفعبدانظر:(3)

سابق.مرجع،(61
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وأمامنه،الفهفاستحيافاستحياالآخروأماالفه،فاواهالفهإلىفأوىأحدهمأما

علىالاجتماععلىيحضهمثبكانكما،(1)"هنعالفهفأعرضفأعرضالآخر

إسرافهدونكانتولو،جانبيةحلقاتوتكوين،بينهموتدارسه،القرآنتلاوة

اجتمعوما...":!الفهرسولقالقال:عنهالفهرضيهريرةأبيفعن:عليهم

عليهمنزلتإلابينهمويتدارسونهالفهكتابيتلونالفهبيوتمنبيتفيقوم

بهبطأومن،عندهفيمنالئهوذكرهمالملائكةوحفتهمالزحمةوغشيتهمالسكينة

.(2)"نسبهبهيسرعلمعمله

الفهيذكرونحلقآفيجتمعونذلكيفعلونعنهمالفهرضيالصحابةوكان

:القرآنيتدارسونأوجلالهجل

معاويةخرج:قالعنهالفهرضيالخدريسعيدأبيفعنالذكرأعظموالقرآن

ماا"لفهقال:الفه!نذكرجلسناقالوا:أجلسكم؟ما:فقالالمسجدفيحلقةعلى

تهمةأستحلفكملمإنيأما:قال!ذاكإلاأجلسناماوالفهقالوا:ذاك؟إلاأجلسكم

رسولوإنمنيحديثآعنهأقل!ثالفهرسولمنبمنزلتيأحدكانومالكم

نذكرجلسناقالوا:أجلسكم؟""ما:فقالأصحابهمنحلقةعلىخرج!الفه

ذاك؟"إلاأجلسكمما"آلفه:قالعلينا،بهومنل!سلامهداناماعلىونحمدهالفه

أتانيولكنهلكمتهمةأستحلفكملمإني"أما:قال!ذاكإلاأجلسناماوالفهقالوا:

.(3)"الملائكةبكميباهيوجلعزالفهأنفأخبرنيال!مئلامعليهجبريل

سابقة.مراجع،(5/73)الترمذي،(1/286)حبانابن،(4/1713)مسلم،(1/36)البخاري(1)

الكبرىفيالنسائي،(4/287)داودأبو،(2/034)الدارمي،(4/34)الترمذي،(4/0742)مسلم(2)

سابقة.مراجع،(2/252)أحمد،(4/309)

سابق.مرجع،(4/2075)مسلم(3)
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:(القرآنيةللحلقاتالمنظمةالإدارية)النظمللحلقاتالعامةالأحكام

لهتربويأومرتعأتعليميأ،مكانأالمسجدفيالتعليميةالعلميةالحلقاتصارت

تفصيلية،لائحةبمثابةالنظمهذهوباتت"بحيو،النيلهاأرشدالتيونظمهآدابه

انعقادها،تنظمالتيالمستقلةأحكامهالهاصاركما،التعليميةللحلقاتدقيقوتقنين

يدلوهذا...واحدةحلقةفييجتمعونومتىالتعدد،يجوزومتى،وكيفيته،ووقته

النظاممنجزءأوصيرورتهاواعتيادها،،التعليميةالوسيلةهذهسيوععلى

هي:للحلقاتالتعليميةوالأحكام،العامالتعليمي

التعليمي:النسيجمنجزءأوكونهااعتيادها-1

مالكبنأنسوعن،(1)أقلححلقأأصحابهإليهجلسجلسإذا!يروكانفقد

علىرجلجاءإذالحلقةفي!ك!الفهرسولمعجالسأكنتقال:عنهالفهرضي

يأتيانصغيربنيلهوري!لك!النيأصحابمنرجلوكان،(2)..القوموعلى!الني

!يوالنيفلقيهالحلقةيحضرأنعليهالحزنفمنعههلك،بنئهإنثمء!ير،الني

أحبكانأ!كا!فلان"يا:فقالوي!ك!النيفعزاههلك،أنهفأخبرهابنهعنفسأله

سبقكقدوجدتهإلاالجنةابوابمنبابأغدأتأتيلاأوعمركبهتمتعأنإليك

إلي"أحبالجنةأبوابإلىيسبقنيبللا!الفهني"يا:فقال:قالiلك؟ففتحهإليه

فداءكالفهجعلني!الفهنييا:فقالالأنصارهنرجلفقام:قاللك""فذاكقال:

منبل."لا!قال:له؟ذلككانالمسلمينمنطفللههلكمنأوخاصةلهذاأهذا

.(3)"هلذلككانالمسلمينمنطفللههلك

.(8/249)البزار(1)

.(4/904)الكبرىفيوالنسائي،(5/285)المختارة:فيالأولوالحديث،(3/125)حبانابن(2)

.سابقانمرجعان،(4/59)الكبرىفيالبيهقي،(4/181)النسائي(3)
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الحلقة:وسطالقعودعن!ت!النينهى-2

حلقةوسطرجلقعدفقدمنظرها:يجملكماللحلقةالعامالهيكلينطموهذا

لسانعلىالفهلعنأومحمدلسانعلى"ملعون:عنهالفهرضيحذيفةفقال

استدبروسطهافيس!لجإذالأنهوذلك،(1)"الحلقةوسطقعدمن!كل!محمد

ويلعنونه)2(...فيسئونهبذلكفيؤذيهمبظهرهبعضهم

بماكبيرحدإلىسبيهأالعاممنظرهايجعلالحلقةوسطالقعودعنوالنهي

مديريمشاهدةللجميعيمكنبحيثالعرضأوالتعليمقاعاتمنظمويحاوله

الحلقة.

وسطأحدهمبقاءفيالمصلحةالمعلمأوالإماميرىأنذلكمنوششثنى

وهو!الفهرسول"أتيت:قالعنهالفهرضيالأسقعابنواثلةفعن:الحلقة

منقم!واثلةيا:بعضهمفقال"الحلقةوسطفجلستأصحابهمننفرفيجالس

بالذيأعلمف!نيواثلة"دعوا:!تئالفهرسولفقالعنه.نهيناقدف!ناالجلسهذا

قال:"؟منزليمنأخرجنيالذيوما!الفهرسول"يا:قلت"منزلهمنأخرجه

"غيرهأخرجنيمابالحقبعثكالذي"وقلت:"الشكمنالبرعنتسأل"خرجت

فييستقرلمماوالشك،القلبفيواطمأنالنفسفياستقرماالبرن!ف"قال:

أفتاكوإن،يريبكلاماإلىيريبكمافدع،القلبإليهيطمئنولم،النفس

.(3)"المفتون

وغيرها:الإتراءحلقاتفيبنفسهتحلقهمكيفيةينظمثتئالنيكان-3

وإنالأنصار،منحلقةفي"كنتقال:عنهالفهرضيالخدريسعيدأبيفعن

الفه؟كتابإلىنسمعفنحنعلينا،يقرألناوقارئ،العريببعفمنليستتربعضنا

.(5/384)أحمد،صحيححسنحديثهذا":وقال،(5/90)الترمذي(1)

.(1/426)الحديثغريبفيالنهايةانظر:(2)

.(!.w/1)نيي!اشلامسند)الطبراني(:(3)
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ما:فقال،القاريفك!معهم،نفسهليعدفيناوقعدئالفهرسولعليناوقفإذ

فقالالفه"كتابعلينايقرألناقارئكانالفه!رسول"يافقلنا:؟تقولونكنتم

..(1)..الحلقةفاستدارتتحلقوا،أنإليهميوميبهاوحلق،بيدهئالفهرسول

الجمعة:صلاةقبلالتحلقعنئالنينهى-4

عن!ت!الني"نهىقال:عنهماالفهرضيالعاصبنعمروبنالئهعبدفعن

للحديثالتحلقوعنالأسعار،تناسدوعنالضوال،ينشدوأن،والابتياعالبيع

تكونأنذلكحكممنولعلالمسجد)2(،فييعني"الصلاةقبلالجمعةيوم

ذكركذا،(3)"الصلاةعنالمصلينمنعفيهوكأنصغيرأوالمسجدكثيرة"الجماعة

الجمعة،لخطبةالتهيؤالمرادأنوالظاهر...حلقةكلفيعامهذاولكنالبيهقي

لقربالخطيبنحطبةيضرقدسيءبمناقشةالتشويشدونللقرآنقبلهاوالتفرغ

دورها.عنفيبطلهاالعهد

يظهرولا،واحدةحلقةفيالاجتماعفيهيمكنفيماكثيرةالحلقتكونوربما

ع!يورالفهرسولعلينادخلقال:سمرةبنجابرفعن:التشويشإلاالحلقلتعدد

متفرقة.حلقفيأي(4)"؟عزينأراكم"مالي:فقالمتفرقونحلقونحن

قريب:لعارضخرجاذاإليهوالعودة،مكانهحمايةفيالحلقةفيكانمنحق-5

منالرجلقام"إذا!يرو:الفهرسولقال!:قالعنهالفهرضيهريرةأبيفعن

فعنأولىفهورجوعهعلىيدلماوضعولو،(5)"هبأحقفهوإليهعادثممجلسه

.(2/382)يعلىأبو،(3/63)أحمد(1)

/2)الصغرىفيالنسائي،(1/262)الكبرىفيالنسائي،(1/283)داودأبو،(2/275)خزيمةابن(2)

.(6/358)الأوسطفيالطبراني،(47

سابق.مرجع،(3/234)الكبرىفيالبيهقي(3)

/1)مسندهفيعوانةأبو،(2/54)مسلمعلىالمستخرجالمسند،(4/534)حبانابن،(1/322)مسلم(4)

419).

(o)سابق.مرجع،(6/151)الكبرىفيالبيهقي
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فقام،حولهوجلسناجلسإذا!الفهرسولكان:عنهالفهرضيالدرداءأبي

فيثبتون)1(.أصحابهذلكفيعرفعليهيكونمابعفىأونعليهنزعالرجوعفأراد

وسطمنالسيريريدمنردفلهمحلقتهمحمايةفيالحلقةأصحابحق-6

الحلقة:

الفرسومربطالبئر:ثلاثةثلاثفيإلاحمى"لا!يرو:الفهرسولقالفقد

...(3)اهطسويجلسولاأحديتخطاهملاحتىيحموهاأنلهمأي،(2)"القوموحلقة

نأسكلاولكننظر،فيه؟الجامعيالحرمعصرنافييسمىماعلىهذايدلوهل

عبها.الخاحماهاكالجامعةلمكان

حلقة:دونحلقةمعهمتحلقين!البيمعيجلسونوكانوا-7

المتأخريحجبلاوجهعلىبعضخلفبعضهامرتبةدائريةصفوفكأنهمأي

هؤلاءإلىيلتفت!يروالنيكانولذا،اليومالكبيرةالقاعاتفيكمابالمتقدمفيها

زهيرابنكعبإسلامحديثففيفيحدثهم،مرةهؤلاءوإلىفيحدثهم،مرة

منالمائدةمكانأصحابهمع!الفهورسولالمسجددخلثم..."الشاعر:

هؤلاءوإلىفيحدثهم،مرةهؤلاءإلىيلتفتحلقةدونحلقةمعهمتحلقونالقوم

.(4)"...فيحدثهممرة

لتتمالسبلأقربلهاالمنظمونيسلكبلتوقيفيأليسالتنظيمهذاولكن

منها.الكاملةالاستفادة

سابق.مرجع،(6/151)الكبرىفيالبيهقي(1)

.الحلقاتآدابمنالعلمأهلتناقلهممافهيتثبتلموانالأحاديثوبعض،(4/389)شيبةأبيابن(2)

'1/41)الحديثغريبفيالنهايةانظر:(3) l)،سابق.مرجع

(f)الحاكم(671/r)،سابق.مرجع
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:الحلقاتأنواع:مسألة

هما:نوعينإلىالتعليميةالحلقاتتنقسم

:الكبيرةالعامةالحلقأولأ:

وقد،للقرآنالبلاعمنكجزءللتلاوةالكبيرةالعامةالحلقيعقد!ك!فكان-1

رضيمسعودبنالفهعبدعنذلكجاءكماالوحينزولبدأمنذخييهالنيبدأها

أخذثميخغيرمعهمنوسجدفيها،فسجدككةالنجم!كلئالبيترأ:قالعنهالفه

قتلذلكبعدفرأيتههذايكفني:وقال،جبهتهإلىفرفعهترابأوحصىمنكفأ

رضيعمرابنفعنالوحينزولأواخرإلىالعامةالحلقاتواستمرتكافرا)1(،

فمنهمكلهمالناسفسجدسجدةالفتحعامقرأ"!يوالفهرسولأنعنهالفه

هذهولكن،(2)هديعلىليسجدالراكبأنحتىالأرضفيوالساجدالراكب

منجزءأفيعدهاذلكعلىيزيدوقد،البلاعالمستمعمنهايستفيدقدالحلقة

...يستمعهماويتقنفيحفظ،التعليم

وهوئأحدهميقرأبأنعرضقراءةالحلقةفيالقراءةتكونوقد-2

!يروالبيعندالسجدةنقرأكناقال:عمرابنحديثيحتملهماوهذا،يستمع

..(3)..معهونسجدفيسجد

بنفسه:التعليمفيهايباسرلاالتيالأخرىالحلقاتعلىيشرفئوكان-3

فدخل،القرآننتعلمالمسجدفيكناقال:عنهالفهرضيالجهنيعامربنعقبةفعن

القرآن"تعلموا:فقالالسلامعليهفرددناعلينا،فسلمئالفهرسولعلينا

عباسابنعنجاءماأيضأالإسرافهذاعلىيدلومما،(4)وتغنوا..."واقتنوه

c/1)البخاري(1) (r- rسابق.مرجع

سابق.مرجع،(1/279)خزيمةابن(2)

سابق.هرجع،(1/279)خزيمةابن(3)

.(vrt/2)الحارثمسندزوائدعنالباحثبغية(4)
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يتذاكرونعزينأصحابهفوجدالمسجد،إلىيومذات!ك!الفهرسولخرج:قال

:فقالإليهموجلسالقرآنيقرؤونوجدهمعليهاوقفحلقةفأولالعلمفنون

.(1)..ربيأرسلنيبهذا

رسول"كان:قالعنهالفهرضيعليفعندائمةع!يررمنهالإقراءوعملية-4

جنبأ".يكنلمماحالكلعلىالقرآنيقرئنا!الفه

الخاصة:الإتراءحلقاتثانيأ:

عنوجاء،تقدمكماالتعليميالملتقىلشكلكأساسمعروفةكانتفقد-1

فيهيسبحالمصحفمكانموضعيتحرىكانأنهعنهالفهرضيالأكوعبنسلمة

.(2)المكانذلكيتحرىكان!يررالفهرسولأنوذكر

أبيفعنأيضأ:بنفسهالخاصةالإقراءحلقاتعلىيشرف!ي!وكان-2

ضعفاءمنعصابةفييومذاتلجالسإني:قالعنهالفهرضيالخدريسعيد

ببعفمنلمستتربعضنالهمانلنا،ويدعوالقرآنعلينايقرأمناورجلالمهاجرين

عنأمسكقارئنارآهفلما!الفهرسولعليناخرجإذ،الحالوجهدالعري

.(3)الحديث...القومحلقةلهفاستدارتبيدهفقالإلينا،فجلسفجاء،القراءة

فيسائعهوكماثنائيأ،وتعليمهالقرآنتعلمأيفيهاالإقراءيكونوقد-3

قومعلىفمرالمسجدعنهالفهرضيحذيفةدخلفقد:اليومالمسلمينحلقات

وإنبعيدأ،سبقأسبقغلقدالطريقةعلىتكونوا"إن:فقالبعضأبعضهميقرى

نقرأأنقبلآمناقومأكنا"إنا:فقالحلقةإلىجلسثم:قال"ضللتمفقدتدعوه

"أجل:قال؟الفتنةتلك:القوممنرجلفقاليؤمنوا"أنقبلسيقرأونقومأوإن

سابق.مرجع،32صالربيعمسند(1)

سابق.مرجع،(1/364)مسلمصحيح(2)

سابق.مرجع،(8/357)الأوسطفيالطبراني(3)
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الرجلإنديمأ،ديمآلتأتينكمثم،وجوهكمتسوءحيثأمامكممنأتتكمقد

.(1)"روجفوالأخرعجزأحدهماالأمرينفيأتمرليرجع

أبيفعنالإقراءحلقاتيعقدونعنهمالفهرضيالصحابةكانوكذلك

:فقالالمسجدفيالقرآنيعلموهويزيدبنالأسودسألرجلأرأيت:قالإسحاق

بنالفهعبدسمعتدالأبل:قالذالأ؟أمأدالأمدكرمنفهلالآيةهذهتقرأكيف

ووصف،(2)ألادمدكر:يقول!الفهرسولسمعت:يقولعنهالفهرضيمسعود

)تعلمنا:فقاللهمعنهالفهرضيشيخهمتعليمالأشعريموسىأبيبعفتلاميذ

إليهأنظراوكأنمحلقأ،حلقأنجلسوكناالبصرةمسجديعنيالمسجدهذافيالقرآن

:قال!1:العلقأخقق(آتذممطبآمتيرزنلي!اقرآالسورةهذهأخذتوعنهأبيضينثوبينبين

.(3)("!ييهمحمدعلىأنزلتسورةأولكانتو

(4))التلقي(القرانيللفظالواجبةالتعلمهيئةتعليمهم:الثانيالمطلب

فيالبدهياتمنبدهية)التلقي(القرآنيةللألفاظالواجبةالتعلمهيئةصارت

المصحفمنكالأخذغ!يرهاتعليميةبهيئةالقرآنتعلممنلقبواحتىالمسلمينحياة

منالقرآنتأخذواولا،صحفيعنالعلمتحملوا"لافقالوا:)مصحفيأ(

سبحانهالفهذكروقدوحدها،بالكتابةالكريمالقرآنلإثباتمجالفلا(5)"مصحفي

سبحانهقولهفيصراحةالكريمالقرآنألفاظتعلمفيالواجبةالطريقةهذهوتعالى

سابق.مرجع،(7/451)شيبةأبيابن(1)

سابق.هرجع،(1/565)مسلمصحيح(2)

صحيحلإسنادساهدولهيخرجاهولمالشيخينسرطعلىصحيححديث"هذا:وقال،(2/024)الحاكم(3)

."مسلمسرطعلى

.127صالكريمالقرآنألفاظقالنيتلقي:قواعدهوبيانالتلقيتعريففيينظر(4)

أحمدمحمود:تحقيق،7صالمحدثينتصحيفاتهـ:382تأحمدأبوالعسكريسعيدبنالفهعبدبنالحسن(5)

هـ.1،0214ط،القاهرة،الحديثةالعربيةالمطبعةميرة
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!تخهفى:جلالهجلقولهمع!6:النمل9لدنحيهييريميير(ال!يمنلعققىآنقز)فإتك:وتعالى

القرآنلألفاظالنيتعلمأنعلىالآيتينمجموعدل!إذ!5:النجم9شهمديدآئقؤئ(

التلقي.هوخاصأتعلمأكانالكريم

مأابنمن:أربعةمنالقرآن"خذوا:لهمفقالبالتلقي!يررالنيأمرهموقد

"يدلوهذا،(1)"حذيفةأبيمولىوسالمكعببنوأبيجبلبنومعاذبهفبدأعبد

ء!يوالنيخاطبمنأتدري،المقرئينأفواهمنبالتلقيتؤخذالقرآنقراءةأنعلى

عربوهم،عنهمالفهرضيالصحابةخاطب؟"أربعةمنالقرآن"خذوا:بقوله

بالتلقي،أمرهمبلفصاحتهمإلىيكلهملمذلكومع،الأمةأفصحهمبلفصحاء،

.(2)"توقيفيةمخمموصةهيئةلهاالقرآنقراءةلأنإلاذاكوما

إثباتعندالكريمالقرآنلألفاظتعلمهمطريقةيظهرونالصحابةكانولذا

رسولمعنحنبينامسعود:ابنقولفيكماالقراءةفيالناسعنهمليصدرأهليتهم

فاهىانفيهمنفتلقيناها[1:المرسلاتأ!ؤآنمرتمتقنب(عليهنزلتإذغارفيءبحيررالفه

المصاحف:نسخأمرثابتبنزيدتوليةمنغضبعندماوقال،(3)..اهبلرطب

أدعفلالصيثابتبنزيدوإنسورةسبعينع!يوالفهرسولفيمنأخذت"لقد

.(4)"ويحب"الفهرسولفيمنأخذتما

عندالقرآنيللفظتعلمهمأسلوبيجعلونهعنهمالفهرضيالصحابةوكان

:النزاع

سابقة.مراجع،(5/674)الترمذي،(3/250)الحاكم،(4/1913)مسلم،(r/1385)البخاري(1)

المدينةالدار،مكتبة،48صالمجودينومناهجالقراءسنن)دكتور(:القارئالفتاحعبدبنالعزيزعبد(2)

هـ.1414،1،طالمنورة

(r)عليكم:ىخيةالفهرسولفقالحيةخرجتإذ:الحديثوبقية،سابقمرجع،(4/1879)البخاري"

سرها".وقيتمكماسركم"وقيت:فقال:قالفسبقتنافابتدرناها:قالاقتلوها"

سابق.مرجع،(1/54)الطيالسيداودأبيمسند(4)
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لتعلمالوحيدةالأداةهوعرضأ(أو)سماعأ!ييهالنيفممنالتلقيكانوكما

فعنالقراءةفيالمتخاصمينبينالحكمأيضأكانفإنه،وتعليمهالكريمالقرآن

مسعودابنعن-القرآنفيعاصمسيخوهوزر-عنالنجودأبيابنعاصم

أناسإلىفجلستالمسجدأتيت:قال-القرآنفيزرسيخوهوعنه-الفهرضي

حموهيآيةثلاثونالاهيهاسورةمنهمرجلأفاستقرأتإليوجلسوا

رسولأقرأني:قالأقراكمنفقلتأترأهالاحروفأيقرأهوف!ذا(1)الأحقاف

من:فقلتوصاجيأناأقرؤهالاحروفأيقرأهوف!ذاالآخرفاستقرأت!الفه

أتيتحتىبأيديهمافأخذتإليهفانطلقنا!كل!،الفهرسولأقرأني:قالأقرأك؟

فياختلفناإناالفه!رسوليا:فقلتعليأيعنيرجلوعنده!الفهرسولبهما

قبلكمكانمنأهلك"إنما:فقالالاختلافذكرتحينوجههفتغيرقال:قراءتنا

فتكلمنفسهفيالذيعلمأوأسمعلمماإليهأسرأدريفلاعلي-فقال"الاختلاف

وقال!،(2)"مفعكمامنكمرجلكليقرأأنيأمركم!الفهرسول"أن:-هب

نأعنهالفهرضيالجهمأبيوعن،(3)"جميلحسنكلعفمكماإنسانكل"ليقرأ

الآخر:فقال!الفهرسولمنتلقنتهاهذا:قالالقرآنمنآيةفياختلفارجلين

أقرأأنابينماقال:عنهماالفهرضيعباسابنوعن،(4)!الفهرسولمنتلقنتها

برجلأناف!ذا،المدينةطرقهنطريقفيامشيواناوجلعزالفهكتابهنآية

علىأتبعك:فقلتعمرالمؤمنينأميرهوف!ذا،عباسابنأتبع:بعديمنينادفي

ميفأرسل:قال!نعم:قلتتقرأ؟سمعتككماأترأدهاأهو:فقالكعب،بنأبي

فانطلقت:قال؟كذلكأبيايقرىفانظركعببنأبيإلىمعهاذهب:قالرسولأ

آياتهابعضنزولعدمعلىمسعودابنقولفيحملآيةوثلاثونضالكوفيينعدفيالأحقافسورة(1)

.العربخطابفيكالمعتادالكسراعتبارعدمعلىأوالعدد،فياختلافهمأو،آنذاك

.(2/051)للشاسيالمسندهـ:335تالشاسيكليببنالهيثمسعيدأبو(2)

سابق.مرجع،(5/198)الكبيرفيالطبراني(3)

."الصحيحرجالورجالهأحمد"رواه:وقال،سابقمرجع،(7/151)الزوائدمجمع(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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فنادانيالفهكتابمنآيةقرأتأبييا:فقلت:قالكعببنأبيإلىورسولهأنا

كعببنأبيعلىأتبعك:فقلتعباسابناتبعالخطاببنعمربعديمن

الرسولنرجع:قال!نعم:أبيقالترأت؟كماأقرأتنيهاأفأنترسولهمعيفأرسل

غسلمنفرغقدفوجدهأبيإلىعمرفراح:قال،حاجتيإلىأنافانطلقت،إليه

جئتأزائرأ!المؤمنينأميريامرحبأ:أبيفقالكدراهالحيتهتدريووليدته،رأسه

حتىلهموليانومعهفجلسقال:.حاجةطالببلعمر:فقال؟حاجةطالبأم

فرغإذاحتىالأيسرجانبهولاهاثملمتهمنالأيمنجانبهوأدرتلحيتهمننرغ

تقنطعلامأبيياعمر:فقال؟المؤمنينأميرحاجةما:فقال،بوجههعمرإلىأقبل

ممنعفانوقال-تلقاهممنالقرآنتلقيتإني!المؤمنينأميريا:أبيفقال؟الناس

تلقيتهاصدق:أبيفقالروايةوفي(1)بطروهوال!مئلامعليهجبريلمن-يتلقاه

منتلقيتهاأنانعم:قالالفه؟رسولمنتلقيتهاأنتعمر:قال!الفهرسولمن

والفهنعم:غضبانوهوالثالثةوفييقولهذلككلمراتثلاث!الفهرسول

ابنه.ولاالخطابفيهايستأمرفلممحمدعلىوأنزلهاجبريلعلىالفهأنزلهالقد

.(2)ربكأالفهأكبرالفه:يقولوهويديهرافعوهوعمرفخرج

عنه:الفهرضيأبيعندالتلقي

إثباتفيأدلتهمعمدةالتلقييجعلونعنهمالفهرضيكانواأنهموبمناسبة

يحتجكانعنهالفهرضيكعببنأبيئالقراءسيدأنإلىيشيرالبحثفإن،القراءة

لمالثابتةالحديثرواياتمنكثيروفيبلقرائيأعنهالثابتةالقراءاتولكن،بذلك

ترائيأ:فأماتفسيرأتكونأنإلااليومإلىالمتناقلةالقراءاتعنتخرج

عنه.الفهرضيإليهترجعالعشرةالقراءأسانيدمعظمفإن

المختارةفيالضياءورواه،"يخرجاهولمالإسنادصحيححديث"هذا:وقال،سابقمرجع،(2/245)الحاكم(1)

(3/415).

سابق.مرجع،(3/34o)الحاكم(2)
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المتناقلةالقراءاتإلىإليهنسبمارجوعتوضحالسابقةفالأمثلةحديثيأوأما

كعببنأبيأقرأني:قالعباسابنعنجاءماالحديثيةالرواياتومن،اليومإلى

جدالمثالوهذا،(1)مخففة!86:الكهف9(!فىغغننختهع!يروالفهرسولأقرأهكما

منقراءاتإحدىهيإنماعمريستغربهاالتيأبيقراءةأنيوضحإذحسن،

ء!ررقولهفيجاءماأبيقراءةفيأيضأومثالهذلك،عنتخرجولا،السبعةالأحرف

:قال"نعم":قالربك؟لكوسماني:فقلتقال"القرآنعليكأقرأأن"أمرت:له

أيونس:(عمعونقفتقرحوأهوختنيحخاقتمبفقحليآدتووبرختوءفتذللث!أبيفقالعليفقرأ

أبيتراءةخروجعدمعلىتدلالأمثلةوهذه،(3))فلتفرحوا(0.بالتاءقرأها(2)!58

يقالمخالفةقراءاتمنعنهذكرببعفمااحتجومن...القراءاتمنالمتناقلعن

قرائيةأوقرآنيةإثباتومنهجأيضأ،عمدتهأبيجعلهالذيالتلقيهوعمدتنا:له

وافقماإلاحديثيأعنهيثبتلمأبيأأنعلى،حديثإثباتمنهجغيرقراءة

أنهعلىتجؤزأالقرآنإلىينسبهوقدظاهرأتفسيرأكانماأو،المتناقلةالقراءات

ء!يوو.الأهرسولعنسيئأفيهسمعلأنهأو،الآيةمنالمراد

الأحاديث:إثباتمنهجيةغيرالقراءاتإثباتمنهجية

ثبتماغيرعلىحديثيأثبتمافإنالقراءةلإثباتالسبيلهوالتلقيأنوبما

علىقرائيأآيةتثبتفقدالقراءإلىالنسبةفيعليهيعوللا-وجودهحال-قرائيأ

:-تعالىالأهرحمه-نعيمأبيبننافععنرويكالذيحديثيأوردتماغير

بنخارجةأقرأني:نافعقالثم)قزفن(،قرأها،م283:البقرة9(تقبوسهفرقن

قزفن!يوالفهرسولأقرأني:وقال،ثابتبنزيدأقرأني:وقالثابتبنزيد

سابق.مرجع،(4/4r)الكبرىفيالنسائي(1)

سابق.مرجع،79صالبقرةسورةمن(وفتحةكسرضمرهانحق)و:الناظمقولعندالشاطبيةانظر:(2)

.11يخرجاهواالإسنادصحيححديث"هذا:وقال،سابقمرجع،(2/247)الحاكم(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ئقرأفلااختيارهوهو(2)فرهانقرائيأنافععنالثابتفإن،(1)فلأبغيرققئوصة

ومتنأسندأالصحةإما:محاملفلهاالروايةتوجيهوأما،التلقيلعدمبالأخرى

إثباتأرادنافعأبأنوإماأحدهما،عنهالمتناقلوبقيبالأمرينقرأنافعأولكن

الحديثية.الروايةمتنفيبالغلطوإمابها،يقرئلمولكنالقراءةهذهصحة

:قراءةكللتصويبالمرجعيةهوالتلقيأنكما

وقد،(3)"علمتمكما"فاقرأوا:عنهالفهرضيمسعود6بنقال:المنهجيةتسلسل

رضيأنسقالكما،بذلكالقرآنالناسيعفمونعنهمالفهرضيالصحابةكان

الأسعري؟تركتكيفلي:فقالعنهالفهرضيعمرإلىالأسعريبعثنيعنه:الفه

فكيف...(4)إياهتسمعهاولاكيسإنهأما:فقال،القرآنالناسيعلمتركته:قلت

هيئةواصفأتلاميذهبعضرقالفقدوتلقينأ،تلقيأكان؟للناسالقرآنتعليمهكان

استقبلالصبحصفىإذاعنهالفهرضيموسىأبوكانعنه:الفهرضيتعليمه

،.(5)..يقرئهمرجلأرجلأالصفوف

عنه:تلقاهممنأو،!النيمنالتلقيععلىالحر

مباسرةتلقاهعمنالقرآنبأخذغيرهميأمرونعنهمالفهرضيالصحابةوكان

عبدأتينا:قالكربمعديفعنالحفظفيوتثبتأ،العاليللإسنادطلبأ"!يوالنيمن

أخذهامنعليكمولكنمعيهيما:فقالالمائتينطسمعلينايقرأأنفسألناهالفه

فقرأهاالأرثبنخئابفأتينا:قالالأرثبنخئاب"بحيوالفهرسولمن

."يخرجاهولمالإسنادصحيححديث"هذا:وقال،سابقمرجع،(2/256)الحاكم(1)

البقرةسورة(الشاطبية)هتنالتهانيووجهالأمانيحرزهـ:595تفيرةبنالقاسم)الشاطي(انظر:(2)

.البقرةسورةالعشر-القراءاتفيالنشرطيبةهـ:833تعليبنمحمدبنمحمدبنمحمد(الجزري)ابنوانظر:

سابق.مرجع،(1/566)الصغرىفيالنسائي(3)

سابق.مرجع،(2/389)النبلاءأعلامسير(4)

سابق.مرجع،(2/389)النبلاءأعلامسير(5)
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ابنمرادوهل،احتمالان؟مماتهبعدأو"!ي!حياتهفيهذاكانوهل...(1)انيلع

...؟رريخالنيمنمباسرةيتلقهالمأنهأوالسورةيحفظلاأنهعنهالفهرضيمسعود

:قالعامربنعقبةوعن،مكيةالشعراءسورةلأنأرجحوالثاني،محتملةالمسألة

خيرأعلمكألاعقبة"يالي:فقالالسفرفيناقتهء!يررالفهبرسولأقودكنت

فايي!(آبرلثآعوذ!قل!1:لفلقا9(لفلقآبرلثآعوذ)قلفعلمنيقرئتاسورتين

بهماصفىالصبحلصلاةنزلفلماجدأ،بهماسررتيرنيفلمقال:11الناس:أ

"يا:فقالإليالتفتالصلاةمن!والفهرسولفرغفلما،للناسالصبحصلاة

الإسناد.فيالعلووطلب،التلقيأنواعأقوىمنوهذا،(2)"رأيتكيفعقبة

الإتراء:أئمةيحييهاالتيالقرآنيةالحلقانتشرتفقدالتلقيولضرورة

ثابتبنولزيد،حلقةلأبيئفصار:الكريمالقرآنألفاظالناسفيهاويتلقن

إلىرجلجاء:عنهالفهرضيأرقمبنزيدقالكما...ثالثةمسعودولابن،أخرى

وأقرأنيهازيدوأقرأنيهاسورةمسعودبنالفهعبدأقرأني:فقالخيوالفهرسول

...أبيئ

:القرآنعرضتكرار

تعلمفقد؟التلقيأساليبمنأسلوبأيمثلالشيخعلىالقرآنعرضولأن

عليهجبريلعلىالقرآنءخيوالنيعرضتكرارمنعنهمالفهرضيالصحابة

بذلكوتسلسلت،عليهمالقرآنأصحابهمعرضتكرار،(3)رمضانفيال!مئلام

وعطاءبهدلةبنعاصمرواهماالإقراء:أئمةفيأمثلتهومن،العرضتكرارمنهجية

عبدأبيعلىقرؤواأنهمعيسىبنالفهوعبدأيوبأبيبنومحمدالسائببن

."الطبرانيورواهثقاتورجالهأحمد"رواه:سابقهرجع،(7/84)الزوائدمجمعفيقال(1)

سابق.مرجع،(2/73)داودأبو(2)

الكريمصالقرآنألفاظالبيتلقيوانظر:،سابقانمرجعان،(4/2180)مسلم،(1/6)البخاريرواه(3)

سابق.مرجع،177
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يسألهوكان،القرآنعامةعثمانعلىقرأأنهأخبرهمأنهوذكرواالسلميالرحمن

يجلسفإنهثابتبنبزيدفعليكالناسأمرعنتشغلنيإنك:فيقولالقرآنعن

فأسأله:عليأألقىوكنت،القرآنمنسيءفيأخالفهولستلهم،ويتفرغللناس

عشرةثلاثالقرآنعليهفقرأتزيدعلىفأقبلتبزيدعليك:ويقول،فيخبرني

.(1)ةرم

ومقدارالقرآثي،النصعلىالمحافظةدقة:علىبليغتأكيدالعرضتكراروفي

القراء.منالقراءةإتقان

الكريم:القرآنتحملطرق!رتعليمه

الكريمالقرآنتحملطرقعلمهمء!يوالنيأنلنايتضحذكرهسبقوفيما

بقراءةعليهالسماعأوالشيخلفظمنالسماعغير:لاطربةانوأنهما،(2)ي!ععنه

أبيئعلىء!ررالنيقراءةحكممنالعلمأهلوعد،عليه)القراءة(والعرض،غيره

التواضعوليسن،لأدائهالمجيدينفيهالبارعينحفاظهعلىالقرآن))عرضيسنأن

فيدونهكانواوإنأهلهامنالشرعيةالعلوممنوغيرهالقرآنالانسانأخذفي

....(3)"كلذوغيروالشهرةوالمرتبةوالفضيلةوالدينالنسب

)بالمعنىوإجازةمناولةمنالمحدثينعندالمعروفةالطرقمنبقيوما

الناظم:قالكما،(5)"الكريمالقرآنتحملفيلهامكان"فلاونحوها)4(....(الحديثي

قالفقدالإقراءأئمةسئةوهذه،"بالقائمليسإسنادهاnا:وقال،سابقمرجع،(4/275)النبلاءأعلامسير(1)

إلىالقرآنأولمنعبدوسبنالرحمنعبدعلىبهاترأتفإنينعيمأبيبننافعتراءة"فأمامثلأ-:مجاهد-ابن

.88صالسبعةانظر:مرة"عشرينمننحوأخاتمته

سابق.مرجع،(1/264)الإتقانفيالسيوطيالإمامالموضوعهذاإلىأشار(2)

دار،(16/19)النوويبشرحمسلمعحيحهـ:676النوويمريبنسرفبنيحمىزكرياأبو()النووي(3)

هـ.irqy،2ط،بيروت،العربيالتراثإحياء

.60صساكرالشيخبتعليقالحديثمصطلحفيالسيوطيألفية:الحديثتحملطرقفيانظر(4)

سابق.مرجع،(1/264)الإتقانانظر:(5)
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يجببلصرحوا،قدبهكماالكتبمنأخذهايجوزولا

(1)لفيكفاهبهاالنطقكيفيةيريكممنتعرفهاأنعليك

تمأنهبمعنىالطريقتينلهاتينتابعةتكونأنبشرطتوجدقدالإجازةأنإلا

المناولةأماالمجيز،...اختبرهأنبعدأجيزثمآخرسيخعلىعرضهأوالطالبسماع

الحديثعلومعنالقراءةعلومفييختلفأساسينلأمرينلهامكانفلاونحوها

هما:

الداخليةاللفظأداءهيئةفيمحدودأاختلافأإلاتختلفلاالقراءةعلومأن-1

الحديثمتنمنذاكعنديوجدلاماالكتابهذافييوجدفقدالأحاديثأماغالبأ

...سندهأو

يقدرالشيخلفظمنسمعمنكلوليسالأداءكيفيةهناالمقصودولأن-2

بالهيئاتلااللفظأوالمعنىفيهالمقصودفإنالحديثبخلافكهيئتهالأداءعلى

تقتضيالسليمةوطباعهمفصاحتهمفكانتالصحابةوأما،القرآنأداءفيالمعتبرة

كبيرةحاجةدون،بلغتهمترللأنهء!يورالنيمنسمعوهكماالأداءعلىقدرتهم

الشيخأنويحكى،لغويةظواهرتمثلالتيالتجويدقواعدعلىوالمرانالعرضإلى

لقراءةوقتهيتسعلمالخلقعليهوازدحمتالقاهرةقدملماالجزريبنالدينشمس

بقراءته.يكتففلمواحدةدفعةعليهيعيدونهاثمالآيةعليهميقرأفكانالجميع

وأماالشيخعلىبالقراءةالعرضهووخلفأسلفأالقراءعندالمستعملولكن

إنماعنهمالأهرضيالصحابةلأنهنابهيقالأنفيحتملالشيخلفظمنالسماع

ظنإذمنه؟يمنعوقدالقراء،منأحدبهيأخذلملكن"!ي!النيمنالقرآنأخذوا

.الغرضيؤديلنأنه

سابق.مرجع،15صالقراءسننانظر:(1)
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تلكفيعليهيقرأغيرهكانولوالشيخعلىالقراءةتجوزأنهله:يتنبهومما

يقرأالسخاويالدينعلمالشيخكانوقدحالهمعليهيخفىلابحيثكانإذاالحالة

مشتغلأالشيخكانلووكذا،منهمكلعلىويردمختلفةأماكنفيوثلاثةاثنانعليه

بلبشرطليستأنهافالظاهرالحفظمنالقراءةوأما،ومظالعةكنسخآخربشغل

المصحف.منولويكفي

الأخيرةالعرفية:الثالثالمطلب

وجودها:لاثباتحقيقتها

جبريلعلىالقرآن"!يررالنيمعارضةمنمأخوذةوهي،العرضمنالعرضة

لأنها،مفاعلةهناوالمعارضة،أصحابهعلىالقرآن"سييهالنيومعارضةالممئلامعليه

جبريلمعلهمعارضةآخرإلى!ي!النيأساروقد...(1)المعارضةحديثفيثبتت

مرة،سنةكلبالقرآنيعارضنيكانالممئلامعليهجبريل"أن:بقولهال!مئلامعليه

كان:قالعنهالأهرضيهريرةأبيوعن.(2)"...مرتينالعامبهعارضنيقدىانه

قبفالذيالعامفيمرتينعليهفعرضمرةعامكلالقرآن!رالنيعلىيعرض

قبففيه)3(.الذيالعامفيعشرينفاعتكفعشرأعامكليعتكفوكانفيه،

مامقابلةلتتمسنة:كلبالقرآنال!ئلامعليهله!ثمعارضتهمنالعامالهدف

ماليبقىوتعالىسبحانهالفهعنال!همئلامعليهجبريلإليهأوحاهماعلىءبحيوحفظه

سئةولتكونللمحفوظ،ومراجعةوحفظأ،واستئباتأتوكيدأنسخماويذهببقي،

الأمة.جميعمنالكريمبالقرآنالاتصالفيرمضانية

سابق.مرجع،177صالكريمالقرآنألفاظالنيتلقي:فيذلكتفصيلانظر(1)

سابق.هرجع،(2317/)هالبخاريصحيح(2)

سابق.مرجع،(4/1911)البخاري(3)
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ليلفيالقرآنءسيوالنييعارضكانالسئلامعليهجبريلأنعلمناأنوبعد

منهمالإقىاءوأئمةعنهمالفهرضيأصحابهيعارض"لجيررالنيوكان،رمضان

بتبليغمأمورخيررفهو...رخآوقتفيالممئلامعليهجبريليعارضهكانماخاصة

هذهإثباتعلىيدلومما؟حفظهممنويتثبتيعلمهمولميبلغهاوكيف،الرسالة

قال:عنهالفهرضيسمرةعنجاءماعنهمالفهرضيأصحابهعلىالعرضة

العرضةهيهذهقراءتناإن:فيقولونعرضاتخيوالفهرسولعلىالقرآنعرض

فهم،الأخيرةللعرضةمسعودابنشهودإثباتمنسيأتيمالهويدل،(1)الأخيرة

كتابةالقرآنكاملثبوتمنالتيقنتموبذاء!يو،النيعلىالقرآنيعارضونكانوا

الإقراء.أئمةعندوحفظأ

سبحانهالفهأنعنهالفهرضيمالكبنأنسأخبرني:الزهريقولمعنىوأما

ثم،الوحيكانماأكثرتوفاهحتىوفاتهقبل!رسولهعلىالوحيتابعوتعالى

تابعوجلعزالفهإن:ولمسلم؟البخاريلفظهذابعد.ثت!الفهرسولتوفي

توفييومالوحيكانماوأكثر،توفيحتىوفاتهقبل!يوالفهرسولعلىالوحي

أياميريد،وفاتهحينأووفاتهعام"يعني:سامةأبوفيهفقالمج!يرو)2(،الفهرسول

عندوالظاهر،(3)"أمايأوكانت،صفينويومالجمليوم:يقالكماكلها،مرضه

اكتملحتىتوفيما!النيأنعنهالفهرضيأنسكلاممنالمرادأنالباحث

منكثرلتكونتمتدوقد،وفاتهسبقتالتيالفترةفيمنهكثيرنزلولذا،الوحي

ماآخرإنهاقيلالتيهيمحصورةقلائلآياتإلارمضانفيذلكوعرضسنة،

العرضة.عنخارجأذكرهمافليس،القرآنمننزل

حسن".إسناده"و:سابقمرجع،(9/44)الفتحفيحجرابنوقال،سابقمرجع،(2/025)الحاكم(1)

/2312>مسلم،(4/1906)البخاري(2) f)،سابق.مرجع

سابق.مرجع،30صالوجيزالمرسد(3)
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بعضهمتبليغبوجوبللاكتفاء،الناسكلالعرضةيشهديكنلمولكن

البعفس:

عشرالقرآنمنأنزلفيماكانعنها-:تعالىالفهرضي-عائشةقالتفقد

وهن!ثالفهرسولفتوفيمعلوماتنحمسنسخنثميحرمنمعلوماترضعات

لملكونهمبعفالناسيقرؤها"أييقرأ(فيما)وهنفقولها(1)القرآنمنيقرأفيما

وأجمعوارجعوابلغهمفلماعهدهملقربالأخيرةالعرضةفيالواقعالنسخيبلغهم

عندآخرتقريرعائشةوللفظبعفالعلماء،قررهماوهذا(2)"يتلىلاأنهعلى

التأكيدسبيلعلىهذاقولهامعنىيكونأنهو-وجاهة"أكثركانربما-الباحث

قولمنذلكولكن،نسخهدونالعددبهذابالرضاعالتحريمعلىالبالغ

فعزتهالالتزامعلىالتأكيدوأرادت،جلالهجلالفهقولمنوليس!يررالرسول

عنه:الفهرضيمسعودابنقالكما-الصحابةخواعلغةمنوهذا-القرآنإلى

والمتفلجاتوالمتنمصات،والنامصات،والمستوسمات،الواشمات،الفه"لعن

يعقوبأملهايقالأسدبنيمنامرأةذلكفبلغ:قالالفه"خلقالمغيراتللحسن

الواسماتلعنتأنكعنكبلغنيحديثما:فقالتفأتتهالقرآنتقرأوكانت

الفه:عبدفقالالفهخلقالمغيراتللحسنوالمتفلجاتوالمتنمصاتوالمستوسمات

لقد:المرأةفقالتالفه؟كتابفيوهو!الفهرسوللعنمنألعنلاليماو

قالوجدتيهلقدقرأتيهكنتلئن:فقال.وجدتهفماالمصحفلوحيبينماقرأت

)3:الحشر9(ؤملنغبئغئهقآننقوأ3هحدآلرشولمءاتبهم)ؤمأ:وجلعرالفه 00 ]V).

سابق.مرجع،(2/1575)مسلم(1)

/4)مسلمصحيحعلىالديباجهـ:191تبكرأبيبنالرحمنعبدالدينجلالأبوالفضل)السيوطي((2)

السعودية.الخبر--عفانابندار-الأثريالحننإسحاقأبو:هراجعة،(61

سابق.مرجع،(3/1678)مسلم،(4/1853)البخاري(3)
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لزيادةوتعالىسبحانهالفهإلىنسبتهأوآيةلفظإطلاقأيضأالبابهذاومن

جاءمانحوالقرآنمنأنهابعضهميظنحتىع!يرر)1(النيبسنةثبوتهعلىالتكيد

جالسوهوالخطاببنعمر:قالقال:عنهماالفهرضيعباسبنالفهعبدعن

،الكتابعليهوأنزلبالحق!محمدأبعثقدالفهإن!و:الفهرسولمنبرعلى

!رالفهرسولفرجموعقلناها،ووعيناهاقرأناها،الرجمآيةعليهأنزلممافكان

كتابفيالرجمنجدما:قائليقولأنزمانبالناسطالإنفأخشى،بعدهورجمنا

إذازنىمنعلىحقالفهكتابفيالرجمىانالفه،أنزلهانريضةبتركفيضلواالفه

وينظر(2)الاعترافأوالحبلكانأوالبينةقامتإذاوالنساءالرجالمنأحصن

الفهكتابفي)الرجموقولهالفه(،أنزلها)فريضةالحديثآخرفيالواردالتعبير

.المتقدممسعودابنكقول...(قح

العرضة:هذهوجودنبأالتابعونوتناقل

شهركلفيع!يررالنييعارضال!مئلامعليهجبريلكانقال:سيرينابنفعن

نأفيرجى:سيرينابنقال.مرتينعارضهفيهقبفرالذيالعامكانفلمارمضان

عثمانكتابةمنبعضهمواستنبط،(3)الأخيرةالعرضةعلىهذهقراءتناتكون

عثمانجمع:قالسيرينابنفعنالأخيرةالعرضةوفقتمتإنماأنهاللمصاحف

التي(4)الربعةإلىوأرسلكعب،بنأبيئمنهموالأنصارقريشمنرجلأعشراثني

حديثأيكونأنآيةأنهيوهمبلفظالمذكورالحديثيكونأنهوآخرتوجيهأيحتملهذا-بعدزال-وما(1)

مردهالمسألةهذهيحسمالذيالقاطعوالأمرترآنأ،فيحسبهتابعيأوصحابيعلىالأمريضطربوقدقدسيأ...

منالنوعبهذاالمسألةهذهإلىأشارمنأجدولم...نفيأوبإثباتسبهةكليزيلالذيالقرآنيالتواترإلى

المعالجة.

.سابقانمرجعان،(3/1317)مسلم،(6/2503)البخاري(2)

.سابقانمرجعان،(1/237)سننهفيمنصوربنسعيد،(7)المختارةفيالضياء(3)

(f)سابق.مرجع،(2/189)النهايةانظر:...الصندوقيشبهملتفمغطىكأنهمربعإناء:الربعة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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إذافكانوا:قال-يكتبممنوكان-أفلحبنكثيرفحدثنيقالعمر،بيتفي

.(1)"الأخيرةالعرضةعلىليكتبوه"أظنه:سيرينابنقالأخروهالشيءفياختلفوا

للعرضة:مسعودابنوشهودعثمانعهدفيللمصاحفزيدكتابةبينالجمع

وأنه،الأخيرةللعرضةمسعودابنشهودعلىتدلأيدينابينعالتيوالنصو

مالذلكويدلال!همئلام،عليهجبريلعلىعرضهأنبعدالقرآن!يروالنيمنتعلم

الفهعبدقراءةقلنا؟تقرؤونالقراءتينأي:عباسابنلناقال:قالظبيانأبورواه

عليهعرضوإنهمرةعامكلفيالقرآنعليهيعرضكان!الفهرسولإن:قال

ابنقالعنه:لفظوفي،(2)خسنماالفهعبدفشهدمرتينقبففيهالذيالعام

قراءتكم:قال.الفهعبدتراءةقالوا:؟الأولىالقراءةتعدونالقراءتينأي:عباس

عليهيعرضكان!الفهرسولإن!الآخرةالقراءةالفهعبدوقراءةالأولىالقراءة

عرضتانعليهعرضقبففيهالذيالعامكانفلما،عرضةرمضانكلالقرآن

وورد،(3)"الآخرةالفهعبد"فقراءةبدلومامنهنسخماوسهدالفه،عبدفشهده

هذاألفاظبعضفيبينوقدمجاهد)5(،عنوورد،(4)الأسديحبيشبنزرعن

يأ:قالعباسابنفعنزيدقراءةوأنها،الآخرةبالقراءةيعنونماذاالحديث

الفه!رسولإنلا!:قالزيد.قراءةقالوا:؟القراءةآخركانترونالقراءتين

قبفالتيالسنةكانتفلماالسئلامعليهجبريلعلىسنةكلالقرآنيعرضكان

/1q)الباريفتح(1) q)'سابق.مرجع

سابق.مرجع،(9/542)المختارةفيالضياء(2)

إسناده"و:سابقمرجع،(9/45)الفتحفيحجرابنوقال،سابقمرجع،(0/7)الكبرىفيالنسائي(3)

."صحيح

سابق.مرجع،(12/031)الكبيرفيالطبراني(4)

والبزارأحمد"رواه:قال،سابقمرجع،(9/288)الزوائدمجمعوفي،سابقمرجع،(1/275)أحمدمسند(5)

."الصحيحرجالأحمدورجال
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لآخرإنه:وقال(1)آخرهنمسعودابنقراءةفكانتعرضتينعليهعرضهفيها

.(Yال!ئلام)عليهجبريلعلى!النيبهعرضحرف

بإثباتالأخيرةالعرضةسهدمسعودابنأنلنايظهرالرواياتمنتقدمومما:

عنهالفهرضيعنهصريحأوردفقدعنه،الفهرضيهووإثباته،عباسابن

القرآنء!يررالنيفيهعرضعامأخرعنمتحدثأعنهالفهرضيقالفقد

فيمنالقرآنفقرأتعرضتين-:عرضهوكانال!مئلام،عليهجبريلعلى

منيالفهبكتابأعلمأحدأأنأعلمأنيلووالفه،العامذلك!الفهرسول

.(3)أعلمهماوالفهإليهلركبتالإبلتبلغينه

،الأخيرةالعرضةسهدمسعودبنالفهعبدأنعلىالسابقةالرواياتوتدل

وذلكءسيو،البيمنسورةوسبعيناثنتينمن"أكثرهوماسماعهعلىيدلوهذا

قطعأ،ذلكمنأكثركانالأخيرةالعرضةحتىالكريمالقرآنسورمنالنازللأن

تلقنهاأنهذلكمنالظاهرلأن!يورالنيفممنالسورهذهلنفسهأثبتوإنما

ع!يووفيهمنأخذت"فلقدعنه:روايةفيجاءولذاع!يو،النيمنمباسرةبمفرده

العرضةمنوالظاهر،عامةفهيالعرضةوأما(4)"رشبفيهانازعنيماسورةسبعين

عليعلىالباقيأتمأنهذكروقدعرض،لا!ييهللنيمنهمسماعإنهاالناسعلى

سورةسبعينءسيوالفهرسولعلىقرأت:قالعنهالفهرضيفعنه،طالبأبيبن

سابق.مرجع،(2/525)الحاكم(1)

سابق.مرجع،(9/44)الباريفتحانظر:(2)

/2)الكبرىالطبقات:(ـه230تهـ-168)الزهريالبصريمنيعبنسعدبنمحمدسعد()ابن(3)

1 9 f)،بيروتصادردار.

.سابقانمرجعان،(8/034)يعلىأبو،(14/433)حبانابن(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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فزعمالأحوالكلوفي...(1)طالبأبيبنعليالناسخيرعلىالقرآنوختمت

القرائنهذهمعالمطروحالرأيمستوىإلىيرقىلا!يروالنيوفاةقبلختمهعدم

رمضانآخرإلى"!يوالنيعلىنزلماكلوسماعه،المصحفإتمامهعلىالدالة

ابنعلىللردكافيألكانصحلوالزعموهذا،الأقلعلى!يررالبيوفاةقبل

حياةفيمسعودابنختمينفيمنيقولوماذا،عليهزيدتقديمفيمسعود

جبلبنومعاذبهفبدأعبدأمبنمنأربعةمنالقرآن"خذوا:بحديثخيوالني

بسيدبلالإقراء،أئمةبكبارءخيوفقرنه؟(2)"حذيفةأبيمولىوسالمكعببنوأبي

عليهم.وقدمهكعب،بنأبيوهوالقراءسادات

وضعها-:احتمالاتضمن-هذايشبهبماذلكطالبأبيبنمكيقرروقد

وقد،سورةسبعين!بورالفهرسوللسانمنقرأت:قالفإنهمسعودابن"وأما

عليهفعرضقبف،عامكانحتىرمضانكلفيالقرآنعليهيعرضأنهأعلمكنت

مافأما،محسنأنيفيخبرنيعليهأقرأمج!يروالنيفرغإذافكان:قال،مرتينالقرآن

عليهقراءتهمقاممنهسماعهفيقوممج!يورالنيمنسمعهيكونأنفيجوزعليهبقي

وما.سبقمافيردهامكيذكرهاالتيالأخرىالاحتمالاتوأما،(3)"0..القرآنمن

كافتصورهأنمنهويظهر،فضعيفالسورلبعضمسعودابنحفظينافيمماورد

.(4)..ابطالهفي

والحديث"ضعيفوهوسالمبنيحمىوفيهالطبراني"رواه:وقال،سابقمرجع،(9/288)الزوائدمجمع(1)

ابنحاجةفماوالا...ثانيةمرةالعرضفالمرادصحإنأنهوالظاهر،ردهأوقبولهليتمتمحيصلزيادةبحاجة

.؟الأخيرةالعرضةسهدوقدلذلكمسعود

rno)البخاري(2) /r()،سابقة.مراجع،(5/674)الترمذي،(3/250)الحاكم،(4/1913)مسلم

لهقدم،171صالقراءاتمعانيعنالإبانةهـ:437القيسيحموشطالبأبيبنمكي)القيسي((3)

المكرمة.مكة،الفيصليةالمكتبة:شبليإسماعيلالفتاحعبدالدكتور:قراءاتهوخرج،وشرحه،عليهوعلق،وحققه

.الرواياتتلكحولتفصيلففيهالأصلانظر(4)
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:!النيحياةفيالكريمللقرآنمسعودابنحفظاثبات

عهدعلىالقرآنعنهالفهرضيمسعودابنإكمالسبق-بما-فثبت

وعمربكرأبيتقديمتبريرأرادالقرآنيكمللممسعودابنبأنوالقائلخيور،البي

مسعودابنحفظحقيقةينفيخاطئبمبرريؤتىأنينبغيلاولكنلزيد،وعثمان

:القراءةوعلمالقرآنعلمفيوجلالتهعنهالفهرضي

لازمهماأكثرفماذلكبغيرالملازمةأماللكتابةفهيللنيزيدملازمةفأما"

والطهورالنعلين"صاحببيلقبكانحتىعنهالفهرضيمسعودابن

برسولهديأالناسأسبهكانوحتىالسرار")1(،وهووالسوادوالوساد،

تريبرجلعنحذيفةسألناقال:يزيدبنالرحمنعبدفعنءشيالهالفه

وهديأسمتأأقربأحدأأعرفما:فقال!النيمنوالهديالسمت

ظنعنهالفهرضيملازمتهسدةومن،(2"دبعأمابنمن!بالنيودلأ

عنهالفهرضيالأسعريموسىأبيفعن!الفهرسولآلمنأنهالناس

بنالفهعبدأنإلانرىماحينأفمكثنااليمنمنوأخيأناقدمتقال:

علىأمهودخولدخولهمننرىلما!النيبيتأهلمنرجلمسعود

"لو:!الفهرسولقال:قالعنهالفهرضيعليروىبل،(3)!الني

.(4)"دبعأمابنلاستخلفتمشورةغيرعنأحدأمستخلفأكنت

لهكبيرأمؤهلأيمثلمماعنهالفهرضيمسعودابنعلىالبديعالثناءومن:

مأابنلهارضيمالأمتي"رضيت:قالع!موالنيأن:المصاحفلنسخ

.سابقانمرجعان،(r/1368)و،(1/69)البخار!(1)

1383)البخاري(2) /r)،سابق.مرجع

سابق.مرجع،(3/1383)البخاري(3)

.سابقانمرجعان،(6/272)الأوسطفيالطبراني،(6/4rA)سيبةأبيابن(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ماخيروالنيلهارضيفقد(1)"دبعأمابنلهاكرهمالأمتيوكرهتعبد،

حديث:فتقدمعالإقراءخصوفيوأماأمورها،عامةفيعبدأمابنيرضاه

."...بهفبدأعبدأمابنمنأربعةمنالقرآن"خذوا

الفهرضيحذيفةفروىالأمةحياةفيوقوةرفعةمسعودابنمنزلةومضت

وعمربكرأبيبعديمنبالذين"اقتدواء!يرر:الفهرسولقال:قالعنه

مأابنبعهدوتمسكواياسربنعماربهديواهتدواعنهماالفهرضي

المحظوظونعلم"لقد:يقولإذ؟البابهذافيكافيةحذيفةوسهادة،(2)"دبع

.(3)"وسيلةالفهإلىأتربهممنعبدأمابنأن!محمدأصحابمن

بعفالعلماءنظرفيفاقحتىمنزلتههيالقراءةفيعبدأمابنومنزلة

منالصحابةمنلأحدفهلقيل"فإن:العلمأهلبعضقالكماأبيئمنزلة

ماعلىزيادةمسعودبنالفهلعبدقلنا:منها؟لأبيئمامثلالقرآنفيالرتبة

بعفأصحاباجتمعفقدبذلكلهالصحابةوسهد،(4)"0..لأبيئوجدناه

مصحففيينظرونوهمعنهالفهرضيموسىأبيدارفي"!يوالفهرسول

أحدأبعدهترك!الفهرسولأعلممامسعود:أبوفقالالفه،عبدفقام

قلتلأنأما:موسىأبوفقال،القائمهذامنوجلعزالفهأنزلبماأعلم

هذهبعدفماذا...(5)انبجحإذالهويؤذنغبناإذايشهدكانلقدذاك

فيأهليتهوقوةمسعودابنحفظتمامعلىتدلأدلةمنالعظيمةالمؤهلات

.سابقانمرجعان،(7/57)الأوسطفيوالطبىاني،(6/384)سيبةأبيابن(1)

.سابقانمرجعان،(6/76)الأوسطفيالطبراني،(v/433)سيبةأبيابن(2)

25)الأوسطفيالطبراني(3) /r)،سابق.مرجع

عا!،(2/361)الآثارمشكلمنالمختصرمنالمعتصر:المحاسنأبوالحنفيموسىبنيوسف(المحاسن)أبو(4)

.القاهرة،بيروت،المتنيمكتبة،الكتب

سابق.مرجع،(9/90)الكبيرالمعجم(4/1912))5(مسلم
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عمربإقرارحفظهمنعمرعهدفيالمصاحفيمليكانولذا؟القرآنعلم

.ورضاهعنهالفهرضي

أحفظها"لا:فقالطسمعنسئلأنهمسعودابنعنروىمنروايةوأما:

بللفظهاهكذاليسإذ،البحثقررهماعلىفدليل(1)"اهنعخئابأستل

طسمعلينايقرأأنفسألناهالفهعبدأتيناقالمعديكربعنجاءمالفظها

!يووالفهرسولمنأخذهابمنعليكمولكنصيهيما:فقالالمائتين

فترك،(2)"انيلعفقرأهاالأرثبنخئاب"فأتينا:قالالأرثبنخئاب

وأشار!يرر،الرسولمنمباسرةتلقيهالعدمبل،حفظهلعدملاإقراءها

العالي.بالإسنادعليهم

غضأالقرآنيقرأأنأحب"منمسعود:بنالفهعبدفيهيي!لك!النيقولوأما:

علمفيلهظاهر"فمؤهل(3)"دبعأمابنروايةعلىفليقرأهأترلكما

تأولهماحولاستغرابعلامةيثيرالعلميالتحقيقأنسكولا...القرآن

فحفالقرآنيرتلكانمسعودبنالفهعبدوأن،معناهفيبعضهم

استحالتمالهاالمنقبةفهذه،(4)"ريغلاترتيلهمثلترتيلعلىع!يررالني

الأداء،جودةمرادهبل،-هباكتفيإنأيضأ-نظرالتأويلهذاوفيمثلبة؟

نأالحديثمنعنهالفهرضيعمرفهمهالذيوهذا،...الحفظوإتقان

عمررجلأتى:قالمروانبنقيسفعنالأداءإتقانمعالحفظالمراد

ظهرعنالمصاحفيمليرجلأبالعراقتركتقد!المؤمنينأميريا:فقال

مااعلمعمر:لهفقالوجههاحمرحتىعنهالفهرضيعمرفغضبقلب.

سابق.مرجع،483صوالمنسوخالناسخانظر:(1)

:وقال،سابقمرجع،(7/84)الزوائدمجمع،سابقانمرجعان،(4/55)الكبيرالمعجم،(1/194)أحمد(2)

."الطبرانيورواهثقاتورجالهأحمد"رواه

سابق.مرجع،(Sr/1)المختارة(3)

سابق.مرجع،483صوالمنسوخالناسخانظر:(4)
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هو؟منعنه:الفهرضيعمرفقالبحقإلاأتيتكما:فقالمرارأ!تقول

علىأصبحما:قالثمالغضبعنهذهبحتىفسكنعبد.أمابنقال:

رسولإنذلك:عنوسأحدثكممنه،بذلكأحقأحدالأرضظهر

لبعفحاجتهليلةذاتعنهالفهرضيبكرأبيبيتفيسمر!الفه

رجلإذاالمسجدإلىانتهيتحتىبكرأبيوبينبعننرجعثم،أعتمحتى

:قالهومنوصاجيأناأدريمالقراءتهفتسمعفقاميصليالمهاجرينمن

رجعتلويصليالمهاجرينمنرجل!الفهرسوليا:قلتساعةقامفلما

نركع:قاللقراءتهيستمع!ئ!البيوجعلفغمزني:قالأعتمتوقد

ولا"اتعطهسل!تعطه"سل:يقول!ت!البيفجعليدعوقعدثموسجد

سره"من:يقول!الفهرسولسمعناحتىهو،منوصاجيأناأدري

فذلك:قالعبد"أمابنيقرأكمافليقرأهأنزلكماغضأالقرآنيقرأأن

:فقاللأبشرهالفهعبدإلىفغدوت:قالهو،منوصاحيأناعلمتحين

ولكن،(1)سبقنيإلاخيرإلىبكرأباسابقتماالفهوأيمبكر،أبوسبقكقد

لعلةبكرأبيعهدفيالمصحفأمريولياهلمأنهماإلابشراهأنهمامع

يأمرانحديثانالجليلعبدأملابناجتمعفقدإليها.الإسارةتأتيظاهرة

...والأحكامللترتيلوإتقانأحفظأعنهبالأخذ

العامة:قراءةهيالأخيرةالعرضة

هذاوردكماالعامةقراءةهيعثمانعهدفيزيدجمعهالذيأنيظهر

البقرة:9!ئطيقوتةو(العامة"قراءة:كقوله(2)البخاريمنموضعماغير!المصطلح

.(1)"118؟

وإسنادهالبزار"رواه:سابقمرجع،(9/288)الزوائدمجمعفيوقال،سابقمرجع،(1/385)المختارة(1)

حسن".

سابق.مرجع،(3/6112)البخاريانظر:(2)
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لأنهاعليهااستملتقدالأخيرةالعرضةتكونأنبدلاالعامةوتراءة

رسولعلىعرضتالتي"القراءة:السلمانيعبيدةقالهالذيوهذا...!العامة

.(2)"اليومالناسيقرأهاالتيالقراءةهيفيهقبضرالذيالعامفيخيررالفه

زيدعلىحكرأليستالأخيرةالعرضةأنيقررأنيمكن:تقدمماسردوبعد

ريبلافإنهالصحابةكليحضرهالموإنأيضأ،العامةلأنهامسعودابنعلىولا

أيضأ.العامةلأنهالها،الإقراءأئمةمنكبيرجمعحضورفي

:الأخيرةالعرضةفيوزيدمسعودابناجتماع

عنهالفهرضيمسعودابنهوالأخيرةالعرضةشهدالذيأنعباسابنقرر

فيوأبيزيدعلىتتلمذإنماعباسابنأنمعقولهمنمسعودابنبهصرحماوهو

لابنيشهدعندمايتجنىفليس،ويعظمهزيدأيجلعباسابنوكان،(3)القراءة

كأبيالتابعونهمالأخيرةالعرضةسهدالذيهوزيدأأنيثبتوالذيمسعود،

العرضةسهوديثبتبلفظلكنعباسابنويردهم...وجماعاتوززومجاهدظبيان

نإهنا:هايقالوقد...اهلثابتبنزيدسهودينفيأندونمسعودلابنالأخيرة

لاالأخيرةالعرضةعنمسعودابنتغيببشأنزعموهمانفيأرادعباسابن

أيضأالعرضةهذهحضرزيدأبأننقولأنهذاعنديسوغوقدزيد،تغيبإثبات

!ك!يررالفهرسولكاتبهوزيدأأنويعضده،(4)العلمأهلأكثرإليهذهبماوهو

بكرأبيعهدفيالصحابةعليهأجمعالذيوهو،لذلكأقوىزيدوتقديم،الملازم

سابق.مرجع،(7/180)المختارةفيالمصطلحهذاوورد،سابق!رجع،(4/1638)البخاري(1)

سابق.مرجع،(6/154)شيبةأبيابن(2)

(r)تذكرةهـ:075تالقيسرانيبنطاهربنمحمد)القيسراني(عند:ثابتبنزيدترجمةفيذلكإثباتانظر

هـوكذلك1،5141ط،الرياضالصميي،دار،السلفيإسماعيلالمجيدعبدحمدي:تحقيق،(1/30)الحفاظ

/15)صالكمالتهذيبهـ:742تالمزيالحجاجأبوالرحمنعبدالزكيبنيوسف:فيعباسابنترجمةفي

.9801-1،0041ط،بيروت،الرسالةمؤسسة،معروفعوادبثار.د:تحقيق،(551

سابق.مرجع،1/174العرفانهناهل،سابقمرجع،1/488النبلاءأعلامسيرمثلأ:انظر(4)
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والكاتب،رمضانبعدترلقدالوحيبعضأنعلىالأكابر،وهمعنهالفهرضي

.الملازمغيرالمتلقنالكاتبعلىيقدمالملازمالمتلقن

ونسخه:المصاحفالمصحفجمعفيزيدلتقديمالحقيقيالسبب

الفهرضيمسعودابنحضوروتقرير،الأخيرةالعرضةعنالبحثهذاوبعد

معيارجعلحينماالصوابجانبهقدالبعضربأنالقولللباحثيمكنلهاعنه

الصورةلتتضحهناتقريرهنريدوالذي،(1)الأخيرةالعرضةحضورهوزيدتقديم

إلاعثمانعهدفيالمصاحنتكتابةتولىماعنهالفهرضيثابتبنزيدأنالكلية

وأمابكر-،أبيعهدفيوكذلك-أبيئفيهاسارك،العملبهذاقامتللجنةرئيسأ

أمهوقالكماعنهاأيعزللنعلمالعملكانحيثالمدينةفييكنفلممسعودابن

الكوفةمنليأتيمسعودابنإلىيرسلحتىيؤخرأنمنأعجلكانوالأمرلا،

الكاتبوجدثمالأكفاء،وجودمعسهرين،منتقربوإيابأذهابأالمسافةحيث

لكونمسعودابنعلىسق"إنما:قالحيثذاتهالتقريرهذايقررالذهيالإمام

وإنماولدهيكونأنيصلحمنذلكفيوقدم،المصحنتكتابةعلىقدمهماعثمان

الفه!لرسولالوحييكتبكانزيدأولأنبالكوفةعنهلغيبتهعثمانعنهعدل

الأداء")2(.فيإماممسعودوابن،الرسمفيإمامفهو

مسعودابنعلىزيدأقدمالذيالمؤهلفإنعنهالفهرضيبكرأبيأياموأما::

القرآنيقرأأنأحب"منحديثراوياوهماله-وعمربكرأبيإجلالمع

فيالنفلعلىكانبليظهر،فيماالمدينةفييكنلممسعودابنأن-"...أضغ

إلىبالإضافةهذا...المدينةخارجحربفيكانأنهعلىيدلوهذا،اليرموك

عبد)دكتور(نقلوعنه،24-19رقمالكتببدارمصورمخطوط-الجاحظفصولمختارات:فيمثلأانظر(1)

القرآنيةصالقراءاتمعجمكتابهؤلفأنقلأوعنه،م1966القلمدار،123صالقرآنتاريخ:شاهينالصبور

وهم.علىمبنيةأنهالولا-كذلكوهي-واعيةحكيمةإجابةالجاحظإجابةمعتبرين9

سابق.مرجع،(1/488)النبلاءأعلامسير(2)
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محاورتهمافيالشيخانذكرهقويسببوهوالملازمالكاتبكانزيدأأن

مكانولاميدانهاهذاليسأخرأسبابوثمة.ذلكيتولىبأنوإقناعهلزيد

بسطها.

الدرداء:وأبيمسعودلابنمنسوبةقراءةمشكل

عليئيقرأأحدأفيكم:فقالالدرداءأبوفأتاناالشامقدمنا:قالعلقمةعن

)ؤآدليالآيةهذهيقرأالفهعبدسمعتفكيفقال:أنانعم!:فقلتالفه؟عبدقراءة

هكذاوالفهوأنا:قال(والأنثىوالذكريغشىإذا)والفيلييقرأسمعته:قال(إداتغثئ

فلا(ئت!اقؤ!أقرأأنيريدونهؤلاءولكنيقرؤها،!يوالفهرسولسمعت

إماتوجبظاهرةعلةالحديثوفيساذة،للشيخينالمنسوبةالقراءةفهذه(1)أتابعهم

وهي:الاطراتح!،لهرإماالتأودل

الرواية،هذهفيالإسلاميةالأمةلكلالحديثهذاسندرجالمخالفةأولأ:

ساذةالأقلروايةتصيرحتىالثقاتمنلخمسةأولأربعةالمخالفةوليست

تعجبعلامةوهذه..الحديثمصطلحفيمقررهوماعلىالأكثرروايةلمخالفتها

فيوردمايشذذونلاذلكومع،مسلمصحيحفيروايةيشذذونالذينبعضمن

.؟الحديثهذا

الشاذةالقراءةروايةقبولبينالجمعالقولمتناقفرر"من:الشافعيقالولذا

إثباتسبيلبأنالعلممعالثقاتبعفالرواةينفردالتيالزيادةردوبينالقرآنفي

وتواترأ")2(.استفاضةينقلأنالقرآن

فيهماانتشرتاللذينالمصرينلأهلالحديثهذافيالسندرجالمخالفةثانيأ:

أنهاعلىيدللهاعلقمةوقراءة،والشامالكوفةالدرداء:وأبيمسعودابنقراءة

.سابقانمرجعان،(1/565)مسلم،(3/1368)البخاري(1)

سابق.مرجع،(1/426)البرهان(2)
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،الشامعنفضلأالكوفةفيهمسأنسمعلملكنناقريبةلفترةولوالكوفةفيسادت

هذهالكوفيينمنالحفاظنقلمنالعجب"و:فقالحجرابنذلكمنوتعجب

بهايقرألمثم،بالكوفةالقراءةتنتهيوإليهمامسعودابنوعنعلقمةعنالقراءة

بهذامنهمأحديقرأولمالدرداء،أبيعنالقراءةحملواالشامأهلوكذا،منهمأحد

ثمإذنظرأ؟بالنسخالقولفيولعل،(1)"نسختبهاالتلاوةأنيقويممافهذا

أيضأضوئهافيالحديثهذابحثينبغيكانالحديثعلماءوضعهادقيقةموازين

والشذوذ.،والاضطراب،القلبمثل

أبيعلىقرأالسبعةمنالقارىأألرابععامرابنأن:السابقالرديؤكدومما:

الخامسالقرنإلىوقراءتهالشامأهلقارئوهوهباسرة،اتفاقأالدرداء

؟القراءةهذهينقللمبالهفما...الشامأهلعلىالغالبةهيكانتالهجري

السطورفيالبحثوليس،التلقيهوالقراءةإثباتمنهجأنعلىنؤكدولذا

...الدسمنفيهايؤمنولاالشذوذ،أو،الوهميعتريهاالتي

حضرهالأنهزيدقراءةوفقكانتالأخيرةالعرضةبأنقالمنتقريرها1'

منأصرحبصورةمسعودابنحضورتبينالموجودةالنصوصأنبينافقد

زيدقراءةبينوالفارقسبق(،كمازيدحضورعلىالتأكيد)معزيدحضور

زيدقراءةأنزعممنعلىالمحققينبعضنطروقدظاهر،غيرمسعودوابن

المصاحف،تعميمعثمانعهدفيالمصاحفنسخهدفكانإذ،السائدةهي

قراءةعلىسيجبرلأنهبغضبلممسعودوابن،للقراءاتالشرعيةوإعطاء

المحالفمن"وأيضأوأهليتهمسعودابنسنكبرمعدونهزيدلتوليةبلزيد

ظاهرأكلهالقرآنيحفظوكانصحبةوأقدمهمالخلفاء،أقرأعثمانيكونأن

سابق.مرجع،(8/707)الباريفتح(1)
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إلىويرجع!يروالنيفممنأخذهاالتيقراءتهويترك...ركعةفيبهويقوم

.(1)"صبيانهمنصيوهوزيدقراءة

المتتابعةالقرآنعرضاتبينالفرقأنسبقممااستنتاجهيمكنالذيفإنولذا

يزيدماهوبينهاالجليالظاهرالفرقولعل-النسخبوجودالقولمعحتىيسير-

.الجديدةالسنةفيمنهنزلمماالقرآنمن

العامالقرانيالتعليم:الرابحالمطلب

علىوتعميمه،القرآنيللتعليمالإلزاميةالصبغةوجودالمظلبهذايدرس

بمابرفدهوتشجيعهاستثناء،دونللمسلمينأساسيةمادةوجعله،المجتمعفئاتكافة

إلى:فيهالكلامينقسمولذاالنمو،مبرراتلهاختياريأالقرآنمنجزءتعلميجعل

هذاواستتبع،الإلزاميغ!يروالتعليم،الإلزاميالتعليمعنالكلامالإقراء،كيفية

ذلكوأثرفيها،الراجحوالقول،الكريمالقرآنتعليمعلىالأجرةأخذعنالكلام

القرآني.التعليمنشرعلى

الإتراء:كيفية

الخاعى:الفرديوالإتراء،العامالجماعيالإقراء

لصحابيأولحلقة"!يررالنيبإقراءالخاصةالصبغةيأخذقدللصحابةالتلقين

وهمالمسجدفيالكثيرالجمععلىبالقراءةالعامةالصبغةيأخذوقد،للآياتمعين

حديثمنوغيرهماالصحيحينفيكما:الخاصةالصبغةبقاءمع،الآياتيتلقون

فيالبقرةسورةآخرمنالآياتترلتلما:قالتعنها-تعالىالفهرضي-عائشة

،(6/268)الأحكامأصولفيالإحكامهـ:456تمحمدأبوالأندلسيحزمبنأحمدبنعليحزم()ابن(1)

هـ.1،4041ط،القاهرة،الحديثدار
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فيالتجارةحرمثمالناسعلىفقرأهنالمسجدإلى!الفهرسولخرجالربا

الخمر)1(.

التذكيرأو،نزلتجديدةآياتلقراءةفرصةالمعتادةالعامةالمجامعوكانت:

يومقرأ!ووالفهرسولأنعنهالفهرضيكعببنأبيئفعنأخرىبآيات

يغمزنيذرأبوأوالدرداءوأبوالفه،أيامفذكرناقائموهوتباركالجمعة

نأ:إليهفأسار؟الآنإلاأسمعهالمإنيالسورةهذهأترلتمتى:فقال

فقال؟تخبرنيفلمالسورةهذهأنزلتمتىسألتك:قالانصرفوافلمااسكت

!ك!الفهرسولإلىفذهب"لغوتماإلااليومصلاتكمنلك"ليسأبيئ:

.(2)"ئيبأ"صدق:!الفهرسولفقالبيئtقالبالذيوأخبرهلهفذكر

قارئفيقرأ،بينهمفيماأيضأذلكيفعلونعنهمالفهرضيالصحابةوكان:

كانوا6لهمعنهالفهرضيالخدرفيسعيدأبيفعن،يستمعونوهممنهم

..(3)..ويدعونالقرآنيقرؤنجلوسأ

علىفيقرؤونعنهمالفهرضي)تلاميذه(أصحابهالعامةبالقراءةيقوموقد:

نأعنهالفهرضيجابرفعنبأكملها:السورةالعامةالجامعفيالناس

معهفأقبلناالحجعلىبكرأبابعثالجعرانةعمرةمنرجعحين!الني

خلفالرغوةفسمعليكبراستوىثمبالصبحثوببالعرجكانإذاحتى

بدالقد!الفهرسولناقةرغوةهذه:فقالالتكبير،علىفوقفظهره

ف!ذامعهفنصلي!الفهرسوليكونأنفلعلهالحجفي!الفهلرسول

،(11/318)حبانابن4()1/49)الجارودلابنالمنتقى،(3/1256)مسلم،(2/743)البخاري(1)

سابقة.مراجع

صحيحإسناد"هذا:سابقمرجع،(1/134)الزجاجةمصباحوفي،سابقمرجع،(1/352)ماجةابن(2)

.،ثقاترجاله

مراجع،(r/348)الأوسطفيالطبراني،(2/382)يعلىأبو،(3/96)أحمد،(3/323)داودأبو(3)

سابقة.
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أرسلنيرسولبللا!:فقال؟رسولأمأميربكرأبوله:فقالعليهاعلي

فلمامكةفقدمنا،الحجمواقففيالناسعلىأقرؤهاببراءة!الفهرسول

حتىمناسكهمعنفحدثهمالناسفخطببكرأبوقامبيومالترويةقبلكان

حتىمعهخرجناثمختمها،حتىبراءةالناسعلىفقرأعليقامفرغ،إذا

حتى،مناسكهمعنفحدثهمالناسفخطببكرأبوقامعرفةيومكانإذا

النحريومكانثمختمها،حتىبراءةالناسعلىفقرأعليقامفرغإذا

نحرهموعنإفاضتهمعنفحدثهمالناسخطببكرأبورجعفلمافأفضنا

فلماختمها،حتىبراءةالناسعلىفقرأعليقامفرغفلمامناسكهموعن

ينفرونكيففحدثهمالناسفخطببكرأبوقامالأولالنفريومكان

علىعليبراءةفقرأعليقامفرغفلمامناسكهمفعلمهميرمونوكيف

ختمها)1(.حتىالناس

:الفرديالإتراء

الصحابةكانفقد،الفرديالإقراءمنيمنعلمالعامةوالقراءة،الحلقاتونظام

جلقولهفيعباسابنفعن:بإقرائهمفيقوم!يرو،النييستقرئونعنهمالفهرضي

وأباربيعةبنعتبةيناجي!رالفهرسولبينا:قال11:اعبسؤتولأ(!غتش:جلاله

نأعليهمويحر!كثيرألهميتصدىوكانالمطلبعبدبنوالعباسهشامبنجهل

يناجيهموهويمشيمكتومأمبنالفهعبدله:يقالأعمىرجلإليهفأقبليؤمنوا،

مماعلمنيالفه!رسوليا:وقالالقرآنمنآية!النييستقرىءالفهعبدفجعل

كلامه،وكرهوتولىوجههفيوعبس!الفهرسولعنهفأعرضالفهعلمك

:قالعنهالفهرضيعامربنعقبةمنهذلكطلبوكما،.(2)..الآخرينعلىوأقبل

سابق.مرجع،(2/416)الكبرىفيالنسائي(1)

،(5/432)الترمذي،(2/293)حبانابنمختصرأعائشةعنوأخرجه،سابقمرجع،(03/15)الطبري(2)

.سابقانهرجعان
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الفه!رسوليا:فقلتيدهعلىيديفوضعتراكبوهويوما!تعبالنيتبعت

..(1)..يوسفسورةوهنهودسورةمنأقرئني

بالإتراء:!ت!النييقومأنوالأصل

الذينأئمتهأوالإقراءعرفاءأحدعلىالمستقرئفيحيلساغليشغلهأنإلا

ع!ييهالفهرسولكانقالعنهالفهرضيالصامتبنعبادةفعن"خيرر،بتأهيلهمقام

يعلمهمنارجلإلىدفعه!الفهرسولعلىمهاجرأالرجلقدمف!ذايشغل

:قالهريرةأبيعلىالقرآنترأوكانعنهالفهرضيسعيدأبيوعن،.(2)..القرآن

أقرأني)3(.هوهريرةأبيعلىإلاالقرآنقرأتما

الهيئة:الفرديةالقراءةفي!يديهبينالصحابةجلسةهيئةمنلنااستبانوقد

كفيالتشهدعبالفهرسولعلمني:قولهفيعنهالفهرضيمسعودابنذكرهاالتي

سمولهيحتملفالتشبيه،.(4)لفه..التحياتالقرآنمنالسورةيعلمنيكماكفيهبين

الأداء.وإتقانالحفظفيالتدقيقمعالجلوسلهيئة

القرآني:التعليمتعميم

الإلزامي:القرآنيالتعليمأولأ:

تلاوةالكريمبالقرآنبالارتباطالمسلمينإلزام!يررالنيرسالةأسسمنكان

أساليبعدةفيالإلزامهذامظاهروتمثلتيوميأ،ولأدائهاللفظلأصلوتعلمأ

تربوية:

سابق.مرجع،(1/330)الكبرىفيالنسائي،(3/75)حبانابن(1)

سابق.مرجع،(8/266)المختارة(2)

سابق.مرجع،(28/226)الطبري(3)

سابق.مرجع،(1/352)مسلم،(5/2311)البخاري(4)
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كتابفاتحة:الكريمالقرآنمنسيءب!تقانيوميةعبادةأعظمصحةربط-1

حقهاوإعطائهامخارجها،منحروفهاإخراجمنبدولامقامها،يقومماأو

ومستحقها.

عضرقرأ))منءسيو:قولهفيبالغفلةاليومفيآياتعشريقرألممنوسم-2

.(1)"الغافلينمنيكتبلمليلةفيآيات

أقلعلىويصدق،الوجوبيقتضيأمروهوعمومأ،الكتاببتلاوةالأمر-3

!تابزتث(يحنإقكأوحىمآؤآتل!:جلالهجلقولهفيكماقرآنأيسمىما

.127:رالكهف

عنهالفهرضيهريرةأبيفعنبعينها:سورأيتعلملممنذمإلىالإسارة-4

ولاحسرةوتركهابركةأخذهان!فالبقرة"تعلمواءخيو:الفهرسولقال:قال

.(2)"البطلةيستطيعها

يتفرغلمداممامقابلهفيأجرةأخذبدونعلمهمنعلىتعليمهوجوب-5

:يقولوتعالىسبحانهوالفه،للعلمكتمانتعليمهمنعلأنجزئيأ...أوكليألذلك

تفقنهمأؤثذكآتكتنبفييلتاشبتنهمابغديحنماؤأقدئأفيتبمنآنرئنآقآيكئغو!ألذينإن)

1:البقرة]ألقينولت(ؤتفقنهمآدئر 5 S]،واحدةلآيةولوالتبليغوجوبتقدموقد.

:الإسلامدخلهاالتيالبلادإلىالمقرئينيرسل!ك!النينرىلهذاوكتطبيق

أرسلوكذلك،المديتةإلىمكتومأمبنالفهوعبدعميربنمصعبكإرساله

التينجدقبائلإلىمقرئأالسبعينكإرسالهالإسلامفيبالدخولترغبالتيالبلادإلى

:الإسلامفيدخلواأنهمأصحابهازعم

."يخرجاهولممسلمسرطعلىصحيححديث"هذا:وقال،سابقمرجع،(1/742)الحاكم(1)

سابق.مرجع،(1/553)مسلم(2)
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لحيانوبنووذكوانرعلأتاه!ك!ييهالفهرسولأنعنهالفهرضيأنسفعن

بسبعين!ورالفهرسولفأمدهم،قومهمعلىواستمدواأسلموا،قدأنهمترعموا

فلما،بالليلويصلونبالنهاريحتطبونكانواالقراءندعوهمكناالأنصارمنرجلأ

صلاةفيسهرأفقنت!النيذلكفبلغ،فقتلوهمبهمغدروا،معونةبئربلغوا

.(1)عليهميدعوالصبح

القرآنبتعليمالخاصةالمؤسساتإنشاءالمنهجيةالناحيةمقتغمنكلهوهذا

ولذا،الدولةواجباتأهممنهذاويكون،لذلكالمناسبةالآلياتوإيجاد،الكريم

فيالمسلمللطالبالتعليميةالحياةمنجزءأالكريمالقرآنتعلميكونأنمنفلابد

نأينبغيولا،تخصصهكانأيأالجامعيالمتخصصالتعليمأو،العامالتعليممرحلة

كانتوإنذاتها،الرعايةلهتكونأنعنالقرآنويقلخاصةوزارةللرياضةتكون

وإلا،الخاصةاللفظيةالقرآنيةبالجوانبالاعتناءوالمراد...قائمةغيرهناالمقارنة

.القرآنهديعنالأمةتصرفاتكلصدورفالأصل

:(الإلزاميغير)التعليم:الذاتيالتعليمثانيأ:

منممكنقدرأكبرليحصئلواالأمةأفرادلكلالشديدالحثفيالنوعهذاوتمثل

الهيئاتحيثمنأو،الكميةحيثمنسواءالقرآنياللفظتعلمفيالكفايةفرض

المظاهر:هذهومن،الكريمللقرآناللفظيةبالجوانبتتصلالتيالصوتيةوالظواهر

"منء!يرر:الفهرسولقالفقد:القرآنولدهيعفملمنالعظيمالأجربيان-1

ضوءمنأحسنضوءهالقيامةيومتاجآوالداهألبسفيهبماوعملالقرآنقرأ

.(2)"اذهبعملبالذيظنكمفماالدنيابيوتفيالشمس

سابقة.مراجع،(4/464)مسندهفيعوانةأبو،(1/534)البخاري،(1/469)مسلم(1)

سابق.مرجع،57رقمالأنوارلمحاتوانظر:،سابقانمرجعان،(3/044)أحمد،(2/07)داودأبو(2)
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مالكبنأنسفعن:معدودةبآياتولووغناه،القرآنحافظتميزبيان-2

:فقالصحابتهمنرجلأسألء!ييهالفهرسولأنحدثهء!ييهالفهرسولصاحب

معك"أليس:قال.بهأتزوجماعنديوليسلا!:قال"؟تزوجتهلفلان"أي

؟لقايافلمعك"أليسقال:"القرآن"ربعقال:بلى!قال:أحد"الفةفؤفل

بلى!:تالزئزتمت"إذامعك"أليس:تال"القرآن"ربع:تال!بلى:تال"ائكاقؤون

"ربع:قال!بلى:قالالفه"ئضزجاءإذامعك"أليس:قال"القرآن"ربعقال:

قال:،"القرآن"ربع:قالبلى!:قال"؟الكرسيآيةمعك"أليس:قال"القرآن

.(1)"تزوف!تزون!"تزوف!

أنعمروبنالفهعبدفعنللفعلالاستفزازحدإلىيصلالحثهذاوكان-3

كلالقرآنبثلثنقومأننستطيعألا:يقولوهومجلسفيكانالأنصاريأيوبأبا

فجاءقال،القرآنثلثأحدالفههوقلفإن:قالذلك؟نستطيعوهلقالوا:؟ليلة

.(2)"أيوبأبو"صدقع!يو:الفهرسولفقالأيوبأبايسمعوهو"خيوالبي

سعيدأبيفعن:والكونيةالدينيةبالحوادثوربطهامخصوصةسورتسمية-4

الدجالأدركثمأترلتكماالكهفسورةترأ"ومن:قالعنهالفهرضيالخدري

مننورهأضاءالكهفسورةخاتمةترأومنسبيلعليهلهيكنولمعليهيسلطلم

رجلمات:عنهالفهرضيمسعودابنوعن،(3)"ةكموبينبينهماترأهاحيث

لييقرأكانقدعليهلكمسبيللا:فقالرأسهعندفقعدواالعذابملائكةفجاءته

سورةيقرأعلينايقومكانإنهلكمسبيللاتقال،رجليهعندفجلسوا،الملكسورة

سابق.مرجع،(5221)رقمالأنوارلمحاتوانظر:"حسن"،:وقال،سابقهرجع،(166/)هالترمذيرواه(1)

ضعف".وفيهلهيعةابنوفيهأحمد"رواه:وقال،سابقمرجع،(V/147)الزوائدمجمع(2)

3/3)الرزاقعبد(3) VA)،برقمالأنوارلمحاتانظر:...الذهيووافقهالحاكمصححهوقد،سابقمرجع

81.1o c.<سابق.جع
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الملكسورةفيأوعىإنهعليهلكمسبيللافقال،بطنهعندفجلسوا،الملك

.(1)المانعةفسميت

مماالقرآنوتعظيمالسور،حفظعلىالحثفي!النيأساليبوهن-5

رضيهريرةأبيفعنالصادقةالأساليببأقوىالترغيب:الذاتيالحفظإلىيؤدي

أعلمكأن"أتحب:قال...بعكبنأبيعلى!الفهرسولخرجقال:عنهالفه

مثلها؟"الفرقانفيولاالزبورفيولاالإنجيلفيولاالتوراةفيلاينزللمسورة

هذامنألاأخرجلأرجو"إني:!ك!الفهرسولقال!الفهرسولأينعم:قلت

نأمخافةأتبطأوأنايحدثنيبيدي!الفهرسولفأخذ:قالتعلمها"،حتىالباب

السورةماالفهرسولأيقلت:،البابمندنونافلماالحديثيقضيأنقبليبلغ

:قالالقرآنأمعليهفقرأت:قال؟الصلاةفيتقرأماقال:؟وعدتنيالتي

فيولاالزبورفيولاالإنجيلفيولاالتوراةفيالفهأنزلمابيدهنفسيالذيو

الفهرضيالأنصاريجابربنالفهعبدوعن،(2)المثانيالسبعإنهامثلهاالفرقان

"؟القرآنفيسورةبأخيرجابربنالفهعبدياأخبرك"ألا:!البيلهقالعنه

تختمها")3(.حتىالعالمينربلفهالحمد"اترأقال:الفه!رسوليابلى:قلت

الفهرضيوصغارهمالصحابةكباربينالقرآنحفظانتشرفقدلذلكونتيجة

سلمة،بنكعمروذلكويكفيهالمسافرينأفواهمنيتلقنهالبعضركانحتىعنهم

الحافظةوقوةوالألمعيةالذكاءفيالمثلبهايضربأمةكانواالصحابةأنهذاوساعد

مايحفظربمامنهمالرجلكانلقدحتىالخاطروحدةالذهنوسيلانالطبعوصفاء

دواوينكانترؤوسهمأنتعرفأنوحسبك،وطالكثرمهمامرةلأوليسمعه

مرجع،1378برقمالأنوارلمحاتوانظر:الذهي،ووافقهوصححه،سابقمرجع،(2/045)الحاكمرواه(1)

سابق.

سابق.عجرم،(412)2(أحمد)2/

جيد".إسناد"هذا:(1/11)كثيرابنوقال،سابقمرجع،(9/130)المختارةفيالضياء(3)
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وقائعهم،كتابكانتقلوبهموأن،أنسابهمسجلكانتصدورهموأن،سعرهم

تلكمنوزادهم،والمواهبالقوىهذهفيهمفأرهفالإسلامجاءثموأيامهم

سمومنوعقولهمطهرمنونفوسهمصقلمنطبعهمأفادبماوالخصائصالمزايا

.(1)هفلاكتابوهوالحديثلأصدقيسمعونكانواإذاخصوصأ

:القرآنإتراءعلىالأجرةأخذمسألةفيلهم!رالنيتعليمثالثأ:

يأخذ"من:وقال،الكريمالقرآنتعليمعلىأجرأيقبلواأن"!ي!النينهاهم

هذافيالأحاديثكثرتوقد،(2)"رانمنقوسأالفهقلدهقوسأالقرآنتعليمعلى

القرآنتعليمعلىالأجرةأخذالعلمبعفأهلمنعهذاعلىوبناء...المعنى

المسلم:علىوتعينهالتعليمهذاوجوبهيعندهمالتحريموعلة،الكريم

.(3)؟طلبهبمنفكيفيطلبهلملمنبذلهيجبعامإلزاميواجبللقرآنفالتعليم

الاستئجارجوازإلىثوروأبيوالشافي(4)ومالككعطاءالجمهوروذهب

جوازعياضالقاضيونقل،الثلاثةالأئمةذلكإلىذهببل-القرآنقراءةعلى

أسمعلم:الحكموقال،(5)-الحنفيةإلاكافةالعلماءعنالقرآنلتعليمالاستئجار

تعليميةبأدلةلمذهبهمواستدلوا،المانعينأدلةعنوأجابوا،(6)المعلمأجركرهأحدأ

أخذتمماأحق"إن:ء!يورقوله:الأدلةأبرزومن،الأجرةحلمشروعيةفيصريحة

سابق.مرجع،(1/402)العرفانمناهلانظر:(1)

الكبير".فيالطبراني"رواه:وقال،سابقمرجع،(4/95)الزوائدمجمع(2)

سابق.مرجع،(2/168)المجتهدبدايةانظر:(3)

.بيروتصادر،دار،(1/62)الكبرىالمدونة:الأصبحيعامرأبيبنأن!بنمالكالإمامانظر:(4)

.سابقانمرجعان،(r/169)الزرقانيشرح،(9/132)الباريفتحانظر:(5)

سابق.مرجع،(2/795)البخاري(6)
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فقدباطلبرقيةأصاب"من:!ك!وبقولهنمعام،وهذا،(1)"هفلاكتابأجرأعليه

.(2)"أصحابكوأطعمكلحقبرقيةأصبت

نأإلىفنظر،للمسلمينالحقيقيالواقعإلىبالنظرالعلمأهلبعضروفضل:

الأمةويكفيبهيقوممنفيهموليسبمعائشهم،ذلكعنيشغلونالمسلمين

فيكانفإذا:حالاتلهالقرآنتعليمعلىالأجرة"أخذ:فقال،ثغرته

يتعينلاذلكفرضلأنعليهالأجرةأخذلهحلبهيقومممنغيرهالمسلمين

وعلىالأجرةلهتحللمغيرهبهيقوملاموضعفيأوالحفيكانوإذا،عليه

.(3)فيه"الأخباراختلافيؤولهذا

القائلينوأن،القرآنتعليمإلزاميةهيالاختلافعلةأنهناالكلاموصفة

يأكلهمنمقابلفيحقعلىأجرةوهي،التفرغعلىتعينالأجرةيجدونبالإباحة

حتى-الكفايةفرضإلىالعينفرضمنتختلفالملزمةالكميةكانتوإن،باطلعلى

!ؤلالتثتتزوأأي-الآيةتكون"أنمنعها:منأدلةعلىالأجرةأباحمنأجوبةمنكان

أجرأعليهيأخذهحتىفأبىالتعليمعليهتعينفيمن-!41:البقرةأثتئاقييلأ(ئآتيئ

المقرئينيعينأنالإمامعلىفيجبثمومن(4)"الأجرةأخذلهفيجوزيتعينلمإذافأما

وليلماعنهالفهرضيالصديقلأنالمسلمينفعلىوإلا،المالبيتمنالدينلإقامة

فيلهفقيلالسوقإلىوخرجثيابأفأخذأهلهبهيقيمماعندهيكنلملهاوعينالخلافة

.(5)كفايتهلهوفرضوانردوه؟عياليعلىأنفقأينومن:فقالذلك

سابق.مرجع،(5/2166)البخاري(1)

وتفصيل،سابقمرجع،(1/95)الزوائدمجمعفيوالحديث،(1/747)الحاكم،(13/474)حبانابن(2)

الأصل.فيالموضوع

سابق.مرجع،(9/402)المعبودعونانظر:(3)

سابق.مرجع،(1/336)القرطي(4)

سابق.مرجع،(1/336)القرطي(5)
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يرزقأنهعلىالعلماءاتفقولهذا،"للمحتاجتباحالأجرةأنتيميةابنورجح

فيذلكوأصلالحاجةعدمعندالرزقفيوتنازعواالحاجةعندوأمثالهالحاكم

قميراؤمنكأن!ؤقنكأنتاققيممئتغمفاليتيموليفيوتعالىسبحانهقولهفيالأهكتاب

.(1)61:ءلنساا9(بآئضغوفيتيفقيأ

ثغرةلسدبل،تفرغهمنبدلاالذيللشخصليسيظهر-فيما-والحاجة

وجعله،والمسلمينالإسلامأصولأصلتعليموهيالثغور،كلمنالأعظمالدين

المهمةلجسامةلذلكمطلوبالغالبفيوالتفرغ...المسلمينحياةفيسائعأعامأ

لتبعاتها...الغالبفيتفرغهوضرورة،القرآنمعلمبهايقومالتي

إلىالمتأخرينبعضذهببل،كالإجماعالقرآنلمعلمالأجرةفجوازولذلك

...القرآنلتعليمالاستئجارجوازعلى"اليومالحنفيةفتوىأنحتىوجوبها،

قلةمنساهدواماعلىالجوابالمتقدمونأصحابنابنىوقالوا:ذلكاستحسنوا

،المالبيتفيعطايالهمكانوالمعلمينالحفاظولأن،فيهمالناسورغبة،الحفاظ

ذلك،قلالزمانوهذاشرطغيرمنالتعليممجازاتفيالمتعلمينمنوافتقادات

فأفتواالقرآنلذهببالأجرالتعليمبابلهميفتحلمفلوبمعائشهم،الحفاظواستغل

الأجرةبأنيفتيالفضلبنمحمدوكانالزمانباختلافتختلفوالأحكامبالجواز،

.(2)"اهيلعويحبستجب

إذالاالمتعلممنالأجرةأخذفيهوإنماالخلافهذاأنإلىالتنبيهوينبغي

،تقدمفيماالعلمأهلكلاممنواضحهوكماالمسلمينمالبيتمنالأجرةكانت

الدولةمسؤولياتمنذلكأنعلىصريحأيدلالعلملأهلالمتقدموالكلام

تكونالكريمالقرآنسؤونلرعايةوزاراتبقيامالمناداةتنبغيولذا...المباسرة

سابق.مرجع،(30/193)تيميةابن(1)

سابق.مرجع،(6/911)الأحوذيتحفةوانظر:،سابقمرجع،(8/22)الرائقالبحر(2)
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وليست..البالغةللأهميةوتستقل،والمعارفوالتوجيهالتعليملوزاراترديفة

مستقلة.وزارةمنحهافيبأحقالرياضة

وجهعوابتغاءبالإخلاالتذكيربضرورةالمسألةهذهيختمالباحثأنعلى

فذلكالإمكانقدرعنهغنىفيالمرءدامماالقرآنأجرعنوالتعففوجلعزالفه

:البصريالحسنقالوقد،والآخرةالدنيافيالقبولبابللمرءيبسطأنأدعى

عندمابهيطلبمصرإلىمصرمنينقلهبضاعةأخذهرجل:ثلاثةالقرآن"قرأ

،الولاةبهواستنزلوا،حدودهوضيعواحروفهوحافظواالقرآنقرؤواوقوم،الناس

كثرهملاالقرآنحملةفيالضربهذاكثرفقد،بلادهمأهلعلىبهواستطالوا

ليله،فسهرقلبهداءعلىفوضعهالقرآنبدواءفتداوىالقرآنقرأورجلالفه،

.(1)"بالخشوعوارتدوا،الحزنتسربلوا،عيناهوعملت

التعليمفأالتدل!:الغاهسالمطلب

أساليبهلهعظيمتربويجهازأمامالبابهذافيوردماتأملعندنقف

...والإعلاموالنشروالتحضيف،التوجيهفيالمتعددة

:التدرجهذامظاهرومن

بيتإلىأنزلقدأنهمنالرغمعلىذاتهفيمنجمأالكريمالقرآننزول-1

وتعالىسبحانهالفهإرادةعلىالبيانأعظمهذاوفي:جملةالدنياالسماءهنالعزة

ويستوعبوهحفظهفيعنهمالفهرضيالصحابةيتدرجأنؤ!عالمبلغرسولهثم

،الحوادثعلىنزولههنابالتنجيمالمرادبأنهذاعلىيعترضولا،طريقبأيسر

وأبسببنزلالقرآنفيماكلليسأنهعلىجهة،منالأمرينبينالتنافيلعدم

بحادثة.

1 m))السعيدمحمد:تحقيق،(2/531)الإيمانسعبهـ:458تالبيهقيالحسينبنأحمدبكرأبو)البيهقي

هـ.1،0114ط،بيروت،العلميةالكتبدارزغلولبسيوني
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خمسأ،خمسآيعلمهم!"كانفقليلأ:قليلأيقرئهم!البيكان-2

مقتضياتمنومنهجيتربويمقتضىوهذا...كذلكويتلقونها،(1)"أرشعوعشرأ

منجمأ.القرآننزول

الحثفيويتدرجكعشر،الآياتمنمعينعددحفظعلىيحثهم!ك!كان-3

نحوين:علىلذلكوالإلزامية

فيكماالغفلةحيزمنالقدرلهذاالقارئالحافظأوالقارئإخراج:الأول

عشرقرأ"من!يرر:الفهرسولقال:قالعنهالفهرضيهريرةأبيعنع!يرو:قوله

.(2)"الغافلينمنيكتبلمليلةفيآيات

رضيأمامةأبيفعنالقدر:هذاحفظعندالعظيمالحسيالربحبيان:الثاني

فيفلانبنيمقسماشتريت!الفهنجييا:فقال"بحيررالنيإلىجاءرجلأأنعنهالفه

:قاليوجد؟وهل:قالريحأ"منهأكثرهوكاأنبئكفلاtv:قالوكذاكذافيهتخت

!يورالنيفأتى،آياتعشرفتعلمالرجلفذهب"آياتعشرتعلم"رجل

"من:عنهالفهرضيمسعودبنالفهعبدعنوردماالربحهذاومثل،(3)فأخبره

حتىالليلةتلكسيطانالبيتذلكيدخللمليلةفيالبقرةسورةمنآياتعشر

فيمالفهأولهاخواتيمهاوثلاثبعدهاوآيتانالكرسيوأيةأولهامنأربعأيصبح

بغيةأكثرالمخاطبليحفظالتدرجمننوعأللفضلالبيانويمثل.(4)"السماوات

متميز.معينفضلأوأكثرفضلعلىالحصول

.سابقانمرجعان(6/171)سيبةأبيابن،(2/331)الإيمانسعب(1)

."يخرجاهولممسلمسرطعلىصحيححديث"هذا:وقال،سابقمرجع،(1/742)الحاكم(2)

.(8/278)المختارةفيالضياءورواه،سابقمرجع،(1/743)الحاكم(3)

سابق.مرجع،(2/154)الدارمي(4)
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والجملي:الجزئيالتعلم-4

ثموتهييجأ،تشويقأكلهللقرآنجمليأالتعلمعلىيحثهم"!يرالنيوكان

علىبعضهافعلإمكانيةخلدهمفيويقدحبهم،ليتدرججزئيأفيحثهمع!يويعود

"!يوالفهرسولسمعت:قالعنهالفهرضيالباهليأمامةأبيفعن...الأقل

الزهراويناقرأوا،لأصحابهسفيعأالقيامةيوميأتيف!نهالقرآن"اترأوا:يقول

كأنهماأوغمامتانكأنهماالقيامةيومتأتيانف!نهماعمرانآلوسورةالبقرة

سورةاقرأواأصحابهما،عنتحاجانصوافطيرمننرقانكأنهماأوغيايتان

.(1)"البطلةتستطيعهاولاحسرةوتركهابركةأخذهان!فالبقرة

تطبيقي:أنموذج

الإرساديةالتعليميةطريقتهكانتفقد"بحييهفعلهكانالإقراءفيالتدرجولأن

ولذا،متدرجةهيئةعلىوالإتقانللحفظعنهمالفهرضيالصحابةتستفزالتيهي

لإلزام!يورالبييسلكهاكانالتيالعلميةالطريقةفيهتستبيننموذجأفسنأخذ

عنالدرداءأبوروىفقدمباسر،!إلزامدونواستظهارهالقرآنبحفظأصحابه

دون،(2)"الدجالفتنةمنعصمالكهفمنآياتعشرقرأ"هن:قالءخيررالني

بنالنواسوروىمنها،عشرأيحفظتحضيفعلىوهوالعشرلمكانتحديد

سورةفواتحفليقرأمنكمرآه"من:فقالالدجال!يروالأهرسولذكر:قالسمعان

مسلمرواهفيمابعشرالفواتحوحددت،الفواتحهذهلكميةتحديددون(3)"الكهف

منعصمالكهفسورةأولمنآياتعشرحفظ"منمرفوعأ:الدرداءأبيعن

5(19/34مسدم(1) oسابق.مرجع

هـ:303تالنسائيشعيببنأحمدالرحمنعبدأبو)النسائي(انظر:،سابقمرجع،(3/65)حبانابن(2)

.م2،9921ط،بيروت،العلومإحياءدار،حمادةفاروق.د:تحقيق،95صالقرآنفضائل

الكبرىفيالنسائي،(4/117)داودأبو،(4/510)الزمذي،(orA/4)الحاكم،(4/2252)مسلم(3)

سابقة.مراجع،(2/1356)ماجةابن،(5/15)
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ورواية،"الكهفسورةمنالأواخرالعشرقرأ"من:عندهلفظوفي"الدجال

الغالببينمحفوظةالسورةأجزاءكلفبقيتوحمثآخرتدرج"الأخيرة"العشر

الوصولبغيةالسورةمنومكانهاتحفظالتيالكميةنوعوإنما،المسلمينمنالأعم

بينهم،بالتوزيعولوالمسلمينمعظميحفظهاأنإلىأوكلها،حفظهاإلىبالمسلمين

ذلك،بينماالبعضيختاروقدآخرها،بعضهميختاروقدالبعفأولها،يفضلفقد

التحضيفأنمعبحفظهامنهمالواحديقملمإنهذا...كلهبذلكجاريةوالعادة

هذاعلى"و:فقالالمختلفةالرواياتبينالسيوطيجمعوبذاسديد،ذلكعلى

ذكرويكونآخرهامنروىمنمعالكهفسورةأولروىمنروايةيجتمع

جعلهنوأملحأرجحوهذا،(1)"اهلكحفظهافيالاستدراججهةعلىالعشر

ولا،التعارضفرعالترجيحإذ؟وهلةلأولالحديثيبالميزانساذةبعفالروايات

الجمع.معتعارض

والتهييجالحفالشديدهذامعنادروهذا-السورةلهذهالحفظعدمحالوفي

سعيدأبيعنرواهفيمانظرأولوقراءتهاعلى"!ييهالنيحثفقدلحفظها-البالغ

يومالكهفسورةقرأ"من!يو:الفهرسولقال:قالطعنهالفهرضيالخدري

بينماالنورله"أضاء:لفظوفي(2)"العتيقالبيتوبينبينهماالنورلهأضاءالجمعة

.(3)"الجمعتين

حفظهاالتحضيفعلىفيزيادةفيهاالأجربتنوعوجلعرالفهوحفنا

أنه!ييهالفهرسولعنعنهالفهرضيأنسبنمعاذفعنحفظها،علىوالتدرج

ومنرأسهإلىقدمهمننورألهكانتوآخرهاالكهفسورةأولقرأ"من:قال

.سابقانمرجعان،(8/157)الأحوذيتحفةوصاحب،(11/430)المعبودعونصاحبعنهنقله(1)

سابق.مرجع،6471برقمالصغيرالجامعصحيحفيالألبانيوصححه،سابقمرجع،(2/546)الدارمي(2)

سابق.مرجع،6475برقمالصغيرالجامعصحيحفيالألبانيوصححه،الحاكم(3)
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أمرذلك-معأنه-علىالسماء")1(،إلىالأرضبينمانورألهكانتكلهاترأها

:قال!يوالفهنجيأنالخدريسعيدأبورواهفيماالأداءحيثمنبينأإتقانأبإتقانها

بعشرقرأومنمكةإلىمقامهمننورألهكانتأترلتكماالكهفسورةقرأ"من

.(2)"عليهيسلطلمالدجالفخرجآخرهامنآيات

أداءإتقانعلىحثكماوقراءتهاللفظيالأصلحفظعلىحمثهناوهو

فاقأنهويظهروالفعليالتكليفيالإلزاميشبهكادمتدرجتعليميبأسلوباللفظ

.وإعجابتأملإلىبحاجةهوكمفريدبأسلوبولكن،ذلك

رسولحاسامزئف...بفضلوالحثالقراءةمجردالحديثمنالمرادوليس

عليهقولهأما"و:الغزاليقالفقدالعلماءذلكأنكروقدذلك،من!تم!الفه

وجهتفهمأنأراكفماالقرآنثلثتعدلالإخلاص(9أخداللهفؤفرالممئلام

وحاساالتقديربهالمعنىوليسالتلاوةفيللترغيبذكرههذاتقولفتارةذلك

دلتإنماالحفظإرادةمنهناهاذكرالذيهذابل،(3)ذلك"عنالنبوةمنصب

الإسارة)4(.دلالةفوقوهي،التنبيهدلالةعليه

سابق.مرجع،02/197الكبيرفيالطبراني(1)

سابق.مرجع،(6/236)الكبرىفيالنسائي(2)

رضارسيدمحمد.د:تحقيق،77صالقرآنجواهرهـ:505تالغزاليمحمدبنمحمدحامدأبو)الغزالي((3)

.م1،9851ط،بيروت،العلومإحياءدار،القباني

الأحكامأصولفيالإحكامهـ:631تالحسنأبوالآمديمحمدبنعلي)الآمدي(التنبيهدلالةفيانظر(4)

هـ.1،4014ط،بيروت،العربيالكتابدار،الجميليسيد.د:تحقيق،(3/71)
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الثالث:المبكث

lid

الكريمالقرآنلألفاظالتعليميةالنشروسائل

الني!بهاقامكماالمسلمالمجتمععمومفي

جغرافينطاقأوسععلىبوظيفتهقامع!يروالنيأنالأولالفصلفيتقدم

التعميميةالوسائلهناويذكر،لذلكءسييهالنيبهقامماهناكوظهر،وتاريخي

لكونذاتيةضروريةمسألةالقرآننشرالوسائلهذهجعلتكما،الكريمللقرآن

المسلميكتفيفلامسلمأ،مجتمعأالمسلمالمجتمعولكونإجمالأ،مسلمينالمسلمين

إلىتنقسمالوسائلهذهولأنذلك-،حسنمع-بيتهفيمعفقمصحفبمجرد

إلى:ينقسمالبحثفإنالنشر،فيظهورأأكثرخاصةووسائل،عامةوسائل

العامة.النشروسائل:الأولالمطلب

وتعليمه.القرآنلنشروسيلة)الصلاة(:الثانيالمطلب

.الناسوقيادةالعلميةالألقابفيالصدارةالقرآنقراءمنج:الثالثالمطلب

وألقابها.السورتسميةتعليمهم:الرابعالمطلب

العاهةالنشروسائل:الأولالمطلب

المكانيالحيزنطاقخارجالقرآنيةللثقافةتعميميجهازعملتمثلوهي

وسائلوإلى،الإلزامسبهمنسيءفيهتطبيقيةوسائلإلىوتنقسم:القرآنيةللجامعة

والدعاية:الإغراءبمجردوليس،والصدق،بالحقولكندعائيةإغرائية

العامة:النشروسائلوهيالزاميةشبهتطبيقيةوسائلأولأ:
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مقرئينوخصص،جهدهمبلغ!يررأقرأفقد:الكريمللقرآنالعامالتعليم-1

...للآفاق

فيقرأيستيقظفالمسلم:الكريمالقرآنبآياتللمسلميناليوميةالحياةربط-2

مواضعهافيوالمعوذاتالكرسيآيةيقرأثم،عمرانآلسورةآخرمنآياتعشر

علىالبقرةأوآخرأوالملكأووالزمرالإسراءلسوربقراءةليلتهويختم،يومهمن

الغافلين.منيكونلاحتىاليومفيآياتعشريقرأأنبدولا،الأقل

غيرهكتابةمنمنعحتىذلكفيوالتشديدالقرآنبكتابةلهم!النيأمر-3

القرآنغيركتبومنعني،تكتبوا"لا!مو:لهمقالكماالأمر:أولفيمعه

منمقعدهفليتبوأمتعمدأعليكذبومنحرج،ولاعنيوحدثوافليمحه،

.(1)"رانلا

عبدعنجاءفقد:الكريمبالقرآنالتقصيرسدأو،اليوميالحرزربط-4

فيعنكبلغنيحديث:فقلتالبيتعندمسعودأبالقيت:قاليزيدبنالرحمن

سورةآخرمن"الأيتانع!يو:الفهرسولقال!نعم:فقال؟البقرةسورةفيالآيتين

أنهماأرادوقيلالفيلقيامعن"أغنتاه:والمعنى(2)"كفتاهليلةفيقراهمامنالبقرة

،(3)"المكروهمنوتقيانال!ثئزتكفيانوقيل،الليلقيامفيالقراءةمنيجزئماأقل

...الكرسيبآيةالشيطانمنوالتحرزوكالمعوذات،

قالكما:الأمةبناءمنهجإطارفيدراسيةمادةأولوجعلهبتعلمهالأمر-5

سيئأمنهيتعلمأناستطاعفمنالفهمأدبةالقرآن"هذا:عنهالفهرضيمسعودابن

البيتوإنسيء،الفهكتابمنفيهليسالذيالخيرمنالبيوتأصغرن!ففليفعل

الشيطانوإنله،عامرلاالذيالبيتكخرابسيءالفهكتابمنفيهليسالذي

سابقة.مراجع،(3/12)أحمد،(1/612)الحاكم،(1/265)حبانابن،(4/2298)مسلم(1)

.سابقانمرجعان،(1/554)مسلم(4/1174)البخاري(2)

سابق.مرجع،(4/931)النهاية(3)
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فقوله:الرفعحكملهالحديثأنوظاهر(1)"البقرةسورةفيهيسمعالبيتمنيخرج

فيوتقدمت،للتعلمالإلزامفيهظاهر"فليفعلسيئأمنهيتعلمأناستطاع"فمن

فإنوالرعيةالراعيتعمالتيالأدلةهذهومع...بالتعلمالآمرةالأدلةالأولالفصل

يجدأنالمرءويأملالإسلاميةالمجتمعاتمؤسساتفيموجودغيرالاستطاعةنفي

خليةغيرالفنيةالكلياتمنونحوها...والحاسوب،والهندسةالطبكلياتمناهج

وقد،الغالبفيوالنابهونالمتفوقونيوجدأنهمع،الأساسيةالعامةالمادةهذهمن

تفسيرأمفسرأالقرآنمنسيءحفظعليهميقررولا،كثيرةمحفوظاتعليهمتقرر

هذهمثلفيالمأخوذةللمناهجالتربويالإسلاميالربطإلىبالإضافة،(2)ميسرأ

بالتذكير،قيامأخفيفةلإساراتولو،الإسلاميةوالمعتقداتالكريمبالقرآنالكليات

للغفلة.ودرءأ

لعارضمباسرةتلاوتهيريدوالمإذاالقرآنسماعيعلمهم!وكان-6

عنه،الفهرضيمسعودابنمن"خيوسمعكما:غيرهأوتدبر،لإرادةأوكسل،

.(3)"غيرهمنالقرآنيسمعأنأحب"منبابالبخاريبوبولذا

فيالقرآنقراءةعلىفيحثهم:بالقرآنالأمكنةومختلفالأجواءصبغ-7

القرآنفيهيقرأالذيالبيت"إن:قال!يوالنيأنعنهالفهرضيأنسفعن،البيت

قولهالبابهذاومن،(4)"خيرهيقلالقرآنفيهيقرألاالذيوالبيتخيرهيكثر

!191:نعمرالآ9(جنوبالخوقعوصاؤغنىيئقاآدئةتذكرونلذينآ!:وتعالىنهسبحا

!يوالنيقراءةفيالمغفلبنالفهعبدحديثالبابهذاومنالذكر،أعظموالقرآن

سابقة.مراجع(9/921)الكبيرالمعجم،(3/368)الرزاقعبد،(2/152)الدارمي(1)

،أط،دمشق،المنىدار،لمشكلهوتأويللغريبه،تفسير:القرآنفهممفاتح)دكتور(:الإمامعليأحمدانظر:(2)

الجلالين.تفسيريعتمدأوالميسر،التفسيرلهذاكمقترحم5502هـ-1421

سابق.مرجع،(4/5921)البخاري(3)

.(7/171)الزوائدمجمعانظر:الأنراد.فيالدارقطنيرواه(4)
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يمئن!خآ!ؤمق:جلالهجلالفهبصبغةمصبوغأالجوليصير...دابتهعلىالقرآن

نأحدأبهالأجواءوصبغالقرآنمعالتفاكلويبلغ،!138:البقرة9(أدتوصححقة

هود"سيبتنيع!يو:الفهرسولقالفقد:القرآنبصبغةخيوالرسوليصبغ

جحاذاكورتالشمسواذاوالمرسلاتالقيامةوسورةالواقعةسورةوأخواتها

.(1)هود"سورةذكروأحسبهقالانفطرتالسماءلهحاذاانشقتالسماء

أئ!عزوئ()فلئآئهاكقراءة:اليوميةحياتهممواضعفيالقرآنترديد-8

جبلةفعن:البقرةسورةوأواخرالكرسيآيةومثلها،النومعند[1:الكافرون9

"إذاقال:،ينفعنيشيئأعلمنيقلت!يوالفهرسولسألتقال:عنهالفهرضي

،(2)"الشركمنبراءةف!نهاتختمهاحتىالكافرونأيهاياقلفاقرأمضجعكأخذت

...منهالاستيقاظوبعدالنوموقبلالصلواتعقبترددالتيالآياتوتكثر

ففي:الفاتحةخارحالكريمالقرآنمنمستطاعقدرأقلبقراءةالأمر-9

"!يوالنيأتىرجلاأنعنهماالفهرضيعمروبنالفهعبدعنحبانابنصحيج

الرجل:قالالر"ذواتمنثلاثأ"اقرأ:قال.القرآنأقرئني!الفهرسول"يا:فقال

ذواتمنثلاثأ"اقرأ!ر:الفهرسولقالقبي.وغلظ،لسانيوثقلسني،كبر

رسولفأقرأهجامعةسورةالفهرسولياأقرئنيولكنذلكمثلالرجلفقالحم"

ومنيرهخيرأذرةمثقاليعملمنبلغحتى!1الزلزلة:9(ألأزضقزتنرلتب!إداالفه

عليهاأزيدVأأباليمابالحقبعثكوالذي:الرجلقاليرهسرأذرةمثقاليعمل

قال:.العملأطقتماأعملالعملمنعليبماأخبرنيولكنالفه،ألقىحتى

بالمعروفومر،مالكزكاةوأد،البيتوحج،رمضانوصيام،الخمسالصلوات

سابق.مرجع،(5/370)سننهفيمنصوربنسعيد،(5/024)الترمذي،(2/374)الحاكم(1)

سابق.مرجع،(6/052)الكبرىفيالنسائي(2)
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هذهبحفظخيوالنيأمرهكيففلينظريحفظأنالرجلومرادالمنكر)1(.عنوانه

الحفظقلةعليهغلبأيقلي"غلظ"و:قولهمعنىفإنولذا؟الطوالالسور

تعلمولاالقرآنتعلمفييطاوعنيلمبحيثثقلأي((لسانيو"ثقلالنسيانوكثرة

.(2)"الطوالالسور

ثابتبنزيدفعن:الكريمالقرآنمنالنازلبتبليغالوحيكتبةقيام-01

الوحيعليهنزلإذاوكان!الفهلرسولالوحيكتبكنت:قالعنهالفهرضي

أدخلفكنتعنهسرىثمالجمانمثلسديدأعرقأوعرق،سديدةبرحاءأخذته

رجليتكادحتىأنرنجفماعلي،يمليوهوفأكتبكسرةأوالكتفبقطعةعليه

:قالفرغتف!ذاأبدارجليعلىأمشيلاأقولحتى،القرآنثقلمنتنكسر

.(3)الناسإلىبهأخرجثمأقامهسقطفيهكانفإنفأترأه"اقرأ"

رضيالضامتبنعبادةفعنالإقراء:فيثق!عنهالنوابإقامةومثله-11

رسولعلىمهاجررجلقدمف!ذايشغل!رالفهرسول"كانقال:عنهالفه

.(4)"0..القرآنيعفمهمئارجلالىدفعه!الفه

قال:عنهالفهرضيأمامةأبيفعنالمتقربون:بهيتقربماخيرجعله-12

يعنيمنهخرجماكثلتعالىالفهالىالعبادتقزبوما"ماع!يو:الفهرسولقال

.(5)"القرآن

/4)أحمد،(2/581)والصغرى،(5/16)الكبرىفيالنسائي،(2/57)داودأبو،(3/05)حبانابن(1)

سابقة.مراجع،(941

(Y):سابق.مرجع،(4/192)المعبودعونانظر

.سابقانمرجعان،(5/421)والكبير،(2/572)الأوسطفيالطبراني(3)

.سابقانمرجعان،(0/432)أحمد،(8/267)المختارة(4)

.سابقانمرجعان،(5/268)أحمد،(5/176)الزمذي(5)
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مما:قراءتهنعلىالتحضيفالتنويعيبابمنلبعفالسورالتفضيل-13

لأنهانموذجأالبقرةسورةولنأخذتلاوتها...أوحفظهاإلىتتشوفالنفسيجعل

"لا:قال!ييهالفهرسولأنعنهالفهرضيهريرةأبيفعن:الطوالالسبعأطول

.(1)"البقرةسورةفيهيقرأالذيالبيتمنينفرالشيطانن!فمقابربيوتكمتجعلوا

تتوجهعامةقراءةفهيللقراءةتعميموفيه:القراءةعدممنالترهيب-14

رقمفيقليلقبلتقدمالذيعنهالفهرضيمسعودابنحديثفيكما:الأمةلكل

.الفقرةهذهمن15)

الإغراءبمجردوليس،والصدق،بالحقولكندعائيةإغرائيةوسائلثانيأ:

الباطلة:والدعاية

تعليمهوتعميمالقرآننشرفي"!ي!النيوأسلوبالقرآنطريقةمنفتلحظ

ليصبغبعد-من-وتعلمه،وتبجيلهالقرآنتعظيمإلىيؤديإغرائيأتشويقيأمنهجأ

مظاهر:عدةفيذلكوتمثل،القرآنيةبالثقافةالمسلمينجو

إليه،المرءيجذبذلكفإن:للقرآنالمختلفةوالصفات،المعنويةالأسماءكثرة:

أسمائه،فيمختصرةالكريمالقرآنمقاصدأنعلىله،التعظيمشديدويجعله

والذكر،،التنزيل:ثناياهفيالمذكورةأسمائهفمن..آخر.نوعمنإعجازوهو

،والبشرىوالنور،،والكتاب،والفرقان،والصحف،المثانيوالسبعوالزبور،

والعربي،والشفاء،،والرحمة،والذكرى،والحكيم،والحق،والبلاغ،والبصيرة

...لمجيدوا،لمبينوا،لمباركوا،لكريموا،لعليوا،لعظيموا،لعزيزوا

آنفزةان(عل،الرخمق:قولهفيوتعالىسبحانهالفهإلىفيهالتعليملسبة:

جلالهجلقولهفيإليهالصومفضلبنسبةسبيهوهذا،!2-1الرحمن:9

فضلها،حول726رقمالحديثمنابتداءالأنوارلمحاتفيالغافقيجمعهماوانظر،(1/539)مسلم(1)

ع!جور.النيعندالفضلبيانأسلوبتنوعوكيف
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،القرآنفيوالأولالحديثفيوردهذاولكن،"هبأجزيوأنالي"الصوم

الكريم.القرآنألفاظبتعلمسديدإغراءذلكوفي

نأ...لافتأمروهو،ذاتهالكريمالقرآنفيآدابهاوتفصيلبتلاوتهالأمر

إجمالأفتذكر،والصلاةكالوضوءاليوميةالفقهيةبعفالأحكامذكريختزل

وففمائلها.آدابهاوتفصلبالتلاوةالأمرويذكر،الكريمالقرآنفي

وأالقرآنيتقنلمنالفهيهبهاالتيالعظيمةالأجورعن!ونبيهالفهإخبار

بريدةفعنذلكفمنالتقديسأعظمالقرآنيقدسالمرءيجعلممامنهبعضأ

البقرة"تعلموا:يقولفسمعتهه!ي!النيعندجالسأكنت:قالعنهالفهرضي

ساعةسكتثم:قال،البطلةيستطيعهاولا،حسرةوتركها،بركةأخذهان!ف

يومصاحبهمايظلانالزهراوانف!نهماعمرانوآلالبقرةتعلموا:قالثم

يلقىالقرآنوإنصوافطيرمنفرقانأوغيابتانأوغمامتانكأنهماالقيامة

تعرقيهلفيقولالشاحبكالرجلقبرهعنهينشقحينالقيامةيومصاحبه

الهواجرفيأظمأتكالذيالقرآنصاحبكأنافيقولأعرفكمافيقول

تجارةكلوراءمناليومو!انكتجارتهوراءمنتاجركلوانليلكوأسهرت

ويكسىالوقارتاجرأسهعلىويوضعبشمالهوالخلدبيمينهالملكفيعطى

ولدكمابأخذفيقالهذاكسيناعمفيقولانالدنيالهماتقوملاحلتينوالداه

يقرأدامماصعودفيفهووغرفهاالجنةدرجفيواصعداقرأيقالثمالقرآن

عنهمالفهرضيالصحابةتلاميذمنالتابعونوكانترتيلأ")1(،أوكانحدرأ

الفهآتاهمن:قالالدمارفيوهبفعن،بأسلوبهمالحديثهذايذكرون

بعثهالطاعةعلىوماتفيهبماوعملالئهاروآناءالفيلآناءبهفقامالقرآن

والأحكامالملائكةالممئفرةسعيدقال-والأحكامالسفرةمعالقيامةيومالفه

أجرهأوتييدعهلاوهومنهيتففتوهوحريصأكانومن:قالالأنبياء-

.سابقانمرجعان،(5/348)أحمد،(2/543)الدارمي(1)
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منفهوالطاعةعلىوماتمنهيتففتوهوحريصأعليهكانومن،مرتين

وكماالطير،سائرعلىالئسورفضلتكماالئاسعلىوفضلواأسرافهم،

أين:قيلالقيامةيومكانفإذاالبقاعمنحولهاماعلىخضراءمرجةفضلت

كانفإنوالئعيمالخلدفيعطىالأنعامائباعيلههملمكتابييتلونكاثواائذين

بلغتمارئنا:فيقولانالملكتاجرؤوسهماعلىجعلالطاعةعلىماتاأبواه

عنجاءماذلكومن،كتابييتلوكانابنكماإنبلىفيقولأعمالنا؟هذا

العلموينابيعالحكمةونورالعقلفهمفإئهبالقرآنعليكمقال:كعب

عليكمنرلإثيمحفديا:الئوراةفيوقالعهدأبالرحمنالكتبوأحدث

.(1)غلفأوقلوبأصفأوآذانأعميأأعينأفيهاتفتححديثةتوراة

قال:عنهالفهرضيمسعودبنالفهعبدفعن:بالمحسوساتبالتشبيهالتشويق

ريحهاريحانةكمثلبهيعملولاالقرآنيقراالذي"مثل:ء!يووالفهرسولقال

ولاطيبطعمهاالتمرةكمثلبالقرآنيعملالذيومثللها،طعمولاطيب

طيبطعمهاالأترجةكمثلويقرؤهبالقرآنيعملالذيومثللها،ريح

طعمهاالحنظلةكمثليعملولاالقرآنيقرألاالذيومثلطيبوريحها

.(2)"خبيثوريحهاخبيث

وتعليمهالقرانلنشروسيلةالملاة:الثانيالمطلب

الكريم:بالقرآنالإسلاميةالعباداتربط

وإقراء...وقراءةوإسماعأ،سماعأالكريمبالقرآنالإسلاميةالعباداتربطت

:العباداتهذهكانتسواء

سابق.مرجع،(2/525)الدارمي(1)

رجالورجالهأحمدرواهطرفأمنهماجهابن"روى:وقال،سابقمرجع،(7/591)الزوائدمجمع(2)

.!الصحيح
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منهالاستيقاظعندأو،النومعندسورأوآياتقراءةأو)كالصلاة(،لومية:

وفعلهوالزمر)1(،إسرائيلبنيسورةليلةكلفييقرأكان!يوعنهثبتفقد

سبق.كماللاقتداء

الأهرضيالخدريسعيدأبيعنوردكماالجمعةكيومأسبوعيةكانتأم:

منلهأضاءالجمعةيومالكهفسورةترأمن"إنقال:!سجررالنيأنعنه

خطبةفيالمنبرعلىالتعليميةقراءتهذلكومن،(2)"الجمعتينبينماالنور

الناحيةهذهثبتتقدحيث،المسلمينمنقدرأكبريجتمعحيثالجمعة

بنجابرحديثفيكماعامةبصفةالجمعةخطبةفيالقرآنلألفاظالتعليمية

القرآنيقرأبينهما:يجلسخطبتان!يولهكانتقال:عنهالفهرضيسمرة

أئمعنجاءماالقرآنتعليممنالنوعهذاأثرأمثلةومن،(3)الناسويذكر

تئورناكانسنتينأوسنةمكثنالقد:قالتالنعمانبنحارثةبنتهشام

والقرآنقأخذتوماوبعفسنةسنةأوسنتينواحدأ!الئيئوتئور

إذاالمنبرعلىجمعةيومكلبهايقرأكان!كل!الأهرسوللسانعلىإلاالمجيد

.(4)المنبرعلىجمعةكليقرأهاالناسيعلمكان:لفظوفيالئاسخطب

الناسينفرحيثالقرآنشهروهورمضانفيكماسنويةالعباداتكانتأم:

مرةيختممنالأعمالغالبفيالمسلمينوأقلالقرآنلتدارسوثقالأخفافأ

الأقل.على

)الحج(.عمريةكانتأم:

سابقة.مراجع،(5/475)الترمذي،(6/444)الكبىىالسننفيالنسائي،(2/472)الحاكم(1)

.سابقانمرجعان،(1/372)النسائي،(2/399)الحاكم(2)

.(2/589)مسلم(3)

.(2/595)مسلم(4)
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وجزيئاتتفاصيلمعظمفيقراءةوإمافهمأإماالكريمبالقرآنالربطوهذا:

نأالا()الإسلامالمسمىهذافيداخلمسلميستطيعلاوبذا...العبادةتلك

بالنظر...جديرةنقطةوهذه،الكريمالقرآنمنالعنيالواجبيتعلم

:الصلاة

منهايوميأ،مراتخمستؤدىعبادةفهيالبالغلأثرهابالذكرأفردناهاوإنما

الصلاةربطالتفصيلمنبشيءولنذكر،-الأقلعلى-جهريةركعاتست

ذإ،عظيمالكريمالقرآنألفاظمستوىعلىلذلكالتعليميوالأثر،الكريمبالقرآن

وإقراء،تحفيظأالكريمالقرآنلنشروسيلةاليوميةالمفروضاتهذهأضحت

عندبمافقطالنقطةهذه"قارنللآياتوتلقينهقراءتهمداربذلكالصلاةوصارت

عامأ":جعلهأووجل،عرالفهكتابحفظفيغيرهمعنفضلأالكتابينأهل

اليومية:الفريضةركعاتعلىموزعأالقرآنمعظميقرأ!!انفق!

الفهرضيعمرابنعنجاءماهذاعلىويدلكله،يقرؤهيكنلمإنوذلك

رسولسمعتوقدإلاكبيرةولاصغيرةالمفصلمنسورةمنما:قالأنهعنه

الفهعبدفعنالصلاةفيالآييعدد!ءوكان،(1)الصلاةفيكلهايقرأها!روالفه

،(2)الصلاةفيالآييعددؤ!"الفهرسولرأيت:قالعنهالفهرضيعمروبن

إلاذلكيفعلونولا،الصلاةفيالقرآنيختمونعنهمالفهرضيالصحابةوكان

يقرؤنء!يوالبيأصحابكانقال:عنهالفهرضيمالكبنأنسفعناقتداءعن

سمعمنأخبرنيقال:العاليةأبيوعنالفرائضر)3(،فيآخرهإلىأولهمنالقرآن

سابق.مرجع،(2/411)الزوائدمجمعفيوهو،سابقمرجع،(12/365)الكبيرفيالطبراني(1)

/2)الكبرىفيالبيهقيوانظر:،سابقمرجع،الطبرانيإلى(2/411)الزوائدمجمعفيعزاهالحديث(2)

.الصلاةفيالآيلعدبوبافقدسابقانمرجعان،(2/253)داودأبو،(253

سابق.مرجع،8/123الأوسطفيالطبراني(3)
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برزةأبيوعنوالسجود")1(،الوكوعمنحظهاسورة"لكل:يقولخيوالفهرسول

(2)المائةإلىالستينمنالغداةصلاةفييقرأكان!رالفهرسولأنعنهالفهرضي

لمإذ؟الآياتيعدونكانواحتىله،الدقيقةمتابعتهمعلىواضحةدلالةهذاوفي

العلماءاستمرثمعهدنا،فيالموجودةالسهلةبالصورةدونتقدالآياتعددتكن

بنتالفضلأمإن:قالعباسابنوعن،(3)الصلاةفيالقدرذلكاستحبابعلى

ذكرتنيلقد!بنييا:فقالت11:المرسلات29ئا(لأنمرلنايقرأوهوسمعتهالحارث

،(4)المغربفيبهايقرأالفهرسولسمعتمالآخرإنهاالسورةهذهبقراءتك

يقرأكان"سي!النيأنعنهمالفهرضيهريرةوأبيعباسوابنمسعودابنوروى

علىأتى"هلبالأخرىوفي،"السجدةتنزيل"المبالفجرمنالأولىالركعةفي

أبيبنتأسماءفعن،بالدعوةالصدعقبلحتىواضحأذلككانبل،(5)"الإنسان

يؤمر،بمايصدعأنقبلالركننحويصليوهوء!يورالفهرسولسمعت:قالتبكر

.(6)"تكذبانربكماآلاء"فبأييسمعونوالمشركون

وأبيثابتبنزيدفعنغالبأ،السورةويكملكثيرأ،بالطواليقرأ!ك!وكان:

المغربمنالركعتينفييقرأكان!أنهعنهماالفهرضيالأنصاريأيوب

."الصحيحرجالورجالهأحمدرواه":وقال،سابقمرجع،(2/411)الزوائدمجمع،(5/59)أحمد(1)

.سابقانمرجعان،(1/338)مسلم،(1/022)البخاري(2)

الكتابدار،(1/502)الشرائعترتيبفيالصنائعبدائعهـ:587تالكاسانيالدينعلاءمثلأ:انظر(3)

.2،1982ط،بيروت،العربي

الشافيصمسندهـ:402تالفهعبدأبوإدرشىبنمحمد)الشافي(،سابقمرجع،(1/338)مسلم(4)

.بيروت،العلميةالكتبدار،215

4(1'1/14)ماجهابن(TAY/1)داودأبو،(2/554)الحاكم،(2/599)مسلم،(30"/1)البخاري(5)

سابقة.مراجع

."كلاموفيهلهيعةابنوفيهالكبيرفيوالطبرانيأحمد"رواه:وقال،سابقمرجع،(2/151)الزوائدمجمع(6)
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مالكبنأنسعنوردكمالعارضبغيرهايقرأوقد،(1)الأنفالبسورة

أمهمعالصلاةفيوهوالمبيبكاءيسمعخييهالنيكانقال:عنهالفهرضي

.(2)القصيرةالسورةأوالخفيفةبالسورةفيقرأ

سورةالفجرفيقرأعنهالفهرضيبكرأباأنوردفقدالمنهجيةهذهوتسلسلت

فقالالفه؟رسولخليفةياتطلعالشمسكادتعمر:لهقالفرغفلماالبقرة

عمرابنأمناربماقال:نافعوعن،(3)غافلينتجدنالمطلعتلوعنه:الفهرضي

.(4)الفريضةفيوالثلاثبالسورتينالفهرحمه

الصلاةفيالآياتيسمعهمكان!تئأنهالكريمالقرآنبنشرالاعتناءووصل:

أبيفعن،السريةالصلاةفييقرؤهاكانالتيالسوروضبطواأحيانأ،السرية

الركعتينفيالظهرصلاةفييقرأكان!رالفهرسولأنعنهالفهرضيقتادة

وكانالآيةأحيانآيسمعناوكان،ركعةكلفيوسورةالكتاببفاتحةالأوليين

بفاتحةالأخرهلينالركعتينفييقرأوكان،الثانيةفييطيللاماالأولىفييطيل

صلاةفيوكذلكقال:العصر؟صلاةفيوكذلكقيل:.ركعةكلفيالكتاب

المغربفيقرأءشيررالنيأنعنهالفهرضيثابتبنزيدوعنالعصر)5(،

فمفىبيتهأهلأمعنهالفهرضيأنسوعن،(6)الركعتينفينرقهابالأعراف

وعموالنازعاتبالمرسلاتفقرأهمسأقراءةفقرأوالعصرالطهربنا

كان!شالييأنعنهالفهرضيأنسوعنالسور)7(،منونحوهايستاءلون

."الصحيحرجالورجالهالكبيرفيالطبراني"رواه:وقال،سابقمرجع،(2/181)الزوائدمجمع(1)

سابق.مرجع،(1/422)مسندهفيعوانةأبو(2)

سابق.مرجع،(2/131)الرزاقعبد،سابقمرجع،(1/031)شيبةأبيابن(3)

."الصحيحرجالورجالهأحمد"رواه:وقال،سابقمرجع،(3/411)الزوائدمجمع(4)

سابقة.مراجع،(1/474)مسندهفيعوانةأبو،(1/56)المنتقى،(1/333)مسلم،(027لم1)البخاري(5)

.(1/034)الكبرىالنسائيسنن(6)

.سابقانمرجعان،(2/161)الزوائدمجمعفيوهو،(3/471)الأوسطفيالطبراني(7)
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،(1)الغاسيةحديثأتاكوهلالأعلىربكاسمسبحوالعصرالظهرفييقرأ

فقرأ،صوتهفرفعالهاجرةبهمصفى!يوالفهرسولأنعنهالفهرضيوعنه

كعب:بنأبيلهفقالم1:الليل9(لأاؤلليإداتضثئ!1:الشمسا(افصؤ!يم!آؤ)

أوقتأنأردتولكني"لا!:قالبشيء؟الصلاةهذهفيأمرتالفهرسوليا

.(2)لكم"

رضيأنسىفعنخاصةالليلنوافلفيالغالبفيتراءتهيسمعهمثكل!:كان

بسبع،أوتروثقلأسنفلما،ركعاتبتسعيوتر!النيكان:قالعنهالفه

نقرأونحن:أنسقالوالواقعةبالرحمنفيهنيقرأجالسوهوركعتينوصفى

(تنحعروئآيةتهاو!فل[1:لزلزلةاأ(قارترالأزضىآزتننلتبلإإدالقصارالسوربا

.(3)ونحوهمام1:فرونلكاا9

بنالرحمنعبدعنبذلكالمنهجيةفتسلسلت،الصحابةفعلكانذلكومثل

!يغمبلغحتىالأنفالبسورةفاستفتحالآخرةالعشاءمسعودابنصفى:قاليزيد

منبسورتينالثانيةالركعةفيقرأثمركع،4م0:الأنفال1(آلئصيرؤيخمآثمؤك

قدمت:قالعنهالفهرضيهريرةأبيوعن(4)المفصلمنبسورةروايةوفيالمفصل

الأولىالركعةفيفقرأالناسيؤمغفاربنيمنورجلبخيبر!رالفهورسولالمدينة

الفجر)"(.صلاةفيقالأحسبهللمطففينويلالثانيةوفي،مريمبسورة

فيالطبرانيورواهالصحيحرجالورجالهالبزار"رواه:وقال،سابقمرجع،(2/111)الزوائدمجمع(1)

.!لأوسطا

.سابقانمرجعان،(2/161)الزوائدمجمعفيوالحديث،(9/061)الأوسطفيالطبراني(2)

سابق.مرجع،(2/143)خزيمةابنصحيح(3)

.(9/263)الكبيرفيالطبرانيووصلهمعلقأ،(1/268)البخاري(4)

.OAr/1)الآثارمعانيسرح()ه
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!ن،الصلاةفي!يوالبيفيمنالسورلحفظعامةقاعدةعباسابنووضع:

كان:فقالبالليلبالقراءة!رالبيجهرعنعباسابنسألت:قالكريب

.(1)لفعليتعلمهاأنحافظساءلوتراءةحجرتهفييقرأ

رضيمطعمبنجبيرفعنوإنذاربلاعوسيلةالصلاةفيالقراءةكانتلل:

هاأولوذلاش،المغربفيبالطوريقرأ!رالفهرسولسمعت:قالعنهالفه

.(2)قبيفيناك!إلاوقر

بنعمروبنالفهعبدفعن:الكريمبالقرآنالنوافلفيالاجتهادوربط:

الغافلينمنيكتبلمآياتبعشرقام"من:!يةالفهرسولقال:قالالعاص

المقنطرين")3(،منكتبآيةبألفقاموهنالقانتينمنكتبآيةبمائةقامومن

.(4)الأجركثرةوالمرادكثيرأمالأالمالكينمنأيوالمقنطرين

وقيادةالعلميةالألقابفكاالممدارةالقرانقرا،هفح:الثالثالمطلب

الناس

التالي:فيذلكوتمثل

الناسإمامةفيالمقدمونهمتلاوتهحقيتلوهممنالقرآنحملةجعلأولأ:

والدنيوية:الدينية

ابنبوبلذا،بالضرورةالدينمنالمعلوممنهذايكونفيكادالدينيةفأما

منهأسنغيرهكانوإنالقرآنحفظمنبالازديادالإمامةاستحقاق"باب:خزيمة

سابق.مرجع،(2/383)الإيمانسعب(1)

.سابقانمرجعان،(1/338)مسلم،(4/4751)البخاري(2)

.سابقانمرجعان،(2/181)خزيمةابن،(2/57)داودأبو(3)

سابق.مرجع،(4/172)المعبودعونانظر:(4)
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(2)الفه((لكتاباقرؤهمالقوم"يؤممسعودأبيحديثذكرثم،(1)"وأشرف

"فأفقههمبالسنةفأعلمهمقولهعوضولكنمستدركهفيالحاكمورواه،الحديث

زمنالأقرأإن:بعضهموقولسنآ"،فأكبرهمسواءالفقهفيكانوان!ففقهآ

،قراءةهيحيثمنالقراءةتخصيصوردقدلكن،صحيجالأعلمكان!يوالني

ن!ف،هجرةفأقدمهمواحدآالقرآنفيكانوان!فقرآنآ،أكثرهمالقوم"يؤم:ولفظه

.(3)"آنسفأكبرهمواحدآالفقهفيكانوان!ففقهآ،فافقهمواحدآالهجرةفيكانوا

قلابةأبيفعن،القراءةفيالتماثلمعإلاآخرمعيارأييقذمفلاهذا:وعلى:

لي،وصاحبأنا!موالنيأتيتقالعنهالفهرضيالحويرثبنمالكعن

ليؤمكماثمأقيماثمفأذناالصلاةحضرت"إذالنا:قالالإقفالأردنافلما

.(4)متقاربينكانا:قال؟القراءةفأين:قلابةلأبيفقيلأكبركما"،

العلمطلبأردتلما:حنيفةأبوقال:قاليوسفأبيعنجاءماوأما:

إذا:فقلت.القرآنتعلم:فقيلعواقبها،عنوأسأل،العلومأتخيرجعلت

ثم،الأحداثعليكفيقرأالمسجدفيتجلسقالوا:؟آخرهيكونفماحفظته

...رئاستكفتذهبمساويكأومنكأحفظهومنفيهميخرجأنيلبثلا

تعليقأالذهيقالوقد،حنيفةأبيلمكاناللسانيستسيغهالاهشةفحكاية

قولثبتفقدوإلاهذافييفكرقدللرئاسةالعلمطلبمن"قلت:عليها:

سبحانيا،"وعلمهالقرآنتعلممن"أفضلكمعليهالفهصلواتالمصطفى

سابق.هرجع،(ه/3)خزيمةابن(1)

.(1/465)مسلم(2)

(r)سابق.مرجع،(1/370)الحاكم

سابقة.مراجع،(1/161)داودأبو،(1/206)خزيمةابن،(1/466)مسلم(4)
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؟القرآنتعليميقاربلعلمنشروهلالمسجد؟منأفضلمحلوهل!الفه

.(1)"؟الذنوبيعملوالمالذينالصبيانمنخيرطلبةوهلوالفهكلا

تطبيقيأ:ذلك!رالنيوعفمهم

ماوالدنيويةالدينيةالناسأمورعلىالمقدمهو(القرآن)حاملالحاقظفجعل

بنعثمان"!يوالنيجعلوقدفيه،وجدتقدالأخرىالمساعدةالعواملدامت

سنأأصغرهمأنهمنالرغمعلىقرآنأأكثرهمكانلما(r)الطائفعأميرالعاأبي

رضيتأميرهقصةوبيان،(3)"قومك"أئم!يرر:النيقال:قالعنهالفهرضيفعنه

رسولعلىقدمواحينثقيفوفدفيقدمت:قالعنهجاءفيماعليهمعنهالفه

القومفكلرواحلنا؟لنايمسكمنفقالوا:خيوالنيببابحللنافلبسناءشيالهالفه

أصغرهم-وكنت-عثمانقالعنه،التخلفوكرهؤ!"النيعلىالدخولأحب

خرجتم.إذاليلتمسكنالفهعهدعليكمأنعلىلكمأمسكتسئتمإن:فقلت

أين؟:قلتبنا!انطلقفقالوا:خرجوا،ثم،عليهفدخلوالكفذلكقالوا:

أرجع،خيالهالنيببابحللتإذاحتىأهليمنخرجت:فقلت.أهلكإلىقالوا:

المسألةكفيناكقدفإنافاعجلقالوا:.علمتمقدماأعطيتمونيوقد،عليهأدخلولا

فييفقهنيأنالفهاحالفه!رسوليا:فقلت:فدخلت.سألناهإلاسيئأندعفلم

سيءعنسألتني"لقد:فقالالقولعليهفأعدتقلت"،"ماذا:قال.ويعلمنيالدين

منعليكيقدممنوعلىعليهمأميرفأنتاذهبأصحابكمنأحدعنهسألنيما

رسولعلىفدخلتفيها:قالمختصرةأخرىروايةوفي،(4)الحديثفذكر"قومك

سابق.مرجع،(6/396)النبلاءأعلامسير(1)

سابق.مرجع،(13/142)الباريفتحانظر:(2)

سابق.مرجع،(1/042)مسندهفيعوانةأبو(3)

55الكبيرفيالطبراني(4) /9 N).
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كانلأنهإلامصحفأسألومافأعطانيه)1(،عندهكانمصحفأفسألته"سج!الفه

أحفظهم.

)حاملالحافظاستحقاقاتمنواجبأاستحقاقأالدنيويةالإمامةفصارت"

صحيحفيثبتكماقارئأكانإذاالكبارعلىالصغيريقدمبل،(القرآن

،الركبانبنايمروكان،الناسممربماءكنا:قالسلمةبنعمروعنالبخاري

إليهأوحىأرسلهالفهأنيزعم:فيقولون؟الرجلهذاماللناسما:فنسألهم

وكانت،صدريفييقرفكأنماالكلامذلكأحفظفكنتكذاإليهأوحىكذا

نيفهوعليهمظهرإنفإنهوقومهأتركوه:فيقولونبإسلامها،تلومالعرب

قوميأبيوبدر،بإسلامهمقومكلبادرالفتحوقعةكانتفلما،صادق

"صلواقال:حقأ.الفهنيعندمنوالفهجئتكم:قالقدمفلما،بإسلامهم

وليؤمكمأحدكمفليؤذنالصلاةحضرتف!ذاكذا،حينفيكذاصلاة

منأتلقىكنتلماقرآنأمنيأكثرأحديكنفلمفنظرواترآنأ"كثركم

بردةعليوكانت،سنينسبعأوستابنوأناأيديهمبينفقدموني،الركبان

استعناتغطونألا:الحيمنامرأةفقالتعني،تقلصتسجدتإذا

بذلكفرحيبشيءفرحتفماقميصأليفقطعوافاسترواقارئكم؟

يؤمونيكونوالمالصحابةأنمنبعضهمإليهذهبمايرذوهذا،(2)القميص

كبر.علىأسلمواحيثفقهاءلأنهمإلا

وكانبعسفان،الخطاببنعمرالحارثعبدبننافعلقي:المنهجيةتسلسل

قال:؟الواديأهلعلىاستخلفتمنعمر:فقالمكةعلىاستعملهعمر

قالموالينا.منرجل:قالأبزى؟ابنومن:قال.أبزىابنعليهماستخلفت

بالفرائف،عالم،تعالىالفهلكتابقارئإنهقال:.مولىعليهمفاستخلفتعمر:

.(3/191)لمثانيوالآحادا(1)

سابق.مرجع،(4/5641)البخاري(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


roنيالقرآالتعليصفكاالنبو!المنهح

ويضعأقوامأالكتاببهذايرفعالفه"إن:قال!يونبيكمإنأماعمر:قال.قاض

.(1)"آخرينبه

الخيرية:منالعلياالذروةفيوعلمهتعلمهمنجعلثانيأ:

علممنهمخيرهافإن،للناسأخرجتأمةخير!يوالنيأمةكانتفإذا

ذلكأهميةعنهمالفهرضيللصحابةخيروتعليمهفيهذاوردوقد،وعلمهالقرآن

رسولقالقال:عنهالفهرضيعفانبنعثمانفعن،الصحابةمنعددطريقمن

الفهرضيمالكبنأنسعنونحوه،(2)"وعلمهالقرآنتعلممن"خيركم:!ك!ييهالفه

القرآنقرأمن"خيركملفظوفيمسعود)3(،بنالفهوعبدعليعنومثلهعنه،

التالية:المعالمتستبينالحديثهذاومن،(4)"وأقرأه

عيسىعنوردولذاالأنبياء؟خلاأجمعينالناسعلىفهيهنامطلقةالخيرية:

عظيمأ"،الملكوتفييدعىوعلموعملعلم"من:والسلامالصلاةعليه

ولكنه،(5)فالأسبهالأشبهثم"بحيوالنيهوالجنسهذامنالأكملوالفرد

والتعليم.التعلمباعتبارالناسخيرجعلهم

علىويقدمثوابهلينالالقيامحقالمرءفيقانمأالوصفهذايكونأنبدلا:

...(6)تعليمهحقأي(علمه)وتعلمهحقأي(القرآنتعلم)منفقوله،غيره

سابق.مرجع1/4M)ماجةابن(1)

سابقة.مراجع،(5/173)الترمذي،(1/432)حبانابن،(4/9911)البخاري(2)

.(7/166)الزوائدمجمعفيتخريجهاانظر(3)

.(3/252)الأوسطفيالطبراني(4)

سابق.مرجع،(4/229)المعبودعون(5)

سابق.مرجع،(4/229)المعبودعون(6)
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!ر:النيإلىالخلقأحبأنهمبيانثالثأ:

بنعليسمعفقدء!يو؟لنشرههوجاءماينشرونوهمذلكيكونلاكيف

القرآنيقرؤونقومهؤلاء:فقيلهؤلاء؟من:فقالالمسجد،فيضجةطالبأبي

،(1)!الفهرسولإلىالناسأحبكانواهؤلاءلهؤلاء!طوبى:فقال.ويقرئونه

يحصىلاالقرآنفضايلأنكماتحصىلاالقرآنأهل"فضايل)2(فإنوبالجملة

بهنالواماومنحهمالأممسايرعلىحملتهففلالكلامسايرعلىفضلهوكما

.(3)"العقبىفيوالذخروالآخرةالدنيافيالفخر

فيغناءأعظمهوممنأفضلالمقرئيكونأنيلزمبأنههذاعلىيعترضوقد:

:والجوابالمنكر،عنوالنهيبالمعروفوالأمروالرباطبالمجاهدةالإسلام

كانأكثرعندهحصولهكانفمنالمتعديالنفععلىيدورالمسألةحرف

يختلفوهذا،(4)منهمكلعفيالإخلامراعاةمنذلكمعبدولاأففل،

.ظاهرةخاصةمزيةجلالهجلالفهكلاملحفظأنعلىوسأنأ،ومكانأزمانأ

الجوائزذكرمنالمقصدهوالقرآنتعلممنالكفايةلفرضالعامالنشررابعأ:

التحفيزية:الحقيقية

إذاأحدكم"أيحب!يور:الفهرسولقال:قالعنهالفهرضيهريرةأبيفعن

:قال!نعمقلنا::قالى"؟عظامسمانخلفاتثلاثفيهيجدأنأهلهإلىرجع

،(5)"عظامسمانخلفاتثلاثمنلهخيرصلاتهفيأحدكميقرؤهنآيات"فثلاث

سابق.مرجع،6رقمالأنوارلمحاتفيتخريجهوانظر،(7/661)الزوائدمجمع(1)

ياء..ب!بدالهامخففةعندهفالهمزةالهذليكلامفيكذا(2)

الأسطر.هذهكاتبعندمخطوطةمصورة،أوجه5صالكامل:جبارةبنعليالقاسمأبو()الهذلي(3)

سابق.مرجع،(9/76)الباريفتحانظر:(4)

.(1/552)مسلم(5)
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الفهكتابمنآيتين"فيتعلم:والمعنى،(1)هنعالفهرضيعامربنعقبةعنونحوه

منأكبرالفهكتابمنآيتينتعلمفضللأنبها"تصدقلووثلاثناقتينمنخير

منآيتينتعلممنيشبهأنمحالإذبها،تصدقلوالإبلمنوعدادهنناقتينفضل

.(2)الدنيابعفحطامنالبمنالأجرفيالفهكتاب

علىيدلالحديثلهذاعنهماالفهرضيوعقبةهريرةأبيالصحابيينوذكر

وذكر،الثانيفيذكرهاوعدمالأولفيالصلاةذكرأنكماله،!النيتكرار

القراءةلتتموالعامالمطلقحثهعلىدالالصلاةذكردونالثانيفيللتعلمالمسجد

غيرها.فيأوالصلاةوفي،غيرهفيأوالمسجدفي

نفسعلىتلاميذهميرغبونعنهمالفهرضيالصحابةكان:المنهجيةتسلسل

قلائمخمسلأحدجعل"لو:قالعنهالفهرضيمسعودبنالفهعبدفعن،المنوال

يقعدلاوالفه،أنطلقأنليآنلقدلأهلهيقوللباتبالقريةالغداةصفىإن

قلائموخمسخمسمنلهخيرفلهنالفهكتابمنآياتخمسفيتعلمأحدكم

الفهرضيلتلاميذهوتنشيطهمسعود،ابنإتراءكيفيةتصفروايةوفي،(3)قلائم"

يقرئهمبالذينيمرثم،مكانكمعلى:فيقولدارهفيالناسأتاهأصبحإذاكان:عنه

التيالآيةعليهفيفتحآيةأيفيفيخبرهأتيتسورةبأيفلانأيا:فيقول،القرآن

الرجلفنطر:قال،والأرضالسماءبينممالكخيرفإنهاتعلمها:يقولثمتليها،

ذلكيقولحتىذلكمثلآيةفيقولبالأخرىيمرثممنها،خيرالقرآنفيليسآية

لولأحدكمقيللومسعود:بنالفهعبدقالقال:إسحاقأبيوعنلكلهم)4(،

أغدو،أنليالفهأبىقدلكيقولكانقلائصأربعلككانالقريةإلىغدوت

.(1/552)مسلم(1)

سابق.مرجع،(1/321)حبانابنانظر:(2)

سابق.مراجع(y"6/11)شيبةأبيابن(3)

.(1الطبرانيكلهرواه":وقال،سابقمرجع،(V/167)الزوائدمجمع(4)
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حتىوأربعوأربعأربعمنلهخيرأكانتالفهكتابمنآيةفتعلمغداأحدكموإن

كثيرأ)1(.سيئأعد

الدنيويةالأمورتيسيرمقابلفيبتعليمهوإلزامهمالقرآنحفظةتكريمسادسأ:

والنساء:الرجالعلىالتعليموتعميملهم،الهامة

فقالمهرأيجدفلم،أصحابهبعضرطلبها!يوللنينفسهاالواهبةقصةففي

:فقالعددها،كذاوسورةكذاسورةمعي:قال"القرآنمنمعك"ماذا!ؤ:له

هنمعكبماملكتهافقد"اذهبقال:نعم!قال:"؟قلبكظهرعن"تقرؤهن

رواية:وفي،المفصلمنسبعأنهاتمامفوائدفي"سماهاالمذكورةوالسور،(2)"القرآن

:قالروايةوفي،المفصلمنوسورةالبقرةروايةوفيبأو،تليهاالتيأوالبقرةسورة

لمماحفظالرواةمنكلأبأنبينهاوجمع"امرأتكوهيآيةعشرينفعلمها"قم

ابنحديثوفي،(4)"القرآنمنفعلمها"اذهب:لمسلمروايةوفي،(rالآخر)يحفظ

الفهرزقكوإذاوتعلمهاتقريهاأنعلىأنكحتكها"وقد:عنهالفهرضيمسعود

علىلا-أوالمهرهوهذاالمهركانوسواء(5)كلذعلىالرجلفتزوجهاعوضتها"

.للقرآنونشرأ،القارئمنزلةعلىدلالةذلكاستراطفالمراد-الخلاف

عليها:الجواتزورصد،القرآنيةالمسابقاتعقدمسألةهذاعلىوتنبني.

ومنبه،بأسلاونحوهالقرآنيةبالمسابقاتالكريمالقرآنونشرالحفظفتشجيع

بعفأهلحثوقد،بذلك!يررالنيمنإسارةنوعيظهرعالسابقةالنصو

ابنالإسلامشيخومنهم،القرآنلحفظالمحفزاتوضععلىيعملأنعلىالعلم

oro)الكبيرالمعجمفيوالطبراني،(3/366)الرزاقعبدمصنف(1) / A.

.سابقانمرجعان،لهواللفظ(2/0451)مسلم،(4/1919)البخاري(2)

سابق.مرجع401A/r)الزرقانيسرحانظر:(3)

سابق.عجرم،(2/1041))4(مسلم

168)الزرقانيشرح(5) /r)،سابق.مرجع
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حفظبقاءالمصلحةمنففيهاالتربعلىالأوقافهذه"وأما:قالحيثتيمية

حفظيدرسقدإذعليهوحاضةذلكعلىمعونةالأموالهذهوتلاوتهالقرآن

القراءةحصولمنأخرمفاسدوفيها،عليهالحاملةالأسبابعدمبسببالقرآن

النفوسواستغال،المشروعالوجهغيرعلىوقراءته،بالقرآنوالتأكلالفه،لغير

الفسادذلكبدونالمصلحةهذهتحصيلأمكنفمتى،المشروعةالقراءةعنبذلك

منأكثرمفسدةحصولكانإنوإبطاله،المنعذلكعنالنهيوالوجهجاز

عندالقراءةعلىالناسوقفهاالتيالوقوف"وآخر:موضعفيوقال،(1)"كلذ

،القرآنلحافظرزقوأنها،القرآنحفظعلىتعينأنهاالفائدةمنفيهاقبورهم

.(2)"وملازمتهودرسهحفظهعلىلهموباعثة

والحديثالقرآنحفظعلى"المسابقة:فقالالمسألةلهذهالقيمابنوتعرض

منعه؟بعوضتجوزهلالمسائلفيوالإصابةالنافعةالعلوممنوغيرهوالفقه

ابنوحكاهوسيخناحنيفةأبيأصحابوجوزهوالشافعيوأحمدمالكأصحاب

المسابقةجوزفمن،والسباحةوالصراعالشباكمنأولىوهو،الشافعيعنالبرعبد

لكفارالصديقمراهنةصورةوهيبالجواز،أولىالعلمعلىفالمسابقةبعوضعليها

وأننسخهعلىسرعيدليليقمولم،وثبوتهبهأخبرهمماصحةعلىقريش

جازتفإذاوالجهادبالحجةقيامهالدينوأنالقمارتحريمبعدرهنهمأخذالصديق

...(3)بالجواز"أولىالعلمفيفهيالجهادآلاتعلىالمراهنة

لهمتعقدأنواقعأ--تقتضيالكريمالقرآنبحملةالنبويةالحفاوةوهذه

أعلىويعطون،الإعلاموسائلفيأسماؤهموتشهرعصرنا،فيالاحتفالات

سابق.هرجع،(4/474)الكبرىالفتاوى(1)

.380صالجحيمأصحابمخالفةالمستقيمالصراطاقتضاء(2)

حسنبنمشهور:تحقيق،الفروسيةهـ:751تالزرعيأيوببكرأبيبنمحمداللهعبدأبوالدينشمس(3)

1،41411ط،حائل-السعودية،الأندلسدار،سلمانبنمحمودبن 993 -tenم.
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الفنمنالأيامهذهالناسبهيحفلماأنللنظرواللافت،المسابقاتحالالأوسمة

هذانكانوإن-النبويالعهدفيالحفاوةمنالرصيدهذالهيكنلم،والرياضة

دعايةلهتعقدوقد،السيئةغيرأو،الإيجابيةبععالجوانبفييحترمانقدالأمران

نأإلاالمضمرةللخيل!يررالنيسباقفيكماالأمةأوساطفيبحدودهامعينة

هذينوبينالقرآنلحملة!ثالنيبثهاالتيالحقةالدعايةبينساسعالفرق

الصنفين.

نحو-الإمكانقدر-المشاركيننفوستضبطالتيالأساليبدراسةيجبولكن

.الأخرةالداروطلب،عالإخلا

وألقابهاالسورتسمية!يووتعليمه:الرابحالمطلب

أصولمنأصلأوجعله،عنهمالئهرضيلأصحابه!ووالنيعفمهمماوهذا

السور،هيمعروفةطوائففيوضبطها،مميزةبعلاماتللآياتترتيبلأنهالتعليم

أسهل.والتعلم،الحفظعمليةيجعلمما

هوبلللاجتهاديخضعذلكأنيظهرلاإذالسور؟تسمية!يوالنيفعلمهم

فيالواردةالرواياتمنيظهرمامنهادلائلذلكعلىوتدل،الغالبفيتوقيفي

القياهةوسورةالواقعةسورةوأخواتهاهود"سيبتني:كحديثالشأنهذا

قالانفطرتالسماءوإذاانشقتالسماءوحاذاكورتالشمسوإذاوالمرسلات

ماالسورةفيأنمعمعينةبأسماءالسورإفرادومنها:،(1)"دوهسورةذكروأحسبه

مثلأ.البقرةسورةفيكماأولىبالتسميةغيرهايجعل

الفهرضيمسعودبنالفهعبدفعنمميزباسمالسورمنمجموعةتسمىوقد

وكانتقال:الأحقافيعنيحمآلمنسورة!الفهرسولأترأني:قالعنه

سابقة.مراجع،(1/102)يعلىأبو،(5/402)الترمذي،(2/374)الحاكم(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


IIAالقرأنيالتعليرفكاالنبو4المنهح

كذاسورةيقالالتسميةوفي،(1)ثلاثينسميتآيةثلاثينمنكثركانتإذاالسورة

كذاوسورةالبقرةسورةيقولأنبأسأيرلممن"باب:البخاريبوبكما

قال:قالعنهالفهرضيالأنصاريمسعودأبيحديثذلكومن،(2)"اذكو

علىرذوفيه،"كفتاهليلةفيبهماقرأمنالبقرةسورةآخرهن"الآيتان"!يور:الني

قالقال:عنهالفهرضيمالكبنأنسعنرويماعلىمعتمدأذلككرهمن

النساءسورةولاعمرانآلسورةولاالبقرةسورةتقولوا"لامج!يرر:الفهرسول

آلفيهايذكروالتيالبقرةفيهايذكرالتيالسورةقولواولكنكلهالقرآنوكذا

أنهمسعودابنوعن،كثيرةالمعنىهذافيوالأحاديث،(3)"هلكالقرآنوكذاعمران

هذاقال:ثميمينهعنومنىيسارهعنالبيتفجعلالواديبطنمنالجمرةرمى

.(4)البقرةسورةعليهأنزلتالذيمقام

وأبوالعباسإلا!سيررالنيمعيبقلمحتى"فانهزموا:حنينيومخبروفي

يمينهعنخروالفهرسولبغلةبلجامآخذأوكنت:العباسقالالحارثبنسفيان

يا:الناسفينادعباس"ياع!يوو:النيفقاليسارهعنبركابهآخذسفيانوأبو

تحتبايعوهالتيالبيعةيذكرهم-البقرةسورةأصحابياالسمرةأصحاب

فخلصتفناديت:العباسقالألايفروا-علىتحتهابايعوهسمرةوالشجرةالشجرة

الإبلكحنينحنينولهمفأقبلوا،الخزرجبنالحارثبنيإلىالأنممارإلىالدعوة

10)الزوائدمجمع(1) 5 /V)،ثقاتأحدهمارجالبإسنادينأحمد"رواه:وقال،سابقمرجع".

سابق.مرجع،(4/1923)البخاري(2)

فيالطبراني"رواه:سابقمرجع،(7/157)الزوائدمجمعفيوقال،سابقمرجع،(2/519)الإيمانشعب(3)

بنالحجاجقولمنصح!انما.مرفوعأ..الحديثهذايصحفلا"متروكوهوميمونبنعبيسوفيهالأوسط

عليه.التابعينإنكارمعهمسلمونقل،سابقمرجع،(2/942)مسلمعنهرواهالثقفييوسف

.سابقانمرجعان،(2/943)مسلم،(2/622)البخاري(4)
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نأ:أبيهعنعروةبنهشامنعو(1)"0..وسعديك!الفهرسوليالبيكفقالوا:

.(2)البقرةسورةأصحابيا:كانمسيلمةيوم!يررالبيأصحابسعار

:يتحرجونولاآياتها،كميةحيثمنمميزةبعلامةالسورةيلقبونوقد

!يررالنيكان:قالعنهالفهرضيأنسعنجاءكماالقصيرةالسورةقولنحو

السورةفيقرأالصلاةفيالشيءأوالصلاةفيوهوأمهمعالصيبكاءيسمع

.(4)الخفيفةبالسورةلفظوفي،(3)القصيرة

كأبيصغيرةسورةيقالألاالقرآنحرمةمنأنزعممنعلىيردوهذا

قالهاسمعهلمن:وقالكبيرةأوصغيرةسورةيقالأنكرهأنهعنهرويفقدالعالية

سعيببنعمروحديثمنتقدموقد،(5)عظيمفكلهالقرآنوأمامنهاأصغرأنت

سمعتقدإلاكبيرةولاصغيرةسورةالمفصلمن"ماقال:أنهجدهعنأبيهعن

.(6)"الصلاةفيالناسبهايؤم"!يررالفهرسول

عنهالفهرضيكعببنأبيفعن:الآياتببعضرالتنويهزيادة:البابهذاومن

يكررها.أعلمورسولهالفه:فقال"؟أعظمالفهكتابفيآيةي1)«:قالع!يروالنيأن

،(1/072)أحمد،الأوسطفيالطبراني،(6/529)شيبةأبيابنمصنف،(4/279)مسندهفيعوانةأبو(1)

سابقة.مراجع،(6/180)الزوائدمجمعفيالهيثميوخرجه

.سابقانمرجعان،(6/547)شيبةأبيابن،(2/376)سننهفيمنصوربنسعيد(2)

مراجعة:،404صحميدبنعبدمسندمنالمنتخب:(ـه249)تنصربنحميدبنعبدمحمدأبو)الكسي((3)

14،الصعيديخليلمحمدمحمود-السامرائيالبدريصبحي . A-القاهرة-السنةمكتبة،م1988هـ.

سابق.مرجع،(6/157)يعلىأبو،سابقمرجع،(AA/2)مسندهفيعوانةأبو(4)

(o):سابق.مرجع،(1/31)القرطيانظر

سابق.مرجع،(2/411)الزوائدمجمعفيوهو،سابقمرجع،(21/365)الكبيىفيالطبراني(6)
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والذيالمنذرأباالعلم"ليهنك:خيروالبيفقال.الكرسيآيةأبي:قالثممرارأ

.(1)"العرشساقعندللملكتقدسانوسفتينللسانألهاأنبيدهنفسي

بتعليمسواء-عنهمتعالىالفهرضي-بينهمالتسميةسيوععلىيدلوهذا

يرتيطولكنه...ذلكفيالأمرسعةعلىدالفهوذلكغيرأمء!يوالنيمن

كللآياتالصحابةحفظسدةحيثمنالكريمالقرآنلألفاظالتعليميةبالعملية

سيوععدممنالرغموعلى،الأخرىمنسورةكلتمييزعلىوقدرتهمسورة

علىيدلسبقماأنإلاوالسورالآياتبينللفصلالاصطلاحيةالعلامات

ذلكلهميوضحكانخيوالنيأنعلىيدلمما،بتلقائيةبينهاالتمييزعلىقدرتهم

إيضاتح!.أتم

وردوقد،سابقةمراجع،(1/485)الصغرىفيالنساثي،(2/604)المستخرجالمسند،(3/434)الحاكم(1)

فيعنهاللهرضيهريرةأبيحديثسابقمرجع،(n)2/2)البخاريصحيحفيمنهاكثيىةأحاديثفضلهافي

فهذاالسابقالحديثضغففإن،"كذوبوهو"صدقك:!عالبيفقالسيطانذلكعلمهالنومعندتراءتها

عنه.يغني
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الرابح:المبكث

171

والعلميةالتربويةالقواعد

اللفظحيثمنالإقراءلعمليةالمصاحبة

فيينحصروذلك!يو،النيوضعهاكماللقارئاللازمةالآدابهناوالمراد

مطالب:أربعة

الكريم.بالقرآنالانفعال:الأولالمطلب

التلقي.منهجأيحدياتلزوم:الثانيالمطلب

.القرآنتعظيمتعليمهم:الثالثالمطلب

.القراءةأرادإذاالقرآنقارئعليهايكونالتيالهيئةتعليمهم:الرابعالمطلب

الحريمبالقرانالانفعال:الأولالمطلب

منها:متعددةمظاهروله

القرآني:الحلقأولأ:

بتطبيقهوكيفيتهالحلقهذا!ييهالنيعلمهموقد،الحفظلتثبيتوسيلةفهو

رسولخلقعنعائشةسألت:قالعنهالفهرضيالدرداءأبيفعنمباشرة

عنوسألها،(1)لرضاهويرضىلغضبهيغضبالقرآنخلقه"كان:فقالتع!يررالفه

نيخلقن!ف:قالتبلىقلت:؟القرآنتقرأألست:فقالت!يوالنيخلق

.سابقانمرجعان،(6/91)أحمد،(30/.)الأوسطفيالطبراني(1)
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بآدابهمتمسكأكان!يوأنهمعناهالقرآنخلقهوكون،(1)القرآنكان!الفه

الأخلاقمكارممنكتابهفيتعالىالفهقصمافجميع،ومحاسنهونواهيهوأوامره

تعالىالفهنهىماوكلبهمتخلقأخيرركانعليهحثأووليأونيمنقصهمما

لذا،الحفظلتئبيتمقررةقاعدةهذهباتتثم،(2)"حولهيحوملاءشيرركانفيهعنه

.(3)"بالعملالحديثحفظعلىنستعين"كناقالوا:

الكريم:للقرآنالحركيةللفاعليةتحقيقثانيأ:

والتطبيقبالعملوالفكرالاعتقادوربطوالفكر،بالاعتقاداللفظربطفهو

(يم!ينهونصلايهمفىصهتمبهيؤهنونبآلأخرؤيؤمنون!وآلذين:تعالىقولهذلكإلىويشير

.!29:لأنعاما9

بحسبالقرآنبآياتينفعلواأنعلمهم!ييهالنيأن:الفاعليةهذهومن

منبالفهتعوذعذاببايةمروإذا،فضلهمنالفهسألرحمةبآيةمرفإذامعانيها؟

ذلككانسواء،تعالىالفهنزهتنزيهبايةمروإذا،العافيةالفهسألأو،العذابسر

:قالعنهالفهرضيحذيفةفعن(4)ومنفردأوإمامأمأمومأخارجها،أوالصلاةفي

مضىثمالمائةعنديركع:فقلتالبقرةفافتتحليلةذاتثئ!النيمعصليت

ثمفقرأها،النساءافتتحثمبها،يركعفقلتفمضى،ركعةفيبهايصلي:فقلت

بسؤالمروإذاسبح،تسبيحفيهابآيةمرإذامترسلأ،يقرأفقرأها،عمرانآلافتتح

.(5)الحديث...ركعثمتعوذ،بتعوذمروإذاسأل،

سابقة.مراجع،(6/191)حبانابن،(2/171)خزيمةابن،(1/513)مسلم(1)

.(3/002)النسائيعلىالسنديحاشية(2)

سابق.مرجع،(2/314)الراويلأخلاقالجامع(3)

الوكالة،46صالقرآنحملةآدابفيالتبيان:676teeالنوويالدينسرفبنيحروزكرياأبو()النووي(4)

.\ط،دمشق،للتوزيعالعامة

سابق.مرجع،(1/536)مسلم(5)
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مشروعيةعلمهم-القرآنيعلمهموهوسجود-بآيةمرإذاكانأنهومنها:

يعفمناء!يررالفهرسولكانقالعنهماالفهرضيعمرابنفعنعندها،السجود

ثابتبنزيدعنجاءولكنه،(1)معهوسجدناسجدالقرآنبسجودمرفإذاالقرآن

لاأنهإلىبعضهمفذهب...(2)اهيفيسجدفلموالنجم!النيعلىترأت:قال

كانوبذلك،الطلابلكثرةوالشيخالطالبعلىيشقلأنهالتعليمحاليسجد

عندبينهماوالجمعزيد،حديثعلىويعتمدالشاطي،القاسمأبوالإماميأخذ

ماواقعهووكذلك،المشقةتنتفيإذفيسجد؟بالسماعكانإنالتعليمأنالمؤلف

أعلم.والفهزيد،حديثواقعوهويسجد،فلابالعرضكانوحانعمر،ابنحكاه

رسولأنعمرابنفعن:كلمعنىحسبالأياتمعيتفاعلواأنومنها:

احسنالجنأسمعلي"ما:فقال،-عندهقرئتأو-الرحمنسورةقرأ"!يوالفه

الفهقولعلىأتيتماقال:الفه؟رسولياذاكوماقالوا:؟منكملردهاجوابأ

منبشيءولا:الجنقالتإلا!13:الرحمن9(!قبآقيءالأءزيبهتاتكدتانيتعالى

.(3)"نكذبربنانعمك

الخاصة:القرآنيةالاصطلاحيةلغتهمتعليمهمثالثأ:

بلغةالانفعاليعلمهم!يوالنيكانوقدكذا(،آية)نسيتلغتهممنفليس

!ي!الفهرسولكان:قالتعنها-تعالىالفهرضي-عائشةعنوردكالذيالقرآن

لياغفراللهموبحمدكربنااللهمسبحانكوسجودهركوعهفييقولأنيكثر

فمممتمذزئينوآستغعرة():جلالهجلالفهقوليتأولأي(4)القرآنيتأول

-المقررةضوابطهحدودفيدعاءدامماعليهيقاسهذاأنوالظاهر.13النصر:ا

سابق.مرجع،(2/157)أحمد(1)

سابق.مرجع،(1/364)البخاري(2)

الحديث.المؤلفحسئنوقد،(4/68)السنةالكتبعلىبغدادتاريخزوائد(3)

.سابقانمرجعان،(1/350)مسلم،(1/274)البخاري(4)
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أمريمنليوهيئرحمتكمنليانشرربمثلأ:فيقول،-الباحثمناجتهادأ

آضريهوني!كتزخميهءؤيهئئيمنزلكم!تنهمئرثكر:وتعالىسبحانهقولهمنأخذأمرفقأ،

ذلك.ونحو،!61:الكهفأ(يمرققا

اللفظ:تراءةمعالبكاءرابعأ:

ف!ذاعزننزلالقرآن"إن!يو:قالفقدوتطبيقأقولأذلكع!يورعلمهموقد

منلنفر!يروالفهرسولقال:قالعنهالفهرضيجريروعن،(1)فتحازنوا"ترأتموه

الجنة"لهوجبتمنكمبكىفمنالزمرآخرمنآياتعليكمقارئ"إني:أصحابه

بكى،منفمناالسورةآخرإلىم67الزمر:9أدتةصقذيىهء(!ؤماقدزوأعندمنفقرأها

نبكفلمنبكيأنجهدنالقدالفه!رسوليايبكوا:لمالذينفقاليبكلممنومنا

الفهلقولالجوابصدىوذاكفليتباك")2(،يبكلمفمنعليكمسأقرأها"إني:فقال

!آيق:جلالهجلوقوله،212:الزمرأ(يهتنألتهيمنفلوئهم!قويللققنممته:وجلعر

سواءيبكيءشييهوكان،016-95:النجمأ(ؤلاتبيهونتغحبون!ؤتقعح!نأتحويمبهذا

النساء)3(،سورةمنعليهمسعودابنقراءةفيكماعليهقرئتأوالآياتهوقرأ

أبيهعنالشخيربنالفهعبدبنمطرففعن!يوحالهمنهذايشاهدونوكانوا

والأزيزالبكاء)4(منالمرجلكأزيزأزيزولصدرهيصفى!الفهرسولرأيت:قال

القدر.وغليانالرعدصوتبزايين:

الحليةفينعيموأبويعلىأبو"أخرجه:العراقيعليهوعلق،(1/277)الإحياءفيالغزاليالحديثهذاذكر(1)

."ضعيفبسند

سابق.مرجع،(2/48r)الكبرفيالطبراني(2)

(r)سابقة.مراجع،(2/435)خزيمةابن،(1/155)مسلم،(4/6731)البخاري

سابقة.مراجع،(9/463)المختارة،(1/396)الحاكم،(2/439)حبانابن،(2/53)خزيمةابن(4)

http://www.al-maktabeh.com



175القرأنيالتعليرفكاالنبوبماالمنهح

دلالةالقرآنسماععند!يةالفهرسولأصحابحالأسماءوصفتوقد

عدممع،فيهمبالقرآنالصادقالانفعالصفةبغرسء!ييهالفهرسولنجاحعلى

كيفأسماء:لجدتيقلتقال:الزبيربنعروةبنالفهعبدفعن،المتكلفةالمبالغة

نعتهمكماكانوا:قالت؟القرآنقرأواإذاخرر؟الفهرسولأصحابيصنعكان

ذلكسمعواإذاهاهناناسأفإن:قلتجلودهموتقشعرأعينهمتدمعوجلعزالفه

.(1)الشيطانمنبالفهأعوذ:فقالت.غشيةعليهتأخذهم

عبدفعنذلكتلاميذهمعنهمالفهرضيالأصحابوعفم:المنهجيةتسلسل

كفوقدعنهالفهرضيوقاصأبيبنسعدعليناقدمقال:السائبابنالرحمن

أنكبلغني!أخيبابنمرحبأ:فقالفأخبرتهأنتمن:فقال،عليهفسلمتبصره

عزننزلالقرآنهذا"إن:يقول!يوالفهرسولسمعتبالقرآنالصوتحسن

.(2)منا"فليسبهيتغنلمفمنبهوتغنوافتباكواتبكوالمن!ففابكواقرأتموهف!ذا

:النسيانإلىيشيرمماالحساسالعاطفيالتشنيعخامسأ:

كمالإلىوصولأالجوهريةالمعانيفضلأالشكليةالألفاظمنبالتنفيروذلك

التركإليهيتطرقفلاالكريمللقرآنالفرديللنسيانوالظاهريةالشعوريةالمحاربة

هوبلوكيتكيتآيةنسيتيقوللأحدهم"بئسما!يو:قولهفيكماالجماعي

.(4)"(3)ل!مئي

سابق.مرجع،(2/330)سننهفيمنصوربنسعيد(1)

أبيبنسعدحديثمنماجهابن"أخرجه:(1/234)المغنيفيالعراقيوقال،(1/424)ماجةابن(2)

جيد".بإسنادوقاص

/6)مسلمسرحانظر:.،والتخفيفبالتشديدضبطناهالقاضيوقالالسينبتشديد"ضبطناه:النوويقال(3)

سابق.مرجع،(323

.سابقانمرجعان،(1/544)مسلم،(4/1923)البخاري(4)
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التلقيهنهعأببدياتلزوم:الثانيالمطلب

قواعدذلكعلىيترتبفإنهبيانهسبقكماالشفاهمنتلقالقرآنولأن

وهي:عليها،ورباهم،لأصحابهع!يوالنيبينهاأساسية

تغيير.دونالإنسانتلقىكماالقراءةأولأ:

منهجيةبحسب"خيوالنيإلىيعزوهادامما"صحابيأيمنالقراءةقبولثانيأ:

وتحسينها.،التلقي

كفر.القرآنفيالمراءثالثأ:

أحببناإنما،-تعالىالفهساءإن-الخامسالفصلفيذلكعنالكلامويأتي

أصحابهعليهاع!يووالنيربىالتيوالتربويةالعلميةالقواعدمنهذاأنإلىالإسارة

عنهم.الفهرضي

(1)القرانتعظيمتعليمهم:الثالثالمطلب

منها:متعددةمظاهرولذلك

:غيرهعنبالقرآنالاستغناءتعليمهمأولأ:

وتعالى:سبحانهقولهفيسواهعمابالقرآنيستغنيأنجلالهجلربهعفمهفقد

يقولجلالهجلفالفه[87الحجر:9(ات!آتعطتمواتقؤاتختايئفنسمئعاةاشكؤتقذ!

بهمتعناوماوزينتهاالدنياإلىتنظرنفلاالعظيمالقرآنآتيناك"كما!وو:لنبيه

ببصركتطمح"ولا،(2)"هيفهمبماتغبطهمفلافيهلنفتنهمالفانيةالزهرةمنأهلها

بالإضافةمستحقرفإنهالكفارمنأصنافأمنهمأزواجأبهمتعناماإلىراغبطموح

سابق.مرجع،(1/29)القرطي:لهالمعظمةالآدابفيوانظر(1)

سابق.مرجع،(2/552)كثيرابن(2)
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بما"فاستغن(1)"اللذاتدواممففإلى،بالذاتمطلوبكمالفإنهأوتيتهماإلى

.(2)"الفانيةوالزهرةالمتاعمنفيههمعماالعظيمالقرآنمنآتاك

"اعملواء!يرر:الفهرسولقالقال:عنهتعالىالفهرضييساربنمعقلوعن

تشابهومامنهبشيءتكفرواولابهواقتدواحرامهوحرمواحلالهأحلوابالقرآن

بالتوراةوآمنوايخبروكمكمابعديمنالعلمأوليوإلىالفهإلىفردوهمنهعليكم

البيانمنفيهوماالقرآنوليسعكمربهمهنالنبيونأوتيوماوالزبوروالإنجيل

سورةأعطيتوإنيالقيامةيومنورآيةولكلألامصدقحلومامشفعشافعف!نه

هوسىألواحمنوالحواميموطواسينطهوأعطيتالأولالذكرمنالبقرة

.(3)"العرشتحتمنالكتابفاتحةوأعطيت

يتغنلممنمنا"ليسحديثفيالواردبالتغنيالمرادأنرجحمنرجحوبذلك

.(4)سواهالأسياءسائرعن-عندهم-بهالاستغناءفهو"بالقرآن

منحوهماأنيرونأنهمبمعنىالنفسغنىيحتملالغنىوهذاالاستغناء:تفسير

لأنهبهعبرةلاذلكجنبفيبالمالغنىوأن،الحقيقيالغنىهوحفظهتيسيرمن

ابنروىقد"و،(5)بالمالالغنىيجلببهوالعملحفظهأنويحتمل،ورائحغاد

بهموالمراد،القرآنحفظةالناسأغنى:عنهالفهرضيأنسعنتاريخهفيعساكر

كمابهالعملمعقلبظهرعنحفظهلهسهلأيجوفهفيتعالىالفهجعلهمن

سابق.مرجع،(01/55)القرطي(1)

552)كثيرابن(2) / Y)،سابق.مرجع

معلومة.شواهدفقراتهولأكثر،سابقمرجع،(01/9)الكبرىفيالبيهقي(3)

.('5'/4)الآثارمشكلسرح(4)

سابق.مرجع،(2/19)القديرفيض(5)
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رفعتأعييتف!ذاوحديبالباديةأمشيكنت:الدمشقيإسحاقأبوقالتقرر...

.(1)"كثيرةهراحلقطعتحتىالجوعألمعنيفحملبالقرآنصوتي

به:الاستغناءمطاهرأهمومن

فيذلكء!روالنيعلمهموقدالأمور،كلفيالمهيمنوجعلهخالفهماكلنبذ

آلحتفيمنتذته.لماصدابآلختئآتكتبوآنرتتآاثيك):وتعالىسبحانهالفهقول

بايعحينالغدعمرسمع؟نهمالكبنأنسوعن84أ.:المائدة9ؤمهتيئاغتتو(

أفافقالبكرأبيقبلتشفد!يورالفهرسولمنبرعلىواستوىبكرأباالمسلمون

ائذيالكتابوهذاعندكمائذيعلىعندهائذيخيررلرسولهالفهفاختاربعد

كانوكذلك،(2)رسولهبهالفههدىوإئماتهتدوابهفخذوارسولكمبهالفههدى

ينادونالشياطينتحضرهمحتضرالصراطهذاإن:يقولعنهالفهرضيمسعودابن

.(3)القرآنالفهحبلفإنالفهبحبلفاعتصمواالطريقهذاالفهعبديا

:القرآنمحفظالاعتزازتعليمهمثانيأ:

:مطاهرهومن

سبحانهقولهفيكما:الاختلافمنبسلامتهالقرآنإحكامتعليمهم-1

لاختلافانفإ،182:!النساء(آخدبا!ثينتؤجدوأييويمقجمندغئر%دتو!ؤتؤكأن:وتعالى

أوجه:ثلاثةعلى

وهوتفاوتواختلافالآخر،فسادإلىالشيئينأحديدعوبأنتناقضاختلاف

الاختلافمنالضربانوهذانساقطأمرذولأوبعضهبليغأبعضهيكونأن

سابق.مرجع،(2/02)القديرفيض(1)

.سابقانمرجعان،(14/590)حبانابن،(6/2653)البخاري(2)

.سابقانمرجعان،(9/212)الكبيرفيالطبراني،(2/452)الدارمي(3)
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فيمتلائمأالجميعيكونأنهوالتلاؤماختلاف:والثالث،القرآنعنمنفيان

.(1)"الآياتومقاديرالقراءاتوجوهكاختلافالحسن

الدنيويةوالنجاة،والاستدلالالتلقيمنهجبيانفيبهالاكتفاءتعليمهم-2

آئزتخاعلتك!آؤثؤيكمآتآ:جلالهجلقوله!ررالنيعلمهمفقد:والأخروية

والتلجلجللخسارةمجاللاأنهوعلمهم،!15:العنكبوت9لخالز(ئتلىألب

رسولقالوقدلهعقللالمنإلاحفظأالكتابالمرءيوهبأنبعدوالاضطراب

وفسره،(2)"احترقماالنارفيألقيثمإهابفيجعلالقرآنأن"لوء!يو:الفه

وعلمهمالخنزير،منشرفهوالناردخلثمالقرآنجمعمنبأنبعفالرواة

سمعانبنالئؤاسفعنالفلاحودستور،النجاةإلىالداعيأنه!يوالني

صراطأمثلأالفه"ضربقال:ءسيوالفهرسولعنعنهالفهرضيالأنصارفي

ستورالأبوابوعلىمفئحةأبوابفيهماسورانالضراطجنبتيوعلىمستقيمأ

تتفزجواولاجميعأالضراطادخلواالئاسأيئهايقولداعالضراطبابوعلىمرخاة

لاويحكقالالأبوابتلكمنسيئأيفتحأرادف!ذاالضراطجوفمنيدعووداع

تعالىالأهحدودوال!ئورانالإسلاموالضراطتلجهتفتحهإنف!ئكتفتحه

عزالفهكتابالضراطرأسعلىالذاعيوذلكتعالىالأهمحارمالمفئحةوالأبواب

)3هسلمكلقلبفيالفهواعظالضراطفوقوالذاعيوجل )o).

OA/3)للجصاصالقرآنأحكام(1) Y.

فيقتيبةابنوقال،5266رقمالجامعصحيحفيالألبانيوحسنه،(4/151)أحمد،(2/522)الدارمي(2)

:فقالالحديثهذاعنالأصصيسألت:قالعمروبنيزيد"حدثني:معناهفي052صالحديثمختلفتأويل

منالقرآنتعالىالفهعلمهمنأنالأصصيوأراد،احترقماالنارفيألقيثمإنسانفيالقرآنجعللويعني

اقرؤاأوالقرآناحفظواأمامةأبوقالكمابالذنوبفيهاألقيإنالقيامةيومالنارتحرقهلمإياهوحفظهالمسلمين

للقرآنظرفأالجسموجعلالقرآنوعىقلبأبالناريعذبلاتعالىالفهفإنالمصاحفهذهتغرنكمولاالقرآن

.002صالحديثمختلفتأويل:(قتيبة)ابنانظر:"...يدبغلمالذيالجلدوالإهابكالإهاب

سابق.هرجع،(4/182)أحمد(3)
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وخاصته،الفهأهلمثلوأجلها:،النعوتبأعظمالقرآنحملةنعت-3

غيرهمأنإلىالإسارة:الإطلاقهذامقتضىومن...الإطلاقعلىالقراء،خيركم

غيرأميةوحفظهاالقرآنألفاظإتقانعدموكأن،الكتابةولاالقراءةيعرفلاأفي

عندرجلوذكر،...ذلكغيرعلملكلمتقنأصاحبهاكانلوحتىبالمديحلائقة

حادوقد،(1)"القرآنيتعفمتروه"أولم!يو:الفهرسولفقالبخير"خيوالفهرسول

يعظمونه.وأصحابه!ي!النيكانمايمتهنمنالمنهجيةعن

سبحانهقولهفيبهبالفرحأمرهمالكريمالقرآنبحفظالاعتزازولتعليمهم-4

فيها:عباسابنقالفقد158:يونس9(!قتمبفقحليآلئووبرخمتهءقبذلهكفقصقرحوأ:وتعالى

عنهالفهرضيعازببنالبراءوعن،(2)"يجمعونمماخيروبالإسلامالفهبكتاب))

.(3)أهلهمنجعلكمأن!وبرختوء(القرآن!قتمبفقحلآدئر(:قال

والجماعية،الفرديةالحياةأموركلعلىوهيمنتهتطبيقهعليهمأوجب-5

وارتباطه،وإيابهوذهابه،وجوعه1كلهو،ومنامهيقظتهفيبهمحاطأالإنسانفيكون

والجماعي.الفردي

"من"خيو:الفهرسولقالكماقسمأوحلففيذكرهمنعلىالتشديد-6

.(4)فجر"شاءوإنبرشاءإنكفارةآيةبكلفعليهالقرآنمنبسورةحلف

يطردونبالقرآناعتزازهممنكانفقدبالقرآنالاعتزازلهذاوكنتيجة-7

مسعودابنفقالإليهمأقبلبطالأأنعنهالفهرضيمسعودابنفعنالبطالين

القرآنالبطالسمعفلماالمصحففيسورةيقرأأنغلامأأمرثم،بالقرآناطردوه

سابق.مرجع،(5/284)أحمد(1)

5/31)منصوربنسعيد(2) i)،سابق.مرجع

عطيةفيه"و:سابقهرجع،(7/36)الزوائدمجمعفيوقال،سابقمرجع،(0/347)الأوسطفيالطبراني(3)

سابق.مرجع،18برقم(1/34)الأنوارلمحات:سواهدهفيوانظر"ضعيفوهوالعوفي

!سابق.مرجع،(01/43)الكبرىسننهفيالبيهقي(4)
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المقرئفيقولالقارئالمقرئيشجعأنيعلمهمء!يههكانفقدالمقابلوفي،(\"ذهب

قال:مسعودابنالفهعبدفعن:العباراتمننحوهاأوأحسنتللقارئ

كذاما:رجلفقالفقرأتها،يوسفسورةاترأ:ليفقيلبحمصبالشامأنابينا

أكلمهأنافبيناأحسنتفقال!الفهرسولعلىقرأتهالقدوالفه:فقلت!أنزلت

تبرحلاوالفهالخمر؟وتشربالفهبكتابأتكذب:قلتالخمر،ريحوجدتإذ

.(2)الحدأجلدكحتى

السائببنعطاءعنجاءمابالقرآنالاعتزازتعليمفيالمنهجيةتسلسلومن

:قال،القرآنأحدناعليهقرأإذاوكان،القرآنالسلميالرحمنعبدأبوأقرأنيقال

!آنرته*وقولهيقرأثم،بعملإلامنكأفضلاليومأحدفليسالفه،علمأخذتقد

.(3)!661:النساء9(لهثثيهيدابآلئهكىيتثهليونوآثكهذبه

القرآنىل!اقعليهايحونالتيالهيئةحيفيةتعليمهم:الرإبحالمطلب

(4)5،ارقلاأوادإذا

:(5)ربكاوأصغرحدثكلمنطاهرإلاالمصحفيمسألا!علمهمأولأ:

فيأنحزمبنبكرأبيبنالفهعبدرواهفيماذلك!يوالنيعلمهمفقد

(1)"رهاطالاالقرآنيمس"ألا:حزمبنلعمروء!يررالفهرسولكتبهالذيالكتاب

العلمية،الكتبدار،53صالآثارهـ:182تالأنصاريإبراهيمبنيعقوبالقاضي(يوسف)أبو(1)

13،بيروت 5 oالعابث.اللعابعلىويطلقالساحر،علىيطلقهـوالبطال

(Y)سابق.مرجع،(5/29)الكبرىالسننفيالنسائي

سابق.!رجع،(1/595)كئيرابن(3)

319)الإيمانسعب،(1/27)القرطيوانظر:(4) / Y)،مرجعان،(3/538)الخطاببمأثورالفردوس

.سابقان

سابق.مرجع،(17/227)القرطيتفسير:فيالمسألةهذهتفصيلانظر(5)
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علىولابعلاقتهالمصحفأحديحمللا"و:للعلةوبيانأتفصيلأمالكالإماموقال

فييكونلأنذلكيكرهولمخبيئتهفيلحملذلكجازولوطاهروهوإلاوسادة

غيروهويحملهلمنذلككرهإنماولكنالمصحفبهيدنسسيءيحملهالذييدي

لأتضئمةكاإلأآتخطقرون(!:جلالهجلقولهوأما،(2)له"وتعظيمأللقرآنإكرامأطاهر

ماأحسن:مالكقالكماالراجحعلىالمسألةعلىيدلفلا،179:الواقعةأ

عبسفيالتيالآيةهذهبمنزلةهيإنما(لأقخ!ئمةؤإلأآتمطقزونه!الآيةهذهفيسمعت

تجر"،!في!ضكرقؤ!ضفوغؤةآتث!قحن!و!ركذتاهتالب!وتعالىتباركالفهقولوتولى

ذلكلعلماءااستنبطوقد،(3)!61-11:عبس!شقر؟!يمرايمتبرزه!!بآندىشطقرؤ

الملائكة"لأنآخربطريقولكن،وعبسالواقعةآياتمنللمصحفالتعظيم

أولىبذلكالأرضفأهلالأعلىالملأفيالقرآنعلىالمشتملةالمصاحفيعظمون

بالإكراميقابلوهأنأحقفهمإليهممتوجهوخطابهعليهمنزللأنهوأحرى

ذلك.أصحابهمالصحابةعلموقد،(4)"والتسليمبالقبوللهوالانقيادوالتعظيم

إلاالقرآن)ألايمس!هيالوضوءمعنىإرادةتؤكدروايةالبرعبدابنوذكر

لاالمصحفأنوالشاموالعراقبالمدينةالأمصارفقهاءيختلفلمولذاطهور(،على

والثوريحنيفةوأبيوالشافعيمالكقولوهووضوء،علىالطاهرإلايمسه

الحفيد(رسد)ابن،سابقمرجع،(17/397)التمهيد:حزمبنعمروكتابصحةعلىالكلامفيانظر(1)

دار،(1/30)المقتصدونهايةالمجتهدبدايةهـ:595تالوليدأبوالقرطيرشدبنمحمدبنأحمدبنمحمد

.بيروتالفكر،

سابق.مرجع،(1/199)مالكالإمامموطأ(2)

سابق.مرجع،(1/199)مالكالإمامهوطأ(3)

سابق.مرجع،(4/123)كئيرابن(4)
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أئمةوهؤلاءعبيدوأبيثوروأبيراهويهبنوإسحاقحنبلبنوأحمدوالأوزاعي

.(1)أعصارهمفيوالحديثالفقه

قال:أنهسعدبنمصعبفعنذلكعلىصالصحابةوحر:المنهجيةتسلسل

لعلكسعد:فقالصفاحتككتوقاأبيبنسعدعلىالمصحفأمسككنت

وعن،(2)رجعتثمفتوضأتفقمتفتوضأقمفقالنعم:فقلتذكركمسست

يا:فقلتجاءثم،حاجتهفقضىفخرجسلمانمعكناقال:يزيدبنالرحمنعبد

يمسهلاإنماأمسهلستإني:قالآياتعننسألكأنلعلناتوضأتلوالفهعبدأبا

.Illسئناماعلينافقرأالمطهرونإلا

جنبأ:يكنلمماحالكلعلىالقراءةيجوزأنه!النيعفمهمثانيأ:

يكنلمماحالكلعلىمطلوبةالقراءةبل،القراءةاطراحيعنيلاالمسفعدم

منتعلموهكمابعدهملمنعنهمالفهرضيالصحابةعفمهماوذلكجنبأ،المرء

الفهرضيطالبأبيبنعليعلىدخلتقال:سلمةبنالفهعبدفعن!يوالني

وقالوجهأفبعثهماأسدبنيمنأحسبهورجلقوميمنرجلورجلانأناعنه

فأخذخرجثمحاجتهفقضىالمخرجدخلثمدينكماعنفعالجاعلجانإنكما

:فقالذلكأنكرناأنارأىفكأنهقالالقرآنيقرأجعلثمبهافمسحماءمنحفنة

يحجبهيكنولماللحممعناويكلالقرآنفيقرأحاجتهيقضي!الفهرسولكان

الفهرضيلعليقولأذلكوبات،(4)الجنابةليسسيءالقرآنعنيحجزهقالوربما

397التمهيد)انظر:(1) 11 w)،سابق.مرجع

سابق.مرجع،(AA/1)الكبرىفيالبيهقي(2)

(r)سابق.مرجع،(1/88)الكبرىفيالبيهقي

،(1/59)داودأبو،(2/215)المختارة،(1/253)الحاكم،(1/104)خزيمةابن،(1/34)المنتقى(4)

.(1/38)الكبرىسننهفيالبيهقي
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وأنتفأماوضوءغيرعلىوأنتالقرآنتقرأانبأسلاقال:أنهعنهوردإذ،!ع

.(1)أفرحولافلاجنب

عنجاءمامنها،وقائععدةفيع!يررالنيمنتعليمأذلكالصحابةأخذوإنما

خالته،وهيالمؤمنينأمميمونةعندليلةباتأنهأخبرهعنهماالفهرضيعباسابن

فنامطولهافيوأهله!رالفهرسولواضطجعالوسادةعرضفيفاضطجعتقال

رسولاستيقظبقليلبعدهأوبقليلقبلهأوالليلانتصفإذاحتى!يوالفهرسول

سورةمنالخواتمالآياتالعشرقرأثمبيدهوجههعنالنوم!كسحفجعل!الفه

وذكرفصفىقامثموضوءهفأحسنمنهافتوضامعلقةشنإلىقامثمعمرانآل

.(2)الحديثباقي

كانقال:جبيربنسعيدفعنبهوأفتىعنهالفهرضيعباسابنذلكوأخذ

.(3)الحدثبعدالقرآنمنالجزءلنقرأإنا:يقولانعباسوابنعمرابن

الحجبخشيةللمصحفمسدونالجنبغيرقراءةفيالجوازلبيانوهذا

غيرعلىالفهألايذكرفالأكملوإلا،ومراجعةوحفظأتلاوةالقراءةعنالكثير

يبولوهوخيورالنيأتىأنهجدعانبنعمربنقنفذبنالمهاجررواهلماطهارة

أذكرأنكرهت"إني:فقالإليهاعتذرثمتوضأحتى"!يورالنييردفلمعليهفسلم

.(4""طهارة"علىقال:أوطهر"علىإلاالفه

سابق.مرجع،(1/90)الكبرىفيالبيهقي،(1/336)الرزاقعبدمصنف(1)

سابق.مرجع،(6/317)حبانابن،(1/526)مسلم،(1/78)البخاري(2)

سابق.هرجع،(1/38)الكبرىفيالبيهقي(3)

سابق.مرجع،(1/272)الحاكم،(AY/3)حبانابن،(1/103)خزيمةابن(4)
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:للقرآنوالحائضالجنبتراءةوأما

:أقوالثلاثةذلكفيالعلمفلأهل

الشافعيمذهبمنوالمشهور،حنيفةأبيمذهبوهوولهذالهذايجوزقيل

وأحمد.

وقال،(1)القرآنتقرأولاالمصحفتمسلاالحائضأنإلىالبعضوذهب

نألهميرخصلم:فقالوالحائضوالنفساءالجنبعنالزهريسئلالأوزاعي

.(2)سيئأالقرآنمنيقرؤوا

وهوالنسيانخافتإذاأومطلقأإماللحائضويجوزللجنبيجوزلاوقيل

القرآنتراءةجانبالمحققونغلبفقد،وغيرهأحمدمذهبفيوقولمالكمذهب

وهوحائضأمقامهالطولاستحسانأالأصللهذاتغليبأالقراءةللحائضفأجازوا

قراءةفإن،(4)وجبتنسيانهظنتإذاأنهdالبعفإذهببل،(3"مالكمذهب

الجنبالحائفولاتقرأ"لاغير:سيءفيه"!يورالنيعنيثبتلمالقرآنالحائض

نأومعلوم،بالحديثالمعرفةأهلباتفاقضعيفحديثوهو،(5)"أئيسالقرآنمن

يكنلمكماالقرآنتراءةعنينههنيكنولمالفهرسولعهدعلىيحضنكنالنساء

بتكبيرفيكبرنالعيديوميخرجنأنالحيضأمربلوالدعاءالذكرعنينههن

وهيتليبالبيتالطوافإلاكلهاالمناسكتقضيأنالحائفوأمرالمسلمين

نأيأمرهفلمالجنبوأماالمشاعر،منذلكوغيرومنىبمزدلفةحائفوكذلك

مابق.مرجع،(1/236)الترمذي،(1/930)الكبرىياالبيهقيانظر:(1)

سابق.عجرم،(1/309)البيهقي(2)

35المجتهدبدايةانظر:(3) / t O)،سابق.مرجع

بنأحمدالإماممذهبعلىالخلافمنالراجحمعرفةفيالإنصاف،(1/260)المقنعضرحفيالمب!عانظر:(4)

.(rrv/\و1/243)حنبل

1/9)شيبةأبيابنمصنف،(1/930)الكبرىيخاالبيهقي،(1/236)الزمذي(5) A).
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يتطهرأنيمكنهالجنبلأنالمناسكمنسيئأيقضيأنولايصليولاالعيديشهد

ذلكمعيمكنهالاقائمحدثهافإنالحائضبخلافالطهارةفيتركلهعذرفلا

الفهبذكراستحباباوإيجابأمرالحائفأمرالشارعأنالمقصودلكنالتطهر

يرخصلافيمالهاالحائفيرخصأنفعلمللجنبذلككراهةمعدعائهو

وكانكالصلاةالقراءةوليست،أغلظعدتهاكانتوإنالعذر،لأجلفيهللجنب

مسلمصحيحوفيحائف،وهيعنهاالفهرضيعائشةحجرفيرأسهيضعالني

تقرأهالماءيغسلهلاكتابأعليكمنزل"إنيءشيرو:للنيوجلعزالفهيقولأيضأ

.(1)وراكبأومضطجعأوماسيأوقاعدأقائمأالقراءةفتجوزويقظانأ"نائمأ

المصحف:لمسمنالكافريمكنلاثالثأ:

عنرواهفيماذلك!جوالنيعلمهمفقدبه،الاستهانةمنيتمكنلئلاوذلك

ينالهأنآمنلاف!نيبالقرآنتسانروا"لا!يوو:الفهرسولقالقال:عمرابن

.(2)"ودعلا

الجوازفالظاهرالهدايةفيهيؤمللمنبيعهاأووإهداؤهاالقرآنمعانيترجمةوأما

ككتبالقرآنمعانيفيهالذيالكتابمسفيشرع،الخلاففييدخلولامطلقأ

أرسلكماالإسلامإلىيتعرفأو،يسلمأنمعهيؤملمماونحوهاوالفقهالتفسير

هرقل.إلىكتابهع!روالني

فقدالمشركينمنالقوةأوليمنهمنعواحتىذلكتنفيذفيالمسلموناشتدوقد

عمروكانفأقرأ-عندكمهوالذيالكتابأعطوني:يسلمأنقبللأختهعمرقال

وأفاغتسلفقمالمطهرونإلايمسهلاوإنهرجس،إنك:أختهفقالت-الكتابيقرأ

سابق.مرجع،(21/465)تيميةلابنبطولهالكلامانظر(1)

فيهفيغيرالعدوينالهأنمخافةالمذكورالخوفولعل،سابقانمرجعان،(2/76)أحمد،(3/4951)مسلم(2)

تنتفيفقدعلةهذهصحتفإن...المسلمالمجتمعفيبلبلةذلكفيحدث...المصاحفقلةمعنزولهوقتفي

أحيانأ.
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كثيرةسواهدالحديثولهذاطهفقرأالكتابأخذثمفتوضأعمرفقامقالتوضأ

مسفيللصبيانمالكرخصولكن،(1)المدينةأهلمنالسبعةالفقهاءقولوهو

.(2)مكلفينغيرلأنهمطهرغ!يرعلىالمصحف

:القراءةعندالسواكاستعمالرابعأ:

قال:عليعنالسلميالرحمنعبدأبوالقراءشيخهوإنمالهذاوالراوي

القرآنيستمعخلفهفقامالملكأتاهيصليقامإذاالعبدإنوقالبالسواكأمرنا

فيكانتإلاآيةيقرأفلافيهعلىفاهيضعحتىويدنويستمعيزالفلاويدنو

"إن:عليحديثفيجاءكماالقرآنطريقهوإذفاهفيطيب(3)الملكجوف

فمهمنأنالعلماءبعضذكربل،(4)"بالسواكفطهروهاللقرآنطرقأفواهكم

.(5)أولىنهوأالقرآنقراءةمنالمنعيحتملنجس

لقراءته:القبلةاستقبالخامسأ:

الفهرضيهريرةأبورواهماالقبلةاستقبالفيالواردةالتعليميةالنصوصررومن

قبالةالمجالسسيدىانسيدأسيءلكل"إن!يو:الفهرسولقال:قالعنه

العبوديةنظامعلىالعبدمنوسكونحركةكلأنإلىيشيروذلك،(6)"القبلة

بذلكحالتهتشرفوطعامهوسرابهوقيامهوقعودهومنامهيقظتهفينيتهبحسب

مااستقبالهاعلىالمحافظةفيسنيعبثفلاهيئتها،ويستشعرمجلسهفيالقبلةفيتحرى

(2

(r

(4

(5

(6

سابق.مرجع،(1/38)الكبرىفيالبيهقي

سابق.مرجع،(1/0r)المجتهدبدايةانظر:

سابق.مرجع،(1/38)الكبرىفيالبيهقي

سابق.مرجع،(1/70)الحبيرتلخيصفيتخريجهوانظر،سابقمرجع،(4/296)الحليةفينعيمأبورواه

co1/1)المبدع Alسابق.مرجع

:،سابقمرجع،(8/59)الزوائدمجمعفيالهيثميوقال،سابقمرجع،(3/25)الأوسطفيالطبرانيرواه

.(1حسنسناده
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يسنالمنبرلأنللقبلةالخطيباستدبارسنوإنما،الأصحعلىللمدرسحتىأمكن

منحيئصذيخاطبلأنه،الخطابمقاصدعنخرجاستقبلفلوالجلسبصدركونه

يجلسالمناويالشرفالإسلامسيخيصنعكانكمايفعلوقدظهرهخلفهو

نأمنذكربماويعللهالخطبةعلىقياسأأمامهوالقوممستدبرها،الدرسلإلقاء

.(1)ريثكلخلقتركهمنأسهلواحداستقبالترك

:القراءةأثناءالقرآنقارئعليهايكونالتيالحالةتعليمهمسادسأ:

رضيعباسابنعنحمزةأبيبنسعبةروىتنخعيتمضمفكلماأن-1

وكانالذكرفيأخذمضمفثمتنخعإذاتوريديهبينيكونكانأنه:عنهالفه

فإنكله،ذلكأدلةتحليلفيكماإطلاقهعلىليسوهذا.(2)مفممضتنخعكلما

وعلىوقاعدأقائمأالفهفيذكرالمؤمنحياةالذكريجعلأنالشرعمقاصدمن

للذكرالتميزلنوعإبقاءوفيه،الجنابةيكنلمماسيءالذكرعنيحجبهلاجنب،

.القرآنوقراءة

بننهيكلهيقالرجلجاءقال:وائلأبيفعن:القرآنقراءةعندالخشوع-2

منياءأمتجدهألفأالحرفهذاتقرأكيفالزحمنعبدأبايا:فقالالفهعبدإلىسنان

غيىأحصيتقدالقرآنوكل:الفهعبدفقالقالياسنغيرماءمنأوآسنغيرماء

يقرؤنأقوامأإنالشئعركهدهذاالفهعبدفقالركعةفيالمفمئللأقرأإئيقالهذا

.(3)عفنفيهفرسخالقلبفيوقعإذاولكنتراقيهميجاوزلاالقرآن

سابق.مرجع،(2/125)القديرفيضانظر:(1)

سابق.مرجع،(1/27)القرطي(2)

مراجع،(2/256)شيبةأبيابن،(2/415)مسلمصحيحعلىالمستخرجالمسند،(1/563)مسلم(3)

سابقة.
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ومناجربهمخاطبفهوقرأإذالأنه:القراءةعن!كسكأنتثاءبإذا-3

القراءةعنفأمسكتقراوأنتتثاءبتإذا:قالمجاهدوعن،الشيطانمنوالتثاؤب

.(2"للقرآنإجلالأالفعلذلكفيأنيريد،(1)عنكيذهبحتى

.ضرورةغيرمنالآدميينبكلامفساعةساعةيقطعهالمالقراءةفيأخذإذا-4

بالترتيل.يقرأهأن-5

جلقولهفيكمابه،يخاطبمايعقلحتىوفهمهذهنهفيهيستعملأن-6

لا"و:الغزاليقالكما!92عرر:9(اهلذهم!يمف!ركك!لإآنرتنة!يمننث:جلاله

منهكلمةكللهتشهدحتىفهمهلهوصفأفكرهكلماتهتدبرفيطالمنإلايعرفه

.(3)"رشبلااستطاعةحدعنخارجوأنهقهارجباركلامبأنه

يقفوأنفضلهمنوش!ألهتعالىالفهإلىفيرغبالوعدآيةعلىيقفأن-7

الحركية.الفاعليةفيتقدمكما:منهبالفهفيستجيرالوعيدآيةعلى

قال:الرحمنعبدأبيفعن:القرآنقراءةعندواللغطالصوترفعيمنع-8

السماعفيوحدهليكونيحتاجوالمراد،(4)اللغطمعيصلحولاوحشىالقرآن

رسولأصحابكانقالعبادةبنقيسوعن،غيرهيزاحمهأندونوالقلب

علىمنهمأوالذاكرينغيرمنأي(5)الذكرعندالصوترفعيكرهون!يورالفه

.للخشوعمنافوجه

الفهرضيأصحابهءشيورالرسولعلمهاكماالقراءةوهيئة،الحلقاتمنهجفأما

كاملأ.الثالثالفصللهابسطفقدعنهم

2/23)سننهفيمنصوربنسعيد(1) i)،صحيح"سنده:المعلقوقال،سابقمرجع".

(Y)سابق.مرجع،(1/27)القرطي

!مابق.مرجع،(1/558)فيفالقدير(3)

6/3i)سيبةأبيابنمصنف(4) i،سابق.مرجع

سابق.مرجعع(6/143)شيبةأبيابنمصنف(5)
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الثالث:الفم!ل

وترتيلهاالألفاظتحفيظفيء!يىالبيمنهجيةجماع

اتجاهين:فيالقرآنياللفظ"!يررالنيتعليمكيفيةلبيانمعقودالفصلهذا

الوقتفيكانتسواءأساسيةمعالمإلىالقرآنيالحقلفيالتدرش!معالمتقسيم

.غيرهفيأوالقرآنيةللحلقاتالرسمي

الشرعيالتأصيلبياناقتضىوذلك،القرآنياللفظلهم!يوتلقينهكيفيةوبيان

...بهوالملحقاتللتجويد،

ستةإلىالفصلهذاانقسمالاتجاهينهذينحولالكاملالبيانولتحقيق

هي:مباحث

الحلقات)منهجالقرآنيالدرسأساسات!يروتعليمه:الأولالمبحث

.(القرآنية

وحكمه.التجويدماهية"سيوتعليمه:الثانيالمبحث

الشرعية.وضوابطهالتجويدأهمية"!يوتعليمه:الثالثالمبحث

الكريم.القرآنألفاظترتيلع!يوتعليمه:الرابعالمبحث

التجويد.منالأعلىالأداءمراتب"لجيوتعليمه:الخامسالمبحث

التجويد.بأحكامالملحقات!يررتعليمه:السادسالمبحث
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:الأولالمبهث

M

القرآنيالدرسأساسات!تعليمه

القرآنية"الحلقات"منهج

أنهاويبين"!ؤ،النيعندالقرآنيالتعليمأساساتعنالمبحثهذاويتحدث

ذلككانسواءعصرنافيالكريمالقرآنمعلموعليهايسيرالتيذاتهاالأساسات

انقسمذلكولبيان...الدراسةتستلزمهممابعدهاأوالقرآنيةالحلقاتوقتفي

القرآني:الدرسأساساتتمثل،مطالبأربعةإلىالمبحث

المصحف.مننظرأالقراءة:الأولالمطلب

قلب.ظهرعنالقراءة:الثانيالمطلب

)المراجعة(.التعاهد:الثالثالمطلب

اليومي.()الحزبالوردمقدارتعليمهم:الرابعالمطلب

المممعقمانظرأالقرا،ة:الأولالمطلب

ظهرعناستظهارهإلىبالإضافةنظرأالمصحفمنالقراءةيعلمهم"!ييهكان

،(1)"المصحففيفليقرأ؟ورسولهالفهيحبأنسره"من:لأصحابهيقولفهوقلب

المصحفموضعلهيقالموضععندليكتبوهالقرآنعليهميمليكانء!يوولعله

فكانالمصحفمكانموضعيتحرىكانعنهالفهرضيأنهالأكوعبنسلمةفعن

7/9.1)الأصفياءوطبقاتالأولياءحلية(1) 4 0 5 c (Y.هـ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القرأنيالتعليرنيالنبو4المنهح194

بلفظ:مسلمعندووقع،(1)المصحفعندالتيالاسطوانةعندالصلاةيتحرى

فيوقيل،(2)هيفيوضعصندوقللمصحفكانوكأنه،(الصندوقوراء)يصلي

.(3)عثمانعهدمنثمةكانللمصحفخا!موضع!ؤمسجده

نقلفيأساسانمنهجيانأمرانليتحققالمصحفمننظرآالقراءةعلىوالحث

القرآني:اللفظ

الأقلعلىأسرةفلكل،الأمةفينطاقأوسععلىمكتوبأالقرآنوجود-1

مقتضياتمنوهذا،الهذيانمنضربأفيهالتشكيكمسألةيجعلممامصحف

.بالكتابالقرآنتسمية

اسمينأسهركانولذا...بالقراءةالكتابةوتثبيت،بالكتابةالقراءةتعضيد-2

ذلك:غيرالفوائدومن،(والكتاب)القرآنهماللقرآن

الكتابوصفيستحقالذيالكتابأنوغيرهمالمؤمنينذهنفييثبتأن:

.!2:البقرةأتجتث()ديك:وجلعرالفهقالكما،القرآنهوبإطلاق

القرآنحملةمنيكنلمولوبالقرآناتصالهلبقاءيحفظلالمنمواساةلهيه:

.عالخابالمعنى

نطاقأوسععلىنشرهينبغيبمابربطهنطاقأوسععلىالأمةفيالكتابةلشر:

دائمآ.العلميالتقدمبنواصيتأخذيجعلهامما،المصحفوهو

أعينكم"أعطوا"خيرر:قالذلك:علىيعينالمصحففيالنظرفإن:ألتدبر:

فيالنظرقال:؟العبادةمنحظهاماالآهرسولياقيل:العبادةمنحظها

.(4)"عجائبهعندوالاعتبارفيهوالتفكرالمصحف

.سابقانمرجعان،(1/364)مسلم،(1/189)البخاري(1)

سابق.مرجع،(1/577)الباريفتح(2)

.153صماجهابنسننسرح(3)

.(5/225)العظمة(4)
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المصاحف:بتملك!النيوأمرهم

فوبهوتغئواواقتنوهوتعاهدوهتعالىالفهكتاب"تعفموا:ءبحيالهقولهفيكما

يفيد"اقتنوه"قولهإنإذ؟(1)"العقلفيالمخاضمنتففتأأسذلهوبيدهنفسيائذي

للمرء.المصحفمصاحبةعلىيدلوكلاهما...اللزومأوالتملك

فؤادهم:منقطعةالمصحفوصار،المصاحفبتملكالصحابةاهتموقد

مالكبنأنسفعنفيهنظرهملكثرةعندهمللجمالمقياسأجعلوهحتى

وجعفيلهميصليكانعنهالفهرضيبكرأباأنعنهالفهرضيالأنصاري

فكشف،الصلاةفيصفوفوهمالإثنينيومكانإذاحتىفيهتوفيالذي"سيررالني

تبسمثم،مصحفورقةوجههكأنقائموهوإليناينظرالحجرةسترءبحيوالني

ورقةوجهه)كأنفقوله،(2)..وري!النيبرؤيةالفرحمننفتتنأنفهممنايضحك

.(3)واستنارتهالوجهوصفاءالبشرةوحسن،البارعالجمالعنعبارة(مصحف

حفظةكانواولوالمصحففيالنظريتابعونعنهمالفهرضيالصحابةوكان

وعثمان،(4)حجرهفيوالمصحفعثمانعلىدخلوا:قالالبصريالحسنفعن

كلاممنسبعناماطهرتقلوبناأنالو:عنهالفهرضيالقائلهوعنهالفهرضي

الفهرضيماتوما،(5)(المصحففيأنظرلايومعلييأتيأنلأكرهوإنيربنا،

:قالعكرمةوعن،(6)هيفالنظريديمكانماكثرةمنمصحفهخرقحتىعنه

(؟)

رجا

(2)

(r)

(4)

(?)

4/1)أحمد،(1/325)حبانابن or)،أحمدرجال"و:سابقةهراجع،(7/169)الزوائدمجمعفيوقال

."الصحيحل

سابق.مرجع،(1/024)البخاري

سابق.مرجع،(4/421)النوويسرح

سابق.مرجع،(2/124)شيبةأبيابن

سابق.مرجع،(2/904)الإيمانسعبانظر:

سابق.مرجع،(2/954)الإيمانسعبانظر:
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بصرهيذهبأنقبلالمصحففييقرأوهوعنهالفهرضيعباسابنعلىدخلت

منالقراءةعلىالناسيحثونعنهمالفهرضيالصحابةوكان،(1)..يبكيوهو

رسولمنسمعتهحديثأحدثنافقالوا:الأسقعبنواثلةقومأتىفقدالمصحف

فيمعلقأحدكممصحف"إن:وقالفغضب،نقصانولازيادةفيهليس!يورالفه

حديثعنوشهمألالقرآنحفظيتقنلاأي(2)"0..عقنيويزيدوهوبيته

قرأالصبحصفىإذاليلىأبيبنالرحمنعبدكان:قالثابتوعنع!يرو،الني

عمروبنالفهعبدوعن،(3)يفعلهثابتوكانقالالشمستظلعحتىالمصحف

:قالالمصحففيتقرأشيءأيقلتقالالمصحففيينظروهوإليهانتهيتقال:

المصاحففيالنظرالأولينخلقكان:قاليونسوعن(4)الليلةبهأقومالذيحزبي

.(5)المصحففينظرخلاإذاقيسبنالأحنفوكان:قال

قلبظهرعنالقرا،ة:الثانيالمطلب

الدلالةفيالتعبيرهذاوورد...(بلقظهر)عنالحفظأهميةءسييهالنيعفمهم

كذاوسورةكذاسورةصعي:قاللرجل!يوالنيقولفيالقرآناستظهارعلى

البخاريوبوب،<,>!نعم:قال"قلبكظهرعن"أتقرؤهن:قالعدهاكذاوسورة

.(7)"بلقظهرعنالقراءة"باب:لذلك

سابق.مرجع،(2/352)الحاكم(1)

سابق.مرجع،(2/230)الحاكم(2)

سابق.مرجع،(2/532)الدارميسنن(3)

سابق.مرجع،(2/124)شيبةأبيابن(4)

سابق.مرجع،(2/124)شيبةأبيابن(5)

.(4/1925)البخاري(6)

مرجع،232صىالكريمالقرآنألفاظىخي!النيتلقي:الباحثكتابفي)الحفظ(عنوافيأتحليليأبحثأوانظر(7)

سابق.
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قلب:ظهرعنالقراءةوبيننظرأالقراءةبينالمفاضلة

عنالقراءةفضلعلى؟قلبكظهرعنأتقرأهن:بقولهله!يررالنيسؤالدل

يختلفذلكأنيظهرالذي"و،التعليمإلىالتوصلفيأمكنلأنهاقلبظهر

التفضيلأما...قلبظهرعنحفظقدكانلمن(1)"عوالاشخاالأحوالباختلاف

قلب:ظهرعنالحفظتفضيلفيأمامةأبوقالوقدفظاهر،حافظوغيرحافظبين

وعىقلبأيعذبلاالأهفإنالمعلقةالمصاحفهذهتغرنكمولاالقرآن"اقرأوا

...المرفوععامربنعقبةحديثالموقوفالحديثهذاويناسب،(2)"القرآن

ماالنارفيألقيثمإهابفيالقرآنجعل"لو:يقول!يوالفهرسولسمعت:قال

قلب،ظهرعنلهالحافظفييردالقرآنقرأةأوالقراءمصطلحوكان،(3)"احترق

.القرآنوصاحب،القرآنوأهل،القرآنحملةمصطلحومثله

التلاميذ:عرضحالالمطلوبةهينظرأ)السماع(القراءة

منوأسلمالمحفوظعلىللطمأنينةوأدعىتثبيتأ،أكثرنظرأالقراءةأنشكلا

بنقيسحديثفيكماعليهالآخرينعرضحالللمقرئالمطلوبةوهي،الغلط

الكوفةمنجئتالمؤمنينأميريا:فقالبعرفةوهوعمرإلىرجلجاء:قالمروان

حتىوانتفخعمرفغضبقال:قلبظهرعنالمصاحفيمليرجلأبهاوتركت

مسعودبنالفهعبد:فقالهو؟من!ويحك:فقال.الرحلسعبتيبينمايملأكاد

:فقالعليها.كانالتي,4Jحاإلىعادحتىالغضبعنهويسرييطفئعمرزالفما

،(4)الحديثوذكر...منهبذلكأحقهوالناسمنأحدبقيأعلمهماوالفهويحك

سابق.مرجع،(9/80)الباريفتح(1)

سابق.مرجع،(9/80)الباريفتحفيكماصحيحب!سنادداودأبيابنأخرجه(2)

مجمعوانظر:،سابقةمراجع،(6/172)الكبيرفيالطبراني،(3/284)يعلىأبو،(2/522)الدارمي(3)

سابق.مرجع،(7/581)الزوائد

.(5/71)الكبرىالسننفيالنسائيرواه(4)
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وأفضليتها،ومكانتهاقلب،ظهرعنالقراءةمنزلةعنأيضأدالالحديثولكن

علىنظرأالقراءةفتفضيل،الخاصةإلاالقيامحقبهاالقيامعلىيقدرلاولذا

منالحفاظمنأحديخللمولذاابتداء،حفظلمنهوإنماقلبظهرعنالقراءة

وكانمصحفعنهالفهرضيموسىلأبيكانفقدنظرأالقرآنفيهيقرأمصحف

المجيد)1(،تسميهوكانتمصحفعليهاالفهرحمةلعائشةوكانالفؤاد،لبابيسميه

.(2)رمعوابنمسعودوابنلأبيئوكذلك،مصحفلعليوكان

الكريم:القرآنحفظعلىالمصحفمنوالقراءةقلبظهرعنالقراءةتعاضد

فيالحفظهماالكريمللكتابالحفظوسيلتاكانتفقدمطلوبانالأمرينأنعلى

فعنالأمرينهذينمنيرفعحتىالقرآنيرفعلنولذاالسطور،فيوالحفظالصدور

أبايا:قلت"أظهركمبينمنالقرآنهذا"لينتزعن:قالعنهالفهرضيمسعودابن

فييبقىفلاليلةفيعليهيسري:قالمصاحفنا؟فيأثبتناهوقدينتزعكيف!الرحمنعبد

الفهعبدقرأثمكالبهائمفقراءالناسويصبحسيءمنهمصحفولاعبدقلب

.(3)!86:لإسراء!ا(و!يلأبوءعقتنالذلاتجدثمإليكآؤحينآلذك!بآتتذهبنلهتيئناؤثد!

:القراءةعند!الفهرسولنسيانحكممن

عنهم،الفهرضيالصحابةحفظإلىليطمأنالتبليغبعدينممئىءبحيههكان

بنالمسورفعنعليهالفتععلىويشجعهم،القرآنمنبهبلغهملماواستظهارهم

عبد:تحقيق،387صالزهدهـ:287تبكرأبوالشيبانيعاصمأبيبنعمروبنأحمد(عاصمأبي)ابن(1)

.2هـط0841،القاهرة،للتراثالرياندارحاهد،الحميدعبدالعلي

السور...ترتيبفيهااختلفلوحتىواحد،لكتابنسخأنها)مصاحف(اللفظةهذهيسمعمنكليعرف(2)

استحالتوكيف؟(فاطمةمصحف)حقيقةكتابصاحبذلكيقرركما؟مختلفةترائينإلىاستحالتفكيف

عندالقرآنمننسخووجود،عظيمةمنقبةالزهراءلفاطمةالكريمالقرآنعنمختلفمصحفاختلاقجريمة

بركاتأكرمالمذكور:كلامعلىللاطلاعانظرمسبقأ...المبيتةالنتيجةوسوء،القولبعسفإلامثلبة؟الصحابة

.-م1997هـ/1،1814ط،بيروتالصفوى،دار،الشيعةعندفاطمةمصحفحقيقة:العاهلي

سابق.مرجع،(\9/1f)الكبيرفيالطبراني(3)
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فقاليقرأهلمسيئأفتركالصلاةفييقرأء!يوالفهرسولسهدت:قالالمالكييزيد

"هلاء!يو:الفهرسولفقالوكذاكذاآيةتركتالفه؟رسوليا:رجلله

فقرأصلاةصفى"يجروالنيأنعنهالفهرضيعمربنالفهعبدوعنأذكرتنيها")1(،

فماقال:نعم!قال:معنا؟""أصليتلأبيئ:قالانصرففلماعليهفلب!سفيها

علي"ياءبحيو:الفهرسولقالقالعنهالفهرضيعليعنرويماوأما(2)؟منعك

فضعيف.(3)"الصلاةفيالإمامعلىتفتحلا

الكفاية:فرضأقلاستظهارعلىالحث

عندتقاصرمنإلىويرمزقلب،ظهرعنقدرأقلحفظعلىيحثهم"بحيووكان

رسولقالقال:عنهالفهرضيعباسابنفعنمستطيعأداممابالذمذلك

.(4)"الخربكالبيتالقرآنمنسيءجوفهفيليسالذي"إنءبحيو:الفه

وحفظهم،للقرآنأخذهممقدارفييتفاضلونعنهمالفهرضيالصحابةوكان

الرجلينبينيجمعخيووالنيكانقالط:عنهالفهرضيالفهعبدبنجابرفعنغيبأله

إلىلهأسيرفإذاللقرآنأخذأأكثرأيهميقولثمواحدثوبفيأحدقتلىمن

فيبدفنهموأمر،"القيامةيومهؤلاءعلىسهيد"أنا:وقالاللحدفيقدمهأحدهما

هؤلاءكثرانظروا:يقول"فكان:روايةوفي،(5)عليهميصلولميغسلواولمدمائهم

."أصحابهأمامفاجعلوهللقرآنجمعأ

سابق.مرجع،(1/238)داودأبو(1)

سابق.مرجع،(1/238)داودأبو(2)

أحاديثأربعةإلاالحرثمنيسمعلمإسحاقأبوداودأبو"قال:وفيه،سابقمرجع،(1/239)داودأبو(3)

منها".هذاليس

/177)الزمذي(4) o)،صحيححسنحديث"هذا:وقال،سابقمرجع".

سابق.مرجع،(1/054)البخاري(5)
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:الكتابأهلعنبهاتتميز،خصائمالأمةمنقلبظهرعنالقراءة

منالقراءةتجوزهلوهي:،البابهذافيمهمةمسألةالعلمأهلطرحولذا

النخعي،كإبراهيمالبعضعنالكراهةجاءتوالجواب؟الصلاةحالالمصحف

عنقتادةوعن.(1)الكتاببأهليتشبهواأنكراهةبللذاتهلاالشجيوحمادومجاهد،

بوبولذاجوازهاوالصحيح،(2)النصارىتفعلهكذا:وقالكرههأنهالحسن

منذكوانعبدهايؤمهاعائشةوكانتوالمولىالعبدإمامة"باب:البخاري

أبووذكر،(4)المعمحففييقرأعبدعائشةيؤمكان:قالالقاسموعن،(3)"المصحف

فيرمضانفييؤمهافكاندبرعنلهاغلامأأعتقتعائشةأنمليكةأبيبنبكر

لاقالالحسنوعنوعطاء،ومحمدوالحسنالحكمعنجاءفيهوالترخيمى،المصحف

كان:قالالبنانيثابتوعنظاهرأ،يقرأمنيعنييجدلمإذاالمصحففييؤمأنبأس

ذكرناوإنما،(5)عليهفتحآيةفيتعايافإذاخلفهالمصحفيمسكوغلامهيصليأنس

قلب.ظهرعنالقراءةمنزلةلتستبينالمسألةهذه

)المراجعة(التعاهد:الثالثالمطلب

وتعاهده،الكريمالقرآنمنالمحفوظمراجعةضرورةيعلمهممج!يررالنيوكان

المناسبالنموذجيالوقتلهمويحدد،الأمثاللهميضربحتىذلكفيويشتد

يلي:فيماذلكويتجلى،الكريمالقرآنللفظالحقيقيةللمراجعة

نهارأ:أوليلأمطلقأومراجعتهبتعاهدهأمرهمأولأ:

كتاب"تعفمواقال:!يررالفهرسولأنعنهالفهرضيعامربنعقبةفعن-1

منتففتاأسذلهوبيدهنفسيائذيفوبهوتغئواواقتنوهوتعاهدوهتعالىالفه

سابق.مرجع،(2/124،123)سيبةأبيابنفيبذلكالقائلينانظر(1)

سابق.مرجع2/24cO)سيبةأبيابن(2)

سابق.مرجع،(1/245)البخاريصحيح(3)

سابق.مرجع،(2/123)سيبةأبيابن(4)

سابق.مرجع،(2/123)سيبةأبيابن(5)
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بقولهالحديثفيالمراجعةإلىءبحيوالبيأساروقد...(1)"لفغلافيالمخاض

فيه،النظرمجردمعناهايكونأنلرججذلكلولاإذ)تعلموا(؟قولهبعد)تعاهدوه(

ودرسهتكرارهعلىداومواأي(القرآنتعاهدوا)لهم"فيقولعنهالانقطاعوعدم

علىبالمواظبةالأمرمنهوالمرادبهالعهدوتجديدافظته،محالشيءفتعاهد،تنسوهلئلا

حفظهبعدمراجعتههوالمرادأنأكدثم،(2)"ودرسهتكرارهعلىوالمداومةتلاوته

تفصيأأسرعأيتفصيأ"أسد"لهووتصرفهبقدرتهأي"بيدهنفسيالذي"فو:فقال

منالإبل"منحفظتهيعنيالرجالقلوبمنوخروجأواثقلابأوذهابأوتخلصأ

تفلتفإنهاالعقالمنتخلصتإذاالإبلمنذهابأأسدلهوأيعقالجمعغقلها"

الآبدةبالإبلقلبظهرعلىمحفوظأوكونهالقرآنسبه...تلحقتكادلاحتى

كلاممنليسالقرآنأنوذلك،المتينبالحبلبذراعيهاوسدعقلهاعقلوقدالنافرة

والفه،قريبةمناسبةالبشروبينبينهوليسوالقدر،القوىخالقكلاممنبلالبشر

تعاهدهفينبغيلهمويسرهاالعظيمةالنعمهذهمنحهمالعميمبلطفهسبحانه

.(3)بالحفظ

منالدبهكتابحفظةالحديثهذابمقتضىيأمرعامربنعقبةوكان:

يقولفكانلأهميتهتجربتهنتاجومنأمرهمنكأنهالمسلمينوسائر،المسلمين

يرفعه.كانأحيانأأنهكماوذلك...(4)أفوقومالحديثهذا

حيثالبدهيةالقرآنحفظمعالممنمعلمأفأضحىالحديثهذاانتشروقد::

فعنالإقراء-أئمةعنخاصةعامر-بنعقبةغيرعنالحديثهذاجاء

لهوبيدهنفسيالذيفوالقرآن"تعاهدوا"!يو:الفهرسولعنمالكبنأنس

الكبرىفيالنسائي،(2/531)الدارمي،(1/515)عوانةأبو،(4/531)أحمد،(1/532)حبانابن(1)

(5/18).

سابق.مرجع،(3/249)القديرفيض(2)

سابق.مرجع،(3/249)القديرفيض(3)

سابق.هرجع،(3/249)القديرفيض(4)
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أبيعنومثلهأعطانها")1(إلىالمعقلةالإبلمنالرجالصدورمنتفصيأأثمد

المصاحفهذهتعاهدوامسعود:بنالفهعبدقال:قالسقيقوعن،(2)موسى

عقلهمنالئعممنالزجالصدورمنتفصيأأسذفلهوالقرآنقالورئما

هوبلوكيتكيتآيةنسيتأحدكميقل"لا:"!ييهالفهرسولوقالقال

ووقفهرفعهوقد،(4)"وحشيف!نهالقرآن"تعاهدوا:روايةوفي،(3)"يئسن

عامر.بنكعقبة

المراجعة:ضرورةعلىلتدلهمالمحسوسةالأمثاللهمضربثانيأ:

مثل"إنماقال:!يروالفهرسولأنعنهماالفهرضيعمربنالفهعبدفعن

.(5)"ذهبتأطلقهاوإنأمسكهاعليهاعاهدإنالمعقلةالإبلكمثلالقرآنصاحب

حاملهوبينالقرآنبينالمصاحبةبلفظوقرنهاالقرآنمراجعة!البيفذكر

هوالصاحبلأن،الهجرانفيهاينتفيبينهما،دائمةألفةوجودضرورة"ليبين

العينوفتحالميمبضم"المعقلة:وقوله،"المصطلحتحريرفيتقدمكماألفهالذي

ركبةفييشدالذيالحبلوهوبالعقالالمشدودةأيالقافوتشديدالمهملة

الذيالبعيربربطمراجعتهوديمومة،تلاوتهواستمرارالقرآندرسفشبهالبعير")6(،

دامماالبعيرأنكماموجودفالحفظموجودأالتعاهدزالفماالشرادمنهيخشى

نفورأالإنسيالحيوانأسدلأنهابالذكرالإبلوخصر،محفوظفهوبالعقالمشدودأ

استمرأيأمسكهاعليهاعاهدإنقولهصعوبةنفورهااستمكانبعدتحصيلهاوفي

.(5/251)المختارة(1)

.(4/1921)البخاري(2)

(r)(1/76)منصوربنسعيد،(1/423)أحمد.

.سابقانمرجعان،(3/359)الرزاقعبد،(1/739)الحاكم(4)

.سابقانمرجعان،(1/543)مسلم،(4/1920)البخاري(5)

سابق.مرجع،(9/80)البخاريصحيحشرحالباريفتح(6)
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أطلقهاوإنحفظهاعقلها"فإن:مسلمعندنافععنأيوبروايةوفيلهاإمساكه

.(1)انفلتتأي"ذهبت

:القرآنمراجعةعدممعمتساهلةنفسيةتكونالتيالألفاظمنمنعهمثالثأ:

عبدفعنوأسقطتهاأنسيتها،قولجوازوعلمهمكذاآيةنسيتقوللهمفكره

بلوكيتكيتآيةنسيتيقولأنلأحدهمما"بئس!يو:الئيئقال:قالالفه

وعن،(2)الئعم"منالزجالصدورمنتفضيأأسذفإئهالقرآنواستذكروانممئي

كذاأذكرنيلقدالفه"يرحمه:فقالالليلمنيقرأرجلأسمعع!يوالنيأنعائشة

هذهففي،(3)"اذكوكذاسورةمن"أنسيتهاالبخاريولفظأسقطتها"كنتآيةوكذا

قوليكرهلاوأنه،تنزيهكراهةوهيكذاآيةنسيتقول"كراهةالمتقدمةالتعاليم

قالوقدعنها،والتغافلفيهاالتساهليتضمنلأنهنسيتهاعننهيوإنماأنسيتها،

هيبلللتعبيرأداةليستواللغة،!261:طه9قنتيميتها(ةاتنتا!آئتك:وتعالىسبحانه

معناهأنالحديثعليهيتأولما"أولى:عياضالقاضيوقال،(4)أضيأللتفكيروعاء

حتىعنهفغافلالقرآنحفظمنحالةالحالةنسيتأيالقولذملاالحالذم

.(5)"نسيه

سابق.مرجع،(9/80)البخاريصحيح!شرحالباريفتح(1)

سابقة.مراجع،(1/174)أحمد،(1/327)الكبرىفيالحسائي،1/544مسلم(2)

(r)4)البخاري/ofY' /))rL,., e 4(14Y9)سابقانمرجعان،لهواللفظ.

.69رقمالأمةكتاب)المقدمة(،العربيةللكتابةجديدتقويمنحوانظر:(4)

مرجعان،(8/76)الأحوذيتحفةفيوالمباركفوري،(6/76)مسلمشرحفيالنوويعنهالقولهذانقل(5)

.سابقان
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القرأنيالتعليصفوالنبو4المنهح204

:(1)نسيانهمن!النيرفبهمرابعأ:

أميرمن"ما:"خييهالفهرسولقالقال:عنهالفهرضيالصامتبنعبادةفعن

ومنيوثقهأوالحقيطلقهحتىعنقهإلىيدهمغلولةالقيامةيومبهجيءإلاعشرة

.(2)"مذجأوهوتعالىالأهلقينسيهثمالقرآنتعلم

وهجرأ:جفاء،ومراجعتهتعاهدهقلةالشرعجعلخاهسأ:

(سفبوراانآتققهذاآتخذوأقوئم!إنألرممولميرلهتؤقاذ!:جلالهجلقالكمافالهجر

ولا،القرآن"اقرؤوا:قولهفيعنهمنهيذلكأن!ييهالنيوعفمهم،130:الفرقانأ

تلاوتهعنتبعدواولاتعاهدوهوالمراد،"...عنهتجفواولابه،تستكثرواولابه،تأكلوا

يمنعكلابحيثبالعلم"استغل:قيلولذا،وتأويلهبتفسيرهوتشتغلواقراءتهتتركوابأن

طرفيمنكلأأن:وحاصله،العلمعنيمنعكلاعيثبالعملواستغل،العملعن

.(3)"لحالهالمطابقالعدلالوسطهووالمحمود،مذموموالتفريطالإفراط

مراجعته:كيفية!النيعأمهمسادسأ:

والنهاربالليلفقرأهالقرآنصاحبقام"إذا:فقالوالنهاربالليليقرأهبأن

فقرأهصاحبهعليهعاهدإذاالقرآن"مثل:!ي!وقال،(4)"نسيهبهيقملموإن،ذكره

ذهبتعقلهاأطلقوإنحفظهاعقلهان!فإبللهرجلكمثلوالئهاربالأيل

بهويقومبالنهار،حزبهيراجعأن:الكيفيةهذهوبيان،(5)"القرآنصاحبفكذلك

تلقيكتابفيومدلولها،الأحاديثهذهقبولإثباتفيذكرهبمااكتفاء؟إشارةالبندلهذاالمؤلفأسار(1)

التكرار.منوخشية،سابقهرجع،245ص!ي!مت!الني

."خلافبعضهموفيثقاتورجالهأحمدبنالفهعبد"رواه:وقال،سابقمرجع،(7/166)الزوائدمجمع(2)

سابق.مرجع،(13/32)المعبودعون(3)

تحتملبه(يقمالمقوله!و:الموضعهذافيالتلقيكتابفيذكرماأنقلوللضرورة،(1/536)مسلمرواه(4)

:!ت!الفهرسوليخاطبالصحابيقولمعنىفيالمباركفوريقالوقد،"هبالعملمعنىوتحتمل،الليلقياممعنى

."الليلصلاةفي"أي:سابقمرجع،(8/015)الأحوذيتحفةفيكمابها(:)ألاأقوم

سابقة.مراجع،(3/42)حبانابن،(1/435)مسلم،(4/0921)البخاري(5)

http://www.al-maktabeh.com



205القرأنيالتعليرفيالنبو!المنهح

قال:خيثمةفعن،عنهمالفهرضيالصحابةذلكطبقكماالليلصلاةفي

حزبيهذا:فقالالمصحففييقرأوهوعمرو-بنالفهعبدأي-إليهانتهيت

.(1)الليلةبهأقومأنأريدالذي

للمراجعة:النموذجيالوقتسابعأ:

يقومأنذاكوأفضل،الليلوهوللمراجعةالنموذجيالوقتلهمع!يوحدد

آلليقىتايحنة)إن:تعالىقولهفيكمانهارهفينظرأقرأهبماأو،حفظهبماالليلالإنسان

لوقتااهذيدفتحد...[7-6:لمزملا!لتهايى!مصتاظيرلهلا(آنيلكإنييلأ!ؤآقؤئمؤظ!آثتذ

للمراجعةالوقتبهذاوتعالىسبحانهالفهأمرهفقدالإقراءلمنهجيةتسلسلهو

رسولقال:قالهريرةأبيفعنفيهورغبهمبه،أصحابههوأمرثمفيه،ورغبه

كمثلبهفقامتعفمهومنالقرآنمثلن!فوارقدواواقرؤهالقرآن"تعفموا:ءبحيوالفه

كمثلجوفهفيوهوفرقدتعفمهمنوهثلمكانكلريحهيفوحمسكأمحشؤجراب

.(2)"كسمعلىأوكيجراب

بعداقرؤه""و:بقولهالحديثهذافيوالتعاهدللمراجعة!يووالنيأساروقد

معنىإلابالتعلمالأمربعدبالقراءةالأمرمعنىيكونفلا"القرآن"تعلمواقوله

المراجعة.

نأقبلالقرآنلحافظينبغيلابحيثالمسلمحياةفياللوازممنالمراجعةوهذه

سبهثموعملأ،قراءةحقهلأداءتشمرأيبه""فقامفقوله،ينامأنالقرآنيراجع

قولهوهو،وينفعهيرفعهبماالليلقياموهو،النموذجيوقتهفيللقرآنالمراجع

فيلهالمراجعالقرآنحافظلكأن"مكانكلريحهيفوحمسكأمحشؤجراب"كمثل

القرآنبركاتأنإلىإيماءذلكوفي...الفواحبالمسكمملوءوعاءالليلقيام

سابق.مرجع،(2/024)سيبةأبيابن(1)

سابق.مرجع،1/73ماجةابن(2)
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ونامغفلأيرقدمنوأماالتعئي؟فلموإلا...بذلكإلائناللاونورهوبصائره

المسكعلىفمهوربطمسكأملأهأنهوالمعنىمسك"،علىأوكيجراب"كمثل

الرائحةلتشمالمسكيرادفإنما،العقلوسفهالبلهعلىمثالهذاو...لأجلهأي

.تفوحأنمنعهاوهذا،صاحبهمنالطيبة

الليل:ناسئةهوللمراجعةالنموذجيالوقتأنتحددوبذا

فالوقت،(1)"ألوأفأولأتنشأأوقاتهلأنوساعاته"أوقاتههيالليلوناسئة

الليل،قيامفييكونأنذلكوأحسن،الليلهوالحفظمنللمراجعةالنموذجي

الحسينبنعليكانفقدالمغرببعدبمايبدأأيالليلأولمنيكونأنويمكن

الليلأولكانوإن،(2)"الليلناسئة"هذا:ويقولوالعشاءالمغرببينيصلي

صلاتهم"كانت:عباسابنقالكما،آخرهفيالقيامنفسهمنيوقنلالمنيفضل

.(3)"يستيقظمتىيدريلانامإذاالإنسانأنوذلك،الليلأول

الليلصلاة"فضلفيهابينجلالهجلالفهأنالآيةهذهدلائلمنكانولذا

أعظمأمكنمافيهابالقراءةالليلصلاةمنالاستكثاروأنالنهار،صلاةعلى

.(4)"للثوابوأجلبللأجر

الوقت:هذااختيارحكمة

الكريم،القرآنلمراجعةأنسبليكونالوقتهذااختيارحكمةالآيةفيظهرت

وهي:

استدتقولك"منالنفسعلىأثقليكونفيهالعملأنأيوطأ:أسدأنه-1

هذافيالعملثقلوإذا،المؤنمنحملهمماعليهمثقلأي"سلطانهموطأةالقومعلى

سابق.مرجع،(19/39)القرطيتفسير(1)

سابق.مرجع،274صالصحاحمختاروانظر:،سابقمرجع،(19/04)القرطيتفسير(2)

سابق.هرجع،(4./19)القرطيتفسير(3)

سابق.مرجع،(19/54)القرطيتفسير(4)
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قيادها،سهلدربتفإذاومعاركتها،النفسلمجاهدةنموذجيأوقتأيكونفإنه،الوقت

،"بركةوأكثرإخلاصأ،وأتمنشاطأ،أتمالليل"عبادة:عكرمةقالهماهذاينافيفلاولذا

.(1)وطأقراءةعلىوهذا،المآلباعتبارأرادالفهرحمهعكرمةلأن

الأصواتلانقطاع:واللسانوالسمعالقلببينموافقةأسدأنه-2

السمعفيواطىءوطاء،واطأتمصدرفهومدمنقراءةعلىوهذا،والحركات

!37:التوبةأبماحرتمآدتة(!رليؤالهؤأمجذ:جلالهجلالفهقولومنه،الليلفيالقلب

الحفظواستقامة،وثبوتهاللفظرسوخ:اللفظجهةمنذلكوفائدةليوافقوا،أي

فيأعادهثمالنهارفينظرأقرأإنوكذا،(2)حوائجلهيعرضلاأنهوذلكيزيغفلا

تواطؤ:قالمجاهدفعنوالقلبوالسمعالبصرذلكعند)يتوافق(فيتواطأ:الليل

-كدثم،(r)وبصركسمعكفيهالكيتواطأأنأجدرفهي،وقلبكوبصركسمعك

تصرفأأي17:المزملأألتهارلممت!اظيرللا(لكفى!إن:فقالالنهارفيالاستغالسدةعلى

ومجيئأ)4(..وذهابأوإدبارأ!ئاقبالأحوائجكفي

تحتاجالقرآنمراجعةفإن،(5)النهار"منثباتأ"أسدبالليلالعملأنكما-3

فيهيخلوالليلفإن"النهارفيمنهأسهلالليلفيوهذاوالتعاهد،الديمومةإلى

فأسدالقلبويشغليلهيلماوأنفى،للعملأثبتذلكفيكونيعملهبماالإنسان

وتعالى:سبحانهقولهمعنىهووهذا،للقراءةوأثبت،للمصلينشاطأأسدأيوطئأ

مرجع،144صالشاطبيةانظر:...السبعةلبقيةوطأعمرو،وأبيعامرلابنوطاء:متناقلتانقراءتانفيها(1)

المزمل.سورةمن..حكوا.كمافاكسروهوطاءووطأ:الناظمقولعندسابق

135)الطبريتفسير(2) /2 A)،سابق.مرجع

سابق.مرجع،(29/130)الطبريتفسير(3)

سابق.مرجع،773صالجلالينوانظر:،سابقهرجع،(19/42)القرطيتفسير(4)

سابق.مرجع،(19/14)القرطيتفسير(5)
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وأ،التفهمزمانلأنهللقولوأثبت،للقراءةأصوبأي16:المزملأ)ؤآقؤئمييلأ(

.(1)القرآنفييتفقهأنأجدرأو،بالليلالباللفراغاستقامةأسد

الليلي:الحزبقضاء

نأإلىالبعضذهبقدإذالنهار،فييقضيهأنلهفينبغيالليليالوردفاتإذا

:الزجاجقالومنهبالنهار"للحاجاتطويلأفراغألكإنأيالفراغ"السبجمعنى

!رزالنيكانوكذلك،(2)"الاستدراكفراغالنهارفيفلكسيءالليلفيفاتك"إن

الخطاببنعمرسمعت:قالالقاريعبدبنالرحمنعبدفعن:أصحابهيعلم

منهسيءعنأوحزبهعننام"منع!يرو:الفهرسولقال:يقولعنهالفهرضي

وكذلك،(3)"الليلمنقرأهكأنمالهكتبالظهروصلاةالفجرصلاةبينفيمافقرأه

رسول"كان:قالتعنها-تعالىالفهرضي-عائشةفعنالعمليةسنتهكانت

ثنتيالنهارمنصفىمرضأوالليلمننامإذاوكانأثبتهعملأعملإذا!يوالفه

.(4)"ركعةعشرة

:المتغيرةالإنسانيةالنفسمعالتعاملهيئاتيضبطواأن!رالبيوعلمهم

رسولقال:قالعنهالفهرضيهريرةأبيفعن:اليوميبالحفظتخللابحيث

القصدالىفترتهكانتفمن،فترةعنهوللناسسرة،القرآنلهذا"إنع!يرو:الفه

الفهرضيوعنه،(5)بور"قومهمفأولئكالأرضإلىفترتهكانتومنهي،فنعفا

لسانهعلىالقرآنفاستعجمالليلمنأحدكمقام"إذا"سي!:الفهرسولعنعنه

سابق.مرجع،(19/14)القرطيتفسيرانظر:(1)

(Y)سابق.مرجع،(19/42)القرطيتفسير

سابق.،مرجع(1/515))3(مسلم

سابق.عجرم،(1/515))4(مسلم

."بحديثهيعتبرضعيفوهونجيحمعشرأبووفيهيعلىأبو":سابقمرجع،(7/168)الزوائدمجمعفيقال(5)
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إكمالوبينالمرءبينسيءيحولأنينبغيولا،(1)"فليضطجعيقولمايدرفلم

وقعوداؤغنىيمخاآدئةيذكرونآلذين!:جلالهجلقالكمامضطجعأولوفيقرؤهحزبه

عائشةعنالأسودوعنالذكر،أعظموالقرآن،111S:عمرانآلأ(خنؤبهخ

.(2)"فراشيعلىمضطجعةوأناحزبيعامةأوحزبيلأقرأ"إني:قالت

"إذا:عنهالفهرضيمسعودابنقعنئسيتآيةعنالسؤالكيفيةغفمواوقد

.(3)"اهلبقعمافليسألهوكذاكذاآيةيقرأكيفصاحبهأحدكمسأل

اليوهيالوردهقدارتعليمهم:الرابحالمطلب

هذاكانسواءاليوميالوردمقدارعنهمالفهرضيأصحابهء!يالهالنيعفم

كما،الإنسانعنهيتخلففلاالمصحفمنقراءةكانأومراجعةأوحفظأالورد

...المطلوبوأكثرالمطلوبأقلحدد

قلب:ظهرعنالجديدالحفظورد

كمقتضىخمسأخمسأقلبظهرعنحفظأ"شيررالنيمنالقرآنيتعلمونفكانوا

القرآنتعلموا:عنهالفهرضيعمرقالققد،المفرقالتنزيلمقتضياتمنتلقائي

وقدخمسأ،خمسأمج!يررالنيعلىبالقرآننزلال!مئلامعليهجبريلفإنخمسأخمسأ

كان:قالنضرةأبيوعن،(4)ينسهلمخمسأخمسأتعلممن:العلمبعفأهلقال

آياتوخمس،بالغداةآياتخمسالقرآنيعلمناعنهالفهرضيالخدريسعيدأبو

وأخذه(5)آياتخمسآياتخمسبالقرآننزلالمهمئلامعليهجبريلأنويخبربالعشي

سابق.مرجع،(1/543)مسلم(1)

سابق.مرجع،2/124سيبةأبيابن(2)

سابق.مرجع،3/365الرزاقعبد(3)

سابق.مرجع،2/331الإيمان!ثمعب(4)

سابق.مرجع،1/124الإتقان(5)
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تعلموا:العاليةأبيقولمنمرسلأوروي،(1)منه"تلقنه"أيخمسأخمسأ!يوالني

وكانخمسأ،خمسأيأخذهكانمج!يررالفهرسولفإنآياتخمسآياتخمسالقرآن

عشرأ،عشرأالمتعفمكميةتكونوقد.(2)أسمخخمسأيعلمالسلميالرحمنعبدأبو

منيقرئناكانمنحذثنا:قالالرحمنعبدأبيعنجاءكما)المعشر(وشممى

يأخذونفلاآياتعشر"خيوالفهرسولمنيقترئونكانوا؟نهمع!ييهالئيئأصحاب

العلمفعلمناقالوا:والعملالعلممنهذهفيمايعلمواحئىالأخرىالعشرفي

.(4)العلممنالعشرهذافيأنزلمانعلمكنا:قالأنهسريكوعن،(3)والعمل

اختلافعلىأو،عالأسخااختلافعلىالكميتينبينالفرقويحمل

.الأحوال

العشرةتحديدوهوالوصفنوعفيهيعتبرالذيالملائمالمناسبمنو)العشرة(

:(5)القرآنحفظوهوالحكمنوعفي

يراعيالذيالمتوسطباعتبارهالكريمالقرآنحفظمجالفيكثيرأوردفقد

فقدللمحفوظبالمعانيوالعلمالعملمواكبةهوآخرأمروباعتبار،الفرديةالفروق

أبيفعنللدجالاتقاءالكهفسورةمنالإنسانيحفظهالذيفيالعددهذاورد

منعصمالكهفسورةأؤلمنآياتعشرحفظ"من:قال!يوالئيئأنالذرداء

.(7)عشرعائشةفينزلتالتيوالآياتالدحال")6(،

سابق.مرجع،(5/193)القديرفيض(1)

سابق.مرجع،(6/171)سيبةأبيابن(2)

سابق.عجرم،(410/)3(أحمد)5

/331)الإيمانسعب(4) Y)،سابق.مرجع

.369صالأصولعلممنالحقتحقيقإلىالفحولإرساد(5)

سابقة.مراجع،(4/117)داودأبو،(2/399)الحاكم،(ooo/1)مسلم(6)

سابقة.مراجع،10/20حبانابن،4/2136مسلم،4/1729البخاري(7)
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يحفظونهاالصحابةفيتلقفهاالمقداربهذاالغالبفيعليهتنزلالآياتوكانت:

الفهرضيالخطاببنعمرسمعتقال:القارفيعبدبنالرحمنعبدفعن

كدوفيوجههعندسئمعالوحيعليهأترلإذا!الئيئكان:يقولعنه

يديهورفعالقبلةفاستقبلعنهفسزيساعةفمكثنايومأعليهفأنزلالئحل

ولاوآثرناتحرمناولاوأعطناتهئاولاوأكرمناتنقصناولازدنا"الفهئم:وقال

منآياتعشرعليئ"أنزل:!قالثئمعئا"وارضوارضناعليناتؤثر

فالعشر،(1)"آياتعشرختمحئىالمؤمنونأفلعقدقرأثئمالجئةدخلأقامهن

الغالبوهوحفظأالناسفيتلقاهاالناس"!يوبهاويبلغ،النزولعادةهي

بالحفظة.مقارنةالكتبةعددلقلة

التعشير:

التعشير،ذلكسموافقدعشرأعشرأالغالبفيالقرآنيحفظونكانواولأنهم

علىبهايدلونعلامةيضعونصارواإنهمثمالمعشر،منهاليوميالوردوسموا

رضيالصحابةتعليمطريقةولأن...القراءةأوالتعلمفياللاحقأوالسابقالمعشر

فياستقرتقدالآياتكميةولأن،ذاتهالطابعأخذتبعدهملمنعنهمالفه

بعضرذهبفقدواحدموضعفيالقرآنالصحابةوجمع،الوحيبانقضاءالمصحف

وتسمىالأعشار،تمييزإلىأيالمعشر،علىتدلعلاماتوضعإلىالصحابةتلاميذ

قتادةفيهألفمنفأقدمالقرآنأعشارفيمؤلفاتأئفتوقد)بالمأسر(،البعفعند

بنمكيوألف...(القرآن)أعشارسماهكتابهـفي118تالسدسيدعامةبن

الأعشار)2(.عددفي()الاختلافكتابحموشطالبأبي

/1)أحمد،(1/455)الكبرىفيالنسائي،(5/326)الترمذي،(1/342)المختارة،(1/717)الحاكم(1)

سابقة.مراجع،(34

نشرهعلىبغدادجامعةساعدت،27صالقرآنيةالدراساتمعجم)دكتورة(:لصفارمرهوانابتسامانظر:(2)

19-83لسنة4التعضيدتسلسلرقم Atم.
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،(1)كثرفالفهكثرمنبلبدقةالتزاههيعنيلابالعشرالتحديدهذاولكن

وحمل،وسعهمبحسبفيهفالطلبة،طاعةهذاأنالأصلإذخمسأ،روايةتحملوكذا

منيختلفذلكأنوالصحيح،(2)التلقينحالةعلىوالعشرالخمسالبعض

لآخز.سخص

المراجعة:كمية

فيمراجعتهفيالمسلميقرأهأنينبغيماأقلآياتالعشريجعلع!يوالنيكان

رسولقالقال:عنهماالفهصرضيالعابنعمروبنالفهعبدفعنالليل

منكتبآيةبمائةقامومنالغافلينمنيكتبلمآياتبعشرقام"من:ءشيةالفه

عنهمالفهرضيالصحابةوكان،(3)المقنطرين"منكتبآيةبألفقامومنالقانتين

رفعهابدهيةعلىدلالة-الرفعحكملهاأنمع-موقوفةالأحاديثهذهيذكرون

يكتبلمليلةفيآياتعشرقرأ"من:قالعنهالفهرضيالذارفيتميمفعنلأهميتها

ذلكعلىالحكيمالشارعورتبالمزيد،علىحثهم!يوولكنه،(4)"الغافلينمن

وفضالةالذارفيتميمفعنمشربهمأناسكلليرد،مشقتهبقدركلالعظيمةالأجور

عمرابنوعن،(5)المصفينمنكتبليلةفيآياتبعشرقرأمنقالا:عبيدبن

الفهيدعومسلمالأرضعلى"ما:قال!ك!الفهرسولأنحذثهمالصخامتبنعبادةحديثإلىإشارة(1)

نكثرإذأالقوممنرجلفقالرحمقطيعةأولإثميدعلممامثلهاالممثوءمنعنهصرفأوإئاهاالفهآتاهإلابدعوة

هذامنغريبصحيححسنحديثهذا"و:وقال،سابقمرجع،(5/566)الزمذيرواهأكثر"الفهقال

."الوجه

تحقيق،(2/47)العشرالقراءاتفيالنشرطيبةسرحمحمد:بنمحمدبنمحمدالقاسمأبو)النويري((2)

التراثإحياءلجنةمراجعة،الإسلاميةالبحوثبمجمعالتحقيقخبيرسنهأبوسليمانالسيدالفتاحعبد:وتعليق

هـ-0641،القاهرة،الأميريةالمطابعلشؤونالعامةالهيئةبالأزهر،الإسلاميةالبحوثبمجمع،الإسلامي

.م1986

/181)خزيمةابن،(2/57)داودأبو(3) Y)،سابقانمرجعان.

سابق.مرجع،(2/455)الدارمي(4)

سابق.مرجع?(ooo/2)الدارمي(5)
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قرأومنالغافلينمنيكتبلمآياتعشرليلةفيقرأ"من:قالعنهماالفهرضي

أبيوعن(1)"الفائزينمنكتبآيةبمائتيقرأومنالقانتينمنكتبآيةكائةليلةفي

الداكرين،منكتبآياتعشرليلةفيترأ"من:قالعنهالفهرضيالخدرفيسعيد

ولهأصبحالألفإلىآيةمائةبخمسترأوهن،القانتينهنكتبآيةيائةقرأومن

أمامةأبيوعن،(2)"أبهذالثورمسلشهلءقالالقنطاروماقيلالأجرمنقنطار

منيكتبلمليلةفيآياتعشرقرأ"من:!ييهالفهرسولقالقال:عنهالفهرضي

القانتين،منكتبآيةمائتيترأومن،ليلةقنوتلهكتبآيةمائةقرأومن،الغافلين

الحافظين،منكتبآيةخمسمائةقرأومن،العابدينمنكتبآيةأربعمائةقرأومن

المخبتين،منكتبآيةثمانمائةقرأوهنالخاثمعين،منكتبآيةستمائةترأومن

السماءبينمماخيرأوقيةوماصساألفوالقنطارقنطار،لهأصبحآيةألفقرأومن

،(3)الموجبين"منكانآيةألفيقرأومنالشمسعليهطلعتمماخيرقالوالأرض

.(4)مثلهعنهالفهرضيالصامتبنعبادةوعن

ذهنفيرسخقدأنهناالآياتبينللتفريقالإسارةدلالةمنأنونلحظ

وأطويلةأنهافيستبينون،الآياتومواضعومقدارهاالسورةكمالوغيرهمالحفاظ

الكريم.القرآنحفظفيدلالتهلهذاأنسكولا...قصيرة

سابق.مرجع،(2/555)الدارمي(1)

سابق.مرجع،(2/557)الدارمي(2)

180)الكبيرفيالطبراني،(2/44)الشاميينمسند(3) / A)،2)الزوائدمجمعفيوقال،سابقانمرجعان/

."ضعيفوهوالعيزارأبيبنعقبةبنيحىوفيهالكبيرفيالطبراني"رواه:سابقمرجع،(267

سابق.هرجع،8/2VAالمختارة(4)
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الثاني:المبعث

القرأنجالتعليرفهالنبو4المنهح

وحكمهالتجويدماهية!تعليمه

والمصطلحاتله،!يررالنيتعليمومدىالتجويد،حقيقةالمبحثهذايناقش

حكمهإلىذلكمنويصل،المفضلةوالقرونالنبويالعهدفيعليهتطلقكانتالتي

..الحكملهذاالأعصرمختلفعلىالمسلمينتطبيقومدى،الشرعي

مطالب:ثلاثةإلىانقسمفقدالمبحثمقصدولتحقيق

التجويد.لعلمالشرعيةالأصول:الأولالمطلب

ء!يرر-.النيعلمهاكماالتجويد-علممكونات:الثانيالمطلب

.!النيعلمهكماالتجويدأحكامتعلمحكمالثاك:المطلب

التجويدلعلمالشرعيةالأعهول:الأولالمطلب

هذاغيرأخرىمصطلحاتوأصحابه!ك!يررالنيعصرفيالتجويدعلىدل

والترجيع.والتحبير،،والتزيين،والتحسين،الترتيل:مثل)التجويد(المصطلح

نإلأصحابه"خيروالنيمنتعليمهاكيفيةمنسنرىكما-المصطلحاتهذهو

النطق:فيمرتبتينجمعتإذاالقراءةوصففيتستخدموجل-عرالفهساء

الأداءفيوالزينة،(الفصيحالعربينطقهفيىاظهاره)تبيينهللكلامالإعراب

العربية.الصوتيةالتزيينقواعدباستخدام
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،(1)الترتيلكلمةسوىالكريمالقرآنفيالخمسالكلماتهذهمنيردولم

التجويدلعلمالمكونةهيالأصولهذهكانتفقد،النبويةالسنةفيوردتوالبقية

التطبيقي.

التجويد:علمفيوالتطبيقيةالنظريةالتقعيداتومرد

التامة:صورتهفيالتجويدلعلمالشرعيينالأصلينيشكلانأمرينإلى

بهنزلالذياللسانكونحيثمنالعربيةاللغةوقواعد،عالشرعيةالنصو

وأمنها،الشرعيالنقلاختارهماإلىالقواعدتلكرجوعحيثومنعربيأ،القرآن

القراءةعلم:علمينمنوالتطبيقيالوضعيالتجويدعلممادةأخذتيقال

ذلك:تفصيلفيولنأخذ،العربيةاللغةوعلم)المشافهة(،

نزلكونهحيثمنالقرآنياللفظتعليمهمالتجويد:لعلمالأولالأصل

مبين:عربيبلسان

بهالتصويتكيفيةفيأولفظهأصلفيالمنقول(2)العربيباللفظالقرآنفيقرأ

باللفظيتعلقانأمرانوالأداءالقراءةإذ،بالمشافهةالمنقولةالصورةعلىولكن

اللغة.وجوهعلىويبنيان

الهواءبتقطيعالصوتثمالصوتهوالنطقيلتئممنهاالتيالمعانيأجزاءوأول

المجتمعةبعفالحروفتعيينعندثمكلمةيصيرالحروفجمععندثمحرفأ،يصير

ثممعربأ،يصيرالحروفتقطيعبكيفيةثم،عربيةلغةيصيرمخصوصةهيئةعلى

صارإذاثم،السبعةالأحرفإلىمنسوبةتراءةيصيرالإعراببعفوجوهبتعيين

.!4:المزملأ(انتريين،ؤزيلآتفؤ:وقال،132:الفرقانأ(تشتيلأ،!نفتة:وتعالىسبحانهالفهقال(1)

أفردوهفقدالقرآنفيالعربية)اللهجات(اللغاتأنواعمن،الموضوعهذاتفاصيلهناهانتناوللا(2)

خمسونالعربيةاللغاتمنالقرآن"فيالعشر:القراءاتفيالإرشادكتابهفيالواسطيبكرأبوقال،بالتصنيف

/2)الإتقانفيالسيوطيعدهاوقدعبيد،لأبيالكريمالقرآنفيالواردةالقبائللغاتكتاب:فيهوانظرلغة"،

.الموضوعهذافيالتعليميةالحقائقتقريرالبحثوحسب،(476
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للتفسيرفتتقاضىالمعانيمنمعنىعلىدالةصارتمعربةصحيحةعربيةكلمة

الظاهر)1(.

)لهتماتةوقال:كما:مبينعربيبلساننزلالقرآنأن!ت!النيعلمهمفقد:

بلمصئاني!آلصدتكنمنلضكونملكغلي!آلأمينآروخبهنرلم!آلقائينثتننن؟رلث

الشارعمنكالحوالة:القرآنفعربية[1°5-192الشعراء:9صئزفزمبيز(

وتصريفوبناءإعرابمنوكتابتهالقرآنتلاوةفيالعربيةقوانينلاستخدام

وتخفيفوإسكانوفتحوترقيقوتفخيموتغليظوإمالةوإدغاموإظهار

المتناقل.إطارفيبلالعمومحيثمنلا...وتحقيق

فهمأصل"هيكما،الكريمالقرآنبألفاظالنطقأصلفالعربيةهذاوعلى:

والتفهمالتلفظقواعدكيفيةلإدراكأهميتهاوفيمتواتر،ومجموعهاالقرآن

قيل:

الصلاةكفرضفرضعلينااللغاتحفظ

(2)اللغاتبحفظإلادينيضبطفليس

وظيفةلتتممذللأسهلأ!ربلسانهميسرأالكريمالقرآنلفظكانوقد

التبليغ:

!قإتتا:جلالهجلقالكماالوظيفةهذهأداءيتملاالتيسيرذلكودون

قالوكما،!97:مريم9(لذاؤئنززبوءقؤقاااصصمصضصبويصتمثترربيمتئايصئيممئزتة

كانفقد،!85:لدخانا9(تتذصبروقيلمصئانب!قصئ!قائمايممتزنه:وتعالىنهسبحا

لسانكلمةمدلولفإنخفيأ،كلامألا،باللسانمظهرأبينأعربيأكلامأيعلمهم

نأمنبدفلا:والخارجيالداخلياللفظأداءهيئةاصحابهعلم!رالبيأنيظهر

سابق.مرجع،36صالقرآنجواهرانظر:(1)

.(1/302)المزهرفيالسيوطيالإماموالبيتينالفارابيكلامنقل(2)
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:الطلاقأ!رلم!ولاتئلوأغثئكؤةاتئتىآدئرمتيتنز(:جلالهجلقالكماواضحةمبينةتكون

الخارجياللفظيشملوهذا،(1)"جليةواضحةبينةكونهاحالفي"أي!11

الجزئية.فيالموغلةالصوتيةالهيئاتمنوالداخلي

جهتين:فيالكريمالقرآنتلاوةكيفيةبيانفيالعظيمأثرهولهذا

المقبولة.القراءةأركانمنركتأالعربيةاللغةموافقةصيرورةجهة-1

منالأدائيةالعربياللسانلأحوالالكريمالقرآنألفاظأداءخضوعجهة-2

،وإثباتوحذف،وإسكانوتحريكوتثقيل،وتخفيف،وإمالةوفتح،وإدغامإظهار

..وقصر.ومد

حكمفييبحثفلاوتقعيداتهالتجويدلعلمالأولالأساسهوهذاكانوإذا

وتواتره...الكلامأصللأنهالقدماء-المصنفينغالبعند-المعنىبهذاالتجويد

الحروفمخارجهناالتجويدلأنبدهيفيهارتيابلاقطعيأيقينأثبوتهبمعنى

ملحوظتين:مع...الفصيحالعربيالكلامماهيةمنهاتتكونالتيوهيوصفاتها

العربيالتطقأصولإلىيرجعالتجويدفيالقراءبينفيهالمختلفأن:الأولى

والإدغام.الإظهاربينكلمةكاختلافسعةفيهمماأيضأالفصيح

فيهوإنماالتجويدفيالفصيحالعربيالكلامأصولعلىالزيادةأن:الثانية

وقواعدهالتجويدعلمفأصول،القراءةفيبهأمرناالذيوالتحسينوالتزيينالترتيل

فيعليهاويعتمدونالقراءععليهايحرالعربيالكلامفيموجودةكانتإذن

والصرفالنحوقواعدسأنذلكفيسأنها،مدونةتكنلموإنوإقرائهم،قراءتهم

لاحق.وقتفيالعربيةعلماءاستنبطهاالتي

سابق.هرجع،(38ه/4)كثيرابن(1)
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الدقيقة:التجويدعلمبعفنروعإثباتفيالقراءاختلاففإنولذا

ثلاثةعلىالإظهار-أوالإخفاءهوهلالباء:عندالساكنةالميمحكممثل

ضمنكانإذاوذلك،العربيةعلمإلىيعزى-(1)مظانهفيمعلومهوكماأقوال

فيالداخليةالأداءبهيئةيتعلقماوهو،الممنوعلاالقراءةعلمفيالجائزالقياس

.محدودةمواضع

:القراءةعلمالتجويد:لعلمالثانيالأصل

التطبيقية.الناحيةمنالتجويدعلميحويالذيهوالعلمهذاكانحيث

:القراءةعلممنالتجويدعلمتشكلكيفية

القراءةكيفيةالشيخفيلقنهالشيخعلىيقرأيقومالقرآنقراءةمتعلمإن-1

صوتهبتحسينتعلقماأو،بأدائهتعلقماأواللفظبأصلمنهاتعلقماأيمطلقأ

ويلحظوهكذا.....بالإدغامأوبالغنةأوبالمدفيأمره،المتلقاةالقواعدوفقفيها

علىفيردونهالنحويالخطأيلحظونتمامأ--كانواكماالقراءةفيالخطأالشيخ

إلىنظرواإنهمثمالنحو...فيمؤلفاتوجودعدممنالرغمعلى،طبيعةصاحبه

جعلوهاثمبالاستقراء...ونظائرأشباهأفدونوهاسفاهأالمتلقاةالأحكامهذه

مكتوبأمدونأالقراءةعلممنهافاستقامالكتبفيمبثوثةوضوابط،مسطرةقواعد

وقصرومدوإمالةإدغاممنالتجويدعلمأكثرعلىاحتوىفيماواحتوى،كتبهفي

ماسملتأوسعبصورةولكن...والصفاتللحروفومخارجوغنةللهمزوتسهيل

بهأمربماخملثم،العربيةللغةالفصيحالنطقمقتضياتمنتلقائيمقتضىكان

العربيالنطقفإنالمتصلكمدوالترتيلوالتزيينالتحسينمنبهوأمر!يوالني

طلبأحسنهزيادةمنبدولا،وترتضيهتوجبهالصرفوقواعديقتفهميه،الفصيح

.الأحكامبقيةوهكذا...وتحسينهوتزيينهلترتيله

رأيانإخفائهاوفيإبانتهافيالبامعلكن:الناظمقولعند134صالمجيدعمدةشرحفيالمفيد:فيذلكانظر(1)

.مختلفان
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ماعلىيحتويمستقلأعلمأليكونبالتأليفينفردالتجويدعلمبدأثم-2

وحالالقراءبينعليهبالمتفقمختصأكانمماالصحيحالعربيالنطقعلىيدل

أسبابعلمانفردكمافانفرد...فقطواحدةبروايةيتعلقمايذكرالاختلاف

.القراءةعلمعنالآيعددوعلمالتفسير،عنالنزول

:القراءةعلموبينالتجويدعلمبينالفرق

حروفنفسفيالأمصارأئمةاختلاففيهيعرفعلمالقراءاتعلم-1

لاإذ؟تتميمفهوالحروفصفاتماهيةمنسيءفيهذكرفإذا،صفاتهفيأوالقرآن

،الحروفصفاتماهياتمعرفةمنهفالغرضالتجويدعلموأمابه،الغرضيتعلق

الحرفحقيناقشفالتجويد،تتميمفهوالأئمةاختلافمنسيءفيهذكرفإذا

منصارقدومستحقهالحرفحقيكونأنبعديناقشوالقراءات،ومستحقه

.المسلمات

تلكأداءفهودرايةعلموالتجويد،الألفاظواختلافروايةعلمالقراءات-2

.(1الألفاط

متلازمين:كاناالتفسيروعلمالقراءةعلمأنلهالتنبيهينبغيومما

التفسير،علممنجزءالقراءاتأنذكرواولذاالآخر،عنأحدهمايستقللم

ثلاثعباسابنعلىالقرآن"عرضت:-تعالىالفهرحمهمجاهد-قولهذاويبين

مجاهدأنوكما،(2)"كانتوكيفنزلتفيماأسألهآيةكلعلىأوقفهعرضات

كثيرابنالمكيالإمامسيخوهوكذلكالقراءسيخكانفقدالمفسرينإمامكان

.الداري

سابق.مرجع،02صالتجويدعلماءعندالصوتيةالدراساتانظر:(1)

سابقة.مراجع،(7/451)شيبةأبيابن،(1/273)الدارمي،(2/073)الحاكم(2)
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سبي؟:أثرالتجويدعلمفيالتأليفلتأخرهل

القرآنينطقونكانواالقراءأنالتجويدعلمفيالتأليفظهورتأخريعنيلا

هذهاختلقواالتجويدعلماءأنيعنيلاكما،واضحأصلغيرعلىذلكقبل

المجود،الشيخبمشافهةالطالبيحصلهقدالقرآن"تجويدفابتدعوها.أوالأصول

بذلكلكن،تحصيلهفيالعمدةهيالمشافهةبل،العلمهذامسائلمعرفةبدون

الشكطريانعنالمأخوذبهويصان،المهارةوتزيد،بالمشافهةالأخذيسهلالعلم

الصحابةعصرمنذبالمشافهةالقرآنتجودالمسلمينأجيالفكانت،(1)"والتحريف

الشيخعنوالتلقيالمشافهةوظلتبالتجويد،تعنيالتيالمؤلفاتظهرتحتى

عروفه.اللفظوإتقانالقرآنقراءةفيالأساسهيالمتقن

!يووالنييعلمهاحماالتجولدعلمهحونات:الثانيالمطلب

العمليالسابقينالمصدرينمنالنظريةالتجويدعلممادةصياغةتمت

وغيرهاالصوتيةأبحاثهمالتجويدعلمفيالمتخصصونواصلثم،والنظربد

التجويدعلمبلغحتىجهدهمخلاصةإليهاوأضافوا،المادةتلكإلىمستندين

اللغوية.الأصواتدراسةفيالتقدممنعاليةمنزلة

نأوعملأعلمأالتجويدحكمعلىالكلامعندالشديدالجنففمنثمومن

فتعليم،والنظريةالشرعيةأصولهوتصوروماهيتهمادتهتصورعنبعيدأعنهيتكفم

تقريربعد-الشرعيةوأصولهلمراتبهتعليمهوالقرآنتجويدأصحابه"!ي!والني

عليها...الحكميتمحتىالشرعيةأصولهمعرفةفيجب،-المصطلحهذاحداثة

فيللنظرالشرعيةأصولهاإلىردهامنبدلاالمحدثةالبيوعسأنذلكفيسأنه

وتحريمأ.تحليلأأحكامها

زادهساجقليالملقبالمرعثس!محمدعننقلأسابقمرجع،02صالتجويدعلماءعندالصوتيةالدراسات(1)

هـ.1150ت
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:(1)اللغةفيالشيءوتجويد

وأتقن،صنعتهأحكمإذاوأجادهالشيءفلانجؤديقالوإتقانهإحكامههو

،القولنوعمنالشيءذلككانسواءوالكمالالإحسانفيالغايةبهوبلغ،وضعه

.(2)الفعلنوعمنأو

اصطلاحأ:وأما

:(3)القراءةعلماءاصطلاحفيإطلاقانله

ودونهاالتجويدعلماءوضعهاالتيوالضوابطالقواعدمعرفة:العلميالتجويد

والابتداء.والوقف،الساكنةالنونوأحكاموالصفاتالمخارجمنالقراءةأئمة

الغايةوبلوغبكلماتهالنطقوإتقانالقرآنحروفإحكامهو:العمليالتجويد

)التلقي(.النقلبشرطمعربةبهاوالإتيانألفاظهتحسينفي

منبريئة،الألفاظمجودةبالقراءةأتى"إذاتجويدأ:القرآنفلانيجود:ويقال

.(4)"النقصانيشنهاولم،الزيادةتهجنهالمبها،النطقفيالجور

ومستحقها،حقهاالحروفب!عطاءالاللكلماتوالإتقانالإعرابيتحققولا

إعطائهمعمخرجهمنحرفكلإخراجأنه:علىتعريفهفيبعضهمذهبولذا

.(5)ومستحقهحقه

والشدةكالجهرعنهتنفاشفلالهاللازمةالذاتيةصفاتههو:الحرفوحق

ذاتيغيرالانفكاكفإنعنهانفكتفإن...النحويوكالإعرابوالاستعلاء،

علمفيالمفيدالقولنهاية،59صالتمهيد،70صوالتجويدالإتقانفيالتحديدالتجويد:تعريففيانظر(1)

.11صالتجويد

سابق.مرجع،(3/135)العربلسان(2)

.02صالكريمالقرآنتراءةأحكامانظر:(3)

سابق.مرجع،(2/526)الإتراءوكمالالقراءجمال(4)

.سابقانمرجعان،15صللحصريالقرآنتلاوةأحكام،12صالمفيدالقولنهايةمثلأ:انظر(5)
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والإطباقالاستعلاءمنحقهماوالظاءالصاديعطلمإذاومحظورعصىفإنالحرف

ومحذور.عسىيصيران

فإنهكالتفخيمالذاتيةالصفاتعنالناسئةالعارضةصفاتههو:ومستحقه

والكسر...الاستفالعنناسئفإنهوالترقيقوالتكرير،الاستعلاءعنناسئ

يستدعيوالثانياللسانانخفاضيستدعيالأوللأنمتضادانوالتفخيم

عندائمأينشألاالتفخيمأنفالتفصيلوإلا،الإجمالسبيلعلىوهذا...ارتفاعه

عنوإماالتماثلعنإماناشئةفإنهاوالإخفاءوالقلبوكالإظهارالاستعلاء...

..التركيبيةالذاتيةالصفاتمنوهذه،التجانسعنوإماالتباعد،عنوإماالتقارب

محاله.فيمبسوطهوكما

إتقانأنالتنبيهمنيكثرونالعلماءزالفماالتلقيعلىيعتمدالتجويدولأن

"ليس:الدانيقالكماالمتلقىللفظوالتكرارالألسنرياضةمنفيهبدلاالتجويد

التركيبحالفيتنشأإذ؟(1)"بفكهتدبرهلمنرياضةإلاتركهوبينالتجويدبين

حقيقةحضلالتركيبحالةالتلفظصحةأحكم"فمنالإفرادحالغيرهاأحكام

العلم:هذاعنالظنونكشفصاحبوقال،(2)"والتدريببالإتقانالتجويد

منحاصلةملكةعنعبارةهوبلفيهيكفيلاالعلمأنجهةمنكالموسيقي"وهو

محسنبينذلكفيوالناس(3)"معلميهأفواهعنبالتلقفوتدربهلفكهامرىأتمرن

.(4)الجزريابنقالكمامعذورأوآثمومسيءمأجور،

سابق.مرجع،60صالتحديد(1)

سابق.مرجع،65صالتمهيد(2)

سابق.مرجع،(1/353)الظنونكشف(3)

سابق.مرجع،(1/353)الظنونكشف(4)
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كثيرابنفقراءةأداء،وحسن،وتحقيقتجويدالقراءةمنالقراءعليهماوجميع

حقها،الحروفإعطاءبالتجويد:المرادلأنالتجويد،فيحمزةكقراءةتسهيلهمع

.(1)بتأنولابحدريختلفلاوذلك،الخفياللحنواجتنابمخارجها،من!اخراجها

هي:ثلاثةالعمليالتجويدفأركان

بإعطاءمعربةبهاوالإتيان،بكلماتهالنطقوإتقان،القرآنحروفإحكامأولأ:

حقه:الحرف

واجببهفالعمل...مبينعربيبلساننزلالقرآنكونإلىراجعالركنوهذا

تصورفيالبديهةلكفتالبحثيةالضرورةتقتضيهماولولافيه،ريبلاقطعي

دليله.

اندماجهغيرمستقلأمدونأالتجويدعلمظهورتأخرأسبابأهممنولعل

نأيوضحمماوهذا،الأفواهمنالتلقيعلىالشديداعتمادهالقراء:علمفيالظاهر

منجزءلأنه،تفصيلينصإلىيحتجلمتلقائيأ،"!يوالنيمنتعلموهالصحابة

معانيبفهممتعبدونهمكماالأمةأنسكولا،الكريمالقرآنللفظالمبينالبلاغ

الصفةعلىحروفهوإفامةألفاظهبتصحيحمتعبدونهمحدودهوإقامةالقرآن

النبوية.بالحضرةالمتصلةالقراءأئمةمنالمتلقاة

الحروفمخارجالتجويدعلممنالركنبهذاتتعلقالتيوالموضوعات"

لازممنالواجبوالمد،عليهالمتفقالواجبوالإدغام،الأصليةوصفاتها

....مراتبهعنالنظربغضرومتصل

مستحقه:الحرفبإعطاءبكلماتهالنطقوإتقان،القرآنحروفإحكامثانيأ:

الركنوهذا،الذاتيةالصفاتعنالناسئةالعرضيةصفاتههوالحرفمستحق

فإن،الغالبفيذاتهمنتغيرلاهناالحرفصفةأنبينهماالفارقأنغير،كالأول

سابق.مرجع،(2/526)الإقراءوكمالالقراءجمالهـ:643تمحمدبنعليالدينعلم)السخاوي((1)
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وأوالإسمامفيها،الكمالصفةيغيرإنما،المفخمةالراءذاتمنيغيرلالترقيق

مثلأ.النونذاتمنيغيرلالروم

منالفرعيةالصفاتمثلالأخرىالتجويدموضوعاتالركنبهذاويتعلق:

كيفيةوأبواب،(الإطباقوحروفواللاماتالراءات)دروسوترقيقتفخيم

...الكلمأواخرعلىالوقف

:بالحروفالتلفظتحسينثالثأ:

الكلماتسائرنطقعنالقرآنيةالكلماتنطقبهيتميزماهوالركنوهذا

وهذا،النبويالحديثفيبالتجويدالعمليدخلونلافالجمهورولذا،العربية

غيرمن(1)"القراءةوزينةالتلاوةحلية"هو:بقولهمالعلماءعنهعبرالذيهوالركن

ابنالصحابةمنبهتميزمنأبرزومن،تكلفولاإفراطولاتعسفولاإسراف

حذيفة.أبيمولىوسالمالأسعري،موسىوأبومسعود،

،بالأولإلااللفظأداءيتصورولا...القراءةوهما،التلاوةهماالأولانفالركنان

وتجميلهما.تحسينهمافهوالثالثوأما،الفصيحفيالثانيدونأدائهمنوينفر

بأنهالتجويدلعلمالظنونكشفصاحبتعريففيالثلاثةالأركانوتظهر

وصفاتها،الحروفمخارججهةمنالعظيمالقرآنتلاوةتحسينعنباحث"علم

والقصروالمدوالوقفالوصلمنحقهاالحروفبإعطاءالمبينالنظموترتيل

الركنأنهمعبالتحسينالتجويدعنالعلماءفتعبير.(2)والإظهار..."والإدغام

بغيرهما.للفظتحسينيتصورفلاضمنأ،دخلأالأولينالركنينلأن؟الثالث

التلاوةمصطلحاتوردت:ملحوظة.الباحثعندمخطوطةمصورة،بوجه91عىللهذليالكامل(1)

والأسباعكالأورادمتتابعأ،القرآنقراءة:التلاوةأنالثلاثةبينالفرق"و:الموضوعهذافيوالقراءةوالأداء

سرحفيالمحكمةالدقائقانظر:منهما"أعمفهيعليهما،تطلق:والقراءة،المشايخعنالأخذوالأداء:،والدراسة

المقدمة.

.سابقانمرجعان،(2/441)العلومأبحدوانظر:،(ror/1)الظنونكشف(2)
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"!يوالنيعنمهحماالتبويدححم:الثالثالمطلب

عفمهماقد!ثالبيأنفيأحديرتابفلاالتجويدمنالأولانالركنانأما

مبين،عربيبلسانالقرآننزولمقتضياتمنذلكلأنعنهمالفهرضيأصحابه

دليلهوالثالثللركندليلوكل،اللسانعربيةالأداء:هيئةأصولأصلإذ

السابقين.للركنين

الثالث:الركنلأصحابه!البيتعليمودليل

منمرتلأتلقاهإنما!مووالني:القرآنبتجويد!البيوجلعزالفهأمر-1

بأنوأمر،132:الفرقان9()ورتقنةتقتجلأالفرقانآيةفيكماالممئلامعليهجبريل

)ؤزيئنآتفزةاقئريين(المزملآيةفيكماالمهمئلامعليهجبريلمنسمعهكمايقرأه

عمليأمنهذلكووقع،م18:القيامة9اته.()ق!داقرآتهقأئبغقؤالقيامةوآية،!4:المزولأ

"!ييه.بهبالاقتداءمأمورونأنناسكولا،(1)المعالجةحديثفيكما

حقيقرؤونهأي:م121:البقرةأ!يلآؤتهض)تئلؤنه:وتعالىسبحانهقوله-2

المعنى،فيوالتأملاللفظضبطفيهافيراعىالقلببمجامعتأخذقراءةوهي،قراءته

والنهي.الأمروحق

هووهذاالآيةهذهمنالشرعيةضرورتهتظهر:التلاوةفيحقهاللفظواعطاء

فالتجويد،ومستحقهحقهالحرفإعطاءبأنه)التجويد(العلماءعرفإذالتجويد؟

كانعنهالفهرضيمسعودابنأنالطبريروىوقدالعزيز،الكتابتلاوةحقمن

عزالفهأنزلهكمايقراهوأن،حرامهويحرم،حلالهيحلأنتلاوتهحق"إن:يقول

سابق.مرجع،131صالكريمالقرآنألفاظ!النيتلقيكتابفيذلكوتفصيل(1)
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حق"يتبعونه:الآيةمعنىفيقالقتادةوعن،(1)"مواضعهعنيحرفهولاوجل،

أترل".كماويقرؤنهحرامهويحرمونحلالهيحلوناتباعهظل--اتباعه

.!601:لإسراءا9(مكمثغلىغلىألتايسيشقرآورقرقتةابم)ؤقرة:جلالهجلقوله-3

قالكمابه،والتغني،لتلاوتهوالتزيين،للقرآنالتحسينأحاديث-4

يتغنلممنمنا"ليس!مو:وقال،"..بهوتغنواالقرآن"اقرؤواء!يو:الني

..."بالقرآن

:!ي!كقولهتلقينأالقرآنتجويدقواعدبتعليمهم!يوالنياهتمامواستد-5

يحودةالتلاوةجودةالقرآنفي"والمهارة،"البررةالكرامالسفرةمعبالقرآن"الماهر

علىيسرهكماتعالىالفهبتيسيرسهلةقراءتهوتكونيتشككولايتلعثمفلاالحفظ

بهوالجهربه،الصوتحسنمعلهالحافظهوبالقرآنفالماهر،البررةالكرام

.(2)"سامعهيلتذبحيثمطرببصوت

تواترأالمتواترالقرآنيالتلقيهوالعمليالتجويدوجوبأدلةوأعظم-6

ضرورلأ.

يأمركم!الفهرسول"إن:عنهالفهرضيعليعنجاءماذلكإلىويشير

أربعةمنالقرآن"خذوا:فقالبعفالمعلمينلهموحدد،(3)"علمتمكماتقرؤواأن

،(4)"حذيفةأبيمولىوسالمكعببنوأبيجبلبنوهعاذبهفبدأعبدأمبنهن

المقدمة:فيالجزريقولمعئهووهذا

آثمالقرآنيجودلممنلازمحغبالتجويدوالأخذ

سابق.مرجع،25صالجلالينتفسير،سابقمرجع،(1/519)الطبري(1)

سابق.مرجع،(13/519)الباريفتحانظر:(2)

سابق.مرجع،(3/21)حجانابن(3)

سابقة.مراجع،(5/674)الترمذي،(3/052)الحاكمc(1911"/4)مسلم،(3/1385)البخاري(4)
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وصلاإلينامنهوهكذاأنزلاالإلهبهلأنه

وصلناالقرآنفتجويدبه،القرآنأنزلالفهلأنواجبةبالتجويدالقراءةأني1),

:القرآنبتجويدالاصطلاحيالمقصودإنإذهذه،الجليلةالإسنادبسلسلةالفهمن

.(1)بها"أداهالتيبالهيئةوأداؤهخيررالنيبهاقرأهالتيالصفةعلىقراءته

منبهالروايةثبتتلمااصطلاحيوصفعنعبارة"هوباركانهالتجويدفعلم

وتلقاها،الوحيبهانزلالتيالهيئةتلكهوفالمقصودوإلا!يو،النيقراءةصفة

بهاوأقرأ،بيانهسبقكماوسماعأ،عرضأ،مشافهةجبريلمنءشيروالفهرسول

.(2)"أصحابهمنعددأ

أحديقرأأنيجوزفلا،توقيفيةالقراءةأنعلىالدلالةعواضحةالنصوفهذه

المقرئين،منمشافهةيتعلمهاوالتي،النبويةالحضرةمنالمتلقاةالتوقيفيةبالهيئةإلا

منهمليتعلمواالمقرئينهؤلاءعنهمالفهرضيالصحابةلجيل"!يررالنيعينوقد

نوهفقدالحصر،سبيلعلىليسوذكرهم،القرآننصمنهمويتلقوا،القراءة

.(3)عنهمالفهرضيالصحابةمنآخرينبقراءأخرىأحاديثفيخيروالني

فعنالكريمالقرآنقراءةعندوتحليتهالصوتتجميلعلىءخيوالبي9كدو:

حليةسيء"لكل"!يرر:الفهرسولقال:قالعنهماالفهرضيعباسابن

قال:قالعنهالفهرضيالبراءوعن،(4)"الصوتحسنالقرآنوحلية

القرآنيزيدالحسنالصوتن!فبأصواتكمالقرآن"زينواءبجيو:الفهرسول

رسولسمعتقال:عنهالفهرضيمسعودبنالفهعبدوعن،(5)"أنسح

كاملأ.الثالثالفصلالتلقيكتابفيذلكتفصيلوانظر،سابقمرجعernصالقراءسننانظر:(1)

سابق.مرجع،011صالقراءسننانظر:(2)

سابق.مرجع،011صالقراءسننانظر:(3)

سابق.مرجع،(7/171)الزوائدمجمعفيذكرهونحوه،سابقمرجع،(7/88)المختارة(4)

سابق.مرجع،(1/768)الحاكم(5)
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المنهجية:وتسلسلت،(1)"القرآنيزينالصوتحسن"ان:يقول"!هموالفه

أبيفداك"رتل:فقالعنهالفهرضيمسعودابنعلىقرأأنهعلةمةفعن

الفهأعطانيقدرجلأكنت:قالعنهروايةوفي،(2)"القرآنزينةفإنهوأمي

إذافكنتالقرآنعليهفأقرأإلييرسلمسعودابنوكان،الصوتحسن

رسولسمعتفإنيوأميأبيفداكهذامنزدنا:قالقراءتيمنفرغت

.(3)"للقرآنزينةالصوت"حسن:يقول"!يةالفه

الثلاثة:بالأركانيقومونالأعمأغلبهمفيالمسلمون

حقيقةتقريريجبفإنهسبقماوجوبعلىالبعفبالإنكاريبادرلاوحتى

صغيرأتجدفلاواقعيةملموسةحقيقةالثالثةالمرتبةأنهي:المسلمينحياةفيواقعة

قراءةعندتصويتهنبرةغيرإلاهرمأولاسابأولاامرأةولارجلأولاكبيرأولا

الصوتية.وطاقتهقدرتهحسبكلظاهرتغنفيهاهيئةإلىالكريمالقرآن

:الجهاتجميعمنالمجيدالكتابهذايحفظهذاوعلى

!يمننث،!82النساء:9(!اآتقزآقلآتتدترون)التدبرهيالقرآنلقراءةغايةفثم

وأللتعليلتكونأناللامكانتسواء!29:ع9(ةاتنوءليذكر3مبركك!لإآنرتتة

للعاقبة.

ضثايئآتحديمثىيهتنامتشئبها!آلتهوترذآح!صمنالخشوعهوالتدبريوجبهمقتضىوثم

.123:لزمرا9(2تجيرآدتوؤقلوبه!إلىممتمجلودللسشتمقبهتمغمثصؤلنىألديمنجلروه!متقشصعق

سابق.مرجع1V(7/14)الزوائدمجمعفيوهو،سابقمرجع،(1/339)مسندهفيالشاشي(1)

مراجع،(2/141)الخطاببمأثورالفردوس،(01/82)الكبيرفيالطبراني،(1/496)الجعدابن(2)

سابقة.

سابق.مرجع،(01/82)الكبيىفيالطبراني(3)
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به،التصويتوتحسينبالترتيلالتلاوةهيالكلامهذالقراءةطريقةوثم

الشعر.إلقاءأو،الكلامكمعتادالقرآنقراءةفليست

معوسمعتلقيكماالقرآن)تجويد(ترتيلوجوب:كلهذلكبمجموعفتحصل

المحضة.التعيديةللتوقيفيةالتغنيفيالإفراطغثاثةمنالمنع

والإدغامكالإخفاءالقراءعليهأجمعماوهوالتجويد:فيالشرعيفالواجب

مدهعلىأجمعفيماالقصروتركقصرهعلىأجمعفيماالمدوتركوالقلبوالإظهار

،خلاففيهليسمماعليهالمجمعالقدرهوالمدمنالواجبأنمعذلكوغيره

هوفهذا،التلاوةحالالكلاممعتادسجيةعنتختلفبحيثالقراءةوتزيين

وقوعمنمانعأبالجهلالعذرويبقىبه،المأورالترتيليمثلإذ؟الشرعيالواجب

ألاالفنيةالتخصصاتأرقىفيجامعيلمتعلمعذرأيولكن،الإثمفيالعامي

.؟الأميأوالعاميمن9كثرالكريمالفهكتابقراءةكيفيةيعرف

ركائز:علىقائمةهناالوجوبوحقيقة

منفليسالقراء،بينعليهمجمعهومماالتجويدأحكاممنالأدنىالحدتوفر:

وكذلكمدأ،بهيسمىالذيبأصلهالمجيءوإنماتمامأالمدتحقيقالواجب

قالونذكرولذا...وصفتهالحرفمخرجبتحقيقإلاذلكيكونولا،الغن

وغيرالمدودبينويقربيشدد،ولا،القراءةويحققيمدكانأنهنافععن

:حمزةوقال،(1)عمرووأبيكثيرابنمذهبوكذلكمجاهد:ابنقالالمدود،

كله.ذلكفيالكمالتركوالمراد،(2)الأستاذيةمنالمحاريبفيالهمزترك

مرجع،AVصوالتجويدالإتقانفيالتحديدهـ:444تالأندلسيسعيدبنعثمانعمروأبو()الداني(1)

سابق.

سابق،مرجع،(2/471)الإقراءوكمالالقراءجمالهـ:7f1"تمحمدبنعليالدينعلم)السخاوي((2)

.وحمزةعامرابنعنالدفاعفيالقيمالسخاويكلامويراجع
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عندالصوتنغمةتغييروالمراد:بالمستطاعوتزيينأتغنيأالصوتتحسين:

الكريم.للقرآنمميزةهيئةعلىالتلاوة

به،إلاقراءةالقراءةتسمىلافالأولوجوبها،فيتتفاوتالثلاثةالأركانأن:

والثالث،أدنىدرجةفيووجوبه،بالمعنىيخلوقدالقراءةبعرفيخلوالثاني

والفه،كائنفيهوالتساهل،سيقهمماأقلووجوبهالقرآنتلاوةبعرفيخل

أعلم.

http://www.al-maktabeh.com



YVIالقرأنيالتعليرنيالنبو4المنهح

الثالث:المبعث

الشرعيةوضوابطهالتجويدأهميةرر!ك!تعليمه

منبدلا،تعلمهوحكم،ماهيتهوتصورللتجويدالشرعيةالأصولمعرفةبعد

،حدودهوبيان،يضادهماواجتناب،أهميتهبيانفي"!يورالنيوسائلإلىالإسارة

مطالب:ثلاثةإلىانقسمولذا،المبحثهذاعنهيتحدثماوهو

التجويد.أهميةء!يروتعليمه:الأولالمطلب

اللحن.اجتنابخيوتعليمه:الثانيالمطلب

التجويد.ضوابط"!يورتعليمه:الثالثالمطلب

التجولدأهمية"!يوتعليمه:الأولالمطلب

سورةنزلتحيثالبعثةمنمبكروقتمنالتجويدأهميةءبحيوالبيعلمهم

التجويد:أهميةللصحابة!تعليمهمعالمومن...المزمل

حرفأ:حرفأالقرآنيعلمهم!النيكان-1

الفهعبدقالحتىبالترتيلمصحوبةللحروفالقرآنيبالتلقينيكونإنماوهذا

منالسورةيعلمنا"كماالتشهدلهم"!يوالنيتعليموصففيمسعودبن

نأفيحتمل،(2)الاستخارةتعلمفيوجابر،عباسابنحديثومثله،(1)"القرآن

والأظهرالحفظبدقةوالاهتمام،التلقيندقةويحتملالتكرار،هوالشبهوجهيكون

نأأيضأالمتهجيةهذهتسلسلوعلىذلكعلىويدلمعأ،الأمرينسملذلكأن

سابق.مرجع،(1/349)خزيمةابنصحيح(1)

سابق.مرجع،(1/391)البخاري(2)
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عبدعنروياالنضعيقيسبنيزيدبنوالأسودالنخعيقيسبنيزيدبنإبراهيم

عنتحفظه"كنافقالا:الصلاةفيالتشهدعلمه!رالفهرسولأنمسعودبنالفه

ابنسددوقد،(1)"والألفالواوالقرآنحروفنحفظكمامسعودبنالفهعبد

كيفيهوالألفالواوأصحابهعلىأخذ"حتىذلكفيعنهالفهرضيمسعود

.(2)"روي!ءالفهرسوللفظيوافقوا

بغيرها،إبدالهاوعدمالحروفتحريعلى:"والألف"الواوقولهويدل:

الإنسانبهيخلماعلىوالتشديد،الحرفنطقإتقانالمعنىيكونأنويحتمل

التيوالمصوتات(الألفونات:الأصواتعلمفيتسمى)التيكالحركاتعادة

فئحمل...قصيرةكانتإذاالمطإلىأو،طويلةكانتإذاالبترإلىتتعرضقد

والأداءالحفظفيالإتقانمقدارعلىيدلوالواوالألفوذكر،العمومعلى

أخطأفماالبقرةفافتتحمخلدبنمسلمةخلف"صليتمجاهد:قالكمامعأ

.(3)"أفلأولاواوفيها

:غيرهفيالترتيللدقةمقياسأالقرآني)التجويد(الترتيلجعل-2

كالتشهدالقرآنألفاظبتعلمآخرسيءأيتعليمدقةيشبهونكانوالذاو

به.مغنىمرتلأيؤدىالذيوالأذان،والاستخارةوالاستفتاح

.سابقانمرجعان،(1/262)شيبةأبيابن،(1/438)خزيمةابنصحيح(1)

.(1/265)الآثارمعانيسرح(2)

الزرقيالأنصاريهوالمذكورومسلمة،سابقانهرجعان،(ه6ه/r)الحاكم،(6/139)شيبةأبيابن(3)

ترجمته:فيانظرهـ،62سنةعليهاوالوهووماتلمصرأميراكان،للهجرةالأولىالسنةفيولدمعروفصحابي

125)النبلاءأعلامسير / Y)،56صالأمصارعلماءمثاهير،21صالمحدثينطبقاتفيالمعين.
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:؟القرآنتعليمفيتراهفكيفالأذانفيالصوتمديعلمهم!كانوقد-3

"حرفأالتأذين!الفهرسولعليألقى:قالعنهالفهرضيمحذورةأبيفعن

...صوتكمنقمدارجعثمقال:ادبر...الفهقلققالبنفسههوحرفأ"

.بنداوةالمدوإطالةالمموترفعهناالصوتبمدفالمراد.(1)الحديث

:التلاوةفيقرآنيةعادةليصيربالترتيللهمالإقراءديمومة-4

الحفظعلىلهممراسأذلكفيكونمرارأ،!يرومنهالقرآنيسمعونفكانوا

وإقرائهالقرآنيةوحلقاته،الجهريةصلاتهمنمعلومهوماعلىالأداءوإتقان

.العاموتبليغهالفردي

:الصلاةوهيالعباداتأهمفيالأقرأتقديم-5

يتفاضلونمابتعليمهماهتمامهعلىيدلوهذاالأقرأ،بالقوميؤئمأنأمروقد

،للقرآنأحفظهمبهالمراديكونأنأحدهمالشيئين"محتملوالأقرأ،القراءةفيفيه

ولاوترتيلها")2(،قراءتهتجويدباعتبارللقرآنتلاوةأحسنهم:الثانيالمتبادروهو

إلىالمسلمينعامةعملوعليهالأمرينبينجمعالذيهوقراءةالأكثرأنسك

.اليوم

والمتعتع:الماهر،:قسمينإلىالقرآنقرأةتقسيم-6

"الماهر:!ررالفهرسولقال:قالتعنها-تعالىالفهرضي-عائشةفعن

وفيشانعليهوهوفيهويتتعتعالقرآنيقرأوائذيالبررةالكرامالسفرةمعبالقرآن

.(3)"أجرانلهأجرانلهعليهيشتذوهويقرأوائذي:لفظ

سابق.مرجع،1/137داودأبو(1)

سابق.مرجع،(1/368)الرائقالبحر(2)

.(1/549)مسلم،(4/1882)البخاري(3)
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جودةبالقرآنبالمهارةوالمراد،بالسباحةالحذقالمهارةأصل:بالقرآنوالماهر:

الحفظالكامل"الحاذقهوفالماهر،(1)هيفترددغيرمنالتلاوةوجودةالحفظ

ففيولذا،(2)"وإتقانهحفظهبجودةالقراءةعليهيشقولايتوقفلاالذي

اجتمعمنفالماهر(3)"هلحافظوهوالقرآنيقرأالذي"مثل:البخاريرواية

جودةبهذاالقرآنفي"فالمهارةالأداءوإتقان،الحفظجودة:سرطانفيه

.(4)"0..سهلةقراءتهوتكونيتشككولايتلعثمفلاالحفظيحودةالتلاوة

وسبب،وشرفحظمنويالهالرسلأوالملائكةمعيكونأنالماهروثواب"

الحفظفيمثلهافكانالملائكةعلىيسرهكماعليهيسرهتعالىالفهأنذلك

الآخرةفيلهأنالملائكةمعكونهمعنىيكونأنيحتمل"و،(5)"والدرجة

كتابحملمنبصفتهملاتصافه؟السفرةللملائكةرفيقأفيهايكونمنازل

.(6)"بعملهمعاملأنهيرادأنويحتمل،تعالىالفه

هوفيهيتتعتعوالذي(7)"وصعوبةعئأالكلامفي"الترددفهوالتتعتعوأما;.

هو"ووقولهوإتقانهأدائهلصعوبةأو،حفظهلضعفتلاوتهفييترددالذي

وقد،حفظهفيتكونقدوالمشقةوالشدة،ومشقةسدةيصيبهأي"عليهسديد

تلاوتهفيبتتعتعهوأجر،بالقراءةأجر:"أجران"لهوقوله،أدائهفيتكون

.(8)ومشقته

سابق.هرجع،(13/519)الباريفتحنظر:

سابق.مرجع،(6/84)النوويسرحنظر:

سابق.هرجع،(4/1882)لبخاري

سابق.مرجع،(13/519)الباريفتحنظر:

سابق.هرجع،(ه13/19)الباريفتحنظر:

سابق.مرجع،(6/84)النوويسرحنظر:

سابق.هرجع،(1/7)القرطينظر:

سابق.مرجع،(6/84)النوويسرحنظر:
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بلبه،الماهرمنأكثرالأجرمنلهعليهيتتعتعالذيأنالحديثمعنىوليس:

هذهيذكرولم،كثيرةأجورولهالسفرةمعلأنه))أجرأ،وكثرأفضلالماهر

كانقدلأنهكلهذلكفوقالماهر"درجاتأيضأ:يقالكما(1)"لغيرهالمنزلة

.(2)"بالملائكةسبهأنإلىذلكعنترقىثمعليهمتعتعأالقرآن

الترتيل:منالكريمالقرآنتلاوةفيالمستطاعأداءفرضية-7

السابق.الحديثعليهدلكما

منبأكثرليرسخمختلفةالقرآنتجويدميادينيجعل!البيوكان-8

:أسلوب

والصلاة،الفرديوالتعليم،التعليموحلقة،الجماعةالجهريةكالصلاةوذلك

المقاصدمنأنسكولا،بالقراءةالصوتيرفعفكانالفرديةوالقراءة،الفردية

أسمعكنت:قالتهانئأمفعن)أداء(وكيفيةلفظأالقرآنسماعلذلكالشرعية

.(3)عريشيعلىوأنا!يوالنيقراءة

ذلكتلاميذهمعنهمالفهرضيالصحابةعلمفقدالمنهجيةهذهوتسلسلت:

القرآنحاملواجباتأعظممنأنفأخبروهم!يوالنيمنتعلموهكما

الفهعبدأتى:قالسقيقفعنالمجردةالتلاوةليسبأحكامهأيبالحقتلاوته

بهزينماأحسنإن:فقالزينقدبمصحفعنهالفهرضيمسعودبن

.(4)بالحقتلاوتهالمصحف

سابق.مرجع،(6/84)النوويشرحانظر:(1)

سابق.مرجع،(1/7)القرطيانظر:(2)

(r)ثقاترجالهصحيحإمنادهذا5:سابقمرجع،(1/159)الزجاجةهصباحفيوقال،(1/429)ماجةابن".

."صحيح"سنده:المحققوقال،سابقمرجع،(2/485)سننهفيمنصوربنسعيد(4)
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التجويد:التزامضرورةالىتلاميذهمعنهمالأهرضيالصحابةنبهقد

لامنافقأللقرآنالناساقرأمن"إن:عنهالفهرضيحذيفةفعنتاركهوذموا

فقدبلسانها")1(،الخلىالبقرةتلفتكمابلسانهيلفتهلفأ،Tولاواوأمنهيدع

قولهم:منهنااللفتأنوذلكبالنفاقحقهاالحروفيعطيلامنوسم

والمعنى:،أصابأيهايباليلابها،يضربهاأيبالعصا،الماسيةيلفتالراعي

منبهللمأموروتعفد،الحروفبمخارجتبصخرولاروئةغيرمن"يقرؤه

البقرةتفعلكماجاء؟كيفبمتلؤهمبالغير،التلاوةفيوالترسثلالترتيل

وقد،(2)"المستقيمةالطريقعنالشيءليئالففتوأصل9كلته،إذابالحشيش

منهيتركلاحتىبالقراءةالمنافقاهتمام:المعنىيكونأنالباحثعنديحتمل

بذلك.الناسليفتنأتقنهإلاواوأولاألفأ

سريع)رجل(إني:عباسلابنقلتقالجمرةأبيعنجاءماذلكومن

فقال."مرتينأومرةليلةفيالقرآنقرأتربما"والقرآنأهدإني،القراءة

كلهالقرآنأقرأأنمنإليأحبفأرتلهاالبقرةسورةأقرألأن:عباسابن

وهذا...(3)"قلبكويعيهأذنيكتسمعقراءةفاقرأهلابدفاعلأكنت"فإني

الاصطلاحي.الحدرحذهوالأخير

القرآنقراءةجوازعلىتدللاعباسابنقولفي)احب(التفضيلوصيغة

وتعالى:سبحانهقولهذلكفيوتشبهالاستبداد،علىتدلبلترتيلبغير

بمعنىالذيالترتيلبابمنيكونأو،!11:الصف9،دلكرصترلكرلمدبهئئمتغتؤن(

وهوالهدوبينبيفوالمفاضلة،(الاصطلاحيالتحقيق)يطابقوالتؤدةالتأني

للفريابي.59صالمنافقصفة،سابقمرجع،(\YV/6)سيبةأبيابن(1)

.(3/224)الحديثغريبفيالفائقانظر:(2)

(r)سابق.مرجع،(3/13)الكبرىفيالبيهقي
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منهما،كلفيالواجبةالأحكامبقاءمع(الاصطلاحيالحدر)يطابقالإسراع

.القادمالمبحثفيوجل-عزالفهساءإن-الترتيلمراتبفيسيأتيكما

اللحن،اجتنابتعليمهالتجويد:أهميةلهم!الييتعليممعالمأهمومن

التالي.الفصلفييأتيماوهو

اللهن)1(اجتناب!يووتعليمه:الثانيالمطلب

للحن:والاصطلاحيةاللغويةالدلالة

والفطنةوالغناء،،واللغة،الإعرابفيالخطأ:معانستةللحنبعضهمذكر

الشاعر:قولومنه(2)والمعنىوالثعريض

لحنأكانماالحديثوخيرأحيانأوتلحنصائبمنطق

علىيطرأخطأفهوالصوابعنالميلهوفهو:القراءاصطلاحفياللحنوأما

وهوالمعنىدونبالعرفيخلأو،الجليوهووبمعناهاالقراءةبعرففيخلالقراءة

الخفي.

فيوالثانيالآيةفيأحدها:أنواعستةالقراءةفي"الخطأالنسفيجعلوقد

الكلمةقطعفيوالخامسالإعرابفيوالرابعالحروففيوالثالثالكلمة

الزيادةهي"وأوجهستةالأولىللثلاثةجعلثموالابتداء"الوقففيوالسادس

الصلاةفسادفيالضابطوجعلوالتكرار...والإبدالوالتأخيروالتقديموالنقصان

،22صالمفيدالقولنهاية،سابقمرجع،76صالتمهيد:تجويديةزاويةمناللحنموضوعمناقشةفيانظر(1)

سابق.مرجع

.سابقانمرجعان،(1/248)الصحاحمختار،(13/381و13/379)العربلسانانظر:(2)
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،(1)"اللفظفيشترطيوسفأبووأماومحمدحنيفةأبيعندالمعنىتغيرهوالغالبفي

التعلم.علىلقادرالمملاةفسادفييغتفرلااللفظيالخطأأنالجماهيرهذاوعلى

وتصحيحه:اللحنباجتناب!ئ!البيأمرمعالمومن

وهو،ومستحقهحقهحرفكلبإعطاءكائنوذلك:القرآنبإعرابالأمر-1

الجلي،اللحنأركانمنالأساسيللركنإبعادالقرآنبإعرابوالأمرالتجويد،معنى

إعرابتفضيلمنعليهمالفهرضوانوتابعيهمأصحابهوعنءشيروالنيعن"جاءوقد

نأالقرآنقراءعلىبهوجبماوكراهيتهاللحنوذم،تعليمهوالحفعلى،القرآن

:قالعنهالفهرضيهريرةأبيعنجاءكما(2)"تعلمهفيبالاجتهادأنفسهميأخذوا

الفهرضيمسعودابنوعن،(3)"غرائبهوالتمسواالقرآن"أعربوا:ء!يروالفهرسولقال

بكلفلهفأعربهالقرآنترأمنفإنالقرآن"أعربوا!يرر:الفهرسولقال:قالعنه

إعرابومعنىl(4)"درجاتعشرورفعسيئاتعشروكفارةحسناتعشرحرف

لسانيتميزبهاالتيالحركاتعلىيحافظأنأحدهما"سيئان:الحليميقالكماالقرآن

منهسيئأيبدلولاالحركاتأعيانعلىيحافظأنوالآخر،العجملسانعلىالعرب

حقهحرفلكليؤديأنوكذلك،(5)"المعنىغيرأواللحنأوقعربماذلكلأنبغير

الباحث،ملكفيأوجه1ورقةالنسفيأحمدبنمحمدبنعمرحفصأبيللشيخمخطوطةمصورةمن(1)

بالهند.خانةكتبمخطوطاتمنمستجلبةوالصورة

.الأنبار!بكرأبيعنذلكنقلوقدسابقمرجع،(1/23)القرطيتفسير(2)

،"يخرجاهواأئمتنامنجماعةمذهبعلىالإسنادصحيححديث"هذا:وقالسابقمرجع،/2)الحاكم(3)

ابنفيوهو،"متروكوهوالمقبريسعيدأبيبنسعيدبنالفهعبدوفيهيعلىأبو"رواه:(7/163)الزوائدمجمعوفي

دار،(6/162)السنةالكتبعلىبغدادتاريخزوائد)دكتور(:الأحدبخلدونوانظر:،(6/161)سيبةأبي

جدأ".ضعيف"إسناده:الخطيبعندإسنادهفيهـوقال1417-م1،1996طدمشق-القلم

"رواه:وقال،سابقمرجع،(7/163)الزوائدمجمع،سابقمرجع،(7/073)الأوسطفيالطبراني(4)

."متروكوهونهشلوفيهالأوسطفيالطبراني

سابق.مرجع،(2/429)الإيمانسعب(5)
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دقائقبتطبيقالعربيةدقائقتكونوإنماتمامأ،باللفظالكلاميبرزحتىالأداءمن

.(1)اهبالنطقودقائقالحروفاحوالعنالبحثالتجويدحقيقةلأنالتجويد

عربيفإنهالقرآن"أعربوا:عنهالفهرضيمسعودابنفقالالمنهجيةوتسلسلت

يأيثقفونهمعنىأنوالظاهر،(2)"بخياركموليسوايثقفونهأقوامبعدكموسيكون

ببياثه،مبالاةدونيسردونهأولإعرابه،يبالونلاكأنهمالتقاطأكلامهيلتقطون

وتفقهوا،عربيفإنهالقرآن"أعربوا:يقولعنهالفهرضيالخطاببنعمروكان

كانإناللهمفليقلأخيهعلىأحدكمقصوإذاالرؤيا،عبارةوأحسنوا،السنةفي

.(r)عدونأ"فعلىشرأكانوإنفلناخيرأ

فيه:وقعلمنوتصحيحهعمومأاللحنباجتنابالصريحالأمر-2

فقالفلحنقرأرجلأء!يوالنيسمع:قالعنهالفهرضيالدرداءأبيفعن

:قالأنهعنهالفهرضيالخطاببنعمروعن(4)"أخاكم"أرسدوا:!ييهالفهرسول

:قالكعببنأبيوعن،(5)"القرآنتعلمواكماوالفرائفواللحنالسنة"تعلموا

رضيعباسابنعنوردماوأما.(6)"القرآنتعلمونكماالقرآنفياللحن"تعلموا

كماالملككتبهأعجميأكانأولحنأوفأخطأالقارىقرأ"إذامرفوعأ:عنهماالفه

(C):سابق.مرجع،(1/590)العربلسانانظر

سابقة،مراجع،(2/429)الإيمانشعب،(9/139)الكبيرفيالطبراني،(1/146)منصوربنسعيد(2)

سليمأبيبنليثوفيهاطرقمنالطبراني"رواه:سابقمرجع،(7/163)الزوائدمجمعفيالهيثميفيهوقال

/2)الإيمانسعبفيالبيهقيقالكمايثقفونهومعنى،"الصحيحرجالالطرقأحدرجالوبقيةضعفوفيه

الكبيرالمعجمفيوموقوفأمرفوعأ"القرآن"أعربوامنهالأولالجزءوجاءيسردونه"،!يعني:سابقمرجع،(154

سابق.مرجع،(9/139)للطبراني

سابق.مرجع،(2/267)منصوربنسعيد(3)

."يخرجاهولمالإسناد"صحيح:وقال،سابقمرجع،(2/477)الحاكم(4)

سابق.مرجع،(2/429)الإيمانسعب(5)

/429>الإيمانسعب(6) r)،سابق.هرجع

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القرأنيالتعلير!فالنبو4المنهح240

فيهلحنأوعجزأومعلملفقدبحرف"حرفأيبدلكأنصح-إنبه-فالمراد(1)"لزن

)الماهرالآخرمعنىإلاالحديثهذامعنىوليس،(2)"إعرابهغيرأوحرفهبأن

ولحنأخطأوإن،قراءتهثوابلهيكتبالقارئ"أنالحديثهذاففي(بالقرآن

.(3)"رزؤيبليؤجرفلاوإلاالتعلمفييقصرولميتعمدلمإذامحلهلكن

الركنهياللحنفمعرفةالخطأ،واجتنابالقراءةفيالصوابمعرفةوالتجويد

بقوله:الخاقانيذلكإلىأساروقد،البابهذافيالإتقانركنيمنالثاني

جرىإذفيكمنباللحنومعرفةحفظهإتقانالذكرعلمفأول

(4)رذعمناللحنيعرفلاللذيوماتزيلهكيماباللحنعارفأفكن

ضعيفةالمطلبهذافيوآثارأحاديثمنوردماأكثرأنظهر:ملحوظة:

،البابفيوردبماللإحاطةمحاولةذكرهاالباحثلكنمنجبرغيرضعفأ

قائمةوالتلقينالإقراءعمليةإذ...ذاتهالتلقيفيقائمالموضوعأصلولأن

فيمنهالمنعالخطأونفيوالأداء،اللفظفيوتسميعهالصوابسماععلى

أيضأ.والأداءاللفظ

التجويدضوابطء!ي!تعليمهالثالثالمطلب

علمهمفقداللحنمنونفرهم،وأهميتهالتجويدعلمهمخي!النيأنوكما

ألفاظترتيلفيالبغييحدثلئلاالقرآنياللفظأداءطريقةتضبطالتيالضوابط

فييوغلولا،القرآنتجويدفييغالىلابحيثبحروفهالتصويتوهيئات،القرآن

سابق.مرجع،(1/289)الفردوس(1)

أبيعنمدلسحجةحافظالذهيقالبشيربنهشيمفيه"و:وقال،سابقمرجع،(1/416)فيفالقدير(2)

."مجهولبشر

سابق.مرجع،(1/416)القديرفيض(3)

وأولادهالحليالبابيمصطفىبمطبعةطبع،22عالتجويدعلمفيالمفيدالقولنهايةنصر:مكيمحمد(4)

هـ.f"911الثانيربيعالضباعمحمدعلىوصححهاالنسخةهذهراجعبمصر:
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مغنىكلامأجعلهإلىوالمعنىاللفظمعطمقرآنأكونهعنيخرجحتىبهالتغني

ذلك:فيتعليمهمعالمومن،المعنىمتروكاللفظ

:القرآنلفظترتيلفيالغلومنالمنع-1

من"إنع!يور:الفهرسولقال:قالعنهالفهرضيالأسعريموسىأبيفعن

هووالغلو،(؟)"...عنهوالجافيفيهالغاليغيرالقرآنحامل...إكرامالفهإجلال

والتشديد،المعنىتدبرعنيمنعهبحيثالقراءةفيالإسراعأوالتجويد،فيالمبالغة

و"قولهوأما،معانيهمنعليهواستبهمنهخفيماوتتبعبه،العملفيالحدومجاوزة

وإتقانقراءتهوإحكامتلاوتهعنالمعرضعنهالمتباعدوغيرأيعنه"الجافيلا

بالقرآنالتغنيألايخرجضرورةعلىالعلمأهلنبهولذا،(2)هيفبماوالعملمعانيه

عنالتغنييخرجهلم"إذا:تغنمنيتبعهومابالتجويدفالأمر،المعلومحدهعن

ذلكإلىانتهىفإن،والحروفالكلماتفيالنظممراعاةعنيصرفهولمالتجويد،

.(r)"كراهةالاستحبابعاد

للعامة:خاصةالتجويدلأحكامالبالغةبالدقةالمطالبةفيالتخفيف-2

ع!يهالفهرسولعليناخرج:قالعنهالفهرضيالفهعبدبنجابرعنجاءكما

وسيجيءحسن،فكل"اترؤا:فقالوالأعجميالأعرابيوفيناالقرآننقرأونحن

سعدبنسهلوعنيتأجلونه")4(،ولايتعجلونهالقدحيقامكمايقيمونهأقوام

:فقالنقترئونحنيومأ!يوالفهرسولعليناخرج:قالعنهالفهرضيالساعدي

سابق.مرجع،(4/261)داودأبو(1)

سابق.مرجع،(13/32)المعبودعونانظر:(2)

سابق.مرجع،(4/68)القديرفيض(3)

سابق.مرجع،(1/022)داودأبيسنن(4)
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قبلاقرؤهالأسودالأبيفوفيكموفيكمالأحمروفيكمواحدالفهكتابلفه"الحمد

.(1)يتأجله"ولاأجرهيتعجلالسهميقومكمايقيمونهأقواميقرأهان

مرجوةحسنةقراءتكممنواحدةفكلأيحسن":فكل"اقرؤا:فقوله:

يراشأنقبلالسهموهوالقدحإقامةألسنتكمألاتقيمواعليكمولا،للثوب

مراعاةفيويتكلفونوكلماتهألفاظهيصلحونأي:"يقيمونهأقوام"وسيجيء

المبالغةكمالالقراءةعملفييبالغونأي:(القدحيقام)كماوصفاتهمخارجه

:-تعالىالفهرحمه-الطييوقال،والشهرةوالمباهاةوالسمعةالرياءلأجل

الحسبةوتحريالظاهر،فيالمساهلةعلىالأمروبناءالحرجرفعالحديث"وفي

فيسعةيعطيوهذا،(2)"القرآنمعانيفيوالتفكر،العملعفيوالإخلا

القواعدأصولدامتماذلكفيوالتساهلالتجويد،إتقانفيالتعمقعدم

عنفيغفالنظرالفرعيةالمدودمنالأدنىالحدوجودمثلوذلكظاهرة

نافع:فقالالحدر،عليئتأخذ:فقالنافعإلىرجلوجاءفيها،الكمالتوفر

قالأوالحدر،:نافعفقال،الرجلفقرأ:قالأسمعنا.أعرفها،ماالحدر؟ما

"ولامشددأ،نخففولا،الحروفننفيولا،الإعرابألانسقطحدرنا،

أكابرقراءةقراءتنامقصورأ،نمدولاممدودأ،نقصرولامخففأ"،نشدد

.(3)نلوكولانمفحغ،لاجزل،سهل"!يةالفهرسولأصحاب

بقوله:منظومهفيالسخاويالإمامذلكبعضإلىأساروقد:

لوانفيهمدلامامدأومفرطأمدأالتجويدتحسبلا

كالسكرانالحرفتلوكأنأوهمزةمذبعدتشددأنأو

سابق.مرجع،(1/02Y)داودأبيسنن(1)

سابق.مرجع،(3/42)المعبودعون(2)

،93صهامشوالتجويدالإتقانفيالتحديدهـ:444تالأندلسيسعيدبنعثمانعمروأبو()الداني(3)

سابق.مرجع
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الغثيانمنسامعهافيفرمتهوعأبهمزةتفوهأنأو

(1)الميزانمخسرتكولافيهطاغيأتكفلاميزانللحرف

التدبر:وهيالتلاوةمنالغايةإلغاءإلىالترتيلأحكامتؤديألا-3

آنرلتة)يمشمث:وتعالىسبحانهقالكما:للطربمثارمجردبذلكالقراءةفتصبح

"يمد:عنهالفهرضيأنسقولفيقيلولذا،129:ع9ءاتيوء(ليذتروئمفبرك!لتك

والتفكرالتدبرعلىبهايستعينللإطالةالصالحةالحروفيطيل"أي((مدأصوته

المجرد.للتطريبالإطالةوليسيتذكر")2(منوتذكير

كماوالتأملالتدبروهوالتلاوةمنالغرضمنهيتأتىالذيهوالوصفوهذا

الوصفهوأنهكما،182النساء:أ(!اآتقزآقلآشدنرون):وتعالىسبحانهقولهفي

ترذآخمتتن!أدته:جلالهجلقولهفيكماالقلبخشوعمنالغرضمعهيتأتىالذي

تتأثرولا321:لزمراأ(زبهتمتحشمؤلهنىني!لآتقمثسرنهلوليمثايئضتمثنبهاآئحديمثىكتنا

لماالعاديالكلامأوكالشعرهذأكانفإذامرتلأ،كانإذاإلاوالقلوبالجلودبه

.(3)نيبكماالترتيلفوجبأثر،لماكالأغانيمطربأكانوإذافهم،

حذيفةفعنتلاميذهمفعلموهالهمذلكالصحابةفنقلالمنهجيةوتسلسلت

يجاوزولاألفأمنهيدعونلاالقدحيقامكمايقيمونهأقوامالقرآن"ليقرأن:قال

.(4)"حناجرهمإيمانهم

،15صوالتجويدالنظمفيالجيدعمدةشرحفيالمفيدهـ:749تالمراديقاسمبنالحسن(قاسمأم)ابن(1)

1المنار،مكتبة،البوابحسينعلي.د:تحقيق 4 0 V-1هـ RAYالأردنالزرقاء-،م.

سابق.مرجع،(2/179)السنديحاشية(2)

سابق.مرجع،(8/016)البيانأضواءانظر:(3)

سابق.مرجع،(1/249)سننهفيمنصوربنسعيد(4)
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:القرآنفيواللفظيالمعنويالتدافععدم-4

فيواسعأفيهالأمركانفيمابعضأبعضهميخطئأنعنء!يورالنيفنهاهم

:قالجدهعنأبيهعنسعيببنعمروفعندلالاتها،فيأوالألفاظتأدية

قبلكمكانمنهلكانما)):فقالالقرآنفييتدارءونقومأءشيررالفهرسولسمع

فلابعضأ،بعضهيصدقالفهكتابترلوإنماببعف،بعضهالفهكتابضربوابهذا

.(1)"عالمهإلىفكلوهمنهجهلتمومافقولوه،منهعلمتمفماببعف،بعضهتكذبوا

/185)أحمد(1) r)،سابق.مرجع،(11/216)راشدبنلمعمرالجامع،سابقمرجع
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الرابح:المبعث

245

الكريمالقرآنألفاظترتيل!ك!تعليمه

مطالب:ثلاثةوفيه

المصطلحاتمنونحوهالترتيلعنليعئراستحدث-كمصطلجالتجويد-

لأعهمحابهع!يوالنيعلمهكيفلنرىالترتيلمفهومبسطمنبدفلا،الشرعية

مطالب:ثلاثةإلىالمبحثينقسمأنذلكواقتضى،عنهمالفهرضي

وأركانه.الترتيل:الأولالمطلب

!يرر.النيعلمهاالتيالترتيلفروععلىمثال:الثانيالمطلب

الترتيل.مراتب!يررتعليمه:الثالثالمطلب

وأرحانهالترتيل:الأولالمطلب

:اللغويالوضعفيالترتيل

:(1)دلائلعدةيجمعالذيأنهللترتيلاللغويالوضعدلالاتمنيفهم

حسنوزيل:زتل"ثغرومنه:المرتلللشيءوالتنضيدالتنسيقحسن-1

الشيء.تناسقحسن:والرتل"النباتمستويالتنضيد

عيثلهاوالظهورالبيانشدةمعالمرتلالشيءأجزاءبينالتنسيقحسن-2

لافروجأسنانهبينالذيالمففجوهورتل"ثغريقالومنهبعف:عنبعضهايتميز

سابق.مرجع،(11/265)العربلسانانظر:(1)
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يكونلاوهذافيه"،وتمفلوأبانهتاليفهاحسن:الكلامورئلبعفمأ،بعضهايركب

.الأخرىمنحركةكلوأبانالآخر،عنحرفكلميزإذاإلا

على"حسنأكانإذامرئلأيرتلكلامومنه:تؤدةعلىحسنهيكونأن-3

."تؤدة

المرتل،الكلامسننعنيخرجهبغيبغيروالتؤدةوالتمهلالتبيينيكونأن-4

التلقي.الكريمالقرآنلفظترتيلفيهذاويضبظ

يكونفلاوالوقارالسكينةيستلزمالذيهوللترتيلاللغويالمعنىوهذا-5

القرآنيالكلامعنلهمخرجأ...والتأنيوالإبانة،القرآنيللكلاموالتنضيدالتنسيق

...قرآنغيرهولماالمتخلعالغناءإلى

؟!4:المزمل9(!ؤزتتنآتقز:انئزيين:وتعالىسبحانهقولهتأويلفيكلههذاواجتمع

،"والتمكينوالتبيينالتحقيقإئاالترتيلأعلم"مافيها:اللغويينبعضقالفقد

الحروفوتبيينوالتمفلفيهاالتأني:القراءةوترتيل؟القرآنقراءةفيأراد

.(2)ةيآآيةيرئلكان!ي!النيقراءةصفةففيولذا،(1)والحركات

يحدثسنها-:تعالىالفهرضي-عائشةقالتكط!يوالرسولكانوإذا

رسولحديثكانإنمالفظوفيكسردكميسرديكنلملأحصاهالعادعدهلوحديثأ

عائشة-كانتوإذا،؟القرآنلفظترتيلفيبهفكيف...(3)القلوبتفهمهفصلأالفه

تعلمتتراهافكيفالشريفكلامهفيذلكعنهحفظتقدعنها-تعالىالفهرضي

فيقايئنىتر!ذآؤ!:يقولجلالهجلوالفه،الكريمالقرآنلفظترتيلمنه

سابق.مرجع،(11/265)العربلسان(1)

مرجع،(5/154)أحمدالإمامأخرجه(00يسمعنا.فيهايرتلحسنةتراءة)فقرأمرفوعأ:حذيفةحديثنص(2)

سابق.

سابقة.مراجع،(3/320)داودأبو،(4/2298)مسلم،(3/1357)البخاري(3)

http://www.al-maktabeh.com



247القرأنيالتعليصنيالنبو4المنهح

للفظترتيلهعنهحفظولذا،!34:الأحزاب9(وآلحمؤآدئهبيؤلهنبنيقءايخمئ

ءخيو.أزواجهبالغةبدقةالكريمالقرآن

الكريم:القرآنفيالترتيلكلمةذكرمواضع

الكريم:القرآنفيموضعينفيالترتيلكلمةوردت

خي!النيأقرأالذيالملكقراءةكيفيةعنالإخبارسبيلعلىجاء:الأول

فقد،!32:الفرقان9()ؤرتفنةتقتجلأ:وتعالىسبحانهقولهوهو"!يرولهتعليمهحال

وإسنادمرتلأ،بهنزلنحوهاأوالقرآنمنبالعشرنزلإذاالممئلامعليهجبريلكان

التأكيدفيزيادةللآمرللمأمورهوماإسنادبابمنوتعالىسبحانهالفهإلىالفعل

فيعباسابنوعنحرفيأ،بتأديتهأمرماهوال!مئلامعليهجبريلأداهماأنعلى

الدنياالسماءفيالعزةبيتفيفوضعالذكرمنالقرآنفصل)):قالالآيةهذه

ينزلهجبريل"فجعل:لفظوفيترتيلأ"،يرتل"خييهالنيعلىينزلجبريلفجعل

ترتيلأ()يرتلههكذاونحوها)1(آياتخمس:سفيانقالترتيلأ"يرتله!سي!النيعلى

المعروفة.الكيفيةبهيرادحاليةالجملةأنعلىدالالمضارعوالفعل

!ؤزيئن:وتعالىسبحانهقولهوهوالأمر،سبيلعلىالمزولسورةفي:الثاني

.41:لمزملا9(ترييناقآتقز

الترتيل:أركان

هي:ستةوأركانهالترتيلمتضمناتأنالسابقخلالمنلنااجتمع

المرتل:الكلامتبيينأولآ:

عباسابنقالفقد،للكلامالمكونةوالحركاتالحروفبتبيينيكونوذلك

"بئنه:قال؟أ4:المزمل9()ؤزتتنآتقزةانئريين:وجلعرقولهفيعنهماالفهرضي

سابق.مرجع،(51/154)المختارةفيالضياء(1)
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القرأنيالتعليرنيالنبو4المنهح248

بالمصدر،والمزملالفرقانآيتيفيعنهوالإخباربالترتيلالأمر"أكدوقدتبيينأ")1(،

ببعض،بعفالحروففيهيلتبسلاوجهعلىالمبالغةعلى"يدل:لأنهلماوذلك

.(2)"المعتبرةحركتهاستيفاءمعالمعلوممخرجهمنالنطقمنينتقصولا

الآخر،عنحرفكليتميزعيثيكونأنيجبالمرئلقراءةفيالتبيينوهذا:

ولا)التجويد(،ومستحقهالحرفحقعرفإذاإلاالأخرعنيتميزولا

بل،المتأخرونعليهدرجالذيالعلميبالتوصيفبالضرورةذلكيكون

وكانوا،دقيقةهيئةعلىهذايعلمهمء!ي!النيكانفقد،العمليبالتطبيق

كانالتجويدأحكاممعظمأنعلىعمليأ،وحقوقهاالحروفمنهيتعلمون

نطقجوازعلىالعلماءاستدلحتى،اللغويةبسليقتهمالعربعندمعروفأ

وغيرهالتنبيهكتابفيجني"ابنذكرهمافقط-منها-ليسبأدلةظاءالضاد

وفيهتريبوهذاكلامهمجميعفيمطلقأظاءالضاديجعلمنالعربمنأن

عندنا"المختارأنمنتفسيرهفيالرازيالفخرذكرهمابل،(3)"للعامةتوسع

فيهماحاصلةالمشابهةأنعليهويدلالصلاةيبطللابالظاءالضاداشتباهأن

وإذا،المشابهةوبيانبالفرقالتكليفيسقطأنفوجبعسيروالتميزجدأ

رسولزمنفيعنهالسؤاللوقعمعتبرأالفرقكانلوفنقولهذاثبت

وقوعينقللمفلماالعجمدخولعندسيمالاالصحابةأزمنةوفيءشيوالفه

محلفيليسالحرفينهذينبينالتمييزأنعلمناالبتةهذاعنالسؤال

.(4)"التكليف

.(11/265)العربلسان(1)

.للزجاجالقرآنمعانيانظر:(2)

الشاطبيةعلىسعلةشرحهـ:656تالموصليالحسينبنمحمدبنأحمدبنمحمدالفهعبدأبو)شعلة((3)

.للتراثالأزهريةالمكتبة،28صالأمانيحرزسرحالمعانيكنزالمسمى

.الرازيتفسير:انظر(4)
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المرتل:الكلامبأجزاءالنطقفيوالتمهلالتؤدةثانيآ:

فمعنىحرفأ،حرفأيقرؤهبهالناطقكأنحتىوحروفأ،حركاتكانتسواء

لصحابته"لجيوالنيتعليممنالتطبيقيةوالصورةحرفأ"،حرفأ"انبذه:أي)رتل(

القرآنترتيلكيفيةمنعنها-تعالىالفهرضي-سلمةأمتعلمتهماعنهمالأهرضي

وصلاته!رالفهرسولقراءةعنسلمةأممملكبنيعلىسألفقدالكريم

نامماقدريصليثمصلىماقدرينامثميصليكان؟وصلاتهلكموها:فقالت

مفسرةقراءةتنعتهيف!ذاتراءتهلهونعتتيصبححتىصلىماقدرينامثم

.(1)أفرححرفأ

حرفأحرفأمبينةأيمفسرةقراءةوصفتأي(نعتت)ثمالروايةفيلهقوله:

وجهين"يحتمل:الطييقاليقرأ،ماحروفعديمكنبحيثيقرأكانأي

كقراءةمرتلةتقرأأنوالثانيوكيتكيتقراءتهكانتتقولأنالأول

التجويد")3(.نعتعلىوالتلاوةالترتيلحسنو"المراد،(2)"رريخءالني

غليآلتاليىغليينقرأةقرقتة،ؤفزةابم:جلالهجلقولهوالتؤدةالتأنيأدلةأقوىومن"

،(4)الترتيلعلىالآيةبهذهالبخارياستدلوقد،!061الإسراء:9(ئكمب

:فقال.بالليلبالقراءة!ررالنيجهرعنعباسابنسألت:قالكريبوعن

لتعلمها")5(.يتعلمهاأنحافظساءلوقراءةحجرتهفييقرأ"كان

فيالهدتلاميذهعلىعنهالفهرضيمسعودابنأنكرفقد:المنهجيةلسلسل:

المفصلقىأت:رجلفقالالفهعبدعلىغدوناقالوائلأبيفعنالقراءة

2/1)خزيمةابنصحيح(1) 8 A)،سابق.مرجع

سابق.مرجع،(8/194)الأحوذيتحفة(2)

سابق.مرجع،(8/194)الأحوذيتحفة(3)

4 o)1924البخاري /4 o)،سابق.مرجع

سابق.مرجع،(rAr/2)الإيمانسعب()ه
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القرناءلأحفظوانيالقراءةسمعناقدإناالشعر؟!كهد"هدأ:فقال.البارحة

آلمنوسورتينالمنضلمنسورةعشرةثماني!النيبهنيقرأكانالتي

.(1)حم"

القرآنيحرفونوالذين"إياكم:عنهالفهرضيالدرداءأبوقالهماذلكومثل:

مثلف!نمابقراءتهوشرعونالقرآنيهلاونالذينبالقرآنوالهدآذينواياكم

.(Y)(05أنبتتولاماءأمسكتلاالأكمةكمثلذلك

عنذلكيخرجهحتىالآخرالحرفإخراجفييبطأأنذلكمعنىوليس:

إبقاءمعالمعتادالكلامعنالزائدالتمهلالمرادبلالمعتاد،الكلامسنن

)ؤريلآتقزةاقئريين(:تعالىقولهفيمجاهدقالولذا،ككلاممنسجمأالحرف

الترتيل"أقل:الفهرحمهالشافعيوقالبعض"،أثرعلى"بعضه:!4:المزمل9

.(3)"الإبانةعنالقرآنفيالعجلةترك

ماالحروفوتبيينالتأنيلهم!النيتعليمعلىبهيستشهدمماوكذلك:

رسولفقام،ميمونةخالتيعندبتقال:عنهالفهرضيعباسابنعنجاء

آلا(لأزفيؤآآ!تمنؤتيفيخقيئإث،قرأ:ثمفتوضأماءفاستقىفزعأ!ت!الفه

حتىحرفأحرفأفقرأهاالبقرةافتتجثم،السورةآخرإلى!190:عمران

..(4)ختمها..

سابق.مرجع،(4/1924)البخاري(1)

سابق.مرجع،(2/541)الإيمانسعب(2)

الرحمنضياءمحمد.د،(1/556)الصغرىالسننهـ:458تبكرأبوعليبنالحسينبنأحمد)البيهقي((3)

.1989-1،0114'،المنورةالمدينةالدار،مكتبةالأعظمي

سابق.مرجع،(12/02)الكبيرفيالطبراني(4)
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:والحركاتالحروفإسباعثالثأ:

"بأنيتمحيث)التمكين(عليهنطلقماوهذاسطط،دونحقهاتأخذبحيث

آيةمعنىفيحجرابنوقال،(1)الإسباع"منحقهاويوفيهاالحروفجميعيبئن

يعدالمرءيكادحتى،"الحركاتوإشباعالحروفبتبيينمترسلأ))اقرأه:المزمل

"بينهعلي:عنالمواعظفيالعسكريوأخرج،القارئفممنالخارجةالحروف

بهوحركواعجائبهعندقفواالشعرهدتهدئهولاالدقل،نثرتنثرهولاتبيينأ

.(2)"السورةآخرأحدكمهميكنولا،القلوب

والتنضيد:التنسيقحسنرابعأ:

،الحروفتحقيقعليهنطلقماوهذا،/1باحرفكللعلاقةالتنضيدوالمراد

كانوقد،"النظاموحسنوالتنسيق"التفنين:الترتيلأصلالزجاججعلولذا

.القرآنمنالسورةيعلمهمكماالتشهديعلمهمخيروالني

بغي:بغيركلهذلكيكونأنخامسأ:

"الترسلالقراءةفيفالئرتيلحرفأ،الحركةمنولاآخر،الحرفمنيتولدفلا

.(3)"يغببغيروالتبيينفيها

يفسرواأنالسلفعادةلأنالأقوالبينالجمعفيالسبيلهذاالباحثوسلك

حتى،والتحسينوالإفصاحالتبيينالأمرهذامنالمراد"إذ،معناهببعضرالشيء

إلايتملاوذلك،رونقهويبدو،حسنهفيظهروجه،أكملعلىالقرآنيؤدي

بالتجويد")4(.

سابق.مرجع،(11/265)العربلسان(1)

سابق.مرجع،(29/451)المعانيروح(2)

11/9)الصحاحمختار(3) A)،سابق.مرجع

سابق.مرجع،68صالقراءسننانظر:(4)
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:مستطابمستملحنحوعلىذلكيكونأنسادسأ:

بهأمرالذيوهو،موزونةبقواعدوحذدضبطالذيالتلقيحدودفي

وجل.عرالفهساءإنسيأتيكما"بالقرآنأصواتكم"زينوا:فقال"!يورالني

الإقراء:حلقاتفيعمليأذلكيعلمهم!البيكانوقد

نأوحسبك،وتطوعفرائضرمنالجهريةالصلواتفيأو،العامالتبليغفيأو

تلقينأ.القرآنأداءفيهايعلمهمصلواتثلاثتكون

ذاتع!يوالفهرسولأتيتقال:عنهالفهرضيحذيفةعنجاءماذلكومن

يرتلحسنةفراءةبالرفيعةولابالخفيةليستقراءةفقرأفافتتحبصلاتهلأصليليلة

..(1)يسمعنا..فيها

والوقار:السكينةهو:سابعآركنأالستةهذهوتستلزم

."والتغنيالتجويدضوابطمنضابطهو"ولتضبطهالترتيلفيمنهبدلاإذ

الترتيل:حالالقراءةزمن

المقروءمنأطولالقراءةتكونأنيقتضيالأركانبهذهالترتيلأنسكلا

رسولرأيتما:قالتعنهاالفهرضيحفصةفعنترتيلهفي!ؤالنيسمتوهذا

ويقرأقاعدأيصليقكانبعاموقاتهقبلكانحتىقطقاعدأسبحتهفي!الفه

عندبهالمعمولهووهذا.(2)اهنمأطولمنأطولتكونحتىقيرتلهابالسورة

عندهم.القراءةزمنتفاوتوان،القرآنقراءةفيالمسلمين

السؤالفيكماالنساء،حتىترتيلهكيفيةعنهمالفهرضيالصحابةتعلموفد

فوصفتها!يورالفهرسولقراءةعنعنها-تعالىالفهرضي-سلمةأمسئلتهالذي

سبق.كماالتطبيقيبالأداءله

سابق.عجرم،(451)1(أحمد)5/

سابقة.مراجع،(1/532)عوانةأبو،(6/253)حبانابن،(2/238)خزيمةابن،(1/075)مسلم(2)

http://www.al-maktabeh.com
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:والآخرةالدنيافيالقارئمنمطلوبوالترتيل

عنحبيشبنزرعنالنجودأبيبنعاصمفعنالقراءسلسلةهذاروىوقد

لصاحب"يقال!يو:الفهرسولقال:قالعنهماالفهرضيعمروبنالفهعبد

آيةآخرعنمنزلتكفإنالدنيافيترتلكنتكماورتلوارقاقرأالقرآن

ترتلكنتكمابالقراءةتستعجلولابالترتيل"اقرأ:أيرتل""وفقولهتقرؤها")1(،

.(2)"الوقوفومعرفةالحروفتجويدمنالدنيافي

والتجويد:الترتيلبينالعلاقة

الثلاثة،التجويدبأركانالسبعةالترتيلأركانمنفصلناهماوبمقارنةسبق،ومما

نصلالتجويدبتعريفالترتيلأركانعنالتفصيليالكلامتضمنهاالتيوبالمقارنة

المثلية،هيبينهمافالعلاقةوالتجويد:الترتيلبينالعلاقةفيظاهرةحقيقةإلى

علىأكثريطلقصارثم،حادثاصطلاحأنهإلاالتجويد،هوالقرآنفترتيل

العملي.المطلوبعلىمنهالدقيقالعلميالتوصيف

)المد(:طيررالنييعلمهاالتيالترتيلفرو4علىهثال:الثانيالمطلب

التجويدأحكاممنللقرآنالمميزةالواضحةالتغنيهيئةأساسالمديمثل

هذالأصحابه!يورالنيتعليمعلىيدلماعلىالكلاممنبدلافكان)الترتيل(،

مستقلة،أبوابألهالعلمأهلبوبحتىذلكبإيضاحالعلماءاعتنىوقد،الحكم

هذانذكرلكن،لذلكالإثباتفيكافالتلقيأنمع(3)البخاريالإمامومنهم

:والإيضاحالبيانلزيادةالتفصيل

سابق.مرجع،(5/22)للنسائيالكبرىالسنن(1)

سابق.مرجع،(8/187)الأحوذيتحفة(2)

سابق.مرجع،02صالقرآنأصواتوانظر:،سابقهرجع،(4/4921)البخاريانظر:(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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كيفأنسأسألت:قتادةقالفقدالمد!موالنيقراءةفييظهركانتفقد-1

لفظوفي،(2)"أدميمد"كانلفظ:وفي،(1)مدأ""كانت:قالخيوالنيقراءةكانت

للإطالةالصالحةالحروففيطيل،(4)دمذاتكانتأي،(3)"أدمصوتهيمد"كان

يتذكر)5(.منوتذكيرالتدبرعلىبهايستعين

يمد[1:الفاتحة9(ترخص!يبت!ترختنفقرأالمدمنالنوعلهذاأنسومثل-2

.(6)(ب)ترخص(ويمدب)زختنويمد()بنبتته

الثلاثالكلماتمدفإنالترتيلفيالتحقيقغايةعلىيدلالتمثيلوهذا

قبلالتيوالميم،الجلالةمنالهاءقبلالتياللاممدوالمراد(الرحيم،الرحمن)الفه،

الأصلي،نوعمنهوعليهاالوقفغيرفيالرحيممنوالحاء،الرحمنمنالنون

علماءبعضوأجاز،طبيعيمدفهوحركتانمقدارهالأصليالمدأنومعلوم

هذهعلىينطبقماوهذا...التحقيقبوجهالأخذعندحركاتثلاثمدهالتجويد

إثباتهذاوفي،(7)"الأولالضربالترجمةمن"المرادأنالعلماءرجحولذاالرواية

عنه:الفهرضيأنسحديثفيالدانيقالوقد،الأولىبابمنالفرعيللمد

،الألفاظوتجويد،القراءةتحقيقفيأصلوهو،()الرحيمويمد،()الرحمن"ويمد

teeتالترمذيسؤرةبنمحمدعيسىأبو()الترمذيوانظر:،سابقمرجع،(4/5921)البخاري(1) 1v4:

،الرياض،والتوزيعللنشرالمعارفمكتبة،الألبانيالدينناصرمحمد:وصححهاختصره،المحمديةالشمائلمختصر

هـ.4141،مملاط

سابق.مرجع،(4/4921)البخاري(2)

.سابقانهرجعان،(14/222)حبانابنصحيح،(1/347)للنسائيالكبرىالسنن(3)

سابق.مرجع،(9/91)الباريفتح(4)

،(2/179)النسائيعلىالسنديحاشية:(ـه1381)الهاديعبدبنالديننورالحسنأبو)السندي((5)

حلب.-الإسلاميةالمطبوعاتمكتبة،م1986هـ-0614غدةأبوالفتاحعبد:مراجعة

4/1)البخاري(6) 92 o)،سابق.مرجع

سابق.مرجع،(9/91)الباريفتح(7)

http://www.al-maktabeh.com
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وكلصيغتها،وإيفائهامراتبها،علىبهاوالنطقمواضعها،منالحروفوإخراج

واستطالةوتكريروغنةوصفيروتفشوإطباقوتمكينومدتبيينمنلها،هوحق

.(1)"نقصانولازيادةغيرمن،الخلقةوطبعالصيغةمقدارعلىذلك،وغير

سمعت:عنهالفهرضيمالكبنقطبةطريقمنداودأبيابنوأخرج-3

فمد011:ق9(نقحير)قاطقعالحرفبهذافمر)ق(الفجرفيقرأ!يوالفهرسول

!يروالفهرسولعادةإذ؟للوقفالعارضنوعمن()قضيرفيوالمد،(2)ديضن

الصلاةفيكانسواءدائم!ءقراءتهفيالمدوهذا.الآيرؤوسعلىالوقف

وغيرها.

كانفقدالقرآنقراءةفيالحروفمنيمدلما!ييهمدهفيالمماراةتنبغيولا-4

عازببنالبراءفعنأماكنهفيالحداءيشبهمرتجزسعرمنيرددهفيماديدنهكذلك

ترابمنينقلرأيته!يررالفهرسولوخندقالأحزابيومكانلما:قاليحدث

بكلماتيرتجزفسمعتهالشعر،كثيروكانبطنهجلدةالغبارعنيوارىحتىالخندق

:يقولالترابمنينقلوهورواحةابن

صليناولاتصدقناولااهتديناماأنتلالواللهم

لاقيناإنالأقداموثبتعليناسكينةفأنزلن

أبينافتنةأرادواوإنعلينابغواقدالألىإن

الصوترفعهوالمرادبأنهذاعلىيعترضولا(3)بآخرهاصوتهيمدثم:قال

الصوتومد،معلوممعتادهوماعلىمسموعارتجازمقامالمقاملأنإطالتهلا

هذا.مثلفيالمعتادةالأحوالعليهوتدلأبينافيتمامأالألفيناسب

سابق.مرجع،79صوالتجويدالإتقانفيالتحديد(1)

سابق.مرجع،(9/91)الباريفتح(2)

1507البخاري(3) /4 o)،سابق.مرجع

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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اصطلحمامثلالتحقيققراءةفيالمدجائزهومماالواجبةغيرالمدوديمدوقد

:قالعنهالفهرضيحجربنوائلفعن)آمين(لكلمةكمدهالبدلبمدتلقيبهعلى

:قالإذا!يررالنحدسمعت:روايةوفي،صوتهبهارفعآمينقالإذا"صحيروالنحصكان

رسولرأيتوقال،الصلاةفيصوتهبهارفعآمين:قال!7:الفاتحة9()ؤ!آدضحآدس

بهايمدآمينقال17:الفاتحةl(غتيهصؤ!آلضحآيتن!غئراتتغصئوب:قاللما!الفه

بهافيرتجالأولالصفيسمعهاحتى(2)"اهبوطولبآمينصوته"رفعف،(1)صوته

.(4)بهوالجهر،الحرفإطالة:للمعنيينيأتيالصوتومدالمسجد)3(،

بمد!يوالنيترجيعيحكيعنهالفهرضيمغفلبنالفهعبدقولوفي-5

.(5)"والوقفالمدقراءتهفييراعيكان"صحيوأنهعلى«)دلالةوالسكوتالهمزة

يقرئمسعودابنكان:قالالكندييزيدبنمسعودفعن:المنهجيةوتسلسلت

فقال،مرسلة!06:لتوبةا9(لممممبهينوآلقفقرقيآلضخدقمت!اتغالرجلافقرأرجلأ

عبدأباياأقرأكهاكيف:قالصحي!.الفهرسولأقرأنيهاهكذامامسعود:ابن

فمددوها)6(.وائصحسايمينصصلففقراءالصحذقاثإئصحاأقرأنيها:قال؟الرحمن

الصغيرةبعفالفروعفيالقراءةعلماءمنوالجودينالأداءأهلاختلافهل

:؟القرآنيالتواترعلىمؤثر

فياللغويالترجيحإلىتعودالتجويديةالأدائيةالاختلافاتكل:الجواب

ثلاثيكونهلالمتصلالمدنحوالأداءحيثمنالدقةفيالموغلةالفروعبعض

سابق.مرجع،(2/57)الكبرىفيالبيهقي(1)

سابق.هرجع،(2/57)الكبرىفيالبيهقي(2)

سابق.مرجع،(YVA/1)ماجةابن(3)

سابق.مرجع،(2/59)الأحوذيتحفةانظر:(4)

سابق.مرجع،(13/515)الباري!ح(5)

."ثقاتورجالهالطبراني"رواه:سابقمرجع،(7/551)الزوائدمجمع(6)

http://www.al-maktabeh.com
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ذلكمنضيرولاتظهر،أمالباءعندتخفىهلالساكنةوالميمأكثر،أوحركات

واضح.هواكمكله،

هامة:ملحوظات

المد؟منعليهالمجمعالقدرهوروايةلاقراءةالمدمنالواجبأنيخفىلا-1

اختلفمماذلكعلىالزيادةاوأمبدونهالكلمةتستقيملاالذيالمدأصلهوإذ

الرواية.أداءفيكالوجوبسرعي،لاصناعيفواجبالقراءفيه

المدعلىزادمافيبالألفاتللقراءالمراتبتقديرفيالعلمأهلاختلف-2

يكونأنإلىيرجعبلوراءهتحقيق"لاالاختلافوهذاالمدود،أنواعمنالطبيعي

ثم،ثانيةصارتزيادةأدنىعليهازيدإذاالقصروهيالدنياالمرتبةأنوذلكلفظيأ

ألفبنصفأوبألفقدرتإنبعينهاالزيادةوهذهالقصوىإلىتنتهيحتىكذلك

المشافهة،تحكمهماوهذا،الزيادةهوإنماوالمحقق،محققغيرفالمقدرواحدةهي

الأه:رحمهعمروأبوالحافظقالالحسنويكشفهالاختبار،ويبينه،الحكايةوتوضحه

السواكن،وتخليص،الحروفتفكيكفيومذاهبهمطباعهمعلىجاركلهوهذا

إسرافآغيرهعلىفيهيسرفمذهبمنهملواحدوليسوحدرهاالقراءةوتحقيق

منبعضهقريبذلكبلالقراءةفيوالمتعالم،اللغةفيعليهالمتعارفعنيخرج

ذلكفييزادوإنما،(1)"كيفيتهتبينوالحكايةذلك،حقيقةتوضحوالمشافهةبعف،

.(2)بالمعنىليأتيالمدفيالغلامعلىأزيدإنما:يقولحمزةقالكماليتقنللمبتدئ

الأركانهذهأصولبهيرادالتجويدحكمفيالمذكورالوجوبأنيستبينوبذا

بينعليهالمجمعغيرمنالأداءفيالموغلةالتفاصيلوليس،العمليةالناحيةمن

إظهارأفيهالمختلفوأماوترقيقأ...وتفخيمأومدأ،وغنأوإدغامأ،إظهارأالقراء

ومثل...الروايةإلىذلكيسندلمماقائمةبأيهماالقراءةفيفالسعةمثلأوإدغامأ

سابق.مرجع،(1/326)العشرالقراءاتفيالنشر(1)

سابق.مرجع(26r/))العشرالقراءاتفيالنشر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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كلعلىالوجوبليسمنهايرادإذ؟والتحسين،والتزيينالأداء،حسنذلك

ماوهو،مزينةمغناةهيئةإلىبالقرآنتصويتهيغيرأنيرادمابقدرالقدرةبحسب

ذلك.حسنمقدارفيبينهمتفاوتعلىالمسلمينكليفعله

)الترتيل(:التجويدأركانتواتر

التوأتريجعلبينهمالمقبولةالتلاوةفيالمسلمينعملأنيتضحالعرضهذابعد

الأمةعملهوإذأصلأ؟أسانيدإلىيحتاجلاقطعيأأمرأبينهمعمليأ--العلملهذا

بهالقرآننزلالذيلسانهاصميممنجزءفبعضهوعامتها...خاصتهابأسرها:

القرآنلتلاوةالمميزهووبعضه(السابقالتفصيلعلىوالصفاتالمخارج)وهو

المطلوبالأدنىالحديمثلمماعليهالمجمعوالمراد...رخآكتابأيقراءةعنالكريم

الشرعي.الوجوبفي

الترتيلهراتبو!ي!تعليمه:الثالثالمطلب

الترتيل:معنىفيملحوظة

يستعملونالقراءةعلماءولكن،والشرعيةاللغويةودلالتهالترتيلمعنىسبق

معنيين:فيالترتيل

.تقدمماوهوعامأحدهما

مراتبإلىينقسموالتأنيالتؤدةمدىحيثمنالعامالترتيلهذاأن:والثاني

هناالترتيلأنيعنيوهذا،للقراءةوالتجويدالقراءةعلمفيالمعروفةالمراتبهي

بالترتيل،تدعىقدالتيالثالثةوالمرتبةوالتدويرللحدرالشاملالعامبالمعنىيأتي

فيهتوفرتماهوخاصمعنىفيالمصطلحهذايستعملوقد،بالتحقيقتدعىوقد
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اصطلحالذيوهوالقرآنبقراءةاللائقةالتؤدةمراتبأعلىمعالسابقةالأركان

)التحقيق()1(.بالقراءةعلماءبعضعليه

الترتيل:مراتب

هووحيثيتهتقسيمهاومحور:ثلاثةالعامبالمعنىالترتيلمراتبفإنهذاوعلى

وللطمأنينةفللتأنيهي،كماللترتيلالأخرىالأركانبقاءمع،والتؤدةالتأنيمدى

وأبالتحقيقعليهاصطلحفالأعلى،وأدنىوأوسطأعلىالقراءةعلمفيالمقبولة

بالحدر...يدعىوالأدنىبالتدوير،يدعىوالأوسط(عالخا)بالمعنىبالترتيل

هوواحدركنفيوتتفاوت،(العام)بالمعنىالزتيلأركانجميعفيتشتركولكنها

التجويدأركانمنالأولينالركنيينفيجميعأتتفقأنهاكما...والتؤدةالتأني

العارضةوالصفاتوالحروفللحركاتالجائزالإسباعمدىفيوتتفاوت،العملي

بينالفرقفيالعلماءقالولذا،العمليالتجويدمنالثالثبالركنتتعلقالتي

:-للقراءةجائزةكيفياتجعلوهاأنبعد-الترتيلمراتب

:(2)التحقيق:الأللى

،الحركاتوإتمام،الهمزةوتحقيقالمد،إسباعمنحقهحرفكلإعطاءوهو

فجعلمغايرأمذهبأبعضهموذهب،(1/265)الإتقانفيالسيوطيالإمام:بالتحقيقعليهاصطلحممن(1)

وبينالترتيلبينالفرقوجعلالترتيلوبعدهالتحقيقوأعلاها،العامبالمعنىالترتيليجمعهاأربعةالقراءةمراتب

والتفكرللتدبريكونوالترتيلوالتمرينوالتعليمللرياضةيكونالتحقيقأنبعضهمذكرهفيماالتحقيق

سابق.مرجع،(1/265)الإتقانانظر:تحقيقأ.ترتيلكلوليسترتيلتحقيقفكلوالاستنباط

القراءةمراتبعدإلىالبعضذهبفقد،والتحقيقالترتيلبينالمصطلحيالفرق-الآنحتىيستقر-لم(2)

المفيدالقولنهايةفينصرمكيمحمدالشيخذلكفعلكماوالحدروالتدويروالترتيلالتحقيقمنهامراتبأربعة

المفيدصفيقاسمأمابنفعلكماوالتوسطوالحدرالترتيلهيمراتبثلاثةجعلهاإلىالبعضوذهب،14ص

،70صالتحديدفيالدانيفعلكماوالحدروالترتيلالتحقيقهيثلاثةالمراتبجعلإلىالقدماءوذهب،38

وفي،آخرهفيذكركماعمرهمنعشرةالتاسعةفيوهوالكتابهذاألفوقد...62صالتمهيدفيوالجزري

)هووالتدوير،(وه)كماالتحقيق:البعضعندالثلاثالمراتبهياصطلاحأ--المراتبهذهفإنالحالةهذه

التحقيقيجعلونالمتقدمينأنوذلك...الباحثارتضاهالذيوهو،(وه)كماوالحدر،(الترتيلعليهأطلقواالذي
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منبعضهاوإخراجوتفكيكها،الحروفوبيان،والتشديداتالإظهارواعتماد

ولاقصربلاالوقوفمنالجائزوملاحظة،والتؤدةوالترتيلبالسكتبعضر

،الألفاظوتقويمالألسنلرياضةيكونوهوإدغامه،ولامحركإسكانولااختلاس

بتوليدالإفراطحدإلىفيهيتجاوزأنغيرمنالمتعلمينعلىبهالأخذوششحب

ذلك:فييبالغسمعهلمنحمزةقالكما...الراءاتوتكرير،الحركاتمنالحروف

ليسالقراءةفوقوماقططالجعودةفوقوما،عبرالبياضفوقماأنعلمتأما

نستعينمنالتاءعلىيقفكمنالكلمةحروفبينالفصلمنيحترزوكذا،بقراءة

حمزةالإمامبعفطرقفييظهرالقراءةمنالنوعوهذا،يرتلأنهمدعيألطيفةوقفة

.(1)جليةبصورةوورش

تعليمعلىيدلمماالدانيأسندهعزيزحديثفيالتحقيقبمصطلجصرخوقد

:قال،التحقيقورلشإلىالدانيفأسند،بالغةبدقةالأمرهذاء!يوالني

مشايخه(منخمسة)ذكرالخمسةعلىقرأإنه:نافعقال،التحقيقنافععلىقرأ

ربيعةأبيبنعياشبنالفهعبدعلىقرأواأنهمالخمسةوأخبرني:قال،التحقيق

التحقيق،عنهالفهرضيكعببنأبيعلىترأأنهالفهعبدوأخبرهم،التحقيق

علي!ك!الفهرسولوقرا:قال،التحقيق!الفهرسولعلىقرأأنهوأخبره

الأخبارمنالتحقيققراءةبتوقيفالواردالخبرهذاعمرو:أبوقالثم،التحقيق

يكتبولا،الباحثينالمكثرينعندإلاروايتهتوجدلاالتيالعزيزةوالسننالغريبة

جهةومن،جهةمنكالترتيلالتلاوةفيواقعأمستعملالتحقيقولكن.كالحدر..التلاوةلطريقةوالترتيل،للتعلم

سورةفيالواردللترتيلالعامالمعنىمنخروجهمايوهموالتحقيقالحدرمعمرتبةالزتيلجعلفإنأخرى

تقسيمالباحثارتضىاللبسهذامنوخروجأالعامبمعناهالمراتبكليشملالترتيلإذ؟كذلكوليس،المزمل

فيإليهورجع،الجزريابنتررهماوهووالحدر،والتدوير،،التحقيق:هيالترتيلتحتتنضويثلاثةإلىالمراتب

النشرفيفقسم،سنةوأربعونتسعوعمرهأيهـ،799سنةفيألفهالذيالنشرفيذلكذكرحيثأمرهآخر

.1(الترتيلمننوع"هو:التحقيقعنوقالوحدر،وتدوير،،تحقيقإلىالمراتب(1/502)

سابق.مرجع،(1/265)الإتقانانظر:(1)
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الإتقانوتعلمالتحقيققراءةاستعمالفيكبيرأصلوهو،الماهرينالحفاظعندإلا

هذامنإلامتصلأيأتيأعلمهولا،نقلتهوعدالةسندهلاتصالوالتجويد،

.(1)الوجه

الحدر::الثانية

والبدلوالاختلاسوالتسكينبالقصروتخفيفهاوسرعتهاالقراءةإدراجهو

إقامةمراعاةمعالروايةبهصحتمماذلكونحوالهمزةوتخفيفالكبيروالإدغام

أكثرواختلاسالمد،حروفبتربدونالحروفوتمكن،اللفظوتقويم،الإعراب

ولا،القراءةبهاتصجلاغايةإلىوالتفريط،الغنةصوتوذهاب،الحركات

كثيرابنمذهبطرقبعضرفيجليةبصورةيظهرالنوعوهذا،التلاوةبهاتوصف

.(2)ويعقوبعمروكأبيالمنفصلقصرومنجعفروأبي

والحدر:الترتيلبينجليأالفرقويظهر

والحدر،الأذانفييكونالترتيلفإنوالإقامةالأذانمنالناسيسمعهبما

رسولكان:يقولعنهالفهرضيطالبأبيبنعليفعنالإقامةفييكون

ومعنى،(4)رمعابنفعلمنومثله،(3)الإقامةونحدرالأذاننرتلأنيأمرنا!الفه

ضدالحدورمنالإسراعهووالحدربعف،عنبعضهالكلاميقطعكأنهالئرتيل

بدلاالمرتبتينوعلى...التأنيفيالمبالغةعهوالخابالمعنىهنافالترتيلالصعود)5(

الخاقاني:قالكماحقوقهاالحروفإعطاءمن

سابق.مرجع،79صوالتجويدالإتقانفيالتحديد(1)

في:القراءةمراتبحيثمنالسغالقراءاتلطبيعةوصفأوانظر،سابقمرجع،(1/265)الإتقانانظر:(2)

سابق.مرجع،94صالتحديد

.(1/002)تلخيمالحبير:وانظر،سابقهرجع،(1/238)الدارقطني(3)

.318صالجعدابنمسند(4)

سابق.هرجع،(2/16)الأثرغريبفيالنهاية(5)
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حدرذاكانأوالقرآنرتلإذاحقوقهاللحروفمعطرالحذقفذو

التدولر::الثالثة

الأئمة،أكثرعنوردالذيوهووالحدر،التحقيقمنالمقامينبينالتوسطوهو

الأداء)1(.أهلأكثرعندالمختاروهوالقراء،سائرمذهبوهو

والتأني،التؤدةمدىفيتختلفأنهاإلاالترتيليصحبهاالمراتبهذهوكل

:ققالبعضهمأسارولذلك

مرتلاودوروتحقيقبحدرقارئلفظفيالذكرحروفحدود

ومنزلا)2(وزنأالحرفحدوديراعيلاالقرآنيتلوالبعضرأيتفإني

الأفضل؟هيالزتيلمراتبأي

:أخرىبصيغةيقالبأنتستبينبالبحثالسؤالهذاوعلاقة

؟بغيرهأمبالتحقيقالقراءة!البيعلمهمهل

تكنلموإن،المختلفةبمراتبهاالقراءةعلمهمع!يررالنيأنالظاهر:الجواب

المتوسطالتحقيقوأصحابهقراءتهعلىالغالبلكنسائدةالاصطلاحيةالتسمية

بالسورةيقرأءبحب!البيقراءةتصفحفصةحديثمنتقدملماالتدوير(من)يقرب

)الترتيلبالتحقيقإلاذلكيكونولا،(3)اهنمأطولمنأطولتكونحتىفيرتلها

...ليلة!البيمعصليت:قالحذيفةوحديثبالتدوير،أو(عالخابمعناه

بتعوذمرواذاسألبسؤالمروإذاسبحتسبيحفيهابآيةهرإذاهترسلأيقرأفقرأها

.(4)الحديث...ركعثمتعوذ

سابق.مرجع،(1/266)الإتقانانظر:(1)

سابق.مرجع،19صالتجريدعلمفيالمفيدالقولنهاية(2)

(r)سابق.هرجع،(ه.1/7)مسلم

.سابقانمرجعان،(1/046)عوانةأبو،(1/536)مسلم(4)
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ونفروهمتلاميذهمبهوأمرواالتحقيقعنهمالفهرضيالصحابةمنهتعلموقد

فيالترتيل"باب:-تعالىالفهرحمه-البخاريقالولذاالحدريتجاوزالذيالهدمن

غليينقرأةقرقتةابم!وفزة:وقوله!4:المزمل9(ئريين)ؤريلآنفزةاق:تعالىوقولهالقراءة

فيالنوويوبوبالشعر")1(كهذيهذأنيكرهوما!601الإسراء:9(شكمثغلىألتايس

رجلوجاء،"السرعةفيالإفراطوهوالهذواجتنابالقراءةترتيل))باب:مسلم

هذاتقرأكيف!الرحمنعبدأبايا:فقالالفه،عبدإلىسنانبننهيكلهيقال

قدالقرآنوكلالفهعبد:فقالقالياسن؟منأوآسنمنياءأمتجدهألفأالحرف

أقوامآإنالشعر؟كهذهذا:الفهعبدفقال،ركعةفيالمفصللأقرأإنيقالهذا

أفضلإننفعفيهفرسخالقلبفيوقعإذاولكنتراقيهميجاوزلاالقرآنيقرؤون

.(2)والسجود..الركوعالصلاة

التحقيق.قراءتهعلىالغالبأنعلىيدلكلهوهذا

الحدر:وبينالهدبينالفرق!البيعلمهموقد

المعتدلالهذهووالحدر،التلاوةبقواعدتخلالتيالمفرطةالسرعةهوفالهذ

بنالفهعبدرواهفيما!يرر-البيقوللهذاويدل:العامبمعناهالترتيلبأركانالملتزم

لهيقالثم...":يقولفسمعته!يررالنيعندجالسأكنت:قال-أبيهعنبريدة

ترتيلأ")3(،أوكانهذايقرأدامماصعودفيفهووغرفهاالجنةدرجفيواصعداقرأ

وأكان"هذافقولهترتيلأ")4(،أوكانحدرأيقرأدامماصعودفي"فهوروايةوفي

،الأحكامتركعلىلاالصوتتتابعفيالسرعةمدىالمرادأنعلىيدلترتيلأ"

سابق.مرجع،(4/4921)البخاري(1)

.سابقانهرجعان،(ه1/63)مسلم،(1/269)البخاري(2)

/543)الدارمي(3) Y)،سابق.مرجع

رجالورجالهأحمدرواهطرفأهتماجةابن"روى:سابقهرجع،(1ه7/9)الزوائدمجمعفيوقال(4)

."الصحيح
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علىويدل،(1)والتحقيقالتدويرللحدرالشاملالعامعلاالخابمعناههنافالترتيل

"يقالءبحيرر:الفهرسولقال:قالعنهماالفهرضيعمروبنالفهعبدحديثهذا

آيةآخرعنمنزلتكفإنالدنيافيترتلكنتكماورتلوارقاقرأالقرآنلصاحب

بينتخييربأنهالأولالحديثفيالتخييرمعنىيبينالحديثهذافإنتقرؤها")2(،

كما"ورتلهنالهقالفلذاالترتيلمراتبلجميعالشاملالعامبالمعنىالترتيلأنواع

إليها،ترجعقراءتكغالبكانالتيالترتيلأنواعبأحدأيالدنيا"فيترتلكنت

عالتيالخابالمعنىهيالأولالحديثفيترتيلكلمةأنالحديثهذايبينكما

"يطابقوالتؤدةالتأنيبمعنىالذيالترتيلبابمنيكونأو،التحقيقترادف

."الاصطلاحيالتحقيق

واجتنابالترتيلعلىالحرعولتلاميذهمعنهمالفهرضيالصحابةعلموقد:

إنيعنهما:الفهرضيعباسلابنقلتجمرةأبيفعن:المفرطةوالسرعةالهذ

الفهرضيعباسابنفقالليلةفيالقرآنلأقرأإنيالقراءةسريعرجل

تسمعهاقراءةفاترأفاعلأبدلاكنتفإنإليئ،أحبسورةاقرألأنعنهما:

مجاهدوسئل،الاصطلاحيالحدرهوالأخيروهذا،(3)قلبكويوعهاأذنيك

فقطالبقرةقرأورجلعمرانوآلالبقرةقرأرجلعن-تعالىالفهرحمه-

فقطالبقرةقرأالذي:فقالواحدوسجودهماواحدركوعهماواحدقيامهما

.(4)!601:لإسراءا9(مكمثغليألئايسغلييتقرأورقرقتةابم،ؤقزةتلاثمأفضل

الاحتمالوهذا.وفضلأ..الفهمنرحمةالواجبةالطريقةعلىيقرأه!لوحتىذلكللقارئأنويحتمل(1)

ضعيف.

سابق.مرجع،(5/22)الكبرىفيالنسائي(2)

سابق.مرجعt(1"/3)الكبرىفيالبيهقي(3)

سابق.مرجع،158صالفضائلفيعبيدأبو(4)
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ء!ي!أنهإلاالتحقيقهو!ثالرسولقراءةعلىالغالبأنمنالرغموعلى:

يدلالمغربفيالطوليينبطولىقراءتهحديثفإنبالحدرلهمقرأقدريبلا

استنباطأ.ذلكعلى

بالليلالقراءةالحنفيةفقيدالليلتهجدفيالحدراستعمالالحنفيةذكرولذا:

القراءةكثرةالمتهجدينعادةأنبهالتقيد"وجهولعل،القراءةفيبالإسراع

كلولكن،(1)"القراءةمنوردهمليحصلواالإسراعفلهمتهجدهمفي

لصحةمنهبدلاأمرللتجويدالشرعيالواجببأقلالإتيانيجعلونالفقهاء

الحدر:عنيتكلمونوهمفقالواالواجبالمدعلىهذافيونصوا،الصلاة

.(2)"أعرسبهالمأمورالترتيللتركحرموإلاالقراءبهقالمدأقليمد"أن

فالواجب،للتعلم"يقرأالعزيزفالقرآن،التفصيلالبابهذافيوالصحيح:

لتحصيلويقرأ،والتوقفالترتيلفالواجبللتدبر،ويقرأوالتكرير،التقليل

لكليستحبأنههذاومعنى،(3)"استطاعمايقرأأنفله،القراءةبكثرةالأجر

طبعهيخالفمماذلكغيريكلففربماعليهويخفطبعهيوافقهماإنسان

الأمرانعندتساوىمنأماالإكثارأوالقراءةعنذلكويقطعهعليهفيشق

...أولىفالترتيل

بقوله:ذلكإلىالخاقانيوأسار

والفكرفيهلبثنامنبهأمرناللذيأفضلالقرآنوترتيلنا

اليسرإلىالعباددينإذفيهلنافمرخصدرسناحدرناومهما

سابق.مرجع،(1/154)عابدينابنحاسية(1)

سابق.مرجع،(1/541)عابدينابناشيةح(2)

سابق.مرجع،(2/547)الإتراءوكمالالقراءجمال(3)
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:!النيمنذلكتعلمواقدالأولالعهدمنذالناسوكان

دعا:قالالنهديعثمانأبيفعنمواضعهافيمرتبةكليستعملونفصاروا

نأقراءةأسرعهمفأمرفاستقرأهمقراءبثلاثةعنهتعالىالفهرضيالخطاببنعمر

يقرأأنأبطأهموأمروعشرينخمسأيقرأأنأوسطهموأمرآية،ثلاثينللناسيقرأ

إلاالناسأدركتما:قالالأعرجهرمزبنالرحمنعبدوعن،(1)ةيآعشرينللناس

ثمانفيالبقرةبسورةيقومالقارئفكانقال--رمضانفيالكفرةيلعنونوهم

.(2)ففخقدأنهالناسرأىركعةعشرةاثنتيفيبهاقامفإذاركعات

سابق.مرجع،(2/497)الكبرىفيالبيهقي(1)

سابق.مرجع،(2/497)الكبرىفيالبيهقي(2)
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النهاهس:المبهث

التجويدمنالأعلىالأداءمراتب!ستعليمه

تطلبالقراءةعلمفيأخرىأسسأثئمفإنالتجويد،أساسهوالترتيلكانإذا

المبحثانقسمالغايةهذهولتحقيقلدراستها،المبحثهذافعقد،القارئمنسرعأ

مطالب:أربعةعلى

الكريم.القرآنبألفاظالتصويتتزيينتعليمهم:الأولالمطلب

الكريم.القرآنبألفاظالتغنيتعليمهم:الثانيالمطلب

الكريم.القرآنلألفاظالترجيعتعليمهم:الثالثالمطلب

.بالألحانالقراءة:الرابعالمطلب

الحريمالقرانبألفاظالتميويتتزيينتعليمهم:ا!أولالمطلب

كالذيأحاديثعدةفيبالأصواتالقرآنتزيينضرورة"لجيوالبيعلمهم

القرآن"زينوا:قالء!يررالنيأنعنهالفهرضيعازببنالبراءرواه

،(2)"بالقرآنأصواتكم"زينوا:بلفظوردالحاكممستدركفيولكن،(1)"بأصواتكم

!ير:الفهرسولقال:قالعباسابنوعن،القرآنعلىالأصواتبتقديمأي

البخاريوقال،(3)"بالقرآنأصواتكم"أحسنوا:روايةوفي"بالقرآنأصواتكم"زينوا

.(1/384)الكبرىفيالنسائي،(2/74)داودأبو(1)

،(7/170)الزوائدمجمعوانظر:،سابقانمرجعان،(2/485)الرزاقعبد،(1/762)الحاكممستدرك(2)

سابق.هرجع

.(11/81)الكبيرالمعجمفيالطبراني(3)
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أهلعندمستفيضةالأخبارهذهعامة"و:القرآنوتزيينتحسينأحاديثذكربعد

.(1)"العلم

التزهدين:معنى

أصلوالنونوالياءالزايإذ،الحسنفيوالغايةالملاحة:علىزينمعانيتدور

.(2)وتحسينهالشيءحسنعلىيدلصحيح

الحديث:معنى

،(r)معناهفيتأويلاتستالقرطيذكرحتىمعناهفيالعلماءاختلف

بموضوعنا:يتعلقمماأسهرهايذكروالبحث

،الصوتزينةيصيرحتىتردادهوكثرة،بقراءتهاللهجمعناه:الأولالتأويل

زينةواتخذوه،بقراءتهوالهجوا،بالقرآنأصواتكمأسغلواأيالكلامفيوحليته

الهجواوالمعنى،بالقرآنأصواتكمزينواأيمقلوب"هوهذافعلىوشعارأ)4(:

"فالزينةوقالوا:،(5)والتحزين"القولتطريبعلىذلكوليسبهوتزينوابقراءته

التأويلهذاإلىاضطرواأنهمالمذهبهذاأصحابوبين،(6)"للقرآنلاللصوت

صوتيزينهأنالخالقكلاموهو-نظرهمفي-القرآنعلىيجوزلا:لأنهاضطرارأ

قوم،الروايةهذهتوقىفقدولذا،(7)أولىلهوالتحسينلغيرهبالتزيينهوبلمخلوق

،"بأصواتكمالقرآن"زينواأحدثأنأيوبنهاني:قالسعبةعنالخطابيوأسند

.69صالعبادأفعالخلق(1)

.(1/341)اللغةمقاييسمعجم(2)

سابق.مرجع،(1/11)القرطيتفسيىانظر:(3)

.سابقانمرجعان،()V4/2)السنديحاسية،(1/357)للخطابيالغريبانجظر:(4)

سابق.مرجع،(2/325)النهاية(5)

سابق.مرجع،(4/68)القديرفيض(6)

سابق.مرجع،(1/356)للخطابيالغريبانظر:(7)
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أحدكلوسعفي"هذاليسإذله؟والتحزينبهالموتتطريبيردلموقالوا:

استدلكما،(1)"التهجينإلىبهأفضىلهالتزيينأرادإذامنالناسمنفلعل

أبيحديثفيذلكثبتكمابهالجهربالتغنيالمرادبأنذلكعلىالقرطي

ماوهوالصوتتحسينعلىيدل)يجهر(اللفظهذاأنالظاهرولكن،(2)هريرة

.(3)الصوتتحسينعلىبه()يجهربقولهيستدلالسيوطيالإمامجعل

:الصوتبحمالالقرآنتزهلينهووقيل:الثانيالتأويل

تلتفتفلابتجميلهيباليولاقارئهيلقيهفطجافبصوتيخرجقدالقرآنفإن

الأداءأجملولا،البلاعأبانمابهالمتلفظلأنبلالفهكلاملأنهلاالقلوبإليه

قولهفيبهأمرالذيالئرتيلعلىالحمثمعناهوإنماالقلبإلى"حاجةفلاهذاوعلى

رعاية"والقرآنترتيلعلىيحثأنه:الحديثفحقيقة(4)"(انئريين!ؤريتنأتفزتعالى

قرئإذافإنهوالتصحيفاللحنمنالتحرزعلىوتنبيهبهالصوتوتحسينإعرابه

نإ-الأخرىوالرواية،(5)"لسامعهوأرقتأثيرأوأسدالقلبفيأوقعكانكذلك

واسغلوابقراءتهالهجواأي"بالقرآنأصواتكم"زينوافلهاتتميمفهي-ثبتت

تخرجوهأنلكمينبغيكما،(6)لأصواتكموزينةسعارأواتخذوهبه،أصواتكم

أداء.وأجمللفظبأحسن

سابق.مرجع،(1/357)للخطابيالغريبانظر:(1)

.سابقانمرجعان،(ofo/1)?(191?/4)البخاري(2)

سابق.مرجع،(2/393)مسلمصحيحعلىالديباج(3)

سابق.مرجع،(2/532)النهاية(4)

سابق.مرجع،(4/68)القديرفيض(5)

سابق.مرجع،(4/68)القديرفيض(6)
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الحديث:فيالزينةتوجيه

لاللمرئل"الرينةتكونإذجدأ؟حسنتوجيههذاعلىللحديثويكون

للشئعر")1(،لاالراويإلىراجعفهوالممئوءراويةمنللشئعرويليقالكماللقرآن

وفيحسنأ،القرآنيزيدالحسنالصوتفإنوالمعنىللفظتزيين"لأنهتزيينأوسماه

والإصغاء،وتدبره،استماعهعلىللقلوببعثالأداءوجودة،الموتبحسنأدائه

.(2)"إليه

تحفعلىالتيالأخرىالمستفيضةالأحاديثللحديثالمعنىهذاويؤيد

كما،الضروريالعلميمستوىفيهومماوالتحزينوالتحسينوالترتيلالتحبير

واجهروا"رتلوه:والمعنى(3)((بالقرآنأصواتكم"أحسنواروايةالمعنىهذايؤيد

الصوتفإنبقولهلتعليلهالقلبيحتمللاالحديثهذاالطيي:"قالولذا(4)"هب

رضيموسىأبيحديثالتأويلهذالصحةويشهد،(5)حسنأ"القرآنيزيدالحسن

لآمزاميرمنمزمارأأوتيت"لقد:فقالقراءتهإلىاستمع!يوالنيأنعنهالفه

وزينتها،قراءتهحم!ئنتأيتحبيرأ"لكلحئرتهتستمعأنكعلمتلوفقالداود

"لكلقال:خيررالفهرسولأنعباسابنحديثفيهسبهةلاتأييدأذلكويؤيذ

.(6)"الصوتحسنالقرآنوحليةحليةسيء

سابق.مرجع،(2/532)النهاية(1)

سابق.مرجع،(4/68)القديرفيض(2)

.(11/81)الكبيىالمعجمفيانيالطبى(3)

سابق.هرجع،(3/387)القديرفيض(4)

إليهذهبكماالغناءجوازعلىالحديثبهذايستدلأنينبغيولا،سابقمرجع،(3/387)القديرفيض(5)

يدلإنمابأنهتيميةابنوتعقبهبهبأسلافالسماعالحسنالصوتفضيلةعلىدليل"هذا:قالحيثالقشيري

."بالباطلالحقسبهفقدبهذاهذاشبهفمنبالغناءلاالفهبكتابالحسنالصوتفضلعلى

سابق.مرجع،(3/326)النهاية(6)
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المعاني:هذهبينالجمعيؤيدوالكاتب

نأبعدبالصوتالقرآنوتحسين،بالقرآنالصوتتحسينعلمهمقدوي!ك!فالني

البعضلقولوجهفلاولذالنايظهرسذوذولاذلكتذكرالرواياتوجدنا

أصحابهفنفىالأولأماالأولينفيلاالثانيوالقول،(1)"هلوجهلا"القلب

لأنوجلعرالفهلكلامفالتزيينمردود،نفيهملكنمقبولوقولهم،الثاني

.الباريكلامالكلامكانوإن،القاريصوتالصوت

وصغارهموكبارهم،وإناثهموذكورهموسبابهمبشيبهمالمسلمينوواقع

صوتهغيريقرأأنأرادإنأميأكانلومنهمواحدكلتجدفإنكذلكعلىشاهد

فيقواعدهاوانضباطحسنها،فيتتفاوتكانتوإنجميعأ،بينهمتتشابههيئةعلى

الكريم.للقرآنالإلهيالحفظمقدارعلىتدلعجيبةتظاهرة

ظبعية:مسألةالبشريةالأصواتفيالاختلافذلك-بعد-ويبقى

وقراءاتهمالخلقأصواتأن!يروالني"فبين:البخاريالإمامقالكما

وأرتلوأصوتوأحلىوأزينأحسنبعضهامختلفةوألسنتهموتعليمهمودراستهم

إلأقلآلهتمتمغللقخق!ؤخمثئقمتيألاضوات:وقالوأغفوأخشعوأخفوأعلىوألحن

.(2)"فعبوأخففمنوألينوأمدوأمهروأخفىوأجهر!081:طه9!م!ما(

فيالصوتحسنتقديمعلمهمخيووالنيأنهوهامأمعلمأنلحظوهنا:

لما:قالزيدبنالأهعبدفعن:القرآنفيذاكيكونأنفأحرىالأذان

فقمحقالرؤياهذه"إن:فقالبالرؤيافأخبرته!يةالفهرسولأتيناأصبحنا

سابق.مرجع،(r/326)النهاية(1)

سابق.مرجع،73صالعبادأفعالخلق(2)
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فيناديلكقيلماعليهفألقمنكصوتأأمدأوأندىف!نهبلالمع

.(1)"بذلك

واستعارةرفيعأينديصوتيقالالرطوبةأيالندى"منأصلهو)أندى(

"أي:فأندى،(2)"كلامهحسنفمهرطوبةتكثرمنأنحيثمنللصوتالنداء

"ههنابأندىيرادأنفالأحسن(3)"دعبأوقيل،وأعذبأحسنوقيل،وأعلىأرفع

الحديثففيهذاوعلى،(4)((تكراربعدهأمدقولهذكرفيلكانوإلاوأعذبأحسن

.(5)"الصوتحسنالمؤذناتخاذعلى"دليل

خرجتحنينمنخيورالفهرسولخرجلما:قالمحذورةأبيحديثوفي:

نؤذنفقمنابالصلاةيؤذنونفسمعناهمنطلبهممكةأهلمنعشرةعاشر

إنسانتأذينهؤلاءفيسمعت"قدء!يو:الفهرسولفقالبهملنستهزئ

حينفقال،آخرهموكنترجلرجلفأذناإلينافأرسل،"الصوتحسن

ثلاثعليفبركناصيتيعلىفمسحيديهبينفأجلسني"تعال"،:أذنت

فيكذلكذلككانفإذا(6)"الحرامالبيتعندفأذن"اذهب:قالثممرات

.؟القرآنفيبهفكيف،الأذان

ورواه،(9/374)المختارةفيوالضياء،(4/573)حبانوابن،(1/189)خزيمةلابنالمذكوراللفظ(1)

تلخيصوفي)أندى(،بلفظسابقمرجع،(1/135)داودأبيعندوهو،سابقةمراجع،(1/359)الزمذي

سابق.مرجع،(1/197)الحبير

سابق.مرجع،(2/112)المعبودعونانظر:(2)

سابق.مرجع،(5/26)النهاية(3)

سابق.مرجع،(1/480)الأحوذيتحفةانظر:(4)

سابق.مرجع،(1/485)الأحوذيتحفةانظر:(5)

،(1/235)سننهفيالدارقطني،(1/459)الرزاقعبد،(1/136)داودأبو،(1/152)خزيمةابن(6)

سابقة.مراجع
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عمرفعنبالقرآنالصوتحسنيلتمسونعنهمالفهرضيالصحابةوكان:

:قال؟المؤمنينأميريامعكليستأو:قالالحجر.سورةاقرأ:لرجلقالأنه

.(1)فلاصوتكبمثلأما

الحريمالقرانبألفافأالتغنيتعليمهم:الثانيالمطلب

ذلك:فيالواردةالأحاديث

كانأنهعنهالفهرضيهريرةأبيفعنبالقرآنالتغنيفضيلة"!يوالنيلين:

"بالقرآنيتغنىللنيأذنمالشيءالفهيأذن"لم:خيوالفهرسولقال:يقول

تعالىقولهومنهالاستماع"معناهو)يأذن(:،(2)هبيجهريريد:لهصاحبوقال

لشيءالفهاستمعمايعنيعبيد-أبوقالكما-فالمعنى،(3)"اهبرلوأذنت

،الخاصالاستماعهنابالاستماعوالمراد،(4)بالقرآنيتغنىلنيكاستماعه

جلاله:جلقولهفيالواردةالعامةالمعيةبينالعلماءكتفريقوذلك

وتعالى:سبحانهقولهفيالخاصةوالمعية،14الحديد:9تجعتتم(أوكؤضعكزآتين

قربيعنيماوهو!281:النحل9(مخصمغوئهمؤآلدرآتقوأالدينحآدتةإن)

.بالقراءةسرفهوعظيم،وتعالىسبحانهالفهمنالقارئ

فعنالكيفيةبهذهبالقراءةالأهروردحتىالفضيلةمجردعندذلكيقفولم:

الفهكتاب"تعلمواقال:!يررالفهرسولأنعنهالفهرضيعامربنعقبة

سابق.مرجع،(2/527)الإيمانسعب(1)

سابق.مرجع،(1/9181)البخاري(2)

(r)سابق.مرجع،(6/78)النوويسرح

سابق.مرجع،(1/558)الصغرىفيالنسائي(4)
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فيالمخاضمنتفلتأأسدلهوبيدهنفسيالذيفوبهوتغنواواقتنوهوتعاهدوا

.(1)"العقل

فعنالكيفيةهذهبغيرالقراءةمنوالتنفيرالشديدالزجروردفقدالمقابلوفي:

أتيته:قالعنهالفهرضيوقاصأبيبنسعدعننهيكأبيبنالفهعبد

رسولسمعتكسبةتجارسعد:فقالنسيعنفأخبرتهأنتمنفسألني

،(3)عباسابنعنومثله(2)"بالقرآنيتغنلممنمنا"ليس:يقولءبحيوالفه

الفهرضيلبابةأبيوعن،(5)عنهمالفهرضيالزبيروابن(4)عائشةعنونحوه

لابن:فقيل"بالقرآنيتغنلممنمنا"ليس:يقول!ك!يروالنيسمعتقال:عنه

مايحسنه:قال؟الصوتحسنيكنلمإذاأرأيتمحمد!أبايا:مليكةأبي

وقاصأبيبنسعدعليناقدم:قالالسائببنالرحمنعبدوعن،(6)استطاع

بابنمرحبأ:فقالفأخبرتهأنت؟من:فقالعليهفسلمت-بصرهكفوقد-

"ان:يقولءسجررالفهرسولسمعتبالقرآنالصوتحسنأنكبلغنيأخي

فمنبهوتغنوافتباكوا،تبكوالمن!ففابكواقرأتموهف!ذابحزننزلالقرآنهذا

.(7)"انمفليسبهيتغنلم

الأحاديث:فيالواردالتغنيمعنى

مشهورين:قولينعلىالحديثفيالواردالتغنيمعنىفيالعلماءاختلف

.(2/543)والصغرى(5/152)الكبرىفيالنساثي(1)

(y)(3/172)المختارةفيالضياء،(1/327)حبانابن.

سابق.مرجع،(1/076)الحاكم(3)

."الصحيحرجالالبزارورجالوالطبرانيالبزار"رواه:(7/170)الزوائدمجمعفيقال(1)

."ثقاتورجالهالطبراني"رواه:سابقمرجع،(7/170)الزوائدمجمعفيقال(5)

"رواه:سابقمرجع،(7/171)الزوائدمجمعفيوقال،سابقمرجع،(2/54)الكبرىفيالبيهقي(6)

."ثقاتورجالهالطبراني

سابق.مرجع،(1/424)ماجهابن(7)
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هذاإلىذهبوقدبه،الكفايةوحدوثالاستغناءالتغنيمعنى:الأولالمعنى

!آؤتؤ:وتعالىسبحانهوقولهبالقرآنيتغنلممن"باب:فقالالبخاريالإمام

مذهبوهو،(1)151:لعنكبوتاأ(علتالزئتلىلحقفآعلصكآئرتخاآئآيكمهز

.(2)"هبيستغنيتفسيرهقال:عيينةبنسفيان

وفقوترقيقها")3(،القراءةو"تحزينوالحداءبهالتطريبمعناه:الثانيالمعنى

هذاإلىذهبوقد،(4)القلوبفيوأنجع،النفوسفيأوقعلأنهمعلومةقواعد

صوتهيحسنالفنونوأصحابالطوائفمنالعلماءوأدثروأصحابه"الشافعي

ما"بأصواتكمالقرآن"زينوا:(حنبلبنأحمد)أيلأبيقلتصالحقال"و،(5)"هب

صوته"يرفع:قال"بالقرآنيتغنلم"منمعنىما:لهوقيل،يحسنهأن:قال؟معناه

علىالشافعيالإمامورد،(6)"هبويتباكىبه،ويتخشعبه،يتحزن:الليثوقالبه،

الاستغناءء!يررالنيأرادلوبهذا.أعلمنحن:تعالىالفهرحمهفقال،تأويلهعيينةابن

علمنابالقرآنيتغنلممنمناليسقالفلمابالقرآنيستغنلممنمناليسلقالبه

وتحزينأ)8(.حزنأيقرأهمعناه:وقال(7)هبالتغنيأنه

)c)1/8)البخاري(1) \ Aسابق.مرجع

سابق.مرجع،(1/9181)البخاري(2)

الواردالتغنيمعنىفيالواردةالتاويلتفسيرهفيالقرطيأوصلوقد،سابقمرجع،(6/79)النوويسرح(3)

انظر.بالقرآنوالترنمالصوتتحسينهوالمعنىيكونأنبقوةورد،تأويلاتستإلى"..الفهأذن"ماحديثفي

سابق.مرجع،(1/15)القرطيتفسير

.(4/485)السنةسرح(4)

سابق.مرجع،(6/78)النوويسرح()ه

سابق.مرجع،(10/178)المغني(6)

سابق.مرجع،(1/559)الصغرىفيالنسائي(7)

سابق.هرجع،(هه1/9)الصغرىفيالنساثي(8)
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الغناء:تعريف

العربعندفصوتهووالاهصوتهرفعمنكل:"الأصمعيقالكماهو:

،بالآلاتلهشأنلاالكلاممنالمرخعالمرددهوالعربعندفالغناء،(1)"ءانغ

الأسعارتنشدانأيبعاثبغناءتغئيانجاريتانوعندي:عائشةحديث))وفي

وقدوالفعب،الفهوأهلبينالمعروفالغناءتردولم،بعاثيومقيلتالتي

كالحداء)2(.صوتوهوالأعرابغناءفيعنهالفهرضيعمررخص

بالتالي:التأويلهذاتأيدوقد

آلمزاميرمنمزمارأهذاأعطى"لقدالأسعري:موسىلأبيع!يوربقوله-1

.(3)"دواد

:قالهأنالشافعيفعنبه()يجهرروايةمتينفتأييدأالمعنىهذاويؤيد-2

القرآن"زئنواالآخر:الحديثذلكيحفقومما:قالوترقيقها،القراءةتحسينمعناه

.(5)هبيجهرأيبكذايتغنىفلانأسمعت:تقولوالعرب،(4)"بأصواتكم

لمأنأرأيتمحمد!أبايا:-الحديثرواةأحدوهو-مليكةأبيابنسئل-3

.الصوتإرادةعلىيدلوهذا،(6)استطاعمايحسنه:قالالصوتحسنيكن

وفي،(7)الطبريأخرجه"القرآنفيالترنمفيلبيأذن"ماروايةلهويدل-4

"والترنم(2)"بالقرآنالترنم"حسنلفظوفي،(1)"الصوتحسنلييأذن"ما:لفظ

سابق.مرجع،(15/136)العربلسان(1)

سابق.مرجع،(15/137)العربلسان(2)

سابق.مرجع،(1/559)الصغرىفيالنسائي(3)

سابق.مرجع،(15/136)العربلسان(4)

.سابقانمرجعان،(6/79)النوويسرحوانظر:،(9/71)الباريفتح(5)

/54)الكبرىالبيهقيسنن(6) Y)،الطبراني"رواه:سابقمرجع،(7/171)الزوائدمجمع،سابقمرجع

.،ثقاتورجاله

سابق.مرجع،(9/71)الباريفتح(7)
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لماالاستغناءمعناهكانولو:قالبهوطربالقارئحسنهإذابالصوتإلايكونلا

.(3)"معنىالجهرلذكرولاالصوتلذكركان

ممنوعفهوالمنعمعناهكانفإن(4)"بالقرآنلمترنميأذنلمالفه"إنحديثوأما"

أصواتهمتحسين!يوالنيعلمهمولقد،أقربالوضعإلىهوبلثبوتهبعدم

أبيمولىسالمعنقالحتىمنهمالمموتحسنعلىيثنيوكان،بالقرآن

عائشةقالتلماوذلك،(5)"اذهمثلأمتيفيجعلالذيلفه"الحمد:حذيفة

أسمعلمالمسجدفيأصحابكمنرجلقراءةنسمعكنا:صوتهحسنعن

نأداودأبيابنأخرج"و،أصحابكمنأحدمنقراءةولاصوتهمثل

ولا،القوميديبينصوتهلحسنالصوتالحسنالشابيقدمكانعمر:

لأنيترنملالمنميلهامنأكثربالترنمالقراءةسماعإلىتميلالنفوسأنسك

.(6)"الدمعوإجراء،القلبرقةفيتأثيرأللتطريب

الباحث:عندأولىالمعنيينبينالجمع

فأماظاهرةبل،واردةالمعنيينإرادةأنفبينالترجيحعلىمقدمالجمعولأن

كانتوإنبمدفوع،ليسعيينةابنبهفسرفما،للمعنيينصالحفهواللغةحيثمن

سابق.مرجع،(1/545)مسلم،(6/2743)البخاري(1)

الطبريجريرابن"خرجه:سابقمرجع،2/237والترهيبالترغيبوفي،01/228الكبرىفيالبيهقي(2)

."صحيحبإسناد

سابق.مرجع،(9/71)الباريفتحفيحجرابنذكر(3)

الشاذكونيداودبنسليمانوفيهالأوسطفيالطبراني"رواه:سابقمرجع،(7/175)الزوائدمجمعفي(4)

.،كذابوهو

إسناد"هذا:سابقمرجع،(1/158)الزجاجةمصباحفيوقال،سابقمرجع،(1/425)ماجهابن(0)

."صحيح

سابق.مرجع،(9/72)الباريفتحانظر:(6)
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يستغنيبمعنىيتغنىورودأنإلا،(1)الصوتتحسينالمرادأنترجحالأخبارظواهر

أما"و:فقالالطبريعلىحجرابنردولذا،الشافعيأنكرهكماعربيةمنكرأليس

حجةحفظومنفمردود،العربكلامفياستغنىبمعنىتغنىيكونأنإنكاره

منوهذاوتغنيأ"تعففأربطها"ورجل:الخيلحديثفي)و(...،يحفظلممنعلى

فيكونتعففأ")2(قولهبقرينةالناسعنبهاالغنىيطلبوالمرادريب،بلاالاستغناء

كابنالمحققينمنعددإليهومال،البينالصحيحهوالمذكورةالتأويلاتبينالجمع

مترنمأبهجاهرأصوتهبهيحسن:الأحاديثفيالواردالتغنيمعنىفيفيقالحجر

بهراجيأالنفسغنىبهطالبأالأخبارمنغيرهعنبهمتغنيأالتحزنطريقعلى

:فقالبيتينفيذلكحجرابنونظماليد،غنى

رنمجاهرأحزينأتالصوبهحهممئنبالقرآنتغن

(3)الزمثموالنفسيدغنىطالبأالألىكتبعنواستغن

وتقدمظاهر،هوكماسرعأمقصودأمرالغناءمكانالقرآنئجعلأنوكذلك

العارفونبهيترنمالذيهوالقرآنصارولذلكبالشعرالامتلاءعنالزجرذكر

؟القرآنأتحفظلمريد:بعفالعارفينقالفقدوإنشادهموحدوهمالقومغناءمكان

يناجيفيم؟يترنمفيم؟يتغنىفيمالقرآنيحفظلالمريدياغوثاهوا:قاللا،:قال

.(4)؟تعالىربه

ويثني،بالقرآنتغنيهمحسنفييتفاضلون!يررالنيأصحابكانوقد

رسولوقال،موسىوأبي،سالمفيقالهماوتقدمذلك،كلفيعليهمع!يررالني

حينبالقرآنالأسعريينرفقةأصواتلأعرف"إني:الأسعريينفي!يروالأه

سابق.مرجع،(9/71)الباريفتح(1)

سابق.مرجع،(9/71)الباريفتح(2)

سابق.مرجع،(9/72)الباريفتحانظر:(3)

318صوالفنونالإسلاميةالثريعة(4) -1"!V.
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منازلهمأرلمكنتوإنبالليلبالقرآنأصواتهممنمنازلهموأعرفبالليليدخلون

أبييتعلم"أنأبيئعلى!ييهالنيتلاوةحكممنعدواوقدبالنهار")1(،نزلواحين

علىالقرآننغماتفيالنغموصنع،الوقوفومواضع،أدائهوصيغة،ألفاظه

.(2)"غيرهفيالمستعملالنغممنسواهمابخلافوقدرهالشرعألفهأسلوب

التحزن:نحوبألفاظهالتصويتوتزيينبالقرآنالتغنييتجهأنينبغي

التصويتباتجاهالميلمنبدلاأنهالكريمبالقرآنالتغنيفيالهامةالضوابطمن

القرآن"اترؤوا:"!ييهقولهلأصحابه!ك!ييهالنيتعليمفيذلكعلىويدل،الحزننحو

تراءةالناسأحسن"إنع!يور:قولهالحديثلهذاويشهد،(3)"بالحزننزلف!نهبالحزن

القارئمنضمنيإخبارالحزننحوبالقراءةوالميل،(4)"نزحتيالقرآنقرأإذامن

القراءةلحسنالحقيقيالضابطوهيبالتقصير،واعترافهربه،منوخشيتهبفقره

هذايحققالذيبأنهيعلمهموهوالتحزنهذالهممج!يروالنيضبطثموزينتها،

منه،والخشية،جلالهجلالفهيديبينالنفسعلىالجزعإظهارمنالمقصد

رسولسئل:قالعمرابنحديثفيكمارحمتهفيوالطمع،عذابهمنوالإسفاق

أنهرأيتقراءتهسمعتإذامن:قال؟بالقرآنصوتأالناسأحسن"من!يو:الفه

.(5)((لجوعرالفهيخشى

.سابقانمرجعان،(4/1944)مسلم،(4/1547)البخاري(1)

سابق.مرجع،(16/19)النوويسرح(2)

وهوسيفبنإسماعيلوفيهالأوسطفيالطبراني"رواه:وقال،سابقمرجع،(7/170)الزوائدمجمع(3)

."ضعيف

وفيهالحديثحسنوهولهيعةابنوفيهالطبراني"رواه:وقال،سابقمرجع،(7/170)الزوائدمجمع(4)

ضعف".

و":سابقمرجع،(2/543)الستةالكتبعلىبغدادتاريخزوائدوفي،(1/194)منصوربنسعيد(5)

."طرقهبمجموعحسنالحديث
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فقدهناهابهئحكملاقليأمرهذاإذرئاء؟ذلكفيإنيقالأنينبغيولا:

قال:قالعنهالفهرضيمسعودابنفعنذلك،فيالعظمىالقدوة"!يرركان

"إني:قال؟أنزلوعليكعليكأقرأ:قلت،"القرآنعلي"اقرأء!يور:النيلي

إلىأتيتحتىالنساءسورةفقرأتنعم!قال:،"غيريمنأسمعهأنأحب

(لثتهيذاقؤقيغليبذبمثتاليدصؤجئتاأقيميمنفيجئقاإداقبهيف)الآيةهذه

.تذرفانعيناهفإذاإليهفالتفت،الآنحسبكقال!41النساء:9

نحويميلعنهمالفهرضيالصحابةسمتالترتيلفكانالمنهجيةوتسلسلت:

كانالمدينةإلىمكةمنعباسابنصحبتقال:مليكةأبيابنفعنالحزن

!ؤانقرأقال؟قراءتهكانتكيف:أيوبفسأله،الليلسظرقامترلإذا

ذلكمفيويكثريرتلفجعل!91:ق9تحيلأ(يمئهقاكنتدلكبآلحيئآتمؤلئشتكرة

قراءتهمفكانتالإقراء،أئمةمنأصحابهء!ييهالبيعفموهكذا،(1)النشيج

يحكيجعفرأباسمعت:قالالزهريجمازبنمسلمبنسليمانفعن:كذلك

شبهيحزنهاكورتالشمسإذافيعنهعنهالفهرضيهريرةأبيقراءةلنا

.(2)الرثاء

الحريمالقرانلألفافأالترجهثىتعليمهم:الثالثالمطلب

ذلك:فيالواردةالتعليميةالأحاديث

قال:عنهالفهرضيمغفلبنالفهعبدحديثففيالترجيعءبحيررالنيعفمهم

وأالفتحسورةيقرأوهوبهتسيروهيجملهأوناقتهعلىوهويقرأ!النيرأيت

أخشىأنلولا:قرةبنمعاويةقال(3)يرجعوهويقرألينةقراءةالفتحسورةمن

.(2/950)الصحابةفضائل(1)

(Y)سابق.مرجع،57صالسبعة

سابق.مرجع،(4/0561)البخاري(3)
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رسولعنحكىمامغفلبنالفهعبدعنلكملحكيتالناسعليكميجتمعأن

ثبتوقد،(1)مراتثلاثآآآ:قال؟ترجيعهكانكيف:لمعاويةفقيل5!ر،الفه

كنتعنها-:تعالىالفهرضي-هانئأمحديثمنالموضعهذاغيرفيا!رجيع

.(2)القرآنيرجعنراسيعلىنائمةوأنايقرأوهو!البيصوتأسمع

الفتحيوممنهحصل"إنماهذاإلىبعضهمذهبعمدأ؟:ذلكمنهحدثهل

ورجح،(3)"عموتهفيالئرجيعفحدثوتنريهتحركهالناقةفجعلتراكبأكانلأنه

وهوالقصد،سبيلعلىبالقرآنوتغنللصوتتحسينذلكأنالمحققينمنعدد

عليناالناسيجتمعأنلولا:فقاللينةقراءةيقرأوهولفظ:ففيبالسياقأسبه

.(4)اللحنذلكلقرأت

للترجيع:والشرعيةاللغويةالدلالة

تغصررآتقؤذ(إلتتغفحهتم)تيزجغ:جلالهجلقولهومنهالترديدهوالترجيع

الرجلورخع،الكلامراجعهيقالالمعاودةوالمراجعة،يتلاومونأي!31سبأ:9

،(5)هبيترنممماذلكغيرأوزفرأوغناءأوأذانأوقراءةفيصوتهرذد:وترخع

يلي:مايتضمنالقراءةفيفالترجيعهذاوعلى

الحلقفيترديدههوالصوتفترجيع،الأذانترجيعومنه،القراءةترديد-1

.(6)الألحانأصحابكقراءة

سابق.مرجع،(13/515)الباريفتح(1)

/1)الزجاجةمصباحفيوقال،سابقانمرجعان،(1/344)الآثارمعانيشرح،(1/429)ماجةابن(2)

لا.ثقاترجالهصحيحإسناد"هذا:سابقمرجع،(591

(r):سابق.مرجع،(2/522)النهايةانظر

سابق.مرجع،(9/92و،o/584)الباريفتحانظر:(4)

سابق.مرجع،(8/151)العربلسانانظر:(5)

.سابقانمرجعان،(1/99)الصحاحمختار،(8/511)العربلسانانظر:(6)
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مغفلابنالفهعبدحكىوقدالصئوت،فيالحركاتضروب"تقارب-2

للمدإسباعأالترجيعفيأنوالمراد،(1)"ءآآءآءنحوالقراءةفيالضوتبمذترجيعه

.(2)مواضعهفي

فيالحمامرخعومنه،وعلوه،بتقطيعهالصوتحسنالترجيعفيويظهر-3

:أخرىروايةفيجاءماوالتنغيمالترجيعبينالوطيدةالعلاقةعلىويدل،(3)غنائه

.(4)النغمأي"اللحنبذلكلكملقرأتالناسيجتمعأن"لولا

الصوتمديستلزمالقراءةفتنغيم،الثلاثةالتأويلاتبينتنافيفلاالتأملوعند

الترديدومنهللمقروء،الترديديستلزمكما،البالغالتحقيقهيئةعلىمواضعهفي

.بالأصواتالقرآنتزلنفيالنهايةبلوغعندالمحافلفيالقراءإليهيعمدالذي

الترجيع:تعريففيالجامعوالقول

ترديدذلكوفيالضوت)5(،فيالحركاتضروبوتقارب،القراءةترديدأنه

علىوالإخفاءالجهرفيالصوتتفاوتمعوترنيملهتنغيمأيالحلقفيللصوت

آء.آءآءنحوالقراءةفيالصئوتومد،الأذانفيالترجيعهيئة

والترتيل:الترجيعبينالعلاقة

للقرآنتزيينفهو،الترتيلعلىزائدأقدرأالترجيعفيأنبهذايظهر:

الملذذةوالألحانبالترجيعالقراءةإجازةالحديثهذا"فيف:بالألحان

نأإلىيشيرالناسيجتمعأنلولا:معاويةوقول،الصوتبحسنللقلوب

سابق.مرجع،(2/022)النهاية(1)

سابق.مرجع،(9/92)الباريفتح(2)

سابق.مرجع،(8/161)العربلسانانظر:(3)

سابق.مرجع،(9/92)الباريفتحانظر:(4)

سابق.مرجع،(9/92)الباريفتح(5)
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لاحتىبذلكوتستميلهاالإصغاء،إلىالناسنفوستجمعبالترجيعالقراءة

.(1)"المهيمنةالحكمةبلذةالمشوبالترجيعاستماععنتصبرتكاد

فيهاليسالمد!يورالفهرسولقراءةكانتقال:بكرةأبيعنرويماوأما

يقاومفلا،بالوضعوالتعديلالجرحصيارفةرماهقدبلضعيففحديث(2)ترجيع

نبياالفهبعث))ماقال:قتادةعنوردماالصحةوعدمالضعففيومثلهسبق،ما

،الصوتحسن،الوجهحسن!يررنبيكموكان،الصوتحسن،الوجهحسنإلا

.(3)"يرجعلاوكان

والتغني:والغناءالترجيعبينالعلاقة

نإإذ،النغموقوانينالغناءكترجيعليسالترجيعهذاوالغناء:الترجيعدين:

لتلاوةالضابطةالقواعدغيربقواعدينضبطأوينضبطلاالمعروفالغناء

ترجيعلا،التلاوةتحسينالترجيع"معنى:العلمبعفأهلقالكماالقرآن

.(4)"التلاوةمقصودهوالذيالخشوعتنافيالغناءبترجيعالقراءةلأنالغناء

كلام"فيفالمعروفالتغنيلوصفتدقيقالترجيع:والتغنيالترجيعبين::

:حسانقالكمابالصوتالترجيعالتغنيأنالعرب

سابق.مرجع،(13/515)الباريفتح(1)

"رواه:سابقمرجع،(2/266)الزوائدمجمعفيوقال،سابقمرجع،(5/86)الأوسطفيالطبراني(2)

سابق:مرجع،(5/173)القديرفيضفيالمفاويوقال،"ضعيفوهووجيهبنعمرووفيهالكبيرفيالطبراني

فيهأخرىمرةوقالضعيفوهووجيهبنعمروفيهوغيرهالهيثميقالفقدظنكماوليسلحسنهالمصنف"رمز

."بالوضعأيمتهموهووجيهابنيعنيموسىبنعمروبهتفردالميزانوفيأعرفهلممن

الأولطرفه:)قلت.الصحابيفيهيذكراالذيتابعيروايةمنلأنهمرسلالحديث"هذا:فيهالألبانيقال(3)

"ضعيف:الحافظقالمصك،بنحسامفيه،صحيحغيرإسنادهإنثم،ىخيةالنيإلىيرفعهلملأنه،بحديثليس

الشمائلمختصرانظر:0"الأصلفيفعلكماقبلهالذيمغفلابنحديثوبينبينهللتوفيقداعيفلا،يتركيكاد

سابق.مرجع،165صالمحمدية

سابق.مرجع،(9/92)الباريفتح(4)
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مضمار")1(الشعربهذاالغناءإنقائلهأنتإمابالشعرتغن

والظاهر!يو،النيبهأمرالذيالمشروعالتغنيلكيفيةدقيقوصففالترجيع

بنعلقمةفعنبغيرهالتغنييكونوقد،التغنيبهايتمالتيالكيفياتإحدىيمثلأنه

قامثمالليلأولفقامليلةعنهالفهرضيمسعودبنالفهعبدمعبتقال:قيس

ولاحولهمنيسمع،يرجعولايرتلحيهمسجدفيالإمامقراءةيقرأفكانيصلي

منهاالانمرافإلىالمغربأذانبينكماإلاالغلسمنيبقلمحتى،صوتهيرجع

.(2)رتوأثم

الواجب:بالترتيلوالتغنيوالتزيينالترجيععلاقة

مراتب:عندناتوجدالكريمالقرآنقراءةفياالكريمالقرآنقراءةأمراتب

المرتبةوهذه،الكريمالقرآنلألفاظالمجردةالقراءةمرتبةهي:الأولىالمرتبة-1

بدونها.كلامأالكلاميسمىلاالكلامأصلهي

مريةلاوجوبأواجبةوهي:الكريمالقرآنلألفاظالترتيلهيالثانيةالمرتبة-2

المقروء.للكلامالسبعةالترتيلأركانتوفربضرورةالمجردةالقراءةعلىوتزيدفيه،

!يرو:النيفقولله:التحسينأوالمرتلللكلامالتزاينمرتبةالثالثةالمرتبة-3

زائدسيءأيالعربيالكلامذاتعلىزائدسيءهو"بأصواتكمالقرآن"زينوا

التزيينفيكون.الحرفذاتتمثلهذهلأن،الأصليةوصفاتها،الحروفمخارجعلى

العارضةالتركيبيةوالصفات،العارضةالفرديةبالصفات:يتعلقالحديثفيالمراد

يدلأيالكريمالقرآنلألفاظالتزيينوجوبعلىدالبالتزيينفالأمر...فقط

مواضعها،فيالراءاتوتفخيمحروفها،فيالساكنةالنونإدغاموجوبعلى

سابق.مرجع،(9/71)الباريفتح(1)

(Y)68صالجعدابنمسند،(2/84)سيبةأبيابنrرواه:وقال،سابقةمراجع،(2/026)الزوائدمجمع"

داود.أبيلابنسابقمرجع،(9/92)الباريفتحفيوعزاه"الصحيحرجالورجالهالكبيرفيالطبراني
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مقدارعلىكالزيادة،الفرعيالواجبالمدأو،الأصليالمدأصلعلىوالزيادة

يقوممامقداروعلى،المنفصلفيحركتينمقداروعلى،المتصلفيحركاتثلاث

...اللازمفيالكلامبه

وتحويله،ذاتهفيالصوتتحسينوهوالتغنيمرتبة:للتزيينالتاليةوالمرتبة-4

فإنذلكعلىوكمثال،للصوتوالتغنيللفظفالتزيينوالحداء،الغناءهيئةعلى

:المائدة9(نجبرنؤنتلهؤرآدئريمنى!ممجلإ)قذ:وتعالىسبحانهقوله

معالقراءةكانتفإذا،قراءةيسمىالأصليةوصفاتهابحروفهاقراءتها،115

يقومماأدنىعلىوالزيادة،الدالفيالقلقلةوهيفيهاالعارضةبالصفاتالاهتمام

وتغنيأ...تزيينأصارالصوتنغممافإذاوتزيينأ،ترتيلأصاروالإدغام،المتصلبه

مراتبأعلىمنمرتبةفالتغني.والتزيينوالتغنيالترتيلبينالتداخلفيشكولا

والتحبير:الترجيع:التغنيفيالأعلىالكيفياتومنالأداء...

فقد،التغنيمنأخصأنهعلىيدلالترجيعووصف،تقدمفقدالترجيعلهأما:

العلاقةعلىويدل،وجمالهقوتهفيليسولكنه،ترجيعبدونالتغنييحصل

لقرأتالناسيجتمعأن"لولا:الراويقولوالتنغيمالترجيعبينالوطيدة

.(1)النغمأي"اللحنبذلكلكم

التحبير:41و

وكانالليلمنالقرآنيتلووهوالأسعريموسىأبيعلىوي!لك!النيمرفلما

مزاميرمنمزمارأهذاأوتي"لقد:وقاللقراءتهواستمعفوقفحسن،صوتذا

أبووقالتحبيرأ")2(لكلحبرتهتستمعأنكعلمتلوالفهرسوليا:قالداوداكل

سابق.مرجع،(9/92)الباريفتحانظر:(1)

مرجع،(1/565)الصغرىفيالنسائي،(5/41)المختارة،(3/529)الحاكم،(16/170)حبانابن(2)

سابق.
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أبيصوتمثلمزمارولا(1)بربطولاصنعصوتسمعتما:النهديعثمان

لآمزاميرمنمزمارأأوتي"لقد:"لجييهقالهذاومععنه،الفهرضيموسى

.(2)"دواد

بذلكوالمرادذلكفيالمبالغةمع،الجمالوقوة،التحسينشدةهوهناوالتحبير

الضوتتحسينسدةبالتحبيريريدموسىفأبوالمرء)3(،بهيسرحتىالصوتفيهنا

وتحزينه)4(.

ذإ،التلاوةفيالنشاطيزيدقدلكنهبواجبليسالحسينسدةمنالقدروهذا

وفقالإلهيةوالمنحة،البشريةالخلقةفيهوتدخل40.)وجوعدمخيوالنيينكرلم

.المتلقاةالقواعد

بالقرآنالتصويتحسنأصحابه!النيتعليمعلىالتكيدفيخاتمة

الكريم:

فإنذلكمنهمويتحريبالقرآنأصواتهمتحسينيعلمهمءبحيوالنيكانوقد

قولهلذلكويدلوتجيبه،القارئمعتميلالمخلوقاتيجعلبالقرآنالحسنالصوت

وذلك،917:لأنبياءا9وآلظتر(لمجممئخنآتجحالداود!ولتتخزناح:وتعالىسبحانه

العجمبهتختصهعرب،فدخيلالأوتارذوالمئنجفأما؟ونحوهالذفوففييكونالذيهو:العربيئالضئجى(1)

فارسيوهوالعود،تشبهملهاة:التربط.سابقهرجع،(2/131)العربلسانانظر:...العرببهتكلمتوقد

مرجعc(1/121)النهايةانظر:..بر.الصثدر:واسم،صدرهعلىيضعهبهالضاربلأن،بربتوأصلهمعزب

سابق.

سابقة،مراجع،(5/693)الترمذي،(3/174)حبانابن،(4/1925)البخاري،(1/546)مسلم(2)

وحبرتتشويقألشوقت:بلفظروايةجاءتأنهسابقمرجع،AAصالقراء()سننفيالقاريالثيخوذكر

عليها.أعثرولم.تحبيرأ..

(r)سابق.مرجع،(1/327)النهاية

سابق.مرجع،(1/327)النهاية(4)
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فتجاوبه،الهواءفيالطيرتقفبهترنمإذاوكانالزبور،كتابهبتلاوةصوتهلطيب

تأويبأ.الجبالعليهوترد

"ذكر:حبانابنفبوبعظيمأ،حظأالصوتحسنمن!يررالنيأوتيوقد:

ذلكوفي،(1)"أرقإذاقراءةالناسأحسنمنكان"!يوالمصطفىبأنالبيان

فيوالزيتونوالتينيقرأ!النيسمعت:قالعنهاللهرضيالبراءيقول

.(2)قراءةأومنهصوتأأحسنأحدأسمعتوماالعشاء

ويسمعقدرهمعلىبذلكيقومونعنهمالفهرضيالصحابةوكان"

فيالتأنقزيادةعلىالإقراءأئمةوبشجعالمزيد،علىويحثهملهم،!يهالني

شيئأمسعودابنمن"ويسمعأبيئعلىفيقرأذلكفيويتعهدهمالقرآنقراءة

وعائشةهووشهممع،التعليموقتغيرفيموسىلأبيويستمع،إياهأقرأهقد

الحدعنيزيدبماذلكفييتفنونوربما...(3)حذيفةأبيمولىولسالمله

والتحبير.الترجيعإلىفيصلونالواجب

فإنالكريمبالقرآنللتغنيالخاصةالأنواعمنيعتبرانوالتحبيرالترجيعولأن

الرابعالمطلبلهخصصناماوهو،بالألحانالقراءةعنالكلامإلىالبحثيقودهذا

لأهميته.

سابق.مرجع،(14/224)حبانابن(1)

سابقة.مراجع،(41/422)حبانابن،(1/263)خزيمةابن،(1/266)البخاري(2)

إسناد"هذا:سابقمرجع،(1/158)الزجاجةمصباحفيوقال،سابقمرجع،(1/425)ماجةابن(3)

/3)الحاكم،"الصحيحرجالورجالهالبزار"رواه:وقال،سابقمرجع،(9/030)الزوائدمجمع،"صحيح

سابق.مرجع،(552

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


YAAالقرآنيالتعليرفكاالنبوككاالمنهح

بالألهان)1(القرا،ة:الرابحالمطلب

.(2)"بالقرآنالصوتتحسينأساسعلى"مبنيةأنهاالمسألةهذهإيرادوسبب

:البابهذافيللحناللغويةالدلالة

علىالمغئىالصوتيكونأن-الجهةهذهمن-اللغةفياللحنمعنىيعدولا

المعارفأدواتتصحبهأنالذهنإلىيتبادرأندونمستملحمحددمنضبطنسق

والئطريب،الموتوترجيعالغناءهوفالفحن؟اليومالناسلغةفيالشائعهوكما

معها)3(أوآلةصحبةدونبالأنغامالصوتتقطيعبهالمرادتطريبهووالتطريب

الشاعر:قوللهويشهد

تغئىفننعلىمطؤقةمستجئافؤادكتركتلقد

؟تاللمحزونعنماإذابلحنوتركبهبها،يميل

(4)أرئاطيرولاتذكرها،توئىأياميحزنكفلا

الموزونالمقفىالكلامترديدهووالتغنيوالترنماللحنأنهذامنوظهر:

.المعازفبأصواتلهعلاقةدون،خاصةوقوانين،منضبطةهيئةعلى

لقراءةمعيننمطعلىدلالةألحانكلمةاستعمالفيحرجلاأنوالظاهر:

الشرعيالمصطلحفيولورودها،العربلسانفيلجريانها،الكريمالقرآن

للدلالةوالنغمالإيقاع:ألفاظاستخدامفإنثمومنذلك،بعضسيأتيكما

عدميجعلالعصريالعرفيالاستعمالكانوإنيسوء،مافيهليسذلكعلى

أنواعهومنهأعمموضوعضمنويدرجونهوالتفسير،التجويدعلممؤلفيمنكثرة،الموضوعهذاإلىأسار(1)

سابق.مرجع،55صالتمهيدمثلأ-:انظر-،الممنوعةالقراءة

سابق.مرجع،318-357صوالفنونالإسلاميةالشريعةانظر:(2)

.(4/18)الكبيرالشرحعلىالدسوقيحاسية(3)

سابق.مرجع،(rAY/13)العربلسانانظر:(4)
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معالموتتلخصمباسرة،بالمعازفالعصرلسانفيلارتباطهأولىالاستعمال

التالي:فيبالقراءةالتغنيمنالنوعلهذاء!يوالنيتعليم

:بالألحانللقراءةالشرعيالأصلأولأ:

وهي:،الأركانهذهكلع!يوالنيعلمهموقد،أركانعدةإلىيعود

للتأني.المقتضيالترتيل-1

لطلبإيماءفيه-تقدمماعلى-الكريمبالقرآنوتحسينهاالأصواتتزيين-2

القرآنتلاوةعندأصواتهمبتحسين!أمرهموقد،والتزيينالتحسينأنواعأجمل

فقدولذا،بالألحانالقراءةعنمختلفأمرهوحيثمنالصوتوتحسين،الكريم

وتقديمالصوتتحسينأما،بالألحانالقرآنجوازفياختلافالسلفبينكان))

علىالصوتبتحسينوالمراد.(1)ذلك((فينزاعلاغيرهعلىالصوتحسن

وأحرفأزادحتىخرجفإنبالتمطيطالقراءةحدعنيخرجلمماالمتلقاةالقواعد

صيدخلخاأمربالألحانوالقراءةعامانأمرانوالتزيينفالتحسين.(2)حرمأخفاه

قائمأ.التجويدوأحكامالتلاوةبقواعدالالتزامدامماضمنهما

وأقرهمبالترجيعقرأبأنعمليأالتحسينأنواعأجمل!النيعلمهم-3

المقتدىوهوالملاحةفيغايةالقرآنقراءةفي!يوصوتهوكان،الصوتتحبيرعلى

كله.ذلكتقدموقدبه،

علىالتحسينكانفإنالعمومحيثمنمطلوبالصوتفتحسين:

أنإلا،السابقةالمقدماتبحسبمانعألافيظهرالنغمعقواعدخصو

سأنتهوينإلىيؤديمماالغناءولحنالقراءةلحنبينالمشابهةمنئخاف

سابق.مرجع،(9/72)الباريفتحانظر:(1)

سابق.مرجع،(VY/9)الباريفتحانظر:(2)
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الترتيلأركانمنأنتقدموقد...فيمنعلهاالواجبالتعظيموترك،القراءة

كذلك.ذلكفيلتزموالوقار...السكينة

مطلوبالصوتحسز"أنحجر:ابنقالهماهوالأدلةمنيتحصلوالذي

رواةأحدمليعةأبيابنقالكمااستطاعمافليحسنهحسنأيكنلمفإن

الصتالحسنفإنالنغمقوانينفيهيراعىأنتحسينهجملةومن،الحديث

،القراءاتأهلعندالمعتبرالأداءشرطعنيخرجلممابذلكحسنأيزداد

الأنغامراعىمنعلىالغالبلأنبالأنغامالقراءةكرهمنمستندهذاولعل

غيرهمنأرجحأنهفيسكفلامعأيراعيهمامنوجدفإنالأداءألايراعى

حرمةمنالممنوعواجتنابالصوتتحسينمنبالمطلوبيأتيلأنه

يزيدوسماعهسنة،بالتلحين"القراءةأنالمالكيةعندتقررحتىالأداء")1(،

"من:عياضالقاضيوقال،(2)"خشيةالقرآنويكسبوغبطةبالقرآنإيمانأ

تلاوتهعلىالإكباببل،يمجهلاوسامعهيملهلاقارئهأنالقرآنإعجاز

ذلكيوجدلاالكتبمنوسواء...محبةلهيوجبوترديده،حلاوةيزيده

تنشيطهماللحونبتلكيستجلبونوطرقأألحانأأصحابهاأحدثحتىفيها

للوجهيخضعكماالحسنللصوتيخشع"القلبوقالوا:قراءتها")3(،على

فيوقالالأجر،فيأعظمفهوالتقوىفيالقلوببهتتأثروما،الحسن

رقيقرخيمأالمنطقكانفإنالنفوسفيعظيمأثرالحسنللصوت:العارضة

سابق.مرجع،(9/72)الباريفتحانظر:(1)

لمختصروالإكليلالتاجهـ:897تالفهعبدأبوالعبدريالقاسمأبيبنيوسفبنمحمد)العبدري((2)

هـ.2،1398ط،بيروتالفكر،دار،خليل

،(1/277)المصطفىحقوقبتعريفالشفاهـ:544تاليحصيموسىبنعياضالقاضي(الفضلأبو)(3)

.لبنان-بيروت،م1979هـ-1399،العلميةالكتبدار
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وذلكمنغمأ،...كانوإنوقبولأميلأوالنفسسماعأالأذنأوسعالحواسي

الغناء")1(.فيوالتنغيمالكلامفيالتحبيرهو

بقوله:ذلكإلىالجعبريأشارو);

(2)"بالميزانالأنغاموأجيزتطبعهاالأعارببالألحاناقرأ

بتلاوةأصواتهمتحسينعلمهمقدءشيررالنيإن:نقولأننستطيعهذاوعلى:

كانتإنبالألحانوالقراءةوإقرارأ،تطبيقيأوفعلأقولأعمومأالكريمالقرآن

داخلةفهيالكريمللقرآنقراءةكونهاعنالكريمالقرآنقراءةئخرجلا

ضمنأ.

المذمومالتلحينبينتلازملا"أنهيتقررالنصو!هذهكلبينوبالجمع:

هوعنهاالمنهيوالأنغامالمذمومالتلحينوأن،المطلوبالصوتوتحسين

الأئمةجمهوركلامبهيصرحكماالأداءفيلهيجوزعماالحروفإخراج

ما:فقاللم؟له:فقيلفمنعهالقرآنفيعنهسئلفإنهأحمدالإمامومنهم

.(3)محامد"يالكيقالأنأيعجبك:قالمحمد.:قال؟اسمك

هوبلبالأصالةمقصودأليسالمطلوبالتغنيأن!البيعلمهمثانيأ:

:وتدبرهالقرآنلعظمةبالتبعمطلوب

ءشيوالنيكرههفقدلذاتهمرغوبأوالترنم،بالأصالةمقصودأالتغنيكانفإن

فمرلهأجارفوقمعهكانواأنهمعنهالأهرضيالغفاريعابسرواهفيمالأصحابه

طاعونيا:قال؟الطاعونمنيفرونقوم:قيلهؤلاء؟ما:فقاليتحملونبقوم

صحبة:لهوكانتلهأخابنلهفقال!خذنيطاعونيا!خذنيطاعونيا!خذني

"...الموتأحدكميتمنى"لا:يقولع!يررالفهرسولسمعتوقدالموتتتمنى

سابق.مرجع،(2/62)والإكليلالتاج(1)

سابق.مرجع،19صالتجويدعلمفيالمفيدالقولنهاية(2)

سابق.مرجع،(2/65)القديرفيض(3)
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آخرفيتكونء!يورالفهرسولمنسمعتهنخلالأأبادرأنيأخيابنيا:قال

،بالدمواستخفاف،الشرطوكثرةالسفهاء،إمارةأمتهعلىيتخوفهنالزمان

فيبأفقههمليسالرجليقدمونمزاميرالقرآنيتخذونونشوأ،الرحموقطيعه

روايةوفيغناء،يغنيهميقدمونهوأعلممنهأفقههومنوفيهمبأعلمهمولاالدين

بأفضلهمولاأعلمهمولابأفقههمليسالرجل"يقدمونالأوسطفيالطبراني

والقوم،القومبهيغنيمزاميرالقرآنيقرأالرجل"و:لفظوفي(1)"ىنغبعينهم

.(2)"بالقرآنيغنيهمبأفقههمولابخيرهمليسالرجليقدمون

لوجودلهاأهلأوليسوافقطلصوتهمالصلواتفيأئمةاتخذواالمذكورفالنشء

إلىذلكعنورغبواالصوتحسنلهميكنلموإنأقرأ)3(هوممنلهاأهلهومن

منذلكمنليس"و،الموتبادرفلذافدفواالسنةعنراغبينالصوتحسن

مستحقاناجتمعلوحتىسيءفيسامعيهقلوبأو،قلبهليرقصوتهيحسن

فلا،الصوتحسنمعهليسالذيعلىيقدمالصوتحسنوأحدهماللإمامة

الخطاببنعمروعنالهوىعنينطقلابأنهتعالىالفهوصفهوقدكيفتعارض

حسنوكانعندهفيقرأموسىأباياذكرنا:قالموسىأبارأىإذاكانأنه

.(4)((الصوت

شيبةأبيابن،(1/212)الأوسطوفي،(3/121)الكبيرفيالمعجمفيالطبراني،(3/494)أحمدمسند(1)

2/4)الرزاقعبدمصنف،(7/529) AA)،فيالبرعبدابنوقال،سابقةمراجع،(2/541)الإيمانشعب

وفي،سابقمرجع،(4/199و،2/316)الزوائدمجمعوانظر:مشهور"،حديثهذا"و:(17/471)التمهيد

رجالرجالهالكبيرإسناديواحدضعيفوهوالبجليعميربنعثمانأحمدإسنادفي"و:وقال،(5/245)

مرجع،(3/150)الحاكمفيوهو،مالكبنعوفعنسابقمرجع،(6/22)أحمدمسندفيونحوه،"الصحيح

.الغفاريعمروبنالحكمعن،سابق

سابق.مرجع،(2/268)والمثانيالآحاد(2)

الأترأ.علىيقدملالأنهسابقمرجع،(2/282)المختصرمعتصرفيكماالأعلملوجودوليس(3)

سابق.مرجع،(2/282)المختصرمعتصر(4)
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التنغيم،فيوعاداتهاالعرببلحونالقرآنقراءةأصحابه!البيعلمثالثأ:

والكبائر:الفسقأهليستخدمهاالتيباللحونقراءتهعنونهاهم

"اقرءوا:ء!ييهالفهرسولليقال:قالعنهالفهرضياليمانبنحذيفةفعن

فإنهالفسقوأهلالكتابينأهلولحونورالاكموأصواتهاالعرببلحونالقرآن

يجاوزلاوالنوحوالرهبانيةالغناءترجيعبالقرآنيرجعونقومبعديسيجيء

الأثيرابنذكرهوالذي،(1)سأنهم"يعجبهممنوقلوبقلوبهممفتونةحناجرهم

.(2)"العشقأهلولحونإياكم"وأنهالحديثهذاروايةفيالنهايةفي

ترنماتهاأيأصواتها""وتطريبهاأي"العرببلحونالقرآن"اقرؤوا:فقوله

عليهاستمللماالقرآنلأن؟مخرجهعنالحروفمنشيءمعهايختللاالتيالحسنة

لكنهللقارئنشاطأيورثاللطيفالبليغوالأسلوبوالتأليف،النظمحسنمن

،الانبساطبهوزادالنشاطفيهتفماعفوضعهعنتخرجهالتيبالألحانقرئ"إذا

وقوله(3)الغاسية"غشاوةالبصائرعنوكشف،القاسيةالقلوبإليهوحنت

الفسقوأهلوالنصارىاليهودلحوناحذروا"أي"الكتابينأهلولحون"وإياكم

ينقصأوحرفيزادبحيثبالتمطيطموضعهعنالقرآنيخرجونالمسلمينمن

الغناءأهلأيالغناء""ترجيعالتبيانفيالنوويذكرهكماإجماعأحرامفإنهحرف

مجمعفيالهيثميوقال،سابقانمرجعان،(2/054)الإيمانسعب،(v/183)الأوسطفيالطبراني(1)

فيالطبراني"رواه:(2/66)القديرفيضوفيأيضأ"،وبقيةيسملمراوفيه"و:سابقمرجع،(7/169)الزوائد

العلل:فيالجوزيابنقال،"حذيفةعنمحمدأبيعنالفزاريالحصينعنبقيةحديثمنوالبيهقيالأوسط

الميزانوفييسم!راو"فيه:الهيثميقالويدلسهم"الضعفاءعنيرويوبقيةمجهولمحمدوأبويصحلا"حديث

منكر".والخبربمعتمدولي!بقيةحصينأبيعنتفرد

سابق.مرجع،(4/422)النهاية(2)

(r)سابق.مرجع،(2/65)القديرفيض
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الشبانمحبةبنحوقلوبهممفتونةحناجرهميجاوزلاالنوحوأهلالنصارىورهبانية

.(1)"منهممصيرهفمآلسأنهمأعجبهمنفإنسأنهميعجبهممنوقلوبوالنساء

متقابلتين:فئتينقبلمنوئستعمليتنوعالذيباللحنتكونالقرآنفقراءة

لغتهابقواعدهنضبطأتلحينهافيالعرباعتادتهماوفقتقرؤهفئة:الأولىالفئة

التجويدبأحكامأداؤهمنضبطأالقرآنيقرأونالذينالمسلمينعامةعليهماوهو

الجبلةإلىعائدأمروهوالصوتفيالملاحةمدىإلىعائدأبينهمالاختلافويبقى

الصائغأحمدبنمحمدالدينتقيالشيخعنويحكى،(2)الخلقيةوالطبيعة،البشرية

علىطائرفنزلوكررهاا"لطير(تفقد)والصبحصلاةفييومأقرأهـأنه725ت

اليهودمنجماعةأسلموقدهدهد،هوفإذاإليهفنظرواقراءتهيسمعرأسه

هـ.541تالبغداديعليبنالفهعبدالخياطسبطقراءةسماعبمجردوالنصارى

إمايسيرحيثوالرهبانيةوالغناءوالنوحالكتابينأهلهمفئة:الثانيةالفئة

غيروالغناءالإيقاعونواميسقواعدعلىله!اما،ضابطةقواعددونفاعلهذوقعلى

يفعلهالذيهذاأراديكونأنيشبه"و،الممنوعهوفهذاالتجويدبأحكامالمنضبطة

والئصارىاليهودفإنالمحافلفيالئظائربهايقرأونائتيالفحونمنالرمانقزاء

.(3)ذلك"مننحوأكتبهميقرأون

:القراءةفيالغناءألحانأتباعظهركيف

علىليستحزنأقراءتهوكانت،بكرةأبيبنالفهغبيدبالألحانقرأمنأؤل

يقالولذلكعمر،بنالفهغبيدحفيدهعنهفورثهوالحداء،الغناءألحانمنسيء

هذهرأسسعيدوصار،(4"الإباضيئالعفافسعيدعنهذلكوأخذالعمركث،ترأت

سابق.مرجع،(2/65)القديرفيض(1)

سابق.مرجع،(4/142)النهاية(2)

سابق.مرجع،(4/422)النهاية(3)

سابق.مرجع،(15/137)العربلسان(4)
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ويعطيهيحظيهوكانبقراءتهفأعجببالرسيداتصللأنهبه،وعرفتزمنهفيالقراءة

وابن،وأبانكالهيثم،:بعدهالقراءوكان،المؤمنينأميربقارئالناسبينعرفحتى

ألحانمنالقراءةفييدخلونالمساجد،أوالمجالسفييقرءونممنوغيرهم،أعين

ومنهمخفيأ،دسأذلكمنالشيءيدسكانمنفمنهم،والرهبانيةوالحداءالغناء

قكانتلخ!بهين(!آضاآلشميتةالهيثمقراءةهذافمن،يسلخهحتىبهيجهرمن

منسلخهوإنما(المسكينفيقرؤهااختلاسأالمديختلسكانفإنه179:الكهف9

الشاعر:قولفياللحنكهيئةالغناءصوت

)مفيها(بعفعندييوافقنعتاأنعتهاسوففإنيالقطاةأما

الخلفاءوكان،الثالثةالمائةفيسعيدبنمحمدالترمذيكانحتىفيها،ماأي

المحدثةالمولدةالأغانيعلىهذامحمدفقرأبالغناء،أولعواقديؤمئذوالأمراء

.(1)بأعيانهاالقراءةفيسلخها

:(2)يهالتلاوةعندالإيقاعقوانيناستعمالبهايجوزالتيفالنواميسهذاوعلى

سطط.دونالترتيلوأركانالتجويدبضوابطالالتزام-1

والإخبات.والخشوعالتحزينمنحالهعلىالقرآنيالجووإبقاء-2

الحركةتطويلأوألفكزيادةالقرآنمنليستحروفمنيتولدلاأن-3

بالتمطيط.العلماءعنهيعبرماوهو،طويلةإلىالقصيرة

سابق.مرجع،(1/61)العربآدابتاريخ(1)

الذيبالإسفافيتناولهالافالبحث،القضيةهذهلبحثالعامالإطارالآنيثلخصومماسبقمماظهرقد(2)

امتلاكهعندالفنانالقارئيكتسبهاالتيالكبيرةالثروةإلىيشيرالذي(.السما)ألحانكتابصاحببهتناولها

الإسلاميةالمكتبةأنمنالرغموعلىمنها...النهلوضرورة،ولستوبيتهوفنوموزارتباخاسطوانات

نأإلا...ذلكمنجزءأيسدأنيريدأنهالكتابهذافيظهروقد،المتأخرينالقراءتراجمإلىتفتقرالعصرية

06ان:السعدنيمحمودانظر:.الشرعيةالصبغةأو،العلميالبحثعلىيستندولا،لائقغيركانالتناولأسلوب

.م9961ينايرعددشهر،كلأولاليومأخباردارعنيصدراليومكتابالسماء،
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لين،حرففيالبترأو،طويلةحركةأداءفيالتقصيرذلكعلىألايترتب-4

ذلك.ونحو)ذرية(تشديدفيالتقصيرمثلمشددحرفأو

علىيعينأنهلاالقراءةمنالغايةأنهيظهرحتىالتلحينفيالغلوعدم-5

يسمعلاأنهلدرجةيسمعهمنوقلبقلبهمفتونأصاحبهفيكون،القراءةتدبر

.القرآنلأنهلاله،إلاالقرآن

اللاهين،غناءمنأصولهعنيبحثحتىاللحنطلبفيالغلوعدم-6

المرء...طبيعةعنبهويخرج،التكلفلهيبذل،(1)منهالمرادعنمستقلأفنأويممبج

:الجزريابنقالكما

تعسفبلاالنطقفيباللطفتكلفماغيرمنمكملأ

،ومنعوهالعلماءكرههالذيهوالشروطهذهمخالفةمعبالألحانفالقراءة:

فيأخذونوالموسيقىالأوزانبمعرفةالمتكلفونأحدثهa)مافيهقالواالذيوهو

علىفيجبالبدعأسوأمنفإنهوالعزلالتشبيبفيمأخذهمالفهكلامفي

إلىالقراءمعالنميريزيادوجاء،(2)التعزير"التاليوعلىالنكيرالسامع

رفيعوكان،وطربصوتهفرفعاقرأ:لهفقيلعنهالفهرضيمالكبنأنس

يا:فقالسوداءخرقةوجههعلىوكان،وجههعنأنسفكشفالصوت

عنالخرقةكشفينكرهشيئأرأىإذاوكانيفعلونكانواهكذاماهذا

منعرأيتهكثيرةمنكراتجوارهمنأزال:السلفيالحافظترجمةوفي،وجهه

.(3)ترتيلأاقرءوابدعةالقراءةهذه:وقالبالألحانالقراء

بنالفهعبدبنالعزيزعبدالشيخسماحةترظه،بالألحانالكريمالقرآنتراءةلحكمالبيانسويد:أيمنانظر:(1)

القراءةمنعواالذينوالمعاصرينالأقدهينللعلماءفتاوىالمؤلفنقلحيث19g1هـ/1،1214طباز،

سابق.مرجع،29صالتجويدوأحكامالتلاوةآداب؟القرآنيتلقىكيفوانظر:،بالألحان

سابق.مرجع،(4/68)القديرفيض(2)

سابق.مرجع،(4/2013)الحفاظتذكرة(3)
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كالمحاكاة:المشروعةبالوسائلالصوتتحسينعلىالاستعانة

حديثراويمليكةأبيابنقولومنها،السابقةالنصو!سمنوششفاد

مايحسنه:قال؟يصنعماذاالصوتحسنيكنلمإذاأرأيت:لهقيلحينما)التغني(

صوته،لتحسينالوسائلمنلهتيسربمايستعينأنالقرآنلقارئ"أنه.استطاع

لقراءةالمناسبةالألحانمنلهيختارأويختارهوماالنغمقانونمنيتعلمأنومنها

يقرئهالذيشيخهعنذلكيتلقى،بالقرآنللتغنيإليهيحتاجمابقدروذلك،القرآن

ذلك.يتقنممنكانإن

وأ،التعلمعندمنهبدلاوهذاسيخه،يحاكيبأن،والمحاكاةالتقليدومنها:

،المؤثرةوالأنغام،الحسنةالأصواتأصحابالقراءمنالمتقنينأحديحاكي

وتحزينأحدرأالمتقنالترتيلأصحابأوالصمد،عبدالباسطعبدأوكالمنشاوي،

(1)الأداء"وأحسنالأصواتبأجملالمحاريبفييصدحونالذينالتراويجأئمةمن

فيع!يروالني-مغفلبنالفهعبدوهو-الصحابي"قلدالترجيعحديثففي

يفعل.أنكادقرة-بنمعاويةوهو-والتابعي،اللحنبذلكترجيعه

ينقلأنيلزموهل؟اللحنهذافيءخيوالنييحاكيأنقارئلكليشرعأفلا

سدةمننعلمهمايكفيألا؟لحنهفيءشيويحاكونهكانواالصحابةبأننصإلينا

به.والاقتداءمتابعتهعلىحرصهم

نحاكيأفلا،ولحنه،وصوته،أدائهفيسيخهيحاكيأنتلميذلكلكانإذا

.(2)"!؟هلكذلكفي!يرروسيدناونبيناوإمامناالأولمعلمنا

سابق.مرجع،071صالقراءسننانظر:(1)

(Y):سابق.مرجع،081صالقراءسننانظر
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vqA

:السادسالمبعث

القرآنيالتعليرفكاالنبو4المنهح

التجويدبأحكامالملحقات!تعليمه

وأحكابم،والبسملةالاستعاذةأبوابالتجويدكتبتطرقهاالتيالأبوابمن

اجتهاداالباحثصنفهاوقدوالإسرار،الجهروأحكام،الوقفوأحكام،الختم

وأالحرفبحقتتعلقلالأنهامنهوليستالتجويدبأحكامملحقاتفجعلها

منوالمسائلالأبوابهذهتعليمتفاصيلكشفالمبحثهذاويروم،مستحقه

مطالب:أربعةإلىالمبحثهذاانقسمولذا،لأصحابهع!يوالني

الابتداء.أحكام"بحيررتعليمه:الأولالمطلب

الختم.أحكامري!أكتعليمه:الثانيالمطلب

الوقف.أحكام!تعليمه:الثالثالمطلب

.القرآنبقراءةوالإسرارالجهرأحكامء!ب!وتعليمه:الرابعالمطلب

الابتدا،أححامء!يوتعليمه:الأولالمطلب

الذيالتجويدأحكامفيالمعروفالابتداءلاالقراءةابتداءهنابالابتداءوالمراد

ءلجي!:تعليمهحيثمنالتاليةالأحكامبالابتداءوتتعلق،الوقفيقابل

:القراءةأولفيالاستعاذة!تعليمهاولأ:

سبحانهفقالقراءةكلأولعندبالاستعاذة"لجيونبيهجلالهجلالفهأمر

نأأردتإذاأي!98:لنحلا9(ريجزلآ!طس!أنمبأدتةانقألهمتتغذآلقزمإداقرأت):وتعالى

الشاعر:قالكماالمستقبلموقعالماضيفأوقعتقرأ
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غدفيكانماواستئنافالودمنمضىالذيلذكرىلآتيكموإني

وهو!1:القمر9(آدقمرؤألهنثمقآلمتتاعة!آقتزلبت:ومثلهغد،فييكونماأراد

.(1)ريثك

داودبهوقالالقراءةبعدالاستعاذةأنعنهالفهرضيهريرةأبيعنرويوقد

القارئفرغإذاقالوا:أنإلىبقومالعيئ"انتهىقائلأ:ذلكعلىالعربيابنوعقب

نأالخدريسعيدأبوروىوقدالرجيمالشيطانمنبالفهيستعيذالقرآنقراءةمن

.(2)نص"وهذاالقراءةقبلصلاتهفييتعوذكان!رالني

لافإنهم:القراءةبعدتكونالاستعاذةأنالبعضعنصجإنأنهوالظاهر

طردأوذلك،القراءةقبلالتعوذعلىزيادةالقراءةأثناءوإنماالفراغحالبهايعنون

الصلاةفييحدثكما،الإنسانعلىسيطانهقويإنالأثناءفيالحادثللوسواس

لعارضيتكرروقد،الصلاةفيالفاتحةتراءةقبلمشروعيتهعلىمجمعالتعوذفإن

:فقالع!مررالبيأتىأنهالعاصأبيبنعثمانعنذلكجاءكماالوسواساستداد

فقالعلي،يلبسهاوتراءتيصلاتيوبينبنيحالقدالشيطانإنالفه!رسوليا

واتفلمنهبالفهفتعوذأحسستهفإذاخنزب،لهيقالسيطانI)ذاكءلجيرر:الفهرسول

امتثالفائدتهافتكون،(3)عنيالفهفأذهبهذلكففعلت:قالثلاثأ"يساركعلى

)وقآ:وتعالىسبحانهقالكماالقراءةعندالشيطانوسوسةمنبالاستعاذةالأمر

نإإذ؟!25:لحجا9(في"أضيئتليءألمثئئطنإلأإداتضقكألقىؤلانجئزل!رلييحنقئيكيمنآتممفدا

،المكروهمنبهالامتناعمعنىعلىالشيءإلىوالتحيزالاستجارة:الاستعاذةمعنى

يتمحتىوأثناءابتداءمطلوبوالاعتصامفالالتجاء...ملجئيأيعياذيوالفه

سابق.مرجع،(1/86)القرطيانظر:(1)

سابق.مرجع،(1/88)العربيلابنالقرآنأحكام(2)

سابق.مرجع،(4/1728)مسلم(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القرأنيالتعليرنيالنبو4النهح200

فإذاالآيةفيالأمرلظاهرفرض،التعوذاعتبارإلىبعفالمفسرينمالولذا،العمل

يستعيذ:وقيل،أولهمنابتدأثموتعوذقطعبعفالحزبفيوذكره،القارئنسيه

.(1)فيهوقفالذيموضعهإلىيرجعثم

إياها:!علمهمالتيالصيغة

لقظةاستخدمأنهيثبتولمأعوذ،أولهالكن،النحلسورةفيالواردةتلكهي:

السابق،الحديثفيكماموقفماغ!يرفيبصيغتهاع!يوالنيقالهاوقدأستعيذ،

أهلاجتمع"إذا:!شيوالفهرسولقال:قالعنهالفهرضيموسىأبيوعن

ألم:للمسلمينالكفارقالالقبلةأهلمنالفهساءمنومعهمالنار،فيالنار

معناصرتموقدإسلامكمعنكمأغنىفماقالوا:!بلىقالوا:؟مسلمينتكونوا

كانمنفأمرقالوا:ماالفهفسمعبها،فأخذناذنوبلناكانتقالوا:النار؟في

النارفيالكفارمنبقيمنذلكرأىفلمافأخرجواالقبلةأهلمنالنارفي

"أعوذ:!الفهرسولقرأثمخرجوا"،كمافنخرجمسلمينكناليتناياقالوا:

تؤذزلضا!قبايبوقزءانآلبتتءاتتيفك!اترالرجيمالشيطانمنبالفه

نأإلىإسارةهذاوفي،(2)12-1الحجر:أ(م!ييينتؤكأنوأ!قروأآلدين

.بالاستعاذةحديثهفييتلوهاالتيالآيةيبداكانع!يروالني

:(3)الصيغةهذهعلىالزيادةوردتوقد

علمهمفقدللشيطانذمأأو،وتعالىسبحانهلفهتنزيهاالزيادةكانتإن

الفه!رسولكانقال:عنهالفهرضيالخدريسعيدأبيفعنذلكءبحيرالبي

تباركوعمدكاللهم"سبحانكقال:ثمثلاثأكبرالصلاةإلىالليلمنقامإذا

سابق.مرجع،(1/88)القرطيانظر(1)

متروكداود:أبوقالالأسعرينافعبنخالدوفيهالطبراني"رواه،سابقمرجع،(7/10)الزوائدمجمعفيوقال(2)

."ثقاترجالهوبقيةوغيرهحنبلبنأحمدعنهحدثفقدالزكيستحقفلاالحدفيتجاوزهذا:الذهيقال

-se,،38صالاستعاذةبابالنشرطيبة،25صالاستعاذةبابالثاطبية:المسألةهذهفيانظر(3)

.(1/87)القرطي:وانظر
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يقولثممراتثلاثالفه"إلاإلهلايقولثمغيركإلهولاجدكوتعالىاسمك

همزهمنالرجيمالشيطانمنالعليمالسميعبالفه"أعوذيقولثمثلاثأكبر""الفه

فيومثله،(2)أبيهعنمطعمبنجبيربننافععنومثله،(1)يقرأ"ثمونفثهونفخه

يقولثم:أخرىروايةفيقالأنهإلا(3)الباهليأمامةأبيعنالاستعاذةصيغة

وعن،(4)وسركه"ونفخههمزةمنالرجيمالشيطانمنبكأعوذإني"اللهم

عنوكشف"!يوالفهرسولجلس:قالتالإفكذكرفيعنهاالفهرضيعائشة

الشيطانمنالعليمالسميعبالفه"أعوذقالأوبالسميع""أعوذ:وقالوجهه

أمريكونأنأخافداود:أبوقالولكن(")الآية(الديخةخآةويآلإقك)إن"الرجيم

منليسالتعوذأنعلىأجمعواالعلماءأنمعهذا4(6)حميدكلاممنالاستعاذة

بالفهأعوذ:قلت:قالأنهمسعودابنعنرويماوأما،(7)منهآيةولاالقرآن

بالفهأعوذعبدأمابن"يا!يوو:النيليفقالالرجيمالشيطانمنالعليمالسميع

فهو(8)"القلمعنالمحفوظاللوحعنجبريلأقرأنيهكذاالرجيمالشيطانمن

أحاديث.منسبقماويردهيعرفلاحديث

أحمد"رواه:(2/265)المجمعفيالهيثميوقال،(2/01)الزمذي،(1/062)داودأبو،(3/05)أحمد(1)

لا.ثقاتورجاله

1/2)داودأبيسنن(2) 0 r)،الكبرونفخهالموتةوهمزهعمرقال:وفيه،سابقانمرجعان،(4/85)أحمد

التيه.والكبر:ريقهيخرجأنغيرمنفيهمنالرجلنفخ:والنفثالجنونيعنيالمؤتة:ماجةابنوقالالشعر،ونفثه

(r)سابق.مرجع،(5/253)أحمد

أحمد"رواه:سابقمرجع،(2/265)الزوائدمجمعفيالهيثميوقال،سابقمرجع،(5/253)أحمدرواه(4)

يسم".لممنوفيه

.سابقانمرجعان،(2/43)الكبرىفيالبيهقي،(1/082)داودأبو(5)

سابق.مرجع،(1/082)داودأبيسننانظر:(6)

(V):سابق.مرجع،(1/86)القرطيانظر

(A)سابق.مرجع،(1/87)القرطي
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ليسالتزامهاأنرأواإذبعداللفظةهذهالتزامعدمإلىالمقرئونذهبولذا

الرجيمالشيطانمنالعظيمبالفهأعوذ:الاستعاذةأنالقاسمابنعنفجاءواجبأ،

البشريللاجتهادممافهذا(1)الرحيمالرحمنالفهبسمالعليمالسميعهوالفهإن

ابنقالولذا،الأفضلهوالآيةفيالواردكانوإن،لفظهفيالتصرففيمدخل

الجهةوفيتعالىالفهاسمفيالصفةتبديلمنهذافيفأكثرواالمقرئونأما"و:عطية

أقوللامماهذاونحوالمريدالشيطانمنالمجيدبالفهأعوذ:بعضهمكقولالأخرى

.(2)يجوز"لاإنه:أقولولاالبدعةنعمت:فيه

:(3)البسملة!ثتعليمهثانيأ:

تقرأوانها،العامةالناحيةمنالسوربينفصلالبسملةأن"سيررالنيعلمهم:

بينعليهمجمعوهذاأثنائهاأوالقراءةابتداءعند،بالسورةالابتداءحال

ليستأو،سورةكلمنأو،الفاتحةمنآيةكونهاعنبغفالنظرالقراء)4(،

عنهماالفهرضيعباسابنعنجاءما:التعليمهذاعلىالمؤسراتومن،باية

الفهبسمعليهتنزلحتىالسورةفصليعرفلاءبحيووالفهرسولكان:قال

التيالآياتأوالآيةهذهأنيعلمونكانواأنهميعنيوهذا،(5)الرحيمالرحمن

عندالرحيمالرحمنالفهبسم!يوالنييقرأبأنجديدةسورةابتداءنزلت

عليهجبريلمنتلقاهكماع!يرربهايخبرهمسابقةسورةمنفهيوإلاقراءتها،

عنبغفالنظرالقراءةفيالبسملةذكرمنبدلاالسورةابتداءفعندال!مئلام

يبدأأنهذكرتءخيوالفهرسولقراءةسلمةأموصفتولماالمذكور،الخلاف

سابق.مرجع،(1/86)القرطيانظر:(1)

سابق.مرجع،(1/120)عطيةابنتفسير(2)

سابق.مرجع،(1/001)القرطيمعناها:فيانظر(3)

مرجع،26صالشاطبيةانظرسواها...سورةابتدائكفيمنهابدولا:-تعالىاللهرحمهالثاطي-قاللذا(4)

سابق.

c.1/9)داودأبو،(1/525)الصغرىفيالنسائي،(51/315)المختارة(5) (rسابقة.هراجع
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الرحيمالرحمنالعالمينربلفهالحمدالرحيمالرحمنالفهبسم:فقالتبالبسملة

قرأهاالكوثرسورةعليهمقرأولما،(1)آية()ايةقراءتهيقطعالدينيوممالك

وانرلرئبثفصل!آتكوثرآغظثتف!إتآ:الرحيمالرحمنالفهبسم:عليهم

عباسابنوعن،(2)الحديث...الكوثر!أسورةمموآلأتتز(ضتايئتث!ات

،(3)الرحيمالرحمنالفهبسمبالقراءةتفتتح:يقولكانأنهعنهالفهرضي

...احتمال؟الرفعحكملهأممنهاجتهادهذاوهل

ولوالقراءةيريدوقد،المرفوعحديثهفيسبقكماالسورةيريدقد()القراءةوقوله

السور)4(.أثناءفييبسمل:قاللمنساهدأهذاعندويكون..السورةأولغيرمنعإنت

ترتيلها:كيفية!وعلمهم

قال:!يروالفهرسولقراءةكانتكينتعنهالفهرضيمالكبنأنسفسئل

.(5)الرحيمويمدالرحمنويمدالفهبسميمدالرحيمالرحمنالفهبسمقرأثممدأكانت

فيها:الوقفكيفية!وعلمهم

لفظففيعنهاتعالىالفهرضيسلمةأمذلكروتكماآخرهاعنديكونوأنه

الحمدآية،فعدهاالرحيمالرحمنالفهبسمالصلاةفيقرأ!الفهرسولأنعنها:

،آياتأربعالدينيوممالك،آياتثلاثالرحيمالرحمن،آيتينالعالمينربلفه

.(6)أصابعهخمسوجمعنستعينوإياكنعبدإياكهكذاوقال

بينوما،سابقةمراجع،(2/44)الكبرىفيالبيهقيله،واللفظ،(2/252)الحاكم،(4/37)داودأبو(1)

1/30)الدارقطنيله،القوسين v)،ثقاتوكلهمصحيح"إسناده:وقال(1/312)فيأيضأوخرجه،سابقمرجع".

سابق.عجرم،(1/300))2(مسلم

.بالإجماعالقرآنمنليستلأنهاالاستعاذةيذكرولم،سابقمرجع،(2/49)الكبرىفيالبيهقي(3)

تلا.منخيرالأجزاءوفي:سابقمرجع،26صالبسملةبابفيالناظمقولعندالثاطبيةانظر:(4)

.سابقانمرجعان،(41/223)حبانابن،(4/1925)البخاري(5)

قبله.ماتخريجانظر(6)
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الفاتحة:سورةفيالقراءةلوازممنأنهايعلمهم!وكان

قرأتم"إذا:قالخيورالنيعنهريرةأبيفعنالقراء،بينعليهمتفقوهذا

الكتابوأمالقرآنأمإنهاالرحيمالرحمنالفهبسمفاقرءواالعالمينربلفهالحمد

.(1)آياتها"أحدالرحيمالرحمنالفهوبسمالمثانيوالسبع

بسمالناسأغفلهاالفهكتابمنآيةقال:عنهماالفهرضيعباسابنوعن

.(2)الرحيمالرحمنالفه

:(3)الصلاةفيأحيانأبهاالجهر!وعلمهم

الفهبسمفقرأعنهالفهرضيهريرةأبيوراءكنت:قالالجمرنعيمفعن

آمينقال:[v:الفاتحة9!ؤ!آدضحآدد(بلغحتىالقرآنبأمقرأثمالرحيمالرحمن

صلاةلأسبهكمإنيبيدهنفسيوالذيسلمإذاويقول...امينالناس:وقال

.(4)!رالفهبرسول

وغيرها:الصلاةفيأخرىأحيانأبهاالمخافتة!وعلمهم

قال:جبيربنسعيدعنجاءكماذلكيقتضيلعارضالمخافتةتكونوقد

الرحيمالرحمنالفهبسم:!ت!الفهرسولترأف!ذابالمسجديحضرونالمشركونكان

الرحمنالفهببسميخافتأنفأمرمسيلمةيعنوناليمامةرحمانيذكرمحمدهذاقالوا:

هذايومناإلىذلك"فبقي0111الإسراء:1(ولاتخايمثبصخلأنلث!ؤلآ!هز:ونزلالرحيم

/312>الدارقطني،(2/45)الكبرىفيالبيهقي(1) s)،سابقانمرجعان.

وقال،الحاجبابنمختصرأحاديثبمعرفةالطالبتحفةوانظر:،سابقمرجع،218صعبيدلأبيالفضائل(2)

جيد"."إسنادهكثير:ابن

.(1/062)العبادخيرهديفيالمعادزادانظر:.النصوصبينالجمعفيالقيمابناختياروهذا(3)

ورواتهصحيححديث"هذا:وقال،(1/530)الدارقطنيورواه،(5/001)حبانابن،251خزيمةابن(4)

."ثقاتكلهم
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وبقيتالعلةزالتوإنالطواففيالرملبقيكماالعلةزالتوإنالرسمذلكعلى

صحته.حالالحديثبهذاوالقول،(1)"العلةزالتوإنالنهارصلاةفيالمخافتة

آية؟:هيهل

إلىالرجوعأنإلىالإسارةيودالباحثولكن،البحثنطاقمنهذاليس

منالعلماءحذاققررهماهنافالصحيحالخلافمنكثيرأيزيلعلمكلمناهج

كلمةلفظةكشأنذافيسأنها(2)بعفدونبعفالقراءاتفيالقرآنمنآيةأنها

ابنقراءةفيالقرآنمنفهي،الكوفيينبعدد،براءةسورةمن001الآيةفي)من(

فيالقرآنمنفهيالحديدسورةمن24الآيةفي)هو(كلمةأوغيرها،دونكثير

فيعدهافيالعددعلماءاختلفولذاعامر،وابننافعقراءةدونالجمهورقراءة

فعلكماسديد،غيرقرآنيتهانفيعلىفيهابالاختلاففالاستدلالولذا،(3)الفاتحة

،-تعالىالفهساءإن-الخلافويزولالأقوالتجتمعوبذلك...(4)المالكيةمنكثير

بقوله:الفقهأصولفيالسعودمراقيصاحبالجمعهذاإلىوأسار

نقلهالخلافمنهوكونهاالبسملةتعزىللقرآنوليس

معتبررأيللوفاقوذاكنظرالقرآنإلىوبعضهم

نأبأسولا:قالمالكالإمامفإنولذابالبسملةالسورةابتداءعلىاتفقواوقد

سابق.مرجع،(1/96)القرطي(1)

دار،55صقداهةلابنالناظرروضةعلىالفقهأصولمذكرةالمختار:بنالأهينمحمد()الشنقيطيانظر:(2)

/1)الشنقيطيسيديولدمحمدللدكتورتتمتهمعالسعود،مراقيعلىالورودنثرشرحهوانظر:،بيروت،القلم

.جدة-والتوزيعللنشرالمنارةدار،م1995هـ-1،1514ط،(90

بدائع،(1/19)للجصاصالقرآنأحكام،(1/04)المعانيروح:فيالمسألةهذهفيالخلافتفصيلانظر:(3)

،(1/82)المستصفى،(1/152)للآهديالإحكام،(1/491)عابدينابنحاسية،(1/452)الصنائع

سابقة.مراجع

سابق.مرجع،(1/95)القرطيتفسيرانظر:(4)
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أولفيإثباتهافيعنهالروايةاختلفتبل،(1)عرضأالقرآنيعرضومنالنافلةبهايقرأ

.(2)بحالتتركولاوالنفلالفرضالصلاةفيبهاالقراءةابتداءعنهفزويسورةكل

الكتمأححامحكل!ي!ليتعليمه:الثانيالمطلب

تصريحأ:التعليمفيهوردماهناونذكر،كثيرةالختمأحكام

:القرآنلختمالزمانيالأمد!علمهمأولأ:

الفهرضيعمروبنالفهعبدفعنالختممدةأصحابه!سيررالنيعلمفقد

كمفيالفهرسولياقلت:لفظوفي؟القرآنتقرأكمفيءخيرر:النيليقالعنهما

إنيالفهرسولياقلتللدارمي:لفظوفيسهر"في"اختمه:قال؟القرآنأقرأ

منأفضلأطيقإنيقلت:"وعشرينخمسةفي!اختمه:قال.ذلكمنأفضلأطيق

أفضلأطيقإني:قلت"عشرينفي!اختمه:قالقوةأجدإنيقلت:لفظوفيذلك،

"اختمه:قالذلكمنأفضلأطيقإنيقلتعشر".خمسةفي"اختمه:قالذلكمن

سبعفي!فاترأهقال-:حتى-:لفظوفيذلك،منأفضلأطيقإنيقلتعشر"في

أفضلأطيقإنيقلتخمس"في"اختمهقال::روايةوفي،(3)ذلك"علىتزدولا

أمرهقالأيضآوعنه(4)لا"ة:قال:الدارميولفظرخملي""فما:قالذلكمن

عشروفيعشرخمسةفيثمعشرينفيثمسهرفيثمأربعينفييقرأأن!البي

.(6)سبعمنينزللمداود:لأبيلفظوفي(5)سبعإلىانتهىقالسبعفيثم

فيبينهمخلافمعالقرآنمنكونهاعلىفمتفقونالثلاثةالأئمةبقيةوأما،سابقمرجع،(1/95)القرطي(1)

ذلك.تفصيل

سابق.هرجع،(1/96)القرطي(2)

سابق.مرجع،(7/1972)البخاري(3)

.،الوجههذامنغريبصحيححسنحديث"هذا:وقال،سابقمرجع،(5/196)الترمذي(4)

/25)الكبرىالنسائيسنن(5) o)،2)الكبرىالبيهقيسننوانظر:،(2/56)داودأبيسننفيونحوه/

سابقة.مراجع،(396

سابق.مرجع:بم2/56)داودأبو(6)
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يأ،أخرىحالةإلىالمذكورةالحاليغيرلا"أيذلك"علىتزدلا"و:وقوله

.(1)سبع"منأقلفييقرؤهلا

نأمانعفلاالقصة"تعددعلىيحملأنوالسبعالثلاثرواتنبينوالجمع"

الزيادةعنالنهيوكأنتأكيدأ،ذلكعمروبنالفهلعبد"بحيروالنيقوليتعدد

بعفوأغرب،للوجوبليسذلكجميعفيالأمرأنكماالتحريمعلىليس

استغربهماولكن(2)"ثلاثمنأقلفيالقرآنيقرأأنيحرم:فقالالظاهرية

نأإلاذلك،منأقلفي!يروالنييرخصلمإذ،الغريبهوحجرابن

سبيلهويكونالجواز،علىدلالةخلافهعلىبعفالصحابةبعمليوضحه

عنه.النهيمعالوصالصومجوازفيالتحقيقسبيلالتحقيقهذافي

أصحابهبينلذلك!يروالنيتعليمانتشرفقدالفهبعبدخاصأهذاوليس:

أقرأالفهرسوليا:قالأنهعنهالفهرضيالأنصاريالمنذربنسعدفعن

بنوسعد،(3)توفيحتىيقرؤهوكان:قال"نعم".:قالثلاثفيالقرآن

.(4)بدريعقيأنصاريالمنذر

بعضه:أمالقرآنجميع:سبقهالذيالأحديثهذهفيالواردبالقرآنالمرادوهل

.؟القرآنيكتملأنوقبلع!موالنيوفاةقبلوقعتالقصةإذ

سابق.مرجع،(9/97)الباريفتحانظر:(1)

سابق.مرجع،(9/97)الباريفتحانظر:(2)

أحمد"رواه:سابقمرجع،(7/171)الزوائدمجمعفيوقال،سابقمرجع،(6/15)الكبيرفيالطبراني(3)

البخاريذكرهالأنصاريالمنذربن"سعد:(3/86)الإصابةوفيضعف"،وفيهحسنوحديثهلهيعةابنوفيه

عنحبانبنواسعحدثنيلهيعةأبيعنالزهدفيالمباركبنوأخرجهقلتيصحولملهيعةابنحديثهروىوقال

يقرؤهوكاناستطعتإننعمقالثلاثفيالقرآنأترأالفهرسولياقالأنهالأنصاريالمنذربنسعدعنأبيه

."حبانعنلهيعةبنطريقمنوالبغويسفيانبنالحسنوأخرجهتوفيأنإلىكذلك

سابق.مرجع،(2/61)القديرفيض(4)
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أوجه:لعدةجميعههناالقرآنلفظةمنالمرادبل:الجواب

القصيرةوالسورةالآيةعلىيصدقلأنهختمإلىيحتاجلابعفالقرآنأن-1

ختم.اسمذلكعلىيصدقولادقيقةمنأقلفيتختمالتي

ويضاف،القرآنتقرأكمفي!يروقولهفيالإطلاقعليهدلبماالعبرةأن-2

السابق.للوجهبذلكالسياقإسعارالوجههذاإلى

لوليتني:يقول"فكان:عنهالفهرضيالصحابيفهمهالذيهوهذاأن-3

كانءبحيروالنيعلىالوحيمنجديدسيءنزولبعدأنهسكولا"الرخصةقبلت

معظمهوهوذاكإذنزلكانماجميعبالقرآن"فالمراد4محفوظهإلىالصحابييضيفه

.(1)"بقسطهيوزعذلكبعدنزلماأنإلىالإسارةووقعت

:القرآنلختمالأعلىالحد!رعلمهمثانيأ:

أنعمروبنالفهعبدفعنالكريمالكتابختمفييتجاوزهأنلمسلمينبغيفلا

(4)((أربعينفيالقرآن"اقرأله:قالخيررالني yنحبولا:العلمبعفأهلقال

.(3)الحديثلهذاالقرآنيقرأولمأربعينمنأكثرعليهيأتيأنللرجل

الختم:لمدةالأدنيالحد!علمهمثالثأ:

لاأقرأأن!الفهرسولأمرني:قالعنهماالفهرضيعمروبنالفهعبدفعن

فيالقرآنقرأمنيفقه"لم:فقالذلكعلةء!ييهوبين(4)ثلاثمنأقلفيالقرآن

سابق.مرجع،(9/98)الباريفتح(1)

سابق.مرجع،(2/56)داودأبوحسن"،حديث"هذا:وقال،(5/971)الترمذي(2)

سابق.مرجع،(5/961)الترهذي(3)

سابق.مرجع،(2/205)الدارمي(4)
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عنآخروجهمنصحيحبإسنادمنصوربنسعيدعندوساهده،(1)"ثلاثمنأقل

،"ثلاثمنأقلفيتقرؤهولاسبعفيالقرآن"اقرؤا:عنهالفهرضيمسعودابن

أوصىوقد(2)ثلاثمنأقلفيالقرآنيختملاكانخييهالنيأنعائشةوعن

قيلتقدمكماالأنصاريالمنذربنسعدومنهم،بذلكالصحابةمنعددأ"!يررالني

قليل.

يقرألا:العلمبعفأهلقال"والترمذييقولذلكلزومالأصلأنوفي:

اختياروهذا(3)"!يو"النيعنرويالذيللحديثثلاثمنأقلفيالقرآن

فيإليهيرجعما"أولىوهذا(4)وغيرهمراهويهبنوإسحاقعبيدوأبيأحمد

.(0)"الترتيلتمنعهعليهالزيادةلأنوذلك...التقديرات

عنهمالفهرضيالصحابةكان:لتلاميذهمعنهمالفهرضيالصحابةمن

فيالقرآن"اقرؤا:عنهالفهرضيمسعودبنالفهعبدفعنبذلكأصحابهميوصون

،(6)"جزئهعلىوليلتهيومهفيالرجلوليحافظثلاثمنأقلفيتقرؤهولاسبع

،(7)راجز"فهوثلاثمنأقلفيالقرآنقرأ"من:عنهالفهرضيالفهعبدوقال

رضيوعنه،(A)بالنهار"يستعينوقلماثلاثكلفيالقرآن"يقرأمسعودابنوكان

سننهوفي،(5/52)الكبىىالنسائيسنن،"صحيححسنحديث"هذا:وقال،(5/981)يذ!زلا(1)

معانيهظاهريفهملم"أي:سابقمرجع،(8/022)الأحوذيتحفةفيوقال،سابقةمراجع،(1/562)الصغرى

.،الثوابنفيلاالفهمنفيوالمرادالأعماربهيفيفلادقاثقهفهموأما

سابق.مرجع،(9/97)الباريفتحانظر:(2)

(r):سابق.مرجع،(9/97)الباريفتحانظر

سابق.مرجع،(9/97)الباريفتحانظر:(4)

سابق.مرجع،(1/275)الدينعلومإحياء(5)

/8)الأحوذيتحفةوانظر:،سابقانمرجعان،(2/242)شيبةأبيابن،(2/396)الكبرىفيالبيهقي(6)

الختم.مدةفيالصالحالسلفلعاداتكثيرةأمثلةعلىللوقوف31صالقرآنحملةآدابفيالتبيان،(192

سابق.مرجع،(2/241)سيبةأبيابن(7)

سابق.مرجع،(2/242)سيبةأبيابن(8)
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كلفييختمهرمضانوفيالجمعةإلىالجمعةمنالقرآنيقرأكانأنهعنهالفه

وكانخمس،فيالقرآنيقرأكانأنهعلقمةفعنبذلكأصحابهأخذوقد(1)ثلاث

ثمانفيالقرآنيختمكانأنهكعببنأبيوعن،(2)ستفييقرؤهيزيدبنالأسود

يكرهمعاذكان:قالالعاليةأبيوعن،(3)سبعفيالقرآنيختمكانالداريتميمأوأن

فيالقرآنأقرألأن:قالثابتبنزيدوعن،(4)ثلاثمنأقلفيالقرآنيقرأأن

منإليأحبعشرةخمسفيأقرأهوأنعشرةخمسفيأقرأهأنمنإليأحبسهر

،(5)وأدعوسبعفيأقرأهأنمنإليأحبعشرفيأقرأهولأنعشرفيأقرأهأن

ولأنحسنزيد:فقالسبعفيالقرآنقراءةفيترىكيف:ثابتبنزيدوسئل

لكيزيدقالأسألكفإنيقالذاكلموسلنيإليأحبعشرأونصففيأقرأه

.(6)عليهوأقفأتدبره

الختمة:تمامبعدالبقرةسورةوأولالفاتحةقراءةحولتنبيه

عنجاءما:الكريمالقرآنختملأصحابه!ثالنيتعليممنالبعضجعل

أفضل؟الأعمالأي!الفهرسوليا:قالرجلأأنعنهماالفهرضيعباسابن

القرآن"صاحب:قال؟المرتحلالحالوما!الفهرسوليا:قال"المرتحل"الحال:قال

،(7)"ارتحلحلكلماأولهيبلغحتىآخرهومنآخرهيبلغحتىأولهمنيضرب

سابق.مرجع،(2/415)الإيمانسعب(1)

سابق.مرجع،(2/242)سيبةأبيابن(2)

سابق.مرجع،(2/242)سيبةأبيابن(3)

سابق.مرجع،(2/242)سيبةأبيابن(4)

سابق.مرجع،(2/242)سيبةأبيابن(5)

سابق.مرجع،(1/002)الموطأ(6)

إلاعباسابنحديثمننعرفهلاغريبحديث"هذا:عيسىأبولقا،سابقمرجع،(5/197)الترمذي(7)

المريصالحبه"تفرد:وقال،سابقمرجع،(1/757)الحاكمعندوهو"بالقويليسوإسنادهالوجههذامن

."يخرجاهلمالشيخينأنإلاالبصرةأهلزهادمنوهو
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:فقال!يروالنيإلىرجلقامقال:عنهالفهرضيهريرةأبيحديثمنساهدوله

المرتحل"الحال:قالالفه؟إلىأحبالعملأيأوأفضلالعملأي!الفهرسوليا

إلىآخرهومنآخرهإلىأولهمنيضربالقرآنصاحبويختمهالقرآنيفتحالذي

إلىرجلقامبلفظأيضأرويعباسابنحديث"و(1)"ارتحلحلكلماأوله

الفه؟إلىاحبالعملايقالأو؟أفضلالعملأي!الفهرسوليا:فقالوري!لك!الني

القرآن"فتحقال:؟المرتحلالحالوها!الفهرسوليا:قال"المرتحل"الحالقال:

.(2)"ارتحلحلكلماأولهإلىآخرهومن،آخرهإلىأولهمنوختمه

الحالمعنىفياختلفواالعلماءفإن(3)الحديثهذاثبوتفرضوعلى:

منالئلاوةيفتتحثم،بتلاوتهالقرآنيختمالذيأنهإلىبعضهمفذهبالمرتحل

LUISيبتدؤه،أي:سيرهيفتتحثمفيه،فيحلالمنزليبلغبالمسافرسبههأؤله

آياتوخمسالفاتحةوقرأواابتدأوابالئلاوةالقرآنختمواإذامكةأهلقراء

وشمفون،القراءةيقطعونثم،المفلحونهموأولئكالىالبقرةسورةأؤلمن

بينهمايفصلولمبأؤلهوابتدأالقرآنختمأي،المرتحلالحاذ:ذلكفاكل

عقبهإئاغزوعنيقفللاالذيالغازيالمرتحلبالحاذأراد:وقيل،بزمان

وقالسواهالإعلامفي-تعالىالفهرحمه-القيمابنأبىالذيوهو(4)بآخر

ولا،التابعينولاالصحابةمنأحديفعلهلم"وهذا:الأولالتأويلعن

فيارتحلغزاةمنحلكلماالذيبالحديثوالمراد،الأئمةمنأحداستحبه

وأما،الأولكملكمالهتكميلأغيرهإلىارتحلعملمنحلكلماأوأخرى

V/1)الحاكم(1) 5 A)،سابق.مرجع

سابق.مرجع،(8/522)حوذيiاتحفة(2)

.(4/334)التهذيبتهذيبانظر:.ضعيففهوالمريصالحمنآتيةآفتهإنإذ(3)

سابق.مرجع،(1/042)النهايةانظر:(4)
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هذايرذولكن،(1)قطعأ"الحديثمرادفليسبعفالقراءيفعلهالذيهذا

مدرجأ،أممرفوعأكانسواء-قبولهحال-آخرهفيالحديثتفسيرالقطع

المكيينعنوفيه:فقالذلكفيمكةأهلعملإلىالشاطيالإماموأسار

(2)مسلسلأيروىالختمقربالخواتممعتكبيرهم

مذالقومتوارثهاقديمةسنةعنهيأممحدثةعادةعنمكةأهلأعملولكن

بها؟يعملونالتيالصورةهذهفييتحققالحديثتفسيروهل؟القرآنقراءةكانت

قولهبهيشعركمايفترلادائمأالسيرالحديثمن"المقصودبعفالعلماء:قالفقد

لمالختمعندونحوهاآياتخمش!فقارئ(أولهإلىآخرهومنآخرهإلىأوله)من

نأبدلاالسائرفالمسافرالحلوللفورالارتحالالمرادوليس،الفضيلةتلكيحصل

.(3)يعرس"أوبعفيومأوبعفليلةأوليلةفيقيمينزل

المكيالقارئعننصأذلكوردفقد،متوارثةسنةعلىقائمذلكأنوالظاهر:

فيانتهىإذاكانأنهوغيرهماوقنبلالبزيروايةمن-تعالىالفهرحمهكثير-ابن

تتينهدحتد)سورةقرأ11:سلناا9(قاييىآبرلتأعوذ!قلإلىالختمةآخر

وهوالكوفيينعددعلىالبقرةسورةأولمنآياتوخمس!2:الفاتحة9(تغتن

بدعاءيدعوثمالمرتحلالحاليسمىهذالأن!5:البقرة9!ؤفيتبذئئمبذئقيؤلت(إلى

هذافعلهفيكثيرلابن:-تعالىالفهرحمه-الدانيعمروأبوالحافظوقال،الختمة

مستفيفةمشهورةوأخبارخيررالنيعنفيهاالتوقيفوردمرويةآثارمندلائل

أيضأعمروأبوالحافظروىوقد،(4)والخالفينوالتابعينالصحابةعنجاءت

/f)العالمينربعنالموقعينإعلامهـ:Vo1تالفهعبدأبوالزرعيأيوببكرأبيبنمحمد(القيم)ابن(1)

.م1973،بيروت،الجيلدارسعد،الرؤوفعبدطه:تحقيق،(306

سابق.مرجع،149صالشاطبية(2)

(r):سابق.مرجع،(8/022)الأحوذيتحفةانظر

سابق.مرجع،(2/449)العشرالقراءاتفيالنشرانظر:(4)
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نأالقرآنختمواإذايستحبونكانوا:قالإبراهيمعنالأعمشعنصحيحلإسناد

.(1)السلفإليهوذهبالقراءاختارهماصحةفيصريحوهذا،آياتأولهمنيقرؤا

!كل!لرسولهوالشهادة،تصديقهأووتعالىسبحانهالثهتنزيه!علمهمرابعأ:

قراءته:منالانتهاءحالبالبلاغ

بالبلاعويشهد،جلالهجلربهيصذقأنقراءتهانتهتإذاختمهآدابفمن

بلبعينهلفظعلىذلكفييقتصرولاحق،أنهذلكعلىويشهدء!يو،لرسوله

زاويةمنالمسألةهذهبعضهمناقشوقد،(2)شئرعالمقصودحصللفظبأي

:الأدبهذالأصحابه!يورالنيتعليمحيثمنهنايذكرهاوالبحث،(3)فقهية

:القراءةمنالانتهاءعندالمشروعةالألفاظبعفى

أمسكأو،حسبكأوحسبنا،للقارئالمقرئيقولأنمشروعيةوردتقد

:قالعنهالفهرضيمسعودبنالفهعبدفعنالشأنهذافيمختلفةرواياتلورود

:قال؟أنزلوعليكعليكأقرأ!الفهرسوليا:قلتعلي""اقرأ"!يو:النيليقال

يمنقيأقهإذاجئتافكيف!الآيةهذهإلىأتيتحتىالنساءسورةفقرأت"!"نعم

إليهفالتفت"الآن"حسبك:قال!14النساء:أ(ش!هيراقؤررغليبكبشاليوؤجئتا

أمسكقاللفظوفي(5)حسبناوقالعيناهفدمعتروايةوفي(4)تذرفانعيناهفإذا

سابق.مرجع،2/044العشرالقراءاتفيالنشرانظر:(1)

ينفيع!يررالنيمنتعلممنالصحابةعنسيردماأنمع،معينلفظبلزومالتبديعالتقريرهذاعلىيردفلا(2)

ذلك.

العظيمالفهصدقمشروعيةمدىبيانفيالمستقيمالقسطاس:الشريفعليقبيصيمحمدلؤيمثلأ-:انظر-(3)

بهاستشهدماأضعافهاهناذكروما،بدونط،القاهرة،للطباعةالمتحدةالمجموعة،الكريمالقرآنتلاوةعقب

له.أدلةيكونأنيصحوهوالسنةمن

سابق.مرجع،(4/5921)البخاري(4)

سابق.مرجع،(5/28)الكبىىالسننفيالنسائي(5)
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هذاتخصيصعلىيدلهذامنسيءليسولكن،(1)تذرفانوعيناه

منالمرادولعل،اللفظتعددهذاعلىويدل،القراءةمنالانتهاءحالبالذكراللفظ

سبحانهالفهكلاميرتلالمتكلمأنمعكان،لفظبأيالإسكاتجوازبيانالتبويب

علىيدللاهناوالتنزيهالتعظيمألفاظمنونحوهالتصديقذكروعدم،وتعالى

المطلق.العدم

التنزيه:ألفاظمنمقامهايقومماأو(2)الصدقلةمشروعيةأدلة

وجل:عرالفهبقولهنا-للاستدلالضرورةوجودحال-لذلكويستدل

وفيمابهأخبرفيماالفهصدقمحمدياقل"أي،195:عمرانآل9(آدئة!فلضئدق

وكلامه-وجلعرالفهلخبراستماعالقرآنإلىوالاستماع،(3)"القرآنفيسرعه

علمناوقدالاستماعمنالانتهاءعندئصدقلافكيف-أحكامأأوأخبارأ

وقد،(4)به"أخبرنافيماالفهصدقمحمديا"قلوالمعنىالآيةبهذهذلكخيروالبي

مواقففيالفهصدقيقولفكاننفسهفيوجلعرالفهأمروأنفذ!يوالنيفعل

منها:متعددة

:فقالخيررالنيإلىرجلجاء:قالعنهالفهرضيالخدريسعيدأبيعن-1

:فقالجاءهثم،فسقاهعسلأ""اسقه"بحيرر:الفهرسولفقالبطنهاستطلقأخيإن

:فقالالرابعةجاءثممراتثلاثلهفقالاستطلاقأ،إلايزدهفلمعسلأسقيتهإني

خيو:الفهرسولفقالاستطلاقأإلايزدهفلمسقيتهلقدفقالعسلأ""اسقه

سابق.مرجع،(5/29)الكبرىالسننفيالنسائي(1)

والحوقلة.كالبسملةمنحوتمصدروهو،العظيمالفهصدقأي(2)

سابق.مرجع،(1/383)كثيرابن(3)

سابق.مرجع،(4/6)الطبري(4)
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استحضرأنهإلاذلكقالوما،(1)فبرئفسقاه"أخيكبطنوكذبالفه"صدق

.9PI:النحلأ(يحثقديخدتاليى!فيو:وتعالىسبحانهقوله

رسولمعيصليمعاذكانقال:عنهماالفهرضيالفهعبدبنجابروعن-2

وصلىبهمفصلىيومذاتفرجعبأصحابهفيصلييرجعثمالعشاءءسيوالفه

وانطلقوابعيرهبخطامفأخذوخرجصلىالفتىعلىطالفلماقومهمنفتىخلفه

فأخبرهءخيررالفهرسوللأخبرنلنفاقهذاإنفقاللهذلكذكرمعاذصلىفلما

يرجعثمعندكالمكثيطيلالفه!رسوليا:الفتىفقالالفتىصنعبالذيمعاذ

"كيف:للفتىوقالمعاذ؟"ياأنت"أفتان!يو:الفهرسولفقالعلينافيطول

وأعوذالجنةالفهوأسأل،الكتاببفاتحةأقرأ:قال"؟صليتإذاأخيابنياتصنع

"إني:!تعالفهرسولفقالمعاذ.ودندنةدندشكطأدريلاوإنيالنار،منبه

،القومقدمإذامعاذسيعلمولكن:الفتىقال:قالذي"نحوأوهاتينحولومعاذ

فقال.الفتىفاستشهد:قالفقدموا:قالدناقدالعدوجيشأنخبرواوقد

صدق!الفهرسوليا:قالوخصمك؟"خصميفعل"مالمعاذ:ذلكبعد!ييهالني

)قلآترتجوأ:جلالهجلالفهقولاستحضرأنهوذلك.(2)استشهدوكذبثالفه

.!23:لنجما1(آلقىبمنآغلهوآنفمئعكتم

على"خيروالفهرسولبينا:قالعنهالفهرضيحصيببنبريدةوعن-3

:قالأحمرانقميصانعليهماويعثرانيمشيانوالحسينالحسنأقبلإذيخطبالمنبر

آهؤثلىؤآؤنذكضيتتة()إتغآالفه"صدق:قالثمفحملهما"!يررالفهرسولفنزل

سابق.مرجع،(4/1736)مسلم،(5/1352)البخاري(1)

سابق.مرجع،(r/64)خزيمةابن(2)
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نزلتحتىأصبرفلمويعثرانيمشيانالغلامينهذينرأيتإني!15:التغابنأ

.(1)وحملتهما"

ؤربحئوئهوورفآدئةماؤغدتا)قداقالوالماالمؤمنينعلىوتعالىسبحانهالفهوأثنى:

وجلعرالفهإخباراستحضرواأنهموذلك،!22:الأحزاب9(عهلو!ميزوآدئه

الأحزاببهزيمةلهم!يوالنيوإخبار،المختلفةالآياتفيالمؤمنينبنصر

غير.لاوحيوذلك

منهمالمقاميقتضيوتعالىسبحانهلفهكلامذكرعندالعلماءديدنهذاوكان

آدمتتماءيىزفكاؤما!ؤفي:وتعالىسبحانهقولهعندالقرطيقال،الكلمةهذهإظهار

وأنالكريمرسولهوصدقالعظيمالفهصدقنقول"فإنا122:الذاريات9(تزغدوق

.(2)المطر"هناالرزق

يرددونفكانوا!رنبيهممنهذاعنهمالفهرضيالصحابةتعلموقد

وتعالى:سبحانهالفهكلاممنسيءاستحضارعندخاصةبصفةالتصديق

قتلىبينالمخدجالرجلرأىلماعنهالفهرضيعليذلكفعلفقد-1

فقدعنه،الفهرضيديدنههذاوكان(3)رسولهوبلغالفهصدق:قالثمالخوارج

لاكلامهمنكانإنهعلياالفهيرحمورسولهالفهصدقأجل:قالت:عائشةقالت

عليهفيكذبونالعراقأهلفيذهبورسولهالفهصدققالإلايعجبهسيئأيرى

الفهتنزيهعلىيدلبماالتفوهعلىدليلهذاوفي،(4)الحديثفيعليهويزيدون

سابق.مرجع،(2/355)خزيمةابن(1)

سابق.مرجع،(13/51)القرطي(2)

سابق.مرجع،(2/742)مسلم(3)

سابق.مرجع،(2/225)المختارةفيالضياء(4)
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فما"شيوو،ورسولهوجلعرالفهخبرمنيعجبمارؤيةعندوتصديقهوتعظيمه

.؟-الكريمالقرآن-الأعجببالخبرالمرءيفعل

هريرةأبيبحديثرجلحدثهلما-!عالنيكتابمنوهو-معاويةوقال-2

شديدأبكاءمعاويةبكىأنبعدالناربهمتسعرالذينثلاثةأولعنعنهالفهرضي

ؤال!يبهاآغنقئإلثهتمنؤمئيونييتتهاألذئصاآتحتؤةبذتنكأن!ورسولهالفهصدق":فقال

قاوبخطلفحهاضحنع!وأقاومحبطآلضارلأإآلأخرؤفىقئمثتسىآلدينأؤلبهك!يبخسمونلآفبها

.(1)"!16-15هود:!انؤاتغملون(9

أصحابهيحدثوهوصوحانبنزيدإلىأعرابيجلسأنهذلكومن-3

وإنليعجبنيحديثكإنوالفه:الأعرابيفقالنهاوند،يومأصيبتقديدهوكانت

ماالفه"و:الأعرابيفقالالشمالإنهايديمنيريبكمازيد:فقاللتريبنييدك

ورسولهالفهصدق:صوحانبنزيدفقال؟الشمالأويقطعوناليمينأدري

التوبة:9زس!ويهء(غلآدتةآنرلقآحدؤدآلأئققموأؤآتجدرؤيفايهكا!فرآلثهمذآلآغىاث!

97!"(2).

عليكالسلام:فقالرجللقيهفقدعنهالفهرضيمسعودابنقالوكذلك-4

وهو"شيوالفهرسولسمعتورسولهالفهصدق:الفهعبدفقالمسعودابنيا

ركعتينفيهيصليلاالمسجدفيالرجليمرأنالساعةأشراطمن"إن:يقول

صدقالإنسانيقولأنالسنةفييردولم،(3)"يعرفمنعلىالاالرجلوألايسلم

عرالفهقولفيفكذلكالصحابةفعلمنإلاالفه،رسولقالهعماالفهرسول

.سابقانهرجعان،(12/13)الطبري،(2/138)حبانابن(1)

سابق.مرجع،(2/483)كثيرابن(2)

سابق.مرجع،(2/283)خزيمةابن(3)
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سماععندوالبدهية،ورسولهالفهمعالأدبولكنه...وأجلأعظموهووجل،

.تذكرهأوهقولأو،خبره

وأبزمانفتقييده،مطلق"ذكرالصدقلةبأنالتقريرهذاعلىئعترضولا:

إلاتكونلاالمقيدةالأذكارإذ،دليلمنلهلابد،الأحوالمنحالأو،مكان

غيرفيكون،عليهدليللا،القرآنفراءةبعدهذهالتزامفإن:وعليه،بدليل

لأن(1)"بدعةهذهوالحالفالتزامها،البدعمنيشرعلمبماوالتعبد،مشروع

عبدبنالعزتقسيماتوتراجعبلفظها،دومأبالتزامهايقوللاالباحث

مندوبأأوواجبأمشروعأيكونماالبدعمنأنالعزذكرإذ؟للبدعةالسلام

.(2)البابهذافيمهمتفصيلعلىمباحأأو

:بالبلاغ!الفهلرسولالشهادةوأما

عنهم:الفهرضيوصحبه"سيروالنيمنتعلمناهاالتيالسنةفهي

استدارقدالزمان"انقال:خيروالنيعنعنهالفهرضيبكرةأبيعن-1

حرمأربعةمنهاشهرأعشرةاثناالسنةوالأرضالسماواتالفهخلقيومكهيئته

جمادىبينالذيمضرورجبوالمحرمالحجةوذوالقعدةذومتوالياتثلاث

ظنناحتىفسكت:قالأعلمورسولهالفهقلنا:هذا"سهر"أي:قالثموسعبان"

قلنا:هذا"بلد"أيقال:بلى!قلنا:"الحجةذا"أليسقال:اسمهبغيرسيسميهأنه

اذليس"أ:قال،اسمهبغيرسيسميهأنهظنناحتىقسكت:قال.أعلمورسولهالفه

يومليس"أ:قالأعلم،4Jورسوالفهقلنا:هذا"يوم"أي:قال!بلىقلنا:،البلدة

كحرمةحرامعليكموأعراضكموأموالكمدماءكمن!ف":قال!بلىقلنا:النحر؟"

ترجعواقلاإلاأعمالكمعنقيسألكمربكموستلقونهذابلدكمفيهذايوهكم

.337صالألفاظفيفوائدويليهاللفظيةالمناهيمعجم(1)

مصالحفيالأحكامقواعدهـ:665تالسلمىالسلامعبدبنالعزيزعبدالدينعزمحمدأبي)العز(انظر:(2)

/172>الأنام r)،بيروت،العلميةالكتبدار.
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فلعلالغائبمنكمالشاهدليبلغبعفألارقاببعضكميضربضلالأبعدي

ذكرهإذامحمدفكانقال:"سمعهبعفمنمنلهأوعىيكونيبلغهبعفمن

هلألابلغتهل"ألا:!قالثمذاككانقدورسولهالفهصدق:يقول

.(1)"بلغت

فجعلت"شيورالنيزوجعائشةعلىفدخلحجالخولانيمسلمأبيوعن-2

:قالبردها؟علىيصبرونكيف:فقالتيخبرهافجعلبردهاوعنالشامعنتسأله

وبلغالفهصدق:قالتالطلالهيقاللهمسرابأيشربونإنهم!المؤمنينأميا

.(2)اسمها"بغيريسمونهاالخمريشربونأمتيمنناسأ"إن:يقولسمعته"!يورحي

ياسربنعماررأيت:قال"بحيررالفهرسولصاحبالدؤليسنانأبيوعن-3

اليومورسولهالفهصدق:قالثمفشربهلبنمنبقدحفأتاهبشرابلهغلامأدعا

الدنيامنأزودهسيءآخر"إن:قال!يوالفهرسولإنوحزبهمحمدأالأحبةألقى

علىأنالعلمناهجرسعفاتيبلغواحتىهزمونالوالفه"و:قالثملبن"ضيحة

.(3)"باطلعلىوأنهمحق

.بهذهنجتزئ،كثيرةالبابهذافيوالأمثلة

:القرآنختمعندالدعاء!رتعليمه:آ!ا!

صلى"من:!ي!الفهرسولقالقالعنهالفهرضيساريةبنالعرباضفعن

وعن،(4)"مستجابةدعوةفلهالقرآنختمومن،مستجابةدعوةفلهنريضةصلاة

سابق.مرجع،(13/13r)حبانابن(1)

."يخرجاهولمالشيخينسرطعلىصحيححديث"هذا:وقال،سابقمرجع،(4/164)الحاكم(2)

حسن".واسنادهالطبراني"رواه:وقال،سابقمرجع(9/97Y)الزوائدمجمع(3)

.،ضعيفوهوسليمانبنالحميدعبدوفيهالطبراني"رواه:وقال،سابقمرجع،(V/172)الزوائدمجمع(4)
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ذكروقد(1)"مستجابةدعوةختمةكل"مع:قالخييهالنيعنعنهالفهرضيس!نأ

البابهذافيمقبولةللاعتبارصالحةلعلهاالختمأحاديثمنثلة(2)وغيرهالبيهقي

الختمدعاءفي!يوالنيعنرويوقدأحمد:"قال:البيهقيوقال،الفضائلمن

منوردماقبولفيالحديثأهلتساهلوقد،ضعيفبإسنادمنقطعحديث

وأالحديثبوضعيعرفمنرواتهمنتكنلمماالأعمالوفضائلالدعوات

أنسأنثابتفعنعنهمالفهرضيأصحابهبذلكوأخذ(3)((الروايةفيالكذب

عتيبةبنالحكموعن،(4)لهمفدعاوولدهأهلهجمعالقرآنختمإذاكانمالكابن

اليومكانفلماالمصاحفيعرضون؟وناس،لبابةأبيبنوعبدةمجاهد،كان:قال

نعرضكناإنافقالوا:،كهيلبنسلمةوإلىإلي،أرسلوايختمواأنأرادواالذي

القرآنختمإذا:يقالكانفإنهتشهدوناأنفأحببنااليومنختمأنفأردناالممماحف

بنمحمدوكان،(5)خاتمتهعندالرحمةحضرتأو،خاتمتهعندالرحمةنزلت

فيصليأصحابهإليهاجتمعرمضانسهرمنليلةأولكانإذاالبخاريإسماعيل

بينماالسحرفييقرأوكذلكالقرآنيختمأنإلىآيةعشرينركعةكلفيفيقرأبهم

يخغوكانليالثلاثكلفيالسحرعندفيختمالقرآنمنالثلثإلىالنصف

ختمةكلعند:ويقولليلةكلالإفطارعندختمهويكون،ختمهيومكلبالنهار

.(6)مستجابةدعوة

آخروجهمنوروياعلموالفهضعفإسناده!في:البيهقيوقال،سابقمرجع،(2/374)الإيمانسعب(1)

أنس".عنضعيف

سابق.هرجع،(2/373)الإيمانسعبانظر:(2)

سابق.مرجع،(2/371)الإيمانسعبانظر:(3)

."ثقاتورجالهالطبراني"رواه:وقال،سابقمرجع،(7/172)الزوائدمجمع(4)

"القرآنختمعندتنزل"الرحمة:قالمجاهدعن"و:وقال،سابقمرجع،27صالقرآنختمدعاءمرويات(5)

وابن،النووي:الحافظانوأشارترد،،لادعوةأعطيالقرآنختم"هن:بلفظسننهفيمنصوربنسعيداه9ور

موقوفأ".صحيحةأسانيدهأنإلىحجر

سابق.هرجع،(2/416)الإيمانسعب(6)
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بينمافهيء!يور،النيعنيصححديثلا"و:بعفالمعاصرينقولوأما:

الفهرحمهمجاهدقولسوىيصحولمالجابر،عنيتقاعدماأوموضوع

)01.تعالى )c)ذلككانإذ،الختمعندالدعاءمشروعيةإثباتفيضائرفغير

فيالروايةأما"و:قالولذاهو،نقدهوفقبعفالتابعينوفعلأنس،فعل

رضيأنسالجليلالصحابيفعلمنفثابتة:للختموالأولادالأهلحضور

.(2)تصح"لامرفوعألهوروايتهعنه،الفه

فيسيءمنهايثبتلاالبابهذافيالروايةكانتلمالعله"و:قولهوأما:

كالستةالمشهورةالإسلامدواوينمنهاخلتوقد،خيوالنيإلىالمرفوع

بالكلية،البابهذاذكرالأحكامفيالمؤلفونتنكبأحمد-ومسندوالموطأ،

""البلوغفيحجروابن""المنتقىفيوالمجد"الإلمام"فيالعيددقيقابن:أمثال

كانواإذذلك؟فيالضيرفما(3)ذلك"منسيءعلىيعرجونلا،وغيرهم

ذاتهالقائلقرروقد...والنوويكالبيهقيالكتبمنغيرهافيفعلواقد

خارجالقرآنلختمالقارئدعاء"و:فقالالختمعقبالدعاءمشروعية

منالصالحالسلفعملمنمأثورأمر-:ذلكفيالدعاءوحضور،الصلاة

والإمامالتابعينمنجماعةوقفاهأنسفعلمنتقدمكما:"الأمةهذهصدر

تعالى:الفهرحمهالقيمابنقولوتقدم،المشروعالدعاءجنسمنولأنهأحمد،

.(4)"الإجابةومواطنالدعاءمواطنآكدمنهو"و

فصيرالصلاةفيالختمدعاءعلىالدليلوضوحعدممنبعدذكرهمانعم"

:قالهذا،فيتذهبسيءأيإلى:لهقيللماأحمدقولكانوإنمراءلا

سابق.مرجع،34صالقرآنختمدعاءمروياتانظر:زيد.أبوالفهعبدبنبكرالعلامةالشيخهوالقائل(1)

(Y):سابق.هرجع،34صالقرآنختمدعاءمروياتانظر

هذاليسالجزءهذاعلىأخرىملحوظاتوهناك،سابقمرجع،34صالقرآنختمدعاءمرويات(3)

ميدانها.

سابق.مرجع،72صالقرآنختمدعاءمرويات(4)
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مشتهرةعامةكانتمندثرةسنةلهأنعلىدليل:...يفعلونهمكةأهلرأيت

وسأنهمالتكبير،عحذووحراستهاردونبهايعملأناندثارهايضيرولا

غيرهادونمصاحفهمفيوكتبتعندهمثبتتالتيالقراءةسأنهذافي

سكانمنالمؤلفةالألوفتحتاجولا،براءةمن(001)الآيةفي)من(كقراءة

مصطلحفيبمعناه)الاعتبار(منبدلاهلبلساهد...أو،متابعإلىالمصرين

.؟فعلهمليقبلالحديث

التكبير:ئتعليمهسادسأ:

وقدأكبر،الفهفيقولأولهامنيكبرفإنهالضحىسورةإلىالقارئوصلإذا

فيالتحميديضيفوقدأولهفيالتهليلالتكبيرإلىيضيفوقدآخرها،منيكبر

.آخره

التكبير:!ت!تعليمهفيالمستند

كثيرابنعلى"قرأنا:تلاميذهقال:القارئكثيرابنعنبهالروايةجاءت:

قرأأنهمجاهدوأخبرهبذلكفأمرهمجاهدعلىقرأأنهوأخبرنابذلكفأمرنا

كعببنأبيعلىقرأأنهعباسابنوأخبرهبذلكفأمرهعباسابنعلى

ولكن"بذلكفأمرهمج!يورالفهرسولعلىقرأأنهأبيوأخبرهبذلكفأمره

الفهعبدبنمحمدبنأحمدالحسنأبويثية(-)روايةبهاتفردالسنةهذه

الحديثفيفأماالقراءاتفيإمامأوكانبزةأبيبنالقاسمولدمنالبزي

أبوالدينسهابالشيخحكىلكنوالتعديلالجرحبعفأئمةضعفهفقد

أحسنتفقالالصلاةفيالتكبيرهذايكبررجلأسمعأنهالشافعيعنسامة

القراءوذكر،(1)الشافعيعندالحديثهذاصحةيقضيوهذاالسنةوأصبت

رسولعنالوحيتأخرلما"أنهالضحىسورةأولمنالتكبيرمناسبةفي

إذاوالليلالضحى"وإليهفأوحىالملكوجاءهالمدةتلكوفترئيورالفه

سابق.هرجع،735صالمعانيإبراز(1)
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عليهيحكمبإسنادذلكيروولموسرورأفرحأكبربتمامهاالسورةسجى"

.(1)ضعف((ولابصحة

:؟لأصحابه!النيعلمهمماالتكبيرهل-الحديثيالعرضهذابعد-

البعفهذاضعفوإن،الختمحاللأصحابه!يوالنيعلمهممافهذا

يلي:بمايتجلىوذلك،الحديث

فقدمكة،أهلعملعضدهالقرائية،-الحديثيةالروايةهذهفيالتفردهذا-1

الختمةفيكانواأنهممكةأهلقراءمنمضىمنبعفولعنيروىو)):الفاكهيقال

ثمالصلاةفي1كبرالأهيقولسورةكلمنفراغهبعدالخاتمكبروالضحىبلغواإذا

سهرغيرفيالحرامالمسجدفيالقرآنقراءةعندالتكبيروجعلوابعدذلكتركوا

وتلقيمكة،أهلعملعليهاقديمةسنةبذافهي،(2)ذلك"بعدتركوهثمرمضان

تروىوقد،البزيعنالإقراءحلقاتفيتروىكونهامعزمنأبالقبوللهامكةأهل

للقرآنتلاوةاليومإلىقراءتهمئتناقلالذينالعشرةالقراءسائروعنبل،قنبلعن

ابنإنبلالقرائي،التواترمنهاجضمنداخلةمقبولةيجعلهاهذاكل...الكريم

روىومنوأئمتهموعلمائهمقرائهممكةأهلعندصج"التكبير:قالالجزري

أيضأووردت.التواتر..حدبلغتحتىوذاعتواستهرتاستفاضتصحةعنهم

عنمأثورةسنةوهذه:غلبونبنالمنعمعبدالطيبأبووقال،(3)القراءسائرعن

ولاالبتةيتركونهالابمكةسنةوهيوالتابعينالصحابةوعن!يروالفهرسول

.(4)"غيرهولاالبزيروايةيعتبرون

سابق.مرجع،(4/22O)كثيرابن(1)

(Y)الدهرقديمفيمكةأخبارهـ:275تالفهعبدأبوالفاكهيالعباسبنإسحاقبنمحمد()الفاكهي

هـ.2،4141ط،بيروتخضر،داردهيشالفهعبدالملكعبد.د:تحقيق،(2/156)وحديثه

سابق.مرجع،(2/044)العشرالقراءاتفيالنشر(3)

سابق.مرجع،736صالسغالقراءاتفيالأمانيحرزمنالمعانيإبراز(4)
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بقوله:ذلكوصففقدالجزريابنزمنفيسوهدتبمكةالسنةوهذه-2

صلىممنأحدأأرفلمرمضانسهرودخلبمكةبالمجاورةعليتعالىالفهمنلما"و

باقيةسنةأنهافعلمتالختمعندالضحىمنيكبرإلاالحرامبالمسجدالتراويح

.(1)"اليومإلىفيهم

القراءةجعلفيمنهاجهافإنالقرائيةالروايةإلىعادإنالأمرأنمعلوم-3

وهذه،بالضرورةالحديثقواعدوفقلاوضوابطهاقواعدهاوفقترويهأنقراءة

بلاالقراءعندمقبولةوعملأروايةالقراءاتكتبأمهاتتتداولهاالتيالرواية

للإدغام،الحديثيالسندأينلقيلوإلاإثباتها...فيكافوذلك...مخالف

،...والتفخيموالترقيق،والفتحوالإمالة،وتحقيقاتهالهمز،وتخفيفاتوالإظهار،

(...)المالبقرةسورةكلماتأنفيالحديثوجامعيومسلمالبخاريسندأينبل

التفكير،فيالعوجهذاومثل...؟(...الناسأيهاياwالنساءسورةكلماتأنو

...والعقلوالدين،العلملأسسمدمرالعلوممناهجبينوالخلط

فقدحنبلبنأحمدالسنةأهلمامlرأسهموعلىالأئمةقبلهذلكولأجل-4

منسورةكلآخرعندالئكبيرالفهعبدأبوواستحسن:والشئرحالمغنيفي"قال

)قلت(المجداختارهئشئزختئمآأؤلمنيكئرالثانيةوالروايةيختم،أنإلىالضحى

؟نهالقراءعنالئقلوتحريرحسن،فالكلالئكبير،رأىعفنوهذاهذاصخقد

علىالضحىآخرمنأونشرحلماأؤلمنالجمهورفرواه،اختلافبينهموقع

..(2)..خلاف

سابق.مرجع،(2/428)العشرالقراءاتفيالنشر(1)

تحقيق:،(1/494)الفروعوتصحيحالفروعهـ:VIYتالفهعبدأبوالمقدسيمفلحبنمحمد(مفلح)ابن(2)

مرجع،(1/458)المغنيوانظر:هـ،1،1814ط،بيروت،العلميةالكتبدار،القاضيحازمالزهراءأبو

سابق.
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هوالتكبيرلأنوذلكبالقبوليلزمالقرائيالمنهجلأنذلكأحمدوقبل-5

وأخذهامجاهدعنكثيرابنوأخذهاكثيرابنعنالبرفيأخذهامكةأهلقراءة

عنأبيئوأخذهاكعببنأبيئعنعئاسابنوأخذهاعئاسابنعنمجاهد

منبالئكبيرسورتينكلبينيفمولعئاسابنكان:الماوردفيوقال!يو،الئيئ

.(1)مكةقراءراويوهوالفخحى

التيوهي)مطلقأ(السننمنلاالقراءةسننمنالتكبيرسنةتعدولذلك-6

منالئكبيراستحبابعنالهيثميحجرابنسئلفقدالحديثيبالمنهجعادةتثبت

عائمأوآخرهإلىأؤلهمنالقرآنيختمبمنمختصنهوهلالآخرإلىالفخحىسورة

ذلك؟فيالحكموكيفبعدها؟ئماابتدأهاوفيمنقبلهائماأوالقراءةابتدأفيمن

فيالجزرفيوابنوالبيهقيئالحليميئعنالرركشيئحكاهائذي:بقوله)فأجاب(

سننمن)أنفيهوأطالالشئافعئة،متأخريمنوجمعالممئلفمنطوائفعنالئشر

تركت"إن:الشئافعيئوقال...يختمأنإلىالضحىسورةآخرفيالئكبيرالقراءة

واقتضى،(الحديثلهذاتصحيحهيقتضينبئكسننمنسئةتركتفقدالئكبير

.(2)وغيرها"كثيرابنبقراءةالقراءةبينفرقلا2نهأيضأإطلاقهم

يفعلهأنختملمنبدلاإنهنقوللاأحمد:بنفارسالفتحأبوقالولكن-7

رسولعنمأثورةسنةوهوعليهحرجفلايفعلهلمومنفحسنفعلهمنلكن

.(3)والتابعينالصحابةوعن!يوالفه

عالم،(2/34)المرعيةوالمنحالشرعيةالآدابهـ:762تالمقدسيمحمدبنمفلحبنمحمد(مفلح)ابن(1)

الكتب.

،(1/345)الكبرىالفقهيةالفتاوىهـ:Ayrتالهيتميحجربنعليبنمحمدبنأحمدحجر()ابن(2)

.عمان،الإسلاهيةالمكتبة

سابق.مرجع،(2/141)العشرالقراءاتفيالنشر(3)
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وجهفلابالقرآنلهتعلقولااختياريالتكبيرأمرأنعلىيدلوهذا

أيضأ.للتبديعولاالشديدةللمحافظة

الوققأححام"!ي!تعليمه:الثالثالمطلب

وتنزل...:عنهالفهرضيعمرابنقالكماوالابتداءالوقفءشيروعلمهمفقد

يقفأنينبغيوماوزاجرهاوآمرهاوحرامهاحلالهافنتعلم!محمدعلىالسورة

أحدهميؤتىرجالأاليومرأيتلقدثمالقرآناليومأنتمتعلمونكمامنهاعنده

L4ولازاجرهولاآمرهمايدرىماخاتمتهإلىفاتحتهبينمافيقرأالإيمانقبلالقرآن

عندهيقفأنينبغيما)و:فقوله،(\"الدقلنثرفينثرهمنهعندهيقفأنينبغي

لماغيرهرجحلوإذالظاهروهوالإقراءأئمةعندالاصطلاحيالوقفتحتملمنها(

وقد...المعنويالوقفعلىيدلوصفمنقبلهماإذ؟قبلهلمافائدةثمكان

الفه!رسولكان:قالتسلمةأمفعنالآيسiJ)عندالوقفءبحيورعلمهم

يقفثمالعالمينربلفهالحمدالرحيمالرحمنالفهبسميقولآية!آية9قراءتهيقطع

...آيةكلعنديقفأي(2)يقفثمالرحيمالرحمن

الأوقاف0تسميةعلىفاصطلحوا،الناسعلىذلكتبسيطالعلمأهلوحاول

حسنكلهالقرآنإذالقرآنحسنحسبلا،الوقفحسنحسبمعينةبتسمية

ثمالصالحثم،الكافيثم،الحسنثم،التامأعلاها:مراتبعلى"الوقففقالوا:

سابق.مرجع،(3/191)الكبرىفيالبيهقي(1)

وكلهمصحيح"إسناده:وقال(1/312)الدارقطنيوخرجه،(5/185)الترمذي،(4/37)داودأبو(2)

.8ثقات
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غيرأقسامهفيالناسذكرماوأكثر.(1).0،القبيحثم،البيانثمالجائز،ثم،المفهوم

.(2)منحصرولامنضبطغير

واجبة؟وأوقاف،الكريمالقرآنفيمحرمةأوقافأهناكولكن

الفه،كتابفيتاموقفلاأنهإلىكالبقاعيالعلماءبعضريذهب

يجبأنهلا،الحسنأوالسمعفيالقبحوبيان،والتبسيطللتقريبفالاصطلاحات

علىيجبلافإنهالوقفجهةمنكانفما،النصلعدميحرمأوذلكمنسيء

كلمةعلىالوقفيحرمولا،يأثمتركهلوبحيثمعينمحلعلىالوقفالقارئ

كأنبالفهوالعياذكفرمعناهااعتقدفإنوقصدها...موهمةكانتإذاإلابعينها

...ذلكوسبهكفرتوإنيإله-منوما-يستحييلاالفهإنقولهعلىوقف

كذا،علىصناعةالوقفيحسنلاأنهمعناهكذاعلىيوقفلاقولهممعنىو

تعمدأنإلاالأولىخلافبلمكروهأأوحرامأيكونالوقفأنمعناهوليس

الذينقولالفهسمعالقد:قولهونحوقالوا(الذينكفرالقدقولهنحوعلىالوقف

وفي،(3)ظاهرهوكماكفرمعناهاعتقدفإنعليهفيحرمذلكبعدبماوابتدأقالوا(

:الجزريابنيقولذلكوفي

(4)ببسمالهغيرحرامولاوجبوقفمنالقرآنفيوليس

إليه،المضافدونالمضافعلىالوقفيجوزلاالأئمة«)قولالنشر:فيويقول

دونالمبتدأعلىولا،المفعولدونالفاعلعلىولاالفاكل،دونالفعلعلىولا

والابتداصالوقففيالمرشدفيمالتلخيصالمقصد:الأنصاريزكريايحيأبيالإسلامسيخ)الأنصاري(:(1)

.م1973eـه1Y'9Y'،2طالهدىمنار5-بذيلص

(Y)سابق.مرجع،(1/255)العشرالقراءاتفيالنشر

سابق.مرجع،25صالتجويدعلمفيالمفيدالقولنهاية(3)

سابق.هرجع،37صالنشرطيبة(4)
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وهوالأدائيالجوازبذلكيريدونإنماذلكمنوبسطوهذكروهماآخرإلىالخبر...

مكروهولاحرامأنهبذلكيريدونولا،التلاوةفيويروق،القراءةفييحسنالذي

بذلكيريدونلاوكذلك،بعدهبمايبتدأالذيالاختياريالوقفبذلكأرادوابل

ذلكمنشيءعلىالوقفإلىالقارئاضطرحيثفإنهالبتةعليهيوقفلاأنه

أحدعندخلافبلاالوقفلهجازاختبارأوتعليممننحوهأوالنفسقطعباعتبار

منإلااللهمبه،فيبتدئقبلماإلىالعودمنتقدمماالابتداءفييعتمدثممنهم

فإنهتعالىالفهأرادالذيالمعنىوخلاف،مواضعهعنالمعنىتحريفبذلكيقصد

الشريعةتقتضيهماعلىبحسبهردعهويجبذلكعليهيحرمبالفهوالعياذ

.(1)"المطهرة

الركعةفيفقرأالغداةصلىأنهعنهماالفهرضيعباسابنعنوردولذا

الثانيةوفي(للمتقينهدىفيهريبلاالكتابذلك)الموبالكتاببفاتحةالأولى

(ينفقونرزقناهمومماالصلاةويقيمونبالغيبيؤمنون)الذينوبالكتاببفاتحة

.(2)القرآنترجمانعباسابنمنأعظمبهمقتدىوأيسلم،ثم

بأوقافالتلعبوتحسين،الوقفسأنتهوينهذامنالمرادوليس:تنبيه

خلل،ذاويعدونهبه،يعبثأوالعابرالحديثفييعيمنيمقتونالناسفإن،القرآن

تأثيرأ...أعظموقعأمامالسامعليجعلواكلامهمفيالأوقافالمغنونيراعيبل

ومعرفةوابتداء،وقفاوتغنيأ،ترتيلأ،أداءبأحسنيؤدى،الكلامأحسنالفهوكلام

،القارئوزينة،التلاوةحلية"الوقف:الهذليالإمامقالكمافيهالحسنالوقف

الإشارةاقتضتالضرورةولكن..(3)"...العالموفخر،المستمعوفهم،التاليوبلاع

ولأن...فيوغلونالبابهذافيئغالونالذينبعفيعنالخافيةالحقيقةهذهإلى

سابق.مرجع،(1/230)العشرالقراءاتفيالنشر(1)

سابق.مرجع،(1/234)العشرالقراءاتفيالنشر(2)

سابق.مرجع،أوجه(55)ورقةالقراءاتفيالكامل)الهذلي(:(3)
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الأوقافعنسؤالالبحثعلىيردقدفإنه"بحير؟النيتعليمعنالكلام

.؟الآنهيكما!رالنيعلمهاهل:الاصطلاحية

الحريمالقرآن6ةوالأسراربقراالبهرأححام!ي!تعليمه:الرابعالمطلب

ويشرع،القرآنقراءةفيالأصلهوبالقراءةالجهرأن!يروعلمهم-1

التعودأوالفه،سعائرتعظيمأوالاقتداءأوالتعليممنهأريدإذامؤكدةمشروعية

بالقراءةصوتهيرفعكانأنهذلكعلىويدلهجيراه،ليكونالفهبكلامالترنمعلى

كانتكيف:فقلتعباسابنسألتقالكريبفعنوتنبيهأتعليمأبالليلقيامهفي

هنتراءتهفيسمعبعفحجرهفييقرأكان:فقال؟بالليل!غالفهرسولصلاة

علىوأنابالليليقرأ!ىالفهرسولسمعت:قالتهافئأموعن(1)خارجأكان

فتحعندناقتهعلىراكبوهوبالقراءةجهرههذاعلىيدلكما(2)بمكةعريشي

منأفضلالمواضعبعضرفييكونقدبالعبادةالجهرأنإلى"إرسادذلكففيمكة،

علىعنهالفهرضيبكرأباأقركما(3)"0..الغافلوإيقاظالتعليمعندوهوالإسرار

نإعليهمويثني،أصحابهعليهيحثكانبل،بيتهفيبالقرآنصوتهرفعقراءته

لقدالفه"يرحمه:فقالالليلمنيقرأرجلأسمع!رالنيأنعائشةفعنسمعهم

كذاسورةمنأنسيتها(البخاري)ولفظأسقطتهاكنتآيةوكذاكذاأذكرني

في!البيف!ذانارليلأالمقبرةفيرؤى:قالعنهالفهرضيجابروعن،(4)"اذكو

يرفعكانالذي(5)الأواالرجلهو:وفيه،"صاحبكم"ناولوني:يقولوهوقبر

سابق.مرجع،(3/11)الكبرىسننهفيالبيهقي(1)

سابق.مرجع،(2/383)الإيمانشعب(2)

سابق.مرجع،(9/92)الباريفتح(3)

.سابقانمرجعانله،واللفظ(1/543)مسلم،(4/1929)البخاري(4)
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لهيقاللرجلقال!يوالنيأنعنهالفهرضيعامربنعقبةوعن(1)بالقرآنصوته

يرفعوكانالقرآنفيوجلعزلفهالذكركثيرإنهوذلكأواهإنه:البجادينذو

.(2)الدعاءفيصوته

قراءةفيوسطأطريقأيسلكواأنلهتعالىالفهبأمرءخيوالنيوعلمهم-2

قولهفيعباسابنفعنالجهر-يمنعخارجيلعارضوالإسرار-الجهربينالقرآن

ترلت:قال!011:الإسراء1(تهاؤلاتحمايتبصحلأيك!ؤلاتخقر:تعالىقالوجلعز

سمعف!ذابالقرآنصوتهرفعبأصحابهصلىإذافكانككةمتوار!الفهورسول

!ؤلا!لنبيهتعالىالفهفقالبهجاءومنأنزلهومنالقرآنسبواالمشركونذلك

أسمعهمأصحابكعن(يهاتيا!الؤ!تراءتكالمشركون(فيسمعبصحلأيكتخقز

..والمخافتة"3(.الجهربينيقول(سمبيلأدللئتتن)ؤآتمتيالجهرذلكتجهرولاالقرآن

لدرءالمدينةفيحتىذلكخينالنيوعلمهمأيضأ،الجهرأصالةعلىيدلوهذا

نأقتادةأبيفعنذلكونحونائمإزعاجمنالشديدالجهرعلىمترتبةمفسدة

رافعأيصليوهوبعمرومر،صوتهيخففمنيصليوهوبكربأبيمرخيوالني

وأنتبكمررتبكرأبا"يابكر:لأبيقالىبحيررالنيعنداجتمعافلماقالصوته

يابك"مررت:فقال"ناجيتهنأسمعت"قد:فقال،صوتكتخففمنتصلي

فقالقالالوسنانأوقظبهاحتسبالفهرسوليافقال"صوتكترفعوأنتعمر

.(4)سيئآ"صوتكهن"اخفضرلعمر:وقالشيئآ"صوتك"ارفعبكرلأبي

وطردأالنشاطلزيادةوالإسرارالجهربينالمبادلةيمكنأنه!وعلمهم-3

هريرةأبيفعنالمرءنشاطبحسباليوميالحزبعلىومحافظة،العارضللفتور

سابق.مرجع،(1/523)الحاكمفيوأوله،سابقمرجع،(1/125)الآثارمعانيسرح(1)

حسن".!اسنادهماوالطبرانيأحمد"رواه:وقال،سابقمرجع،(9/369)الزوائدمجمع(2)

.سابقانمرجعان،(1/329)مسلم(4/1749)البخاري(3)

سابق.مرجع،(3/11)الكبرىسننهفيالبيهقيورواه،سابقمرجع،(1/544)الحاكم(4)
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وكانطورأوخفضهطورأصوتهرفعالليلمنقامإذاكانأنه:عنهالفهرضي

سألأنهقيسأبيبنالفهعبدوعن(1)ذلكيفعلكان!الفهرسولأنيذكر

كانالليلمن!الفهرسولتراءةكانتكيفعنها-تعالىالفهرضي-عائشة

لفهالحمدقلتقاليسروربمايجهرربمايفعلكانذلككل:قالتيسر؟أميجهر

ببعضهاالجهرالعلمبعفأهلاستحبقد"و،(2)سعةالأمرفيجعلالذي

فيستريحيكلقدوالجاهربالجهرفيأنسيملقدالسرلأنببعضهاوالإسرار

نأإلابالأكثرأسربالنهارقرأومنبالأكثرجهربالليلقرأمنأنإلابالإسرار

صوتهفيرفعصلاةفييكنولمصخبولافيهلغولاموضعفيبالنهاريكون

.(3)"بالقرآن

الصلاةفيوخاصةالإيذاء،عليهترتبإنالجهرعدمءبحيررعلمهمكما-4

بالقرآنصوتهالرجليرفعأن!الفهرسولنهى:قالعنهالفهرضيعليفعن

والقوم:يعلىلأبيلفظوفي(4)الصلاةفيأصحابهيغلطوبعدهاالعتمةقبل

المسجدفي!اليياعتكفقال:عنهالفهرضيالخدريسعيدأبيوعن،يصلون

ربهيناجيكلكم"ألا:وقالالستورفكشفقبةفيوهوبالقراءةيجهرونفسمعهم

،(5)"الصلاةفيالقراءةفيبعفىعلىبعضكميرفعنولابعضأبعضكميؤذينفلا

بالقراءةأصواتهمعلتوقديصلونوهمالناسعلى"بحمررالفهرسولوخرج

."يخرجاه!والإسنادصحيححديث"هذا:وقال،سابقمرجع،(1/454)الحاكم(1)

،161عالمحمديةالشمائلمختصروانظر:،(2/384)الإيمانسعب،سابقمرجع،(1/454)الحاكم(2)

سابق.مرجع

سابق.مرجع،(2/38r)الإيمانشعب(3)

1/1)أحمدمسند(4) 0 f)،يعلىأبو(1/rAt)،سابقانمرجعان.

وأخرجه،"يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيححديث"هذا:وقال،سابقمرجع،(1/544)الحاكم(5)

سابق.مرجع،(3/11)الكبرىسننهفيالبيهقيكذلك
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بعضعلىبعضكميجهرولابهيناجيهمافلينظرربهمناجالمصلي"إن:فقال

.(1)"بالقراءة

بنعقبةفعن(2)والرياءالعجبخيفإذابالقرآنالإسراريعلمهموكان-5

كالجاهربالقرآن"الجاهر:يقول!يوالفهرسولسمعتقالعنهالفهرضيعامر

بأنالبيان"ذكر:حبانابنلهوبوب،(3)بالضدقة"كالمسزبالقرآنوالمسزبالضدقة

قال"صوتهيسمعبحيثقراءتهمنأفضلتكوننفسهوبينبينهالقرآنالمرءقراءة

يجهرافذيمنأفضلالقرآنبقراءةئسراثذيأنالحديثهذا"ومعنى:الترمذي

معنىوإئماالعلانيةصدقةمنالعلمأهلعندأفضلالمهمئرصدقةلأنالقرآنبقراءة

ئخافلاالعملئسرافذيلأنالغجبمنالرجليأمنلكيالعلمأهلعندهذا

الفهقالقد"و:الفهرحمهالبيهقيوقال((علانيتهمنعليهئخافماالغجبعليه

فهوخترئخ!تم(آققرآوتؤتوهاتخفوهاوإنهىقصعخاآلضدقئتيشدوأإن!:وجلعر

.(4)"القرآنقراءةوكذلكالرياءمنأبعديكونإخفاءهالأنأعلموالفهوهذا

لاالنفسيةفالقراءة،لسانهيحركأنالإسرارفأقلالإسرار:حدودوعلمهم-6

بهينطقلمإذانفسهفيقراءتهتجزئهلا"بابالبيهقيبوبولذا:قراءةتسمى

أكانخبابأ:سألت:قالسخبرةبنالفهعبدمعمرأبيحديثذكرثم(5)"لسانه

تعرفونكنتمسيءبأيقلناقالنعمقالوالعصرالأولىفييقرأ!الفهرسول

11)الكبرىسننهفيالبيهقي(1) /r)،سابق.مرجع

سابق.مرجع،57صالتجويدعلمفيالتمهيدوانظر:(2)

41)الكبىىالسننفيوالنسائي،(A/3)جبانابن(3) / Y)،سابقة.مراجع،(5/518)الترمذي

سابق.مرجع،(2/528)الإيمانشعب(4)

سابق.مرجع،(2/54)الكبرىفيالبيهقي(5)
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يحركأنمنبدلاأنهعلىدليلفيه"و:البيهقيفال(1)لحيتهباضطرابقالذاك

.(2)"بالقراءةلسانه

سابق.مرجع،(1/264)البخاري(1)

سابق.مرجع،(2/54)الكبرىفيالبيهقي(2)
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الرابثع:الفميل

وكتابةحفظأالكريمالقرآنجمع!عتعليمه

التعليمية!المخرجاتلا

له،استظهارأالكريمالقرآنجمع"خيوتعليمهكيفيةفيالفصلهذاويبحث

النبويةللمنهجيةالصغرعاملعرقلةوعدم،بالكتابةالاستظهارلهذاووقاية

القرآنأهلالحكيمالشارعبهاميزالتيوالألقاب،الكريمالقرآنلألفاظالتعليمية

حتىصفاتمنالألقابهذهتستدعيهوما،غيرهمعنالإسلاميالمجتمعفي

منالإقراءأئمةفييبحثكما...المتميزةالفئةهذهفيالدخولأصحابهايستحق

منذلكيتبعوما،(التعليم)مخرجاتوعددهم،عنهمالفهرضيأصحابه

!يور،أميتهبقاءمعومتابعتهبذلكلهمبأمرهكتابةالقرآنجمعخيوتعليمه

...سورهوتسمية،آياتهلعددوبيانهالقرآنتحزيبءخرزوتعليمه

مباحث:أربعةإلىالفصلهذاينقسمأنالغايةلهذهالبيانتحقيقواقتضى

تعليمفيخي!الني)منهجيةتعليمهأسلوبفيالسنعاملأثر:الأولالمبحث

الصغار(.

وصفاته.القرآنحاملألقاب!ك!يورتعليمه:الثانيالمبحث

الإقراء.أئمةمن"!يروالني)تلاميذ(أصحاب:الثالثالمبحث

.القرآنجمع!رتعليمه:الرابعالمبحث
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:الأولالميعق

227

تعليمهأسلوبفيالسنعاملأثر

الصغار"تعليمفي!الني"منهجية

:الصبيانتعليمخكمء!يورتعليمه

ءخي!وعلمهممتأكدأ:استحبابأمستحبالصبيانتعليمأن!يوالنيعلمهم

والمعنى[6:التحريم9(آنف!فئوآقييكزتاراألدينةاقنوأفرأ)تةئها:جلالهجلبقولهذلك

فيوثبتالئار،منبهينجونماعفموهممعناه:السلفمنواحدغيرقالكما

عنومسئولراع"كفكم:قال؟نه"لجيررالفهرسولعنعمرابنعنالضحيحين

خاليةساذجةنفيسةجوهرةالطاهروقلبه،والديهعندأمانة"الصخيئ:ف(1)رعئته"

غؤدن!ف،إليهبهيمالمالكلوقابلنقشلكلقابلوهو،وصورةنقشكلعن

لهمعفموكلأبواهثوابهفييشاركه،والآخرةالذنيافيوسعدعليهنشأوغفمهالخير

والوليئبهالقئمرقبةفيالوزروكان،وهلكسقيوأهملالشئرغؤدوإنوموذب،

،الآخرةنارمنيصونهأنفينبغيالذنيانارمنولدهيصونالأبكانومهما،عليه

قرناءمنويحفظه،الأخلاقمحاسنويعفمهويهديهيؤذبهبأنوصيانته،أولىوهو

فيعمرهفيضيعالرفاهيةوأسبابالرينةإليهيحئبولاالئنغم،يعؤدهولاcrال!مئو

ال!صئئةيمتئلأنلهينبغي"و:الحاجابنوقال،(2)الأبد"هلاكويهلككبرإذاطلبها

.(3/1459)ملسه،(1/3.4)البخاري(1)

.(13/234)الفقهيةالموسوعة:بالكويتالإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارة(2)
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كانواإئماأجمعينعنهمالفهرضيالماضينالممثلفأنذلكجملةومنالإقراءفي

.(1)"سنينسبعفيأولادهميقرئون

منعلىالردإلىأساركأنه))(2)القرآنالصبيانتعليمباب:البخاريبوبوقد

وأسنده،النخعيوإبراهيمجبير،بنسعيدعنذلككراهيةجاءتوقدذلككره

حتىالقرآنالغلاميعلمواأنيكرهون)كانوا:إبراهيمولفظعنهماداودأبيابن

لهالملالحصولجهةمنذلككراهةأنعلىيدلجبيربنسعيدوكلام،(يعقل

منفكلام،(3)حينبعدالصييقرأأنيحبونكانواأيضأ:داودأبيابنعندولفظه

ماوهو،النطقفورلاالتمييز،بعدلكنالصيتعليماستحبابعلىيدلكره

ضرورةيمسكأنيقدرلابحيثسيئهيكونبعضهم"بل:بقولهالحاجابنعفهمده

مثليقرئأنمنفليحذرومكانهثيابهبهويلؤثالمكتبفيذلكيفعلبلنفسه

القرآنموضعوتلويثغالبأالئعبوجودإلالهمإقرائهفيفائدةلاإذهؤلاء

.(4)"0..متعئنذلكعنوتنزيهه

منالملالتسربخيفإذاالتعليمتركعلىفيدلجبيربنسعيدكلام"وأما

نألاإليهالقرآنيحببأنفالأصلحال،بكلمطلوبأمروهو،الصيإلىالقرآن

.(5)"0..زعبي

سابق.مرجع،(2/345)الحاجلابنالمدخل(1)

سابق.هرجع،(4/9221)البخاري(2)

سابق.مرجع،(9/83)الباريفتح(3)

سابق.مرجع،(2/345)الحاتخ!لابنالمدخل(4)

(o)سابق.مرجع،(9/83)الباريفتح
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الصغار:تعليمفي!النيمنهجية

تسيركانتبل:!عهدهفيالكبارتعليمعنالصغارتعليممنهجيةتختلفلم

حفظ،الترجيع،الترتيلبها:والعملمعانيهامعالألفاظتعليمذاتها:الهيئةعلى

:إياه!يوالنيعلمهمممالذلكويدل...القرآن

إلايتقنلمأنهإلاالقرآنترجمانكونهومعوذكائهبنباهتهعباسابنأن-1

ثم"القرآنالصبيانتعليم"باب:البخاريبوبفقد"!يوالنيوفاةمعالمفصل

ابنوقال:قالالمحكمهوالمفصلتدعونهالذيإن:قالجبيربنسعيدعنروى

لفظ:وفيالمحكمقرأتوقد،سنينعشرابنوأنا!الفهرسولتوفي:عباس

.(1)المفصل:قال؟المحكموما:لهفقلت!الأهرسولعهدفيالمحكمجمعت

الإيمانفيعلمنا!يورالفهرسولمعحزاورةغلمانأكنا:قالجندبرواهما-2

قبلالقرآنتعلموناليوموإنكمإيمانأبهفازددناالقرآنيعلمناثم،القرآنقبل

.(2)الإيمان

الحديثين:دلائلومن

يكونمنومثلهم،أولهمنلاالقرآنآخرمنحفظهميبتدئونالصغارأن

ماالحديثهذافيالبعضرورأى،التنكيسهذافيحرجلاوأنهساكلتهم،على

أنههذاومعنى،المفصلحفظوقدإلاسنينعشريبلغألايستحسنأنه"علىيدل

ليحفظسنينثلاثمنأكثرإلىالصغيريحتاجلاإذ،السابعةسنفيبتعليمهيبدأ

.(r)"ويجودهالمفصل

سابق.مرجع،(4/9221)البخاري(1)

الزجاجةمصباحفيوقال،سابقمرجع،(3/191)الكبرىفيالبيهقي،سابقمرجع،(1/23)ماجهابن(2)

."ثقاترجالهصحيحإسناد"هذا:سابقمرجع،(1/12)

سابق.مرجع،51صالقراءسننانظر:(3)
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بينتفريقدونالمنهجيةتلكاتباععلىالصريحةالدلالةالحديثينفيأنكما

المختلفةالفئاتبينالاستيعابمدىمراعاةفيسكلاأنهإلاوكبار،صغار

العقلي.الاستيعاببحسبالراسدونيدرسهماعلىفيدربون،والأحكامللمعاني

لهم:!البيتدريب

الكبار:أمورعلىتدريبهم!كشيوهديهمنكان

رسولأنعنهالفهرضيمالكبنأنسفعنالصبيانعلىيسلمء!يرركانفقد

.(1)عليهمفسلمغلمانعلىمرئالآه

نأمعالعقليالنضجبحسبالصلاةفيالصفثنايافييدخلهممج!يرروكان

مر!الآهرسولأنعنهالفهرضيعباسابنفعنمتأخرةصفوفهمأنالأصل

آذنتموني؟"."أفلاقال:البارحةقالوا:هذا؟"دفن"متى:فقالليلآدفنقدبقبر

:عباسابنقال،خلفهفصففنافقامنوقظك،أنفكرهتاالليلظلمةفيدفناهقالوا:

.(2)عليهفصلى،فيهموأنا

بوبولذاالعيد،كمصلىالعامةالمسلمينمجامعإلىيخرجهم"بحيوروكان

عباسابنحديثذلكفيوذكر،(3)"المصلىإلىالصبيانخروج"باب:البخاري

ءلجيرر.النيمعالمصلىإلىخروجهفي

ذكر:حبانابنقالولذاالقتالومشاهدةللخدمةالغزوفييخرجهموكان

أنسحديثذكرثم-غزاتهمفيالغزاةليخدمواالغزوإلىالصبيانخروجإباحة

هنغلاهآلي"التمس:طلحةلأبيقال"شيورالنيأنعنهالفهرضيمالكبن

سابق.مرجع،(4/1708)مسلمصحيح(1)

سابق.هرجع،(1/444)البخاري(2)

سابق.هرجع،(1/331)البخاري(3)
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راهقتغلاموأنامردفيطلحةأبوبيفخرجخيبر"آتيحتىيخدمنيغلمانكم

.(1)نزلإذا!ك!ييهالفهرسولأخدمفكنتالحلم

عائشةقالتفقدوقارهامنللإمامةبدولالهم،أئمةيجعلونهمكانواوقد

فنعملرمضانسهرفيبناليقومواالكتابمنالصبياننأخذكناعنها:الفهرضي

قدمتإنما:فقاللهفقيلغلامأالأسعثوقدم،(2)والخشكنانجالقليةلهم

.(3)القرآن

الفردية:الفروقبينالمراعاةضرورة

بينبلوالصغار،الكباربينالعقليةوالقدراتالفرديةللفروقالمراعاةوهذه

سورةمنالكريمللقرآنتعلمهفيالصييبدأأنتسوغالتيهيالواحدةالفئةأفراد

.الناس

لأنمحدودأالصبيانلبعضرالقرآنتعليمتجعلالتيهيالمراعاةهذهأنكما

.عالأسخاباختلافتختلفيتعلمهاالتيالكمية

سابق.هرجع،(11/27)حبانابن(1)

2/49)الكبرىفيالبيهقي(2) o)،سابق.مرجع

،(9/83)الباريفتحفيحجرابنقالكماداودأبيابنوأخرجه،سابقهرجع،(1/5.3)سيبةأبيابن(3)

صحيح.ب!سنادسابقهرجع
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وصفاتهالقرآنحاملألقاب!تعليمه

الأقربوهي،بالكتابتعلقأالأكثرالناحيةمنالجانبهذاالمبحثيتناول

أهلالحكيمالشارعبهاميزالتيالألقابويبين،(1)الكريمالقرآنألفاظلتعلم

صفاتمنالألقابهذهتستدعيهوما،غيرهمعنالإسلاميالمجتمعفيالقرآن

ثلاثةإلىالمبحثانقسملذاو:المتميزةالفئةهذهفيالدخولأصحابهايستحقحتى

مطالب:

.مميزةبألقابوالمقرئينالقراءتلقيبخيروتعليمه:الأولالمطلب

.الألقابهذهيستحقالذيالقرآنحاملصفات"!يوتعليمه:الثانيالمطلب

هميزة:بألقابوالمقرئينالقرا،تلقيبء!يووتعليمه:الأولالمطلب

:(القرآنحامل)مصطلحأولأ:

المسلمالشيبةذياكرامالفهاجلالمن"إن!يور:قولهفيالمصطلحهذاذوكر

وفي،(2)"المقسطالسلطانذيوإكرامعنهالجافيولافيهالغاليغيرالقرآنوحامل

الفزعيحزنهمولا،الصيحةتفزعهمولاللحسابيكترثونلا"ثلاثع!يو:قوله

حتىسريفأسيدأوجلعزربهعلىيقدمفيهبماالفهإلىيؤديهالقرآنحاملالأكبر:

النوويوألف(القرآنحملة)أخلاقلذلكالاجريالإماموألف،القرآنحملةصفاتذكرفيالعلماءأفاض(1)

بعدها.وما،سابقمرجع،(1/02)القرطي:ذلكمنلمزيدوانظر،(القرآنحملةآدابفي)التبيان

حسن!.إسناده"و:سابقمرجع،(2/181)الحبيرتلخيصفيوقال،(4/261)داودأبو(2)
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علىالمصطلحهذاوذوكر،الأحاديثمنذلكغيروفي،(1)"00.المرسلينيوافق

اللواء:فياليمامةيوملهقيلحذيفةأبيمولىفسالمعنهمالفهرضيالصحابةألسنة

فقطعتإذأأناالقرآنحاملبئس:فقالغيركاللواءفتوليسيئأنفسكمنتخشى

محتذإلأ!وما:يقولوهواللواءفاعتنقيسارهفقطعت،بيسارهاللواءفأخذيمينه

ععسهعكيضقيمتومنآغفبكلجغلئآنققتغآؤققلفات1قايقآلرشملجقئلىيمنطثقذرس!ومرل

آدئؤيهتنابإذفيلأإتموت1نلتقميى!انؤقا!لمثصنحيرلينآآدتةوشئتخننىشتئأآدتةيضزقلن

آلشيهيرينوس!نخزىمتهأئؤتهءآلأخرؤثوا!يمردومنيمئهانؤيهءآلذتماييدثؤالبومسضؤخؤ

آستكانوأظؤتاضعفوأوضالممبيليلملترفيتهتمآضخايمآوهنوأفماكميرمع!ريتونقملثبزيمنؤخيين!

فعلما:لأصحابهقالصرعفلما1146-144:عمرانآلأ(آلقتهبرلينمجمتؤآدته

قال:قتلقيل:سماهقدلرجل؟فلانفعلفماقال:قتلقيل:؟حذيفةأبو

.(2)بينهمافأضجعوني

:تحريره

،القرآنيحملكونهمنواضحهوكماقلبظهرعنيحفظمنعلىيدل

وقتهم،فيذلكلعسرمعهممصاحفأيحملواأن!يوالنيعصرفيمعتادأوليس

مصطلحأنالعلمأهلبينوقدقلب،ظهرعنوقرأهحفظهمنيريدأنهفتعين

،(3)به"يعملولايقرؤهمنلاوالعملبالتلاوة"يلازمهلمنيكونإنماالقرآنحامل

(.coplويتقن،القرآنيرتللامنللقرآنبحامليدعىولا Tيتقنولملفظهحفظفمن

وقرائهالقرآنحملةفيالواردالمتميزالثوابينالولاللقرآنحاملأيدعىفلاأداءه

الأعظمالثوابهذايناللاأنهالحديثمن"يؤخذإذ،الإسلامعلماءقررهماعلى

مرجع،بشواهدهحسنوهو:(YA/1)الأنوارلمحاتمحققوقال،سابقمرجع،(2/555)الإيمانشعب(1)

سابق.

.م9721،تونس،التونسيةالدارحماد،نزيه:تحقيق،المباركلابن98صالجهادوانظر:،(3/252)الحاكم(2)

سابق.مرجع،(4/237)المعبودعون(3)
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فحملةهذاوعلى،(1)له"ينبغيكماوقراءتهأداءهوأتقنالقرآنحفظمنإلا

العاملون(2)((بأحكامهالعاملينلتلاوتهالمداومينقلبظهرعنحفظته"أيالقرآن

...(3)هنعنهىعماالناهونبهأمربماالامرونورسومهحدودهعندالواقفونفيهبما

يظهرلمدامماالقرآنجمعمناللفظبهذافينادىبالظاهرالأخذهوالواقعولكن

السابقة.الحقيقةالاعتباربعينالأخذمع،القرآنينافيماعلنأمنه

:(القرآن)صاحبمصطلحثانيأ:

إذاالقرآنلصاحب"يقالع!يرو:النيقولفي:(القرآن)صاحبمصطلحوورد

،(4)معه"سيءآخريقرأحئىدرجةآيةبكلويصعدفيقرأواصعداقرأالجئةدخل

.(5)"0.ذكرهوالنهاربالليلفقرأهالقرآنصاحبقام"إذاء!يو:وقوله

:تحريره

هيالمصاحبةإذ؟اللقببهذاالملقبوالإنسانالقرآنبينالمؤالفةعلىيدل

المطلوبوالإلف!17:القلمأ(ألخه!آضنت:وتعالىسبحانهكقولهوهو،المؤالفة

فإنقلبظهرعنأو،المصحفمننظرأيألفهاأنمنأعموهولتلاوتهإلفهنا

عليهثقلتهجرهفإذا،قراءتهعليهوشمهل،لسانهلهيذلذلكعلىيداومالذي

بمن(بالقرآن)صاحبحصرالشرعيالمصطلحولكن،(6)عليهوسقت،القراءة

إذاالقرآن"مثلء!يرر:النيقولمنيظهرفيماغيبأويحفظهقلب،ظهرعنيقرؤه

سابق.مرجع،(4/237)المعبودعون(1)

سابق.مرجع،(1/226)القديرفيض(2)

سابق.مرجع،(2/91)فيفالقدير(3)

:وقال4()5/77)الترمذي،(1/056)الصغرىفيالنسائي،(1/739)الحاكم،(r/43)حبانابن(4)

."صحيححسنحلىيث"هذا

سابق.مرجع،(1/536)مسلمرواه(5)

سابق.مرجع،(9/0A)الباريفتحانظر:(6)
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وإنحفظهاعقلهافانإبللهرجلكمثلوالئهاربالفيلفقرأهصاحبهعليهعاهد

نأعلىيدلالعامالمفهومإذ...(1)"القرآنصاحبفكذلكذهبتنبفلهاأطلق

قراءتهيتركالذيبأنهذاعلىيعترضوقد...حزبهلديمومةالحافظتنبيهالمراد

نظرأللمصحفالقارئعلىفيصدق...ذاكبعدعليهيشقطويلأ...أمدأنظرأ

إنماقوله"و:قالعندماإثباتهحاولحجرابنأنيظهرماوهو،المصطلحهذا

والنسيانالحفظإلىعبالنسبةمخصوحصرلكنهالراجحعلىالحصريقتضي

فيالمذكورالحفظلأنفبل-وإن-راجحغيرذلكولكن(2)"والتركبالتلاوة

قلب.ظهرعنالمراديكونأنيقربالحديث

:القرآنأهلثالثأ:

ياهممن:قيل"الناسمنأهلينلفه"إنء!يو:قولهفيالمصطلحهذاوردوقد

رضيالمليكيعبيدةوعن،(3)"وخاصتهالفهأهلهمالقرآنهل1)):قالالفه؟رسول

واتلوهالقرآنتوسدوالاالقرآنأهل"يا:يقولكانأنه"شيوالفهرسولعنعنهالفه

تفلحونلعلكمفيهماواذكروابه،وتغنواوأفشوه،والنهار،الليلآناءفيتلاوتهحق

الفهرضيعباسابنسألأنهطاووسوعن،(4)ثوابأ"لهن!فثوابهتستعجلواولا

.(5)الجنةأهلرؤساء:فقال.الجنةأهلعرفاءالقرآنأهل:الناسقولمعنىما:عنه

جاءإذايقولكانعميربنعبيدعنجاءفقدبعدفيماالمصطلحهذاوانتشر

.(6)فاغحنموالصيامكمالنهاروقصرلصلاتكم،الليلطالالقرآنأهلياالشتاء:

(1)

(2)

(3)

سناة

(4)

(6)

سابق.مرجع،(3/42)حبانابن،(1/543)مسلم،(4/1920)البخاري

سابق.مرجع،(9/0A)الباريفتحانظر:

"هذا:سابقمرجع،(1/29)الزجاجةمصباحوفي،(1/78)ماجةابن،(5/17)الكبرىفيالنسائي

."موثقونورجالهصحيحد

.(2/535)الإيمانسعب

سابق.مرجع،(9/239)العربلسان

سابق.مرجع،(2/344)شيبةأبيابن
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جامع:منهفالاسم(القرآن)تجقغمصطلحرابعأ:

جمع:عنهالفهرضيأنسحديثومنها:عديدةأحاديثفيالمصطلحهذاورد

أولفيهريرةأبيوحديث،الحديث...أربعة"!يورالفهرسولعهدعلىالقرآن

ورجلالقرآنجمعرجلبهيدعوامن"فأول:وفيهالقيامةيومبينهميقضىثلاثة

علىأنزلتماأعلمكألمللقارئفيقولالمالكثيرورجلالفهسبيلفييقتل

الليلأثناءبهأقومكنتقالعلمتفيماعملتفماذاقالربيابلىقالرسولي

نأأردتبلالفهويقولكذبتالملائكةوتقولكذبتلهالفهفيقولالنهاروآناء

.(1)الحديث"...قيلفقدقارىفلانيقال

المصطلح:هذاتحرير

صالح:أبيالمحدثقولذلكومنقلب،ظهرعنالقراءةبهالمرادأنواضح

أنهوذلكوكذا،كذامنإليأحبكانسنةبهقمتثمالقرآنجمعتأكونلأن

نأالقرآنجمعكانإذافيرجىورتلوارقاقرأالقرآنلصاحبيقالأنهبلغني

وكلماتحروفأكلهكتابتهبمعنىالمصطلحهذايردوقد،(2)المقربينمنيكون

.(3)والصدورالقلوبفيجمعوذاكوالسطورالصحائففيجمعهذاوسورأوآيات

:(القرآن)حافظمصطلحخامسأ:

وهوالقرآنيقرأالذي"مثل:!يوالفهرسولقالبالقرآنالماهرحديثفيورد

مكحولفعنالتابعينلغةفيبلفظهووردمنه،الفعلبصيغةوورد،(4)له"حافظ

حدثناالأسقعأبايافقلنا:الأسقعبنواثلةعلىالأزهروأبوأنادخلت:قال

:فقالنسيانولاتزيدولاوهمفيهليسخيرالفهرسولمنسمعتهبحديث

سابقة.مراجع،(4/591)الترمذي،(1/579)الحاكم،(11"2/1)حبانابن،(4/116)خزقيابن(1)

سابق.مرجع،(1/69)منصوربنسعيد(2)

سابق.مرجع،(1/167)العرفانمناهل(3)

سابق.مرجع،(4/1882)البخاري(4)
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لنزيدإناجدأبالحافظينلهنحنومانعمفقلناسيئأالقرآنمنمنكمأحدقرأهل

هذاكثروقد،الفعلوهوالفاعلاسمأصلوورد..(1)..وننقصوالألفالواو

أؤلمنآياتعشرحفظ"منقال:"يجؤالئيئأنعنهالفهرضيالذرداءأبيفعن

.(2)الدحال"منغصمالكهفسورة

آلؤكرؤإتالةفىترتتاإتاتخن!:وجلعرالفهلقوللموافقتهالمصطلحهذاشاعوقد

)الحافظ(وهووالحاملالصاحبمصطلحمراديحققولأنه،!9الحجر:9(كقظون

ولا...المتأخرينعباراتفيكثرولذا...قلبظهرعنالقرآنقرأمنعلىليطلقوه

التواضعمعالمطلوبعلىوظهورأدلالةأكثر(القرآن)حاملمصطلحأنسك

.القرآنحافظبمصطلحمقارنةفيهالظاهر

القراء:وجمعه،القارئمصطلحسادسأ:

نإهذا-بعدبعضهاوسيأتيبعضهاوتقدمالنبويةالأحاديثفيكثيرأوردوقد

الفه-.ساء

المصطلح:هذاتحرير

تعليممؤسساتمنكثيرعنهاتغفلجليلةمسألةالمصطلحهذاحقيقةبيان

القومعند)القراء(لمصطلحفإنتبيينهافيالتوسعمنبدلاولذاالكريمالقرآن

الذيالكريمللقرآنوالجامع،والسنةبالكتابيتعلقبماالعالممطلق:إطلاقين

هذينبينء!يررالفهرسولعهدفيبيناالفرقيكنلمولكنقلب،ظهرعنيقرؤه

من"فأول!يرر:قولهاالعالملمفهومالقارئمصطلحسمولعلىويدل،المعنيين

فيقولالمالكثيرورجلالفهسبيلفييقتلورجلالقرآنجمعرجلبهيدعوا

فيماعملتفماذاقالربيابلىقالرسوليعلىأنزلتماأعلمكالم:للقارئ

2/684)الشاميينمسند،(2/54)الكبيرفيالطبراني(1) )rسابقانمرجعان.

سابق.هرجع،(4/117)داودأبو،(2/399)الحاكم،(1/555)مسلم(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القرأنيالتعلير!فالنبو!المنهح248

وتقولكذبتلهالفهفيقولالنهاروآناءالليلاثناءبهأقومكنتقالعلمت

.(1)الحديث"...قيلفقدقارىأفلانيقالانأردتبلالفهويقولكذبتالملائكة

فيهفالأصلالقارئانفردوإنافترقا،اجتمعاإنوعالمقارئ:اللفطانوهذان

الناسأول"إن:الحديثلهذاالأخرىالروايةهذاويؤيد،العلمعلىالدلالة

فعرفهبهفأتيالقرآنوترأوعلمهالعلمتعلمورجل...القيامةيومعليهيقضى

القرآنفيكوقرأتوعلمتهالعلمتعلمتقالفيهاعملتفماقالفعرفهانعمه

قيلفقدقارئهوليقالالقرآنوترأتعالمليقالالعلمتعلمتولكنككذبتقال

.(2)الحديثالنار..."فيألقيحتىوجههعلىفسحببهأمرثم

البلاعمادةلأنهالقرآنياللفظنقلعلمعنهمالفهرضيالصحابةعلىوغلب

ولابطونأ،أرغبهؤلاءقرائنامثلرأيناما:المنافقونفيهمقالحتىالأصلية

.(3)اللقاءعندأجبنولاألسنأ،أكذب

زيدابنقال"القرآنفهممعإلاقارئأيكونلاالقارئ"أن:البابهذاومن:

"القرآن"الذكر:أ43:النحل9(بهنتولاتغتمونآلدكيرإآقلي،شئلوأ:قولهفي

للىيزبآاؤ!!يذلآنإ،:قرأو،!9:لحجرا9(،كعظوتهلذكر4تاآترتنآنخنتالم،:قرأو

.(4)141فصلت:هئم(9تضابئ

"تعليم"وعلمهالقرآنتعلممن"خيركمء!يو:قولهمعنىفيدخلفقد:

حروفه،بتعليمالأولالمقصودهومعانيهتعلمبلجميعأ،ومعانيهحروفه

.(5)"الإيمانيزيدالذيهووذلك

سابقة.هراجع،(ه4/91)ا!رمذي،(1/579)اطكم،(2/136)!انابن،(4/116)خزيمةابن(1)

3/131)مسلم(2) o)،سابقانمرجعان،(6/477)الكبرىفيالنسائي.

سابق.مرجع،(2/362)كثيرابن(3)

سابق.عجرم،(14/109))4(الطبري

سابق.هرجع،(13/3.4)تيميةابن(5)
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تلاميذهصفةوهذه:عنهمالفهرضيأصحابهمنالإتراءأئمةصفة:

الفهعبدفعنالشرعيةبالعلومالناسأعلمكانوافقدالقراءمن)أصحابه(

لقيهكرجليكنالفرائفولافليتعلمالقرآنتعلممن:قالمسعودبن

إنسان:قالمهاجر.:قالفإنمهاجر؟أمأعرابيالفهعبديا:لهفقالأعرابي

وإنإياهالفهأعطاهخيرأكانعلمفإنميراثهنقسمفكيفماتأهليمن

تعلمونولاالقرآنتقرؤونأنكمعلينا؟فضلكمفماقالأدريلاقال

يعلمولمالقرآنعلممن:عنهالفهرضيموسىأبووقال،(1)الفرائف

.(2)وجهلهليسأولهوجهلاالئرش!مثلمثلهالفرائففإن

فيعملهيفسدأنالألفاظتلقينمجردعلىالمقرئاقتصارمخاطرأعظمومن

يشعر:أندونالقرآنالناستعليم

بوجوهالعالمالمعربالقرآنحملة"فمن:ثلاثةالتحقيقعلىالقراءأصناف:أذ

بعيبالبصيرالكلماتومعانيباللغاتالعارفوالقراءاتالإعراب

كلفيالقرآنحفاظإليهيفزعالذيالإمامفذلكللآثارالمنتقدالقراءات

ذلكبغيرلهعلمولايلحنولايعربمنومنهم،المسلمينأمصارمنمصر

مطبوعفهولسانهتحويلعلىيقدرولابلغتهيقرأالذيكالأعرابيفذلك

لماالأداءإلاعندهليسعنهأخذممنسمعهمايؤديمنومنهم،كلامهعلى

إذاينسىأنمثلهيلبثفلاالحافظفذلكغيرهولاالإعرابيعرفلاتعلم

الآيةفيوكسرهوضمهفتحهوكثرةتشابههلشدةالإعرابفيضيععهدهطال

وإنماإليهيرجعبالمعانيبصرولابالعربيةعلمعلىيعتمدلالأنهالواحدة

.(r)"حفظهعلىاعتماده

سابق.مرجع،(6/092)الكبرىالبيهقيسنن(1)

سابق.مرجع،(2/144)الدارمي(2)

سابق.مرجع،46صالسبعة(3)
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إليهرجلقامعندماالمباركابنعنجاءمامعنىيفهمهذاضوءوعلى:

وأالقرآنتعلمفييوميفضلأجعلسيءأيفي!الرحمنعبدأبايا:فقال

نعم!قال:؟صلاتكبهتقيمماالقرآنمنتقرأهل:فقال؟العلمطلبفي

.(1)القرآنبهيعرفالذيالعلمطلبفيفاجعله:قال

كانوإن-المصطلحيبالمعنىالعلومتعلمليسالمعانيبتعلمالمرادأنكما:

التدبرالمقرئينمنللعامةبالنسبةالمرادبلللإقراء،والمتصدرللمتأهلمطلوبأ

الأقل.علىالمعنىوفهم

القرآنألفاظلحفظالمصاحبةالمادةمنالإكثارعدممعذلكينبغيولكن:

فيهليربوالقرآنجردوا:عنهالفهرضيمسعودابنحديثفيكماالكريم

ليكونالأحاديثمنسيئأبهتقرنوالا"أيكبيركمعنهينأىولاصغيركم

والمعنى،...سواهسيئأالأهكتبمنألايتعأمواأرادوقيلمفردأواحده

والإعراضالئسياندون،عليهواقصروهبه،ونضوهلهذاالقرآناجعلوا

.(2)"كباركموتدثرهتلاوتهعنيتبعادولا،صغاركمتعأمهعلىلينشأعنه،

هذهيستكقالذبمماالقرانحاهلصفات!يوتعليمه:الثانيالمطلب

لألقابا

يستحقالذيالقرآنحاولصفاتعنهمالفهرضيأصحابه"خيررالنيعلم

السابقة:الألقاب

الدائمةمحاولته:للقرآنحاملأبكونهيعتزتجعلهالتيالحافظصفاتأولأولأ:

العلى:وصفاته،الحسنىوأسمائهالفه،جلالفيللتفكر

165)الأولياءحلية(1) / A)،سابق.مرجع

سابق.مرجع،(1/256)الأثرغريبفيالنهاية(2)
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علموقد،جلالهجلكلامهجلالمقدارقلبهفييولدالذيهوذلكفإن

،المتوافرةأحاديثهمنذلكتلحظإذ،وأعظمهالتعليمأسدذلكأصحابه"خي!الني

آدثر(!ءايت:جلالهجلقولهمثلفيسبحانهإليهالكتابآياتإضافةومن

عليهجبريلتلقاهكيفببيانوتعالىسبحانهالفهكلامتبجيلومن،!252:البقرةأ

القرآنجواهرفيالغزاليجعلهالذيوهو...خيوالنييتلقاهكانوكيفالسئلام،

لذتهمونسبةالعارفين"حال:قالهومما،وفهمهالقرآنحفظعلىبهيستعانماأهم

معرفةإلىوسهوةالفه،لقاءإلىشوقفيكخلقلوأنهواعلم:الغافلينلذةإلى

المعارفجنةتؤثرلكنتوالنكاحللاكلشهوتكمنوأقوىأصدقجلاله

استقرفإذا،(1)"المحسوسةالشهواتقضاءفيهاالتيالجنةعلىوبساتينهاورياضها

البشرعلىالفهأترلهجلالهجلالفهكلامالقرآنأنقلبهوسويداءالمرءذهنفي

وعظمته.،جلالهمقدارعلم...للناسوهدىمباركأ

القرآنيتعلممنالنبيينبعدخيرهملأنإلاالمقرئهوالناسخيركانوإنما

تعلممن"خيركمخيرر:فقولهالفه،كلامالكلامخيرأناستقرأنبعد(2)ويعلمه

فيلاالقرآنفيوتعليمهتعلمهكانمنوالمعلمينالمتعلمينخيرأي"وعلمهالقرآن

ولذا،(3)بهاستغلمنالنبيينبعدالناسخيرفكذاالفهكلامالكلامخيرإذغيره

حملمنبصفتهملاتصافههناكلهمرفيقأيكونأنهالملائكةمعكونهمعنىفإن

.(4)كتابه

سابق.مرجع،82صالقرآنجواهر(1)

سابق.مرجع،(1/19)ماجةابنسننسرح(2)

سابق.مرجع،(3/499)القديرفيضانظر:(3)

سابق.هرجع،(1/226)القديرفيض(4)
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تلقيها:معالألفاظمعانيتعلمثانيأ:

فإن:وحرامهحلالهويعلمونويتدبرونه،،معانيهألفاظهمعفيتعلمون

إلاالكريمالقرآنألفاظلأصحابهءسيوالنيتعليميكنفلمعلمههكذا"بحيوالني

التالية:الأدلةلهذاوتدلمعانيهمع

بماكنئرتعفمهو!آنيهتت(!ؤتيهنكولهؤأزئيتن:وتعالىسبحانهقولهفيجاءما-1

يكونأنالقرآنتعلممنكلعلى"حقفيها:الضحاكقالفقد:179:عمرانآلا

كتابتاركينالأخرىالعلوممنالمكثرينفيعياضبنالفضيلقالوقدفقيهأ"

تريدونلماسفاءفيهلوجدتمالفهكتابطلبتمولوالفهكتابضيعتموقد...:هفلا

وأعمارلأعماركمسغلأالقرآنتعلمكمفيإن:قالالقرآنتعلمناقدقلنا:قال

أعوذ:قالثمعيينةوابنفضيلكلامعناستغنيتمذلكعرفتمإذا...أولادكم

قذآلتاسى،تجآئها:الرحيمالرحمنالفهبسمالرجيممرنلشيطانالعليمالسميعبالفه

وبرخمتهءآدئربفضليفل!لتخؤمنينوزخةآلضحدورودبئلماؤشفآبرزنبهئمةنفؤعنهةتكمجلى

)1-75:يونس9(تحمعونلهوختنيحئاففتقرصألكقبذ ] 5 A).

:القرآنمقاصدلتحقيقإلاالألفاظيتقنواأن!اليييعلمهملم-2

،129:ع9(لتئبرؤاةاتنىمبركك!لإآنرلتة)يمننث:وتعالىسبحانهقولهفيكما

يجاوزلاالقرآن"يقرؤن:فقاليفقهونهلايقرؤونهقومعلىع!يووالنيوأنكر

فيبوقوعهوتدبرهتعقلهفالمطلوبنفع"فيهنرسخالقلبفيوقعإذاولكنتراقيهم

قالفقدذلك،غيريحسنلامقرئأوقارئعلىالعلماءنعىولذا.(2"القلب

المتخذتلاوتكفيالمسترسلأيهارقدتكعلى"أنبهك:-تعالىالفهرحمهالغزالي

ساحلعلىتطوفكمإلىوجملأظواهرمعانيهمنالمتلقفعملأالقرآندراسة

سابق.مرجع،(1/22)القرطي(1)

سابق.مرجع،(2/415)مسلمصحيحعلىالديباج(2)
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لتبصرلجتهامتنتركبأنلككانماأوغرائبها،عنعينيكمغمضأالبحر

بنيلفتستغنيعمقهاعفيوتغوأطايبها،لاجتناءجزائرهاإلىوتسافرعجائبها

الأولينعلميتشعبومنهالمحيطالبحرهوالقرآنأنبلغكماأوجواهرها؟

.(1)"؟لآخرينوا

الفه!رسولمننتعفمكئاقال:عنهالفهرضيمسعودابنحديث-3

منالعشرهذهفيأنزلمانتعفمحئىبعدهنافتيالعشرنعلمفماآياتعشر

القرآني.اللفظتعليمفيالنبويةللمنهجيةبيانفهذا...(2)العمل

بنعثمانيقرئونناكانواالذينحدثني:قالالسلميالرحمنعبدأبيعن-4

الطحاويروايةوفيعنهمالفهرضيكعببنوأبيمسعودبنالفهوعبدعفان

عشرأحدهميقرىكان!الئيئأنويخبرونا-ويعفمونايقرئوناأصحابناكان

جميعأ)3(والعملالقرآنعلمناوقالوا:قالفيهاالعمليتعفمحئىيجاوزهافماآيات

.(4)والعملالعلمفعلمنالفظ:وفي

عشرتعلمواإذاكانواأنهمأخبروناقومعنالقرآنهذاأخذناإنا:وقال-5

القرآننتعلمفكنا،فيهنمايعلمواحتىالأخرالعشرإلىيجاوزوهنلمآيات

بلتراقيهميجاوزلاالماءسربليشربونهقومبعدناالقرآنسيرثوإنهبه،والعمل

.(5)الحلقعلىيدهووضعهناهايجاوزلا

سابق.مرجع،21صالقرآنجواهر(1)

سابق.مرجع،(3/191)الكبرىفيالبيهقي،سابقمرجع،(2/456)للطحاويالآثارمشكل(2)

سابق.مرجع،(2/456)للطحاويالآثارمشكل(3)

مرجع،(7/165)الزوائدمجمعوانظر:،سابقانمرجعان،(6/11V)سيبةأبيابن،(5/014)أحمد(4)

سابق.

صادردار،(\6/2V)الكبرىالطبقاتهـ:235تالزهريالبصريمنيعبنسعدبنمحمدسعد()ابن(5)

.بيروت

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القرأنيالتعلي!نيالنبو4المنهح254

وأحدنادهرمنبرهةعشنالقد:قالعنهالفهرضيعمربنالفهعبدوعن-6

وآمرهاوحرامهاحلالهافبهعفم!ت!محفدعلىال!همئورةوتنزلالقرآنقبلناك!إلايؤتى

رأيتلقدثئمالقرآناليومأنتمتتعفمونكمامنهاعندهيوقفأنينبغيوماوزاجرها

يدريولاخاتمت!،إلىفاتحتهبينمافيقرأالإيمانقبلالقرآنأحدهميؤتىرجالآاليوم

.(1)الذقلنثروينتثرهمنهعندهيوقفأنينبغيماولازاجره،ولا،آمرهما

وجامعاتهوكلياتهالقرآندورعلىالقائمونيتدرجأنمنهجيأيقتضيوهذا

المناسبةالمرحلةبحسبالكريمالقرآنتعليممعالضروريةالشرعيةالموادتدرش!في

للطالب.

كانفمثلأالعلميةبالمذاكرةيمتلىعنهمالفهرضيالإقراءأئمةمجلسوكان

واحدكلفوثبالناسبينيقعمارجلينبينفوقعمسعودبنالفهعبدعندالناس

المنكرعنوأنهاهمابالمعروففآمرهماأقومألا:بعفهمفقالصاحبهإلىمنهم

لاآنفمممكتمآلديخهةاضنوأغلتكتمتةيها!:قالتعالىالفهإننفسكعليكبعضهم:فقال

تأويليجيءلم:فقالمسعودابنفسمعها5011:المائدةأ(رئي!تقآإذا!لئنتصئ!زكئم

،ينزلأنقبلتأويلهمضىآيمنهوكانأنزلحينأنزلالقرآنإنبعد،الآيةهذه

أمرمنذكرواوما،الساعةعندتأويلهيقعآيومنه،اليومتأويلهوقعآيمنهوكان

قلوبكمدامتفماوالنار،والجنةالحسابيومبعدتأويلهيقعآيومنه،الساعة

بعففمروابأسبعضكميذقولمسيعأتلبسواولمواحدةوأهواؤكمواحدة

بعضربأسبعضكموذاقشيعأوألبستموالأهواءالقلوباختلفتفإذاوانهوا،

.(2)تأويلهاجاءذلكفعندوثفسهفامرؤ

.(1/369)مندهلابنالإيمان،(2/457)للطحاويالآثارمشكل(1)

سابق.مرجع،(01/92)الكبرىفيالبيهقي(2)
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:(1)القرآنألفاظتعلممعالإيمانتعلمثالثأ:

ولكنجميعأ،والعملالعلميستغرقالإيمانلفظإذ،العملهنابهوالمراد

جلاله:جلقولهفيالقرآنيبالتعبيرفيهيقتدىبالعملالإيمانمدلولتخصيص

ماأخوفمن()العمللإيماناوسلب،615:الروم9(ؤآلإيقنآليقتمأوتوأألدينؤقال!

قدالقرآنبأنأخبرهمحتىذلكء!يةالنيعلمهموقد،القرآنحامليتقيه

لادراسةالقرآنيدرسرجلالكاهنينمن"يخرجء!يرو:فقالأعدائهألديستظهره

.(2)"بعدهيكونأحديدرسها

عمربنالفهوعبدالفه،عبدبنكجندببعفالصحابةإليهأسارماوأما

القرآنتتعلمونوأنتمإيمانأفازددناالقرآنتعلمناثمالإيمانتعلمنا:بقولهموغيرهما

،القرآننؤتىأنقبلالإيمانأوتيناقومإنا:حذيفةقالوكذلك،الإيمانتتعلمونثم

أخمهنابالإيمانفالمراد...(3)الإيمانتؤتواأنقبلالقرآنأوتيتمقوموإنكم

:قالحذيفةعنجاءماومثله،والتلهفوالحبوالخشيةالاستعدادوهوالعمل

فينزلتالأمانةأنالآخرانتظروانااحدهمارأيتحديثين!ت!الفهرسولحدثنا

تعلمأنعلى.(4)..السنةمنعلمواثمالقرآنمنعلمواثمالرجالقلوبجذر

سيء.كلعلىسابقالقرآنلفظ

العمل"أن:"وعلمهالقرآنتعلممن"خيركم:خيروقولهمنيتوهمولا:

إذاالشريعةفيعلمأليسللعملمورثأيكنلمإذاالعلملأنعنهما،خارج

"وحملةالبر:عبدابنقالوقد،(5)"جاهلفهوالفهعصىمنأنعلىأجمعوا

سابق.مرجع،(1/285)الإحياء:التلاوةفيالباطنأعمالفيمثلأ-وينظر-(1)

سابق.مرجع،(22/971)الكبيىفيانيالطبى(2)

سابق.مرجع،(3/191)الكبرىفيالبيهقي(3)

سابق.مرجع،(5/2382)البخاري(4)

سابق.هرجع،(8/179)الأحوذيتحفة(5)
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إنمافالأجرولذا،(1)((فيهبماوحرامهوحلالهبأحكامهالعاملونهمالقرآن

!يوالئيئسمعتقال:الكلابيئسمعانبنالئؤاسفعنبهيعمللمنيكون

سورةتقدمهبهيعملونكانواافذينوأهلهالقيامةيومبالقرآن"يؤتى:يقول

بعدنسيتهنماأمثالثلاثةثئ!الفهرسوللهماوضربعمرانوآلالبقرة

منحزقانكأئهماأوسرقبينهماسوداوانظفتانأوغمامتانكأئهماقال

.(2)صاحبهما"عنتحاخانصواثطير

عندهذوكررجلعلى"!يررالنيأثنىوقد!ر:النيتلاميذمنتطبيقيمثال

عنددكرالحضرميئسريحأأنيزيدبنالسائبفعن:بالقرآنيعملبأنه

"لا:فقوله،(3)"القرآنيتوسئد"لا"!يرر:الفهرسولفقال!ي!الفهرسول

علىويداومويجفهالقرآنيعطمبأنهالراجحعلىمدح"القرآنيتوسد

.(4)بتلاوتهويخلبهويتهاونيمتهنهكمنلا،قراءته

عليعنوردماإليها:بالنداءالقرآنحزلةالتيالعمليةالأمورومن

رسولولكنالمكتوبةكصلاتكمولابحتمليسالوترإن:قالعنهالفهرضي

،(5)الوتر"يحبوترالفهن!فأوترواالقرآنأهل"ياقال:ثمأوتر!الفه

أنهعلىيدلفيهبالأمرالقرآنأهلتخصيصهأنالعلمبعفأهلوذكر

عنمسعودبنالفهعبدنمحديثالتخصيصويؤكد،.(6).واجب

سابق.مرجع،(17/430)البرعبدلابنالتمهيد(1)

سابقة.مراجع،(1/747)الحاكم،(1/322)حبانابن،(1/553)مسلم(2)

سابقة.مراجع،(3/256)والصغرى،(1/124)الكبرىفيالنسائي،(3/494)أحمد(3)

/59)الفائقانظر:(4) f)،سابقة.مراجع،(3/257)السنديحاشية،(5/182)النهاية

،(2/316)الترمذي،(2/61)داودأبو،(2/136)المختارة،(1/441)الحاكم،(2/136)خزيمةابن(5)

سابقة.مراجع

سابق.مرجع،(4/502)المعبودعون(6)
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أعرابي:فقال"القرآنأهلياأوترواالوتريحبوترالفه"إن:قال!يوالبي

لأصحابك.ولالكليسقال:"بحيو؟الفهرسوليقولما

منوتدبروعملإيماندونوتغنيأترتيلأالقرآنسيوعأن!رالبيوعلمهم"

:قالعنهالفهرضيالغفاريعابسفعنتصيبهمأنيخافالتيالخصال

السفهاءإمارةبعدهمنأمتهعلىيتخوفهنخصالأيعني!النيسمعت

مزاميرالقرآنيتخذونونشءالشرطوكثرةالرحموقطيعةبالدمواستخفافأ

لاأعلمهمولابأفضلهمليسأيديهمبينالرجليقدمونغناءيتغنون

وأحكامهفرائضهيتلوأنالقرآنلحاولأقبح"فما(1)لهمليغنىإلايقدمونه

.(2)"معناهيفهملابمايعملفكيفيتلو،مايفهملاوهوقلب،ظهرعن

هذاإن:لتلاميذهيقولعنهالفهرضيموسىأبوكانالمنهجيةلهذهوكتسلسل

وزرأ.عليكموكائننورأبكموكائنذكرألكموكائنأجرألكمكائنالقرآن

ومنالجئةرياضفيبهيهبطالقرآنيئبعمنفإئهالقرآنيئبعكمولاالقرآنائبعوا

إذاالسلميالرحمنعبدأبووكان،(3)جهئمفيفيقذفهقفاهفييزخالقرآناثبعه

اتقهذايا:لهوقالرأسهعلىيدهووضعيديهبينأجلسهالقرآنالخاتمعليهختم

الأنباريبكرأبووذكر(4)عملتبالذيعملتإنمنكخيرأأحدأأعرففماالفه

بهالعملعليناوسهلالقرآنألفاظحفظعليناصعبإنامسعود:بنالفهعبدعن

به.العملعليهمويصعبالقرآنحفظعليهميسهلبعدنامنوإن

سابق.مرجع،(2/154)الإيمانسعب(1)

سابق.مرجع،(1/21)القرطي(2)

سابقة.مراجع،(7/142)شيبةأبيابن،(1/49)سننهفيمنصوربنسعيد،(2/526)الدارمي(3)

سابق.مرجع،(1/7)القرطي(4)
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النبوية:المنهجيةفيأساسجميعأوالعملالعلمتعلم

منالقديمفيبماالعلميتمحتىالجديدالمعشرتعلممنالمنعسبقمماظهرفقد

المعنىهمنفيهابماالعلميقتضيوهذا،العمل

لذلك:المنهجيوالمقتضى

تواكبالتيالعمليةالأنشطةمنبعددوإتحافه،وتطبيقه،الأسلوبهذا:%عادة

عندوالتفكر،الإنفاقآيةقراءةعندرمزيبمبلغولوكالإنفاق:الآياتتطبيق

كنوعقراءتهابعدمثلأالزواجأحكامبشرحالمتعلموأمرالتفكر،آيةقراءة

.العامالفهمعلىالإصرارمن

الإقراءأوالتلقينأوالتحفيظلعملمواكبمنهجإعدادالمقتضياتومن:

لمواكبةالمقترحةالعمليةالأنشطةفيهوتقترحبيسر،القرآنمعانيفيهتشرح

المتعلمة.الآيات

وجوابه:اعنراض

الأمرهوهذاأنوالجوابومدتهالحفظأمديطيلبأنههذاعلىيعترضقد

نأكما،التحفيظمؤسساتمنكثيرفيالأيامهذهالأمرإليهآللمادخلولا،الشرعي

الجليلةالوظيفةبهذهقيامهيناسبقويأإعدادأالقرآنمعلمإعدادذلكمقتضياتمن

يفرضالمبدأهذالأنالمتعلمينمداركبتفاوتهذاعلىيعترضلاكما

حاله.بحسبطالبكلمعالتعاملتفاوت

أصلها.منالفكرةإزالةلامعهمذلكمقدارمراعاةمنبدفلاالصغاروأما

تعالى:لأهالإخلاصل!يمانالعمليةالصفاتورأسرابعأ:

فيالخيريةأنالقاريوبينبعث،مذإياهيعلمهمءبحيوالبيكانماوهو

والتعليمالتعلمتقييدمنبدلا"لكن:"تعلممن"خيركم!يور:قوله
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صفةولإذكاء،(2)الأنبياءزمرةفيدخلبهماوتخلقأخلصهمافمن،(1)"عبالإخلا

القرآنحملةنفوسفي!يورالنيأسلوبمنكانفقد،القارئنفسفيالإخلاص

فيكمايعلمهاأنبعدالفهآياتعنيزيغفيمنالشديدالوعيدمقدارلهميبينأن

آلشتطنيحتهاقأتتعةقآدنمملخءاتيتااتيتةةآلزىتتآغقئهتموآتل):جلالهجلقوله

همتلأقؤنةؤآتتغآلأزعيىإلمىذ!آوتبهتةؤبهاش!ئناترقغنهؤثؤ!آتغاوليئيمنن!ف

آلؤليئكذبوأآتقؤرشثللكدتتهثه!زتآؤتئهتغثتهعملإنبف!تآكمثلى

5176:الأعراف9(تسقتهرونقآفصحم!آلقصحم!ثققهتملآتتتأ -1 v!،زيادةذلكففي

نإالقرآنحاملمكانةحقيقةوبيان،الأرضإلىأخلدالذيفعليقعللمنالتشنيع

أبيحديث-قراءتهممعالقراء-تحفيظالمقرئينبعضحبذوقدضل،أواهتدى

جمعرجلبهيدعوامن"فأول:وفيهالقيامةيومبينهميقضىثلاثةأولفيهريرة

ماأعلمكالمللقارئفيقولالمالكثيرورجلالفهسبيلفييقتلورجلالقرآن

بهأفومكنتفالعلمتفيماعملتفماذافالربيابلىفالرسوليعلىانزلت

بلالفهويقولكذبتالملائكةوتقولكذبتلهالفهفيقولالنهاروآناءالليلأثناء

..(3)الحديث"...قيلفقدقارىفلانيقالأنأردت

الخطاببنعمرخطبفقدللقراء،بالإخلاصالتذكيرمنهجيةوتسلسل

الئيئ!ظهرينابينإذنعرفكمكئاإئماإ،لاألاالئاس6يهايا:فقالعنهالفهرضي

انقطعوقدانطلققد!الئيئوإنألاأخباركممنالفهينبئناوإذالوحيينزلوإذ

عليهوأحببناهخيرأبهظنئاخيرأمنكماظهرمنلكمنقولكانعرفكموإئماالوحي

ألارئكموبينبينكمسرائركمعليهوأبغضناهسزآبهظنئاسزألنامنكمأظهرومن

خئلفقدعندهوهاالفهيريدالقرآنقرأهنأنأحسبوأناحينعليئأتىقدإئه

سابق.مرجع،(1/19)ماجهابنسننسرح(1)

سابق.مرجع،(3/499)القديرفيضانظر:(2)

سابقة.هراجع،(ه4/91)ا!رهذي،(1/579)الحاكم،ort/2)حبانابن،(4/116)خزقيابن(3)
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بقراءتكمالفهفأريدواالئاسعندمابهيريدونترؤهقدرجالأإنبآخرةإليئ

.(1)بأعمالكموأريدوه

تلاوته:مداومةخامسأ:

ذلك"!يروالنيعلمهمفقدالقراءةوهو،عالخامعناهاهنابالتلاوةوالمراد

الفهعفمهرجلاثنتينفيإلاحسد"لا:قال!يةالفهرسولأنهريرةأبورواهفيما

مامثلأوتيتليتنيفقاللهجارفسمعهالئهاروآناءالفيلآناءيتلوهفهوالقرآن

سواهمايعدلألايجبذلكأنعلمهموقد.(2)"يعملمامثلفعملتفلانأوتي

رسولعنالجهيئعامربنعقبةحدثفقدالفهرسولحديثكانلوحتى

رسولإنهالكأولحافظهذاصاحبكمإن:موسىأبوفقالاديثأح!يررالفه

قومإلىوسترجعونالفهبكتابعليكمقالأنإليناعهدماآخركان!ك!الفه

عئيحفظومنالئارمنمقعدهفليتبؤأأقللمماعليئقالفمنعئيالحديثيحئون

.(3)فليحذثهسيئأ

المعلوماتهذهبصبغةالنفوسانصباغ))أرادوجلعرالفهلأنالتلاوةوكثرة

ولممنها،والإكثارالتلاوةبتكرارأمرناذلكولأجل...العالمإلىبالنسبةوتردادها

.(4)"الفهمبمجرديكتف

وأقائمأ،التلاوةعلمهمبل،الطريقفيالقراءةخيررالنيعلمهمولذا

عائشةفعن.(5)أجروله،الأحوالمنذلكغيرعلىأوفراسه،فيأومضطجعأ،

/175>يعلىأبو،(1/14)أحمد،rAr/3)الرزاقعبد،(1/912)المختارة(1) i)،مجمعفيوانظره

سابقة.مراجع،(5/112)الزوائد

سابقة.مراجع،(1/922)حبانابن،(1/558)مسلم،(1/39)البخاري(2)

سابق.مرجع،(1/43)مسلمعلىالمستخرجالمسند(3)

سابق.مرجع،97صالتفسيرأصولفيالكبيرالفوز(4)

سابق.مرجع،14صايقرآن!لجؤآدابفيالتبيان(5)
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"ورأسه،"القرآنويقرأحائضوأناحجريفييتك!!ئ!الفهرسول"كان:قالت

علىوأقرأصلاتيفيالقرآنأقرأإني:قالالأسعريموسىأبيوعن،"حجريفي

.(1)السريرعلىمضطجعةوأناحزبيلأقرأإني:قالتعائشةوعن،فراشي

واقرؤهالقرآن"تعفموا:قالحتىفيهويشتدذلكيعلمهم!النيوكان:

يفوحمسكأمحشؤجرابكمثلبهفقامتعفمهومنالقرآنمثلفلدوارقدوا

علىأوكيجرابكمثلجوفهفيوهونرقدتعفمهمنومثلمكانكلريحه

.(2)مسك"

الإكثارفيترغبالتيالمحسوسةالتعليميةالأمثال!البيلهمضربوقد:

ماذلكفمن،وغيرهمالقرآنحملةمنالمؤمنينلكلالكريمالقرآنتلاوةمن

!يوو:الفهرسولقال:قالعنهالفهرضيالأشعريموسىأبيعنروي

ومثلطيبوطعمهاطيبريحهاالأترجةمثلالقرآنيقرأالذيالمؤمن"مثل

المنافقومثلحلووطعمهالهاريحلاالتمرةمثلالقرآنيقرألاالذيالمؤمن

لاالذيالمنافقومثلمروطعمهاطيبريحهاالريحانةمثلالقرآنيقرأالذي

فيالبخاريزادوقد،(3)مر"وطعمهاريحلهاليسالحنظلةكمثلالقرآنيقرأ

وأنللمرادمفسرةزيادة"وهي،"هبويعملالقرآنيقرأالذي"المؤمنلهلفظ

لاونهيأمرمنعليهاستملمايخالفولاالقرآنيقرأبالذيوقعالتمثيل

.(4)"التلاوةمطلق

حفظفوقآخرلأمروتكريرهمحفظهمازديادمن!رالبيحذرهموقد:

لهخيرقيحأأحدكمجوفيمتلئ"لأن:!فقال،وتكريرهالكريمالقرآن

سابق.مرجع،(2/124)سيبةأبيابن(1)

سابق.مرجع،(1/73)هاجةابن(2)

سابقة.مراجع،(3/47)حبانابن،(1/549)مسلم،(5/2075)البخاري(3)

سابق.مرجع،(9/67)الباريفتح(4)
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يكونأنيكرهما"باب:فبوبالبيهقيفقههماوهو،(1)سعرأ"!كتلئأنمن

،(2)"والقرآنوالعلمالفهذكرعنيصدهحتىالشعرالإنسانعلىالغالب

الفهذكروعنالقرآنعنفيشغلهعليهيغلبحتىقلبهيمتلئأنووجهه

.للقرآنيكونفالامتلاء(3)كانالشعرأيمنعليهالغالبفيكون

:التلاوةفيالديمومةمنالمقصود

علمهموالذي،تركهالقرآنلحاملينبغيلاالذياليوميالحزببهاالمراد

حتىأخرجأنفكرهتالقرآنمنحزبيعليئطرأ"إنه:قولهفيكماإياهءسيورالبي

الزيادةهذهبينتوازنعملمعالنقصانلاالزيادةمنمانعولا،(4)((أتمه

الأفضل"وأما:قولهفيتيميةابنقررهماعلىالقرآنلحاملالأخرىوالمتطلبات

إلىمحتاجوهوالقرآنيحفظكانفإنومنفعتهحاجتهبحسبفهوالشخصحقفي

إلىيحتاجلاالتيالتلاوةتكرارمنأفضلإليهيحتاجمافتعلمهغيرهتعلم

فتعلمهمعانيهيفهملاوهوبعضهأوالقرآنحفظقدكانإنوكذلكتكرارها)5(،

.(6)"معانيهيفهملاماتلاوةمنأفضلالقرآنمعانيمنيفهمهلما

يأمرونعنهالثهرضيالصحابةمنالإقراءأئمةكانحيثالمنهجيةوتسلسلت

زينماأحسنإنالفه:عبدقال:قالسقيقفعن:الكريمالقرآنتلاوةمنبالإكثار

.(7)الحقفيلتلاوتهالمصحفبه

سابق.مرجع،(13/93)حبانوابن،(5/2279)والبخاري،(4/1769)هسلم(1)

سابق.مرجع،(01/244)الكبرىفيالبيهفي(2)

01/444)الكبرىفيالبيهقي(3) )rسابق.مرجع

سابق.هرجع،(1/427)ماجةابن(4)

OO)الفتاوىمجموع(5) / yr)،سابق.مرجع

والذكرالتلاوةبينالمفاضلةفيهذا-بعدله-جيدةفتوىوانظر،سابقمرجع،(23/01)الفتاوىمجموع(6)

المطلق.

سابق.مرجع،(1/87)العبادأفعالخلق(7)
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طلبه:فيالجناحخفضمعالصوابتحريسادسأ:

عنهترفعولاصاحبهاتنجيلاالقرآنقراءةمجردأن!يوالنيعلمهمفقد

في"يخرج!يور:الفهرسولقال:قالعنهالفهرضيمسعودبنالفهعبدفعنإصره

الناسقولخيرمنيقولونالأحلامسفهاءالأسنانأحداثقومالزمانآخر

فمنالرميةمنالسهميمرقكماالإسلاممنيمرقونتراقيهميجاوزلاالقرآنيقرؤن

الفهوعبدالفضلأموعن،(1)"قتلهملمنالفهعندأجرقتلهمن!ففليقتلهملقيهم

بلغت"هل"اللهم:فقالالليلمنبمكةليلةقامأنه!يوالفهرسولعنعباسبن

وحرضتنعماللهم:فقالأواهاوكان:الخطاببنعمرفقاممراتثلاث

ولتخاضنمواطنهالىالكفريردحتىالإلمان"ليظهرن:فقالونصحتوجهدت

ويقرؤونهيتعلمونهالقرآنفيهيتعلمونزمانالناسعلىوليأتينبالإسلامالبحار

قالوا:خير؟منأولئكفيفهلمناخيرهوالذيذافمنوعلمناقراناقدويقولون

.(2)النار"وقودوأولئكمنكمأولئك:قال؟أولئكومنأالفهرسوليا

وثلاثة:"للاكمءلجم!:فقال:بالقرآنالمنافقجدالخطوره!النيوعلمهم

فلااهتدىن!فعالمزلةفأماأعناقكمتقطعودنيابالقرآنمنافقوجدال،عالمزلة

ن!فبالقرآنمنافقجدالام,و،آمالكمعنهتقطعوافلايزلوإن،دينكمتقلدوه

دنياوأما،عالمهالىفردوهأنكرتمومافخذوهعرفتمفماالطريقكمنارمنارأللقرآن

.(3)غني"فهوغنىقلبهفيالفهجعلفمنأعناقكمتقطع

عنالترفعمعالنوافلمنحبهبهوئنالالفهمنيقربماعلىالمحافظةسابعأ:

:جازتوانالدنياسفاسف

سابقة.مراجع،(1/59)ماجةابن،(1/272)المنتقى،(1/563)مسلم،(3/1132)البخاري(1)

.(12/255)الكبيىفيالطبراني(2)

.سابقانمرجعان(8/357)الأوسطفيالطبراني،(6/281)!شيبةأبيابن(3)
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تقولما:أعرابيفقال"القرآنأهليافأوترواالوتريحبوترالفه"إن:فقال

ن!فوارقدواواقرؤهالقرآن"تعفموا!يو:وقال،(1)لأصحابكولالكليسقال

مكانكلريحهيفوحمسكأمحشؤجرابكمثلبهفقامتعفمهومنالقرآنمثل

وعليه(2)مسك"علىأوكيجرابكمثلجوفهفيوهوفرقدتعفمهمنومثل

،التورعبزيادةالخيرمنهائجتنىقدالتيبعفالمظاهرعن"!يالهالنينهييحمل

منأناسأ"إن:قال!يوالنيعنعباسابنكحديثالقرآنلقزأةالدقيقةوالمحاسبة

دنياهممنفنصيبالأمراءنأتيويقولونالقرآنويقرؤونالدينفيسيتفقهونأمتي

يجتنىلاكذلكالشوكألاالقتادمنيجتنىلاكماذلكيكونولابدينناونعتزلهم

!رالئيئإلىرجلوقام،(3)الخطايا"يعنيكأنهالصباحبنمحمدقالإلاتربهممن

الئاسةخير:!فقالخير؟الئاسافيالفهرسوليا:فقالالمنبرعلىوهو

.(4)للؤحم"وأوصلهمالمنكرعنوأنهاهمبالمعروفوآمرهموأتقاهمأقرؤهم

الكريم:القرآنلتعلمالدوافع!تعليمهتلخيمىويمكن

وهي:الكريمالقرآنلتعلمالصحيحةالدوافع!رتعليمهأولأ:

كماللوائهاوحملأ،للشريعةورفعة،للعقيدةنصرة:العامالإيمانيالدافع-1

قبلالإيمانيؤتىوأحدنادهرنامنبرهةعشنالقديقولعمربنالفهعبدقال

.(5)الأثر...القرآن

.(2/316)الترمذي(1)

سابق.مرجع،(vr/1)ماجةابن(2)

1/9)هاجةابن(3) r).

.(fry/6)أحمد(4)

(o)3/1)الكبرىفيالبيهقي \ o)،سابق.مرجع
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الإلهيالحفظلحقيقةالواقعيةالأدواتأحدالحافظيكونبأنالتشرف-2

الفهأهلمنفيكون،!9الحجر:9آلذكرؤيماتاته،كقظون(إتانخنترقآ!الكريمللقرآن

وخاصته.

إليه.الإسارةسبقتكماللحافظالعظيمالأجرفيالرغبةزرع-3

ألفاظتعلمرائمفؤادفيتغرسقدالتيالخاطئةالدوافع!تعليمهثانيأ:

الكريم:القرآن

وأمسابقةفيالمشاركةهوابتداءالدافعيكونكأن:الكريمبالقرآنالتكل-1

أجملهماالقرآنلألفاظالتعليمفيالتربويةالقواعدأهمفمن:وظيفةلأجل

ولاعنهتجفواولافيهتغلوافلاعلمتموهف!ذاالقرآن"تعلموا:قولهفي!ييهالني

الأسوديتعفمهالفهكتاب"فيكمخيور:وقال،(1)"0..هبتستكثرواولابهتكلوا

تراقيهميجاوزولاناسيتعفمهزمانيأتيأنقبلوالأبيفتعفموهوالأحمر

.(2)يتأخلونه"ولاأجرهفيتعخلونالسهمئقؤمكماويقؤمونه

اقتراحوتقدم:المرذولةالأخلاقمنونحوهاةسال"رلاو،والمباهاةءال"رلا-2

بنالفهعبدوعن،القيامةيومبينهميقضىثلاثةأولحديثالقرآنمتعلمتحفيظ

سنةوتتزالكبيرويهرمالصغير،فيهايربوفتنةلبستكمإذا!أنتمكيف:قالمسعود

ذلكمتىقيل:السنةغيرتقدقيل:سيءمنهاغيرفإذاالناسعليهايجريمبتدعة

أمناؤكموقل،أمراؤكموكثرفقهاؤكم،وقل،قراؤكمكثرإذا:قالالرحمنعبدأبايا

لو:قالأنهعباسابنوعن،(3)الدينلغيروتفقه،الآخرةبعملالدنياوالتمست

سابق.مرجع،(2/17)الكبرىفيالبيهقي(1)

سابق.مرجع،(5/338)أحمد(2)

سابق.مرجع،(v/425)شيبةأبيابن،(1/75)الدارمي،(4/056)الحاكم(3)
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فأبغضهمالدنيابهطلبواولكنالفهلأحبهمينبغيومابحقهأخذوهالقرآنحملةأن

.(1)الناسعلىوهانواالفه

سابق.مرجع،(1/02)القرطي(1)
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الثالث:المبعث

الإقراءأئمةمن!ررالني)تلاميذ(أصحاب

التعليمية""المخرجات

صارقدالصحابةبينوجمعهالكريمالقرآنحفظأنيبينأنالمبحثهذايروم

عددأأخرجقد"!يررالنيوأن،الإسلاميةالأمةحياةفيالأساسيالعامالعلممن

وذلك،بأولأولأالنازلةآياتهجمعوتابعوا،حياتهفيختموهالقرآنحفاظمنكبيرأ

مطلبين:في

عهدفيالكريمالقرآنحفاظعددفيعامةوقواعدمؤسرات:الأولالمطلب

.!حعالني

سبيلعلى!يوالنيأصحابمنالإقراءأئمةأشهرمن:الثانيالمطلب

التفصيل.

؟سنرىفماذا...نتجهورفعوهالقرآنحفظواالألىالصحبفإلى

تبتهلوالأوزانالمحاريبخلفساجدةفالألفاظالقومعنحذث

!فالحريمالقرانحفافأعدد!فعامةوقواعدهؤشرات:الأولالمطلب

!ر:النيعهد

معجزتهولأن،ءبحييهالنيوظيفةهي)تزكية(وهدايةتعليمأالقرآنتلاوةلأن

الدين-أصولأصلوهو،الكريمالقرآنهوللأنبياءخاتمتهوبرهان،الخالدةالأولى

يلي:ماذلكمنلزمفقد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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...أدائههيئاتمنوهيئة،ألفاظهمنلفظكلثبوتفياليقينضرورة-1

القطعبالضرورةيقتضيوذلكذلك،تفاصيلتواترتقتضيالعادةلأنذلكو

تأثيربحسبذلكويتفاوتالتغيير،بعدمواليقين،النقلبصحةوالجزمبالثبوت،

المعنى.علىالأداءهيئة

السلامعليهالرسولوأمر،السلامعليهللرسول"معجزةالقرآنبأنذلك

علىالتطابقبهميظنفلاالتواترأهلوهمبقولهمالحجةتقومقوممعبإظهاره

فييبالغونفكانوابالإنكارأحديتحدثلاحتىبهالآحادمناجاةولاالإخفاء

معالسورأساميكتبةمنويمنعونالحروففييضايقونكانواحتىالقرآنحفظ

فيجبالإخفاءتحيلفالعادةغيرهبالقرآنيختلطكيلاوالنقطالتعاسيرومنالقرآن

.(1)"القطعالقرآنثبوتطريقيكونأن

الإجمالسبيلعلىأدائهوهيئاتألفاظهتصيرحتىالأمةفيالقرآنانتشار-2

لفظأإليهتتسربأنالتغييربادرةتستطيعفلابالضرورةعندهمالمعلومالمشاعمن

.(القرآنبمحتوىالعام)العلموأداء

رسالةلطبيعة؟دقائقهفيمتخصصينوجودمع،الأمةكلتعليمهيشملأن-3

معاسهمعلىالمهيمنالحافظربهمكلاملتبليغهمإلاجاءماأنهوهيءسي!الني

.الكتابهذاهوالكلاموهذا،ومعادهم

الإلهية.الحفظلحقيقةالواقعيةالأداةهيكجموعهاالأمةتكونأن-4

عليهاصطلحماهوبتوثيقهالبالغةوالدقة،القرآنبنقلالقاطعاليقينوهذا

الاضطرارياليقينيالعلموهومقتضاهأوالتواتر،نتيجةومرادهمبالتواتر،العلماء

.القرآننقلبتوثيق

سابق.مرجع،82صالمستصفى(1)
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نأفيهللشكمجاللاالذيالكافة"بنقلواقعيأ--صعمجتمعةالأمورولهذه

.(1)كلها"الآفاقفيالمشهورةالمصاحففيالمكتوبهوالقرآنهذا

والنبويالقدسيبنوعيهالحديثوبينالكريمالقرآنبينالفرقظهرولذا

صدورفيكليأالمحفوظالقرآننحلاف،للخاصةهذينإنإذوسرعيأ؟واقعيألزامأ

التيالأمكنةسائروفي،المحاريبفيالمتلوالمصاحففيالمكتوب،الأمةمنكبيرعدد

النهار.وأطرافالليلآناءفيهاتراءتهتسوغ

:!البيعهدفيالقرآنحفظفيقاعدة

المنزلالسماويالوحيتبليغوهيءشيورالنيلرسالةالأصليةالطبيعةإلىبالنظر

واقعفيوبالتأملوبيانها،،خيرالنيوظائفتفصيلإلىوبالنظر،(الكريم)القرآن

بالتأثرأو،المفرطةبالعاطفيةالكاتباتهامعنوبعيدأ،عنهمالفهرضيالصحابة

التالية:القاعدةإرساءيمكنفإنهالدننالعاطفي

الذيالمدينةفيالمقيمالملازموهو-)المتمدن(المهاجرالصحابيفيالأصل

وأكلهيتلقنهقدولكن،للقرآنحافظأيكونأن-الهجرةبعدالتعربعليهنر

منغيرهمنوبقيتهءلجيورالبيمنالبعضيتلقنوقدمباسرة،"لجيوالبيمنبعضه

فيبهئستدلومما،أمثالهالصحابةمنكلهيتلقنهوقد،عنهمالفهرضيالصحابة

ذلك:طريق

:الكرامللصحابةبالنسبةبديهيأالقرآنحفظكان-1

:أميونفهمالوقتذلكفيالعربيةفللطبيعةأولأأما

استحضارهويعنيهأمرهيهمهفيماحافظتهعلىيعولأنالأميسأنومن

الجمعهذالهييسرماوالاستظهارالحفظقوةمنأوتيإذاخصوصأوجمعه

متمتعةوهيالقرآننزولعهدعلىالعربيةالأمةكانتوكذلكوالاستحضار،

سابق.هرجع،(1/92)حزملابنالإحكام(1)
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كانتحتىالأذهانوسيلانالحفظسرعةمنهاالتيالكاملةالعروبةبخصائص

دواوينوحوافظهم،وأيامهمأنسابهمسجلاتوعقولهم،أناجيلهمقلوبهم

مشاعرهمعليهموأخذ،بيانهبقوةفبهرهمالقرآنجاءثمومفاخرهم،أسعارهم

حينحياتهمعليهفخلعواومعناهلفظهفيمواهبهمبكريموأستأثر،سلطانهبسطوة

.(1)الحياةروخأنهعلموا

!رالبيرسالةفيعليهمالمقررةالوحيدةالعلميةالمادةفلأنهثانيآ:وأما

.الأولالفصلفيتفصيلهسبقكماالتعليمية

منكثيرعلى!النياعتمادتبينأحاديثالأولالفصلفيتقدمت-2

ذلك:ومن،المدينةعنالنائينأوالجدد،المسلمينإقراءفيالمسلمين

ئشغل!الفهرسولكان:قالعنهالفهرضيالضامتبنعبادةعنجاءما

..(2)..القرآنيعآمهمئارجلإلىدفعه!الآهرسولعلىمهاجررجلقدمف!ذا

!ر:النيعهدفيالإقراءأئمةمنكثيرحفظثبوت-3

مفهوملافالحصرولذا،التابعينأوبعفالصحابةحددهمالذينغيروالمراد

منسخصأسبعينإلىالأنصارمنالحفظةعددوصلوقدحصر،منكلامفيله

الأنصار"منالقراءوصف"ذكر:حبانابنقالفقد،غيرهدونللقرآنالمتفرغين

فييكونونالقراءيسمونالأنصارمنسبابكان:قالمالكبنأنسعنأسندثم

فيأنهمالمسجدأهلويحسبالمسجدفيأنهمأهلوهميحسبالمدينةمنناحية

منواستعذبواالحطباحتطبواالصبحتقاربإذاحتىالليلمنفيصلونأهليهم

سابق.مرجع،(1/168)العرفانمناهلانظر:(1)

(Y)8/26)المختارة vسابقانمرجعان،(5/432)أحمد،بم.
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فاستشهدوامعونةبئرإلىجميعأفبعثهمالأهرسولحجرأبوابعلىفوضعوهالماء

.(1)أيامأقتلتهمعلىع!يوالبيفدعا

به:ؤينذرؤينشر،وئحفظلئقرأترلإنماالقرآن-4

إلىتحتاجلا"!يوالنيعهدفيوحفظهالقرآنقراءةكانتفقدكذلكولأنها

وطبيعة،المسلمينحالمنعلمبماذلكلضرورةتمت،قدبأنهاحديثيأالتصريح

منوحيأالنازلةالآياتتلقاهاكانتالتيوالأهمية،عليهمالحافظةوغلبة،الرسالة

لابهمالمصرخأهميةلزيادةالأحاديثفيالقائمفالتصريحولذا...وجلعرالفه

قراءةفييختلفونمنهمالمتأخرونحتىالصحابةكانولذلك،التصريحلضرورة

لحرفإتقانهمعلىدلالة...السبعةالأحرفعلىنزولهبتقريرالعلملعدمالقرآن

:فقالالأوروبيينبعفالباحثينالحقيقةلهذهوأذعن..هالأقلعلىمنهواحد

ظهرعنيتلونهحولهمنوالمؤمنونع!يروالنيكان،بأولوأولأ،القرآنتنزيل"فور

بعنصري،البدايةمنذ،يتمتعفالقرآنإذن.يدؤنونهصحبهمنالكتبةوكانقلب

ماتحتىهكذاالأمروظل،الأناجيلبهماتتمتعلااللذينهذينالصحة

عنيحفظأنيستطيعكانوإن،يكتبأنالكلفيهيستطيعلاعصروفي!يرالني

العديدةالتحقيقلإمكانياتوذلكتقذر،لافائدةذاتالتلاوةتصبحقلب،ظهر

.(2)للنع"النهائيالتثبيتساعةتعطيهاالتي

الكريم:القرآنحفظفيعنهمالأهرضيالصحابةتنافس-5

المحل"فيعنهمالفهرضيللصحابةبالنسبةجلالهجلالفهكتابكانوقد

مدارسته،إلىويتسابقون،وحفظه،استظهارهفييتنافسونعنايتهممنالأول

عينقرةكانتوربمامنهيحفظونمامقدارعلىبينهمفيماويتفاضلون،وتفهمه

.البخاريفيوهو،(16/253)حبانابن(1)

الكريم)القرآنكتابهفيبوكايمورش!عننقلأ96ص)تراءات(الغربيللفكرالآخروالوجهالإسلام(2)

.(والعلموالإنجيلوالتوراة
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زوجها،إياهايعلمهاالقرآنمنسورةزواجهافيمهرهايكونأنمنهمالسيدة

فيلهوالتلاوةالليلفيبهالقيامللذةإيثارأالهجودوراحةالنوملذةيهجرونوكانوا

غسقفيالصحابةببيوتيمرالذيكانلقدحتىنياموالناسبهوالصلاةالأسحار

فيالمحفوظفييتبارونوكانوا،(1)بالقرآنالنحلكدويدويأفيهايسمعالدجى

المسجدفي!يوالنياعتكففقد-للمراجعةالنموذجيالمحلوهيالمهملاة-

يناجيكلكمأنألاوقالالمستورةفكشفلهقبةفيوهوبالقراءةيجهرونفسمعهم

فيالقراءةبعففيعلىبعضكميرفعنولابعضأ،بعضكميؤذينفلاربه

.(2)الصلاة

فصللأحاديثآخرشيءأيعلىمقدمأالحفظعلىالاعتمادكانوقد-6

.معلومهوكماالقرآنعن

منخمأ:القرآن4نرل-7

قلب،ظهرعنوحفظه،القرآناستظهارمنخمأالقرآنترولحكممنوكان

الوحيكتبةكانبأولأولأالقرآنيالوحيمنللنازلء!يروالبيبلاغعلىوزيادة

وكان"بحيورالفهلرسولالوحيأكتبكنتقالثابتبنزيدفعن:بذلكيقومون

سرىثمالجمانمثلسديدأعرقأوعرقسديدةبرحاءأخذتهالوحيعليهنزلإذا

حتىأنرغفماعليئيمليوهوفأكتبكسرةأوالكتفبقطعةعليهأدخلفكنتعنه

فرغتفإذاأبدأرجليعلىأمشيلاأقولحتىالقرآنثقلمنتنكسررجليتكاد

.(3)الناسإلىبهأخرجثمأقامهسقطفيهكانفإنفأقرأهاقرأقال

سابق.مرجع،(1/168)العرفانمناهل(1)

/3)الكبرىالسننفيالبيهقي،(5/32)الكبرىفيالنسائي،(1/594)الحاكم،(1/190)خزيمةابن(2)

سابق.مرجع،(11

.()5/42)والكبير،(2/257)الأوسطفيالطبراني(3)
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بنسفيانأبو!يررالنيوفاةمنقريبيوموهواليرموكيومالقاصكانوقد

.بالقرآنمتأهلغيرسخصأيجعلونلاوهم،إسلامهقربمعحرب

:القاعدةهذهأدلةأقوىومن-8

قواعداستقرتمذعظيمةكثرةكثرواقدالقراءأنالقاعدةهذهأدلةوأقوى

وأسخاصهم،معونةبئرأصحابمنالسبعونمنهمفكان،المدينةفيالإسلامدولة

قراءمنقتلممنالأقلعلىسبعونمنهموكان،الآنحتىكلهاتعرفلمبدقة

ذإ!كلئالنيحياةفيالقرآنجمعواقدالقتلىأنسكولا،اليمامةيومالمسلمين

وفاته.بعدلذلكيفرغونلتجعلهمتكنولمالردةأحداثتسارعت

القرآنجمعفيمكتوبةالآيةعنيبحثونالصحابةكانفقدالقاعدةولهذه

معنىوهذا،صدورهمفيمحفوظةكانتأنهامعللاستيثاقبكرأبيعهدفيالكريم

!يروالفهرسولأسمعكنتالأحزابسورةمنآية"ففقدت:ثابتبنزيدقول

ءبحيوالفهرسولجعلالذيالأنصاريثابتبنخزيمةمعإلاأجدهافلمبهايقرأ

أمرمكتوبةالآيةوجودلأن؟مكتوبةالآيةفقدأنهفالمراد،(1)"رجلينسهادةسهادته

كتابةفيئالبياجتهادومنكتابأ،القرآنتسميةمنالصحابةفهمهحتمي

كونهاإلىإضافةساهدين!ت!النييديبينكتابتهاعلىيطلبونوكانواالمصحف

سائعأ.عامأسيئأبينهمصارالقرآنحفظأنيبينوهذاصدروهمفيمحفوظة

الصالحينسأنسأنفيسأنهمعندهمماأحسنيظهرونلاالصحابةوكان

بهيشعروماالقرآنجمعلقدالرجلكان"إن:قالالحسنفعنآثارهماقتفواالذين

الرجلكانوانالناسبهيشعروماالكثيرالفقهفقهلقدالرجلكاندانجاره

به.يشعرونوما-الضيوفالزور-وردتوعندهبيتهفيالطويلةالصلاةليصلي

سابق.مرجع،(3/0331)البخاري(1)
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يعملوهأنعلىيقدرونعملمنالأرضظهرعلىكانهاأقوامأأدركناولقد

نإيسمعوهاالدعاءفييجتهدونالمسلمونكانولقدأبدأ،علانيةفيكونسرفي

.(1)وجل"عزربهموبينبينهمهمسأإلاكان

عهدفييحفظكانممنيعدحزامبنحكيمبنهشامفإنالقاعدةهذهوعلى

.(2)البخاريصحيحفيكماالخطاببنعمرفيهمقوماأموقد"!يرو،الني

يلي:بماالقاعدةهذهعلىيعترضوقد

بينيجمعع!يوالنيكانقال:عنهالفهرضيالفهعبدبنجابربحديث-1

أشيرفإذا؟للقرآنأخذأ"أكثرأيهم:يقولثمواحدثوبفيأحدقتلىمنالرجلين

بدفنهموأمرالقيامةيومهؤلاءعلىسهيدأنا:وقالاللحدفيقدمهأحدهماإلىله

.(3)عليهميصلولميغسلواولمدمائهمفي

نأالقاعدةتفترضلمإذ؟القاعدةمنذكرمايؤيدالحديثأن:والجواب

فيهمفالأصل،قراءتهعلىجاربينهمالتناقسبلكله،الكريمالقرآنيحفظالجميع

،(للقرآنأخذأأكثر)أيهمالتفضيلصيغةأنعلىيدلهناالنصترىولذا،حفظه

كتابته،منأكثرفاسيةعامةمسألةالقرآنأخذأنعلىالذهيالنصهذايدلكما

العربية.للطبيعةالموافقوهووبدهيته

دلالة)القراء(بمعونةبئرأصحابمنالسبعينبتسميةئعترضوقد-2

...غيرهمعنونفيهافيهمذلكحصرعلى

الذينكالأنصارفيهمليسمنالقرآنيحمعاستهروقدالحصر؟أين:والجواب

جلالفهشاءإن-الثانيالمطلبفيذلكتفصيلويردعنه،الفهرضيأنسسماهم

سابق.مرجع،(1/45)المباركلابنالزهد(1)

/5)الترمذي،(2/134)مسلمصحيحعلىالمستخرجالمسند،(1/561)مسلم،(4/9190)البخاري(2)

193).

سابق.مرجع،(1/545)البخاري(3)
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امتهانهموعدملها،تفرغهمعلىدلالةبذلكسمواإنماالحصر،فامتنع-جلاله

غالبأ.المسجدولزومهمآخرسيئأ

أنهمالكفعنسنينثمانفيالبقرةعمرابنأنرويبمايعترضقدكما-3

عنوعنهيتعلمهاسنينثمانالبقرةسورةعلىمكثعمربنالفهعبدأنبلغه

عشرةاثنيفيالبقرةعنهالأهرضيالخطاببنعمرتعلمقالعمرابنعننافع

.(1)جزورأنحرأتمهافلماسنة

فينظرزيادةيحتاجانالثانيمعوهو،مالكعنفبلاعالأولأما:والجواب

الأمر؟وتفهمبتدبرقراءتهأمالحفظبهالمرادهلهنافالتعلمكلوعلىالإسناد،

كتابحفظةمنكانالخطاببنعمرأنالثالثالمطلبفيسيأتيأنهعلىمحتمل

وتعالى.سبحانهالفه

"كان:قالعنهماالفهرضيعمرابنعنرويبماأيضأ:يعترضوقد-4

إلاالقرآنمنيحفظلاالأمةهذهصدرفيخيوالفهرسولأصحابمنالفاضل

منهمالقرآنيقرؤنالأمةهذهآخروإنبالقرآنالعملورزقوانحوهاأوالسورة

...(2)به"العمليرزقونولاوالأعمىالجي

يحفظلاالفاضلأنيريدعنه-هذاصحإنعمر-ابنأنواضح:والجواب

وعلىكلهالقرآنفيحفظغيرهوأماغيرها،يحفظلاأنهلايعملحتىالسورة

بعد.بهيعمللماأنهتجدذلكمنالرغم

معين:أمرفيالأسخاصبعضالتنصيمعلىفيقاعدة

ومما،الميدانلذاكغيرهإمامةعدميعنيلاعلميميدانفيصحابيعلىالثناء

"شيو:الفهرسولقالقال:عنهالفهرضيمالكبنأنسعنجاءماذلكيوضح

سابق.مرجع،(2/331)الإيمانسعب(1)

أ!ره.ولمعفهبحثت(2)
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وأنرضهمعثمانحياءوأصدقهمعمرالفهدينفيوأسدهمبكرأبوأمتي"أرحم

هذهوأمينأمينأأمةلكلوإنمعاذوالحرامبالحلالوأعلمهمأبيوأقرؤهمزيد

.(1)"الجراحبنعبيدةأبوالأمة

والريادةالإمامةلهمليستالمذكورينمنغيرهأنيعنيلاالإقراءفيأبيفذكر

الناسوتعليمبالقراءةعبيدةوأبامعاذأ!يوالنيذكرولذالهمنهيبلالقراءةفي

.أخرىمواضعفيالقرآن

بلتخصيصأتقتضيفلاتنصيصفيهاالتيالأحاديثمنكثيرتفهمذلكوبمثل

مننحوهأوالبعفللتأكيدفيقيلتوإنماالغيرفيتوجدقدظاهرةلمزيةبيان

.الأغراض

القرآن"جمع:قالعنهالفهرضيأنسروايةئنزلالعظيمةالقاعدةهذهوعلى

كعببنوأبيجبلبنمعاذالأنصارمنكلهمأربعة!الفهرسولعهدعلى

حديثومثلالحصر،علىيدللاالحديثهذافإن(2)زيد"وأبوثابتبنوزيد

جمعقال:سيرينابنعنالمدخلفيالبيهقيأخرجماالحصر-فيمنهأبعدأوأنس

وأبوهوأخرجهماومثله...فيهميختلفلاأربعةالفهرسولعهدعلىالقرآن

تنصيصفكله،.(3)..ستة"!يووالنيعهدفيالقرآنجمعقال:الشعيعامرعنداود

قارئأ...،السبعينحديثراويذاتههوأنسوأنخاصةالتخصيصعلىيدلفلا

الأصل.فيذلكوتفصيلالآثارهذهصحتإنوهذا

:القرآنألفاظبحفظالإحاطةواقعية

سمعممنأو!يرومنهإجمالأالكريمالقرآنتسمعكلهاالأمةكانتفقدولذا

كثرةكثروافقدأدائههيئاتوتفاصيلودقائقها،،بألفاظهالمحيطونحفاظهأمامنه،

سابقة.مراجع،(1/55)ماجةابن،(0/664)الترمذي،(6/226)المختارةفيالفياء(1)

.(4/1914)ومسلم،(3/1386)البخاري(2)

سابق.مرجع،(1/951)الإتقانوانظر:مرسلأ،(2/126)الكبيرالمعجمفيانيالطبىرواه(3)
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بدلاالقرآنحفاظأنفيالحديثوحفاظالقرآنحفاظبينفرقأولويظهر،غامرة

أحاطقدأنهيدعيواحديوجدلاإذ؟الحديثحفاظبخلافحفظأبهيحيطواأن

حفظأ.بالحديث

:القرآنلحفظعنهمالفهرضيالأصحابتفرغ

منأنفسهميفرغونالقرآنيديهعلىتعلمواالذين"بحيررالنيتلاميذكانوقد

الفهقولنزلوفيهم،الرزقلأجلالأرضفيالضربحتىالغالبفيساغلكل

دلمرااذإ؟!732:لبقرةا1(دئرآشنييليف؟خصمروألؤلهسالقفقر%!:وجلعر

الحاجةسدةأو،القرآنتعلممنعهمالصفة"أهل:المفسرينبعضقولعلىأنهم

.(1)"للتكسبالأرضفيالضربعنوالجهد

التعليمية!النيمنهجيةفيللانتباهمثيروهو،الموضوعهذافيلهيتنبهومما

إليه:معينعلمفيللتصدرالأهليةفيهتوسممنيوجهكانأنه

علىويثنيالحسنةالأصواتأصحابيشجعكانفإنهالقرآنعلمفيوخاصة

الأسعري،موسىوأبي،حذيفةأبيمولىسالمعلىثنائهفيذلكوردكماقراءتهم

مؤذنأليكونمحذورةلأبيمج!يووتوجيههذلكومنحضير،بنوأسيدمسعود،وابن

حنينمن!يورالنيرجعلماقالمحذورةأبيفعن،صوتهحسنرأىأنبعد

نؤذنفقمنابالصلاةيؤذنونفسمعتهمنطلبهممكةمنعشرةعاسرخرجت

،"الصوتحسنإنسانتأذينهؤلاءفيسمعت"لقد:خي!النيفقالبهمنستهزئ

بينفأجلسني"تعال":نتأذحينفقالآخرهمفكنترجلرجلفأذناإلينافأرسل

البيتعندفأذناذهبقالثممراتثلاثعليوباركناصتيعلىفمسحيديه

.(2)الحديث...الأذانفعلمنيالفهرسولياكيفقلتالحرام

.(3/125)الهدايةكتابعلىحاسية(1)

سابق.مرجع،(1/152)خزيمةابن(2)
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:بأولأولأللنازلالأصحابسبع

تباركالجمعةيومقرأ!موالفهرسولأنعنهالفهرضيكعببنأبيئفعن

هذهأنزلتمتىفقاليغمزنيذرأبوأوالدرداءوأبوالفه،أيامفذكرناقائموهو

متىسألتكقالانصرفوافلمااسكتأنإليهفأسارالآنإلاأسمعهالمإنيالسورة

لغوتماإلااليومصلاتكمنلكليسأبيئفقالتخبرنيفلمالسورةهذهأنزلت

:!يخالفهرسولفقالأبيئقالبالذيوأخبرهلهفذكهـر!يوالفهرسولإلىفذهب

لمذروأبو،النازلالقرآنيتتبعونكانواأنهمعلىدالطذرأبيوكلام،(1)أبيئصدق

.الحفاظعدادفييذكر

وكناالفه،فهداناضلالأكنا"إنا:فقالعنهالفهرضيعمارقولذلكومثل

يتعلمأقامالغازيقدمفاذاالغازيويغزو،القرآنيتعلممقيميقيمفهاجرناأعرابأ

.(2)"المقيموغزاالقرآن

القراء:كثرة

معونةبئرقصة:ظاهرةكثرةالقراءهؤلاءكثرةعلىتدلالتيالمؤسراتومن

السبعينعلىوجدماسريةعلىوجد!الفهرسولرايتما:قالأنسفعن

كانوا"الذينهمهناوالقراء،.(3)القراء..يدعونكانوامعونةبئريومأصيبواالذين

.(4)"القرآنيحفظون

كمااليمامةوقعةفيالقراءمنقتاطمنكثرةأيضأالكثرةهذهعلىيدلومما

الشاطي:قال

صحيحإسناد"هذا:سابقمرجع،(1/134)الزجاجةمصباحوفي،سابقمرجع،(1/352)ماجهابن(1)

."ثقاترجاله

سابق.مرجع،(Ar/3)سعدابنطبقات(2)

سابق.مرجع،(1/467)مسلم(3)

سابق.مرجع،(1/082)الطلابمنهجسرحعلىالبجيرميحاسية(4)
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خسراإذالصديقزمنفياهـكذابمسيلمةأهواهااليمامةإن

مستعرا)1(القراءعلىبأساوكانمصرعهحانسديدبأسوبعد

نإعنهالفهرضيبكرأبوقالقال:عنهالفهرضيثابتبنزيدحديثوفي

نأأخشىوإني،القرآنبقراءاليمامةيوماستحرقدالقتلإنفقالأتانيعمر

علىيدل(2)الحديث...القرآنمنكثيرفيذهببالمواطنبالقراءالقتليستحر

أنهمالقراءمنقتلمنعددفيقيلماوأقلوالثغور،المواطنفيالقراءانتشار

.معلومهوماعلىباسمهأكثرهمنعرفولمقارئأسبعون

النطقيةدقائقهفيوتخصصوا،غامرةكثرةئالنيعهدفيالقراءبلغتوقد:

الأعرابيمنهموكانفيها،اختلفواالتيبعفالأمورفيتنازعواحتى

قال-القرآنيقرؤونوهمأصحابهعلىع!يروالفهرسولخرجفقدوالأعجمي

الفهكتابفكل"اقرؤوا:فقال-والأعجميالأعرابيوفينا:الفهعبدبنجابر

.(3)يتأجلونه"ولايتعجلونهالقدجيقامكمايقومونهقوميأتيأنقبلمن

مناتضجكماوالكفارالمسلمينعلىالقرآنقراءةفيدورهمهؤلاءأخذوقد:

وقد،الكريمالقرآنلنشرالقبائلإلىالقراء!ثالنيأرسلإذ؟معونةبئرواقعة

فيالفهأنزلحتىوالكفارالمسلمينعلىالكريمالقرآنالأصحابقراءةكثرت

الكريمالقرآنتأثيرأمامالهائجةالفعلردودعلىتدلآياتالكفارسماع

وجووآلذليئكقرؤاقتعرفبئنضاتئتاةلحبهنتكا)ورلأ:وجلعرالفهكقول

أي"217:لحجا1(ةالمحمناغلتالتميتلوئلذببآلمجئسطولهنىيكادوئتمن!رآ

.51صالقصائدأترابعقيلةعلىالمتباعدوتقريبالفوائدتلخيصشرح(1)

.سابقانمرجعان،(01/364)حبانابن،(4/0172)البخاري(2)

.(1/022)داودأبو،(1/150)سننهفيمنصوربنسعيد(3)
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(يسطون)يكادونعندهممعروفالوجوهوتعبيسالكراهةمنالإنكارأثرأن

.(1)"الغيظسدةمنالقرآنعليهميتلوبمنويوقعونيبطشونأي

مؤسرأويكفي!يررالفهرسولعهدبعدعظيمةكثرةالقرآنحفظةكثر:كما

البصرةفيكانواالذينالقرآنحفاظمنالتلاميذعددأنيعلمأنذلكعلى

ثلاثمائة"منقريبأبلغواقدكانواالأسعريموسىأبيتلاميذمنوحدها

عنهالفهرضيالأسعريموسىأباأنعنهالفهرضيقرةبنمعاويةفعن

"إن:وقالالقرآنفعظمثلاثمائةمنقريبهمفإذاالقرآنقرؤواالذينجمع

يتبعنكمولاالقرآنفاتبعواوزرأ،عليكموكائنأجرأ،لكمكائنالقرآنهذا

زخالقرآنتبعهومن،الجنةرياضعلىبههبطالقرآناتبعمنف!نه،القرآن

.(2)النار"فيفقذفهقفاهفي

واحديومفيجميعأيقرئهمونيفأوستمائةألفأفبلغواالدرداءأبيتلاميذوأما:

.(3)قرآنيةجامعةبهاأسسكأنهفذة،بطريقة

عمرعلىقدمقال:عنهالفهرضيعباسابنعنجاءماكثرتهمعلىويدل:

القرآنمنهمقرأقدالمؤمنينأميريا:فقالالناسعنيسألهعمرفجعلرجل

يتسارعواأنأحبماوالفه:فقلتعنهالفهرضيعباسابنفقالوكذاكذا

قال:مهقال:ثمعمرفزبرني:قالالمسارعةهذهالقرآنفيهذايومهم

منزلةالرجلهذامننزلتكنتقد:فقلتحزينأمكتئبأأهليإلىفانطلقت

علىفاضطجعتمنزليإلىفرجعت:قالنفسهمنسقطتقدإلاأرانيفلا

بهتقبلنيالذيإلاهووماوجع،بيوماأهلينسوةعادنيحتىفراسي

:قالالمؤمنينأميرأجب:فقال:رجلأتانيذلكعلىأنافبينا:قالعمر

سابق.مرجع4(45)/4)المسيرزاد(1)

/1)الأولياءحلية،(7/142)شيبةأبيابن،(3/151)مسلمالإمامصحيحعلىالمستخرجالمسند(2)

سابقة.مراجع،(257

سابق.مرجع،(2/353)النبلاءأعلامسيروانظر:،سابقمرجع،(2/454)الإتراءوكمالالقراءجمال(3)
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الذيما:فقالبيخلاثمبيديفأخذ:قال،ينتظرنيقائمهوفإذاخرجت

أسأتكنتإن!المؤمنينأميريا:فقلت:قالآنفأ؟الرجلقالمماكرهت

بالذيلتحدثني:قالأحببتحيثوأنزلإليهوأتوبالفهأستغفرفإني

المسارعة،هذهتسارعوامامتى!المؤمنينأميريا:فقلتالرجلقالمماكرهت

يختلفواماومتىيختلفوايختصمواماومتىيختصموا،يحيفواماومتىيحيفوا

.(1)بهاجئتحتىالناسأكاتمهاكنتلقدأبوكلفهعمر:فقاليقتتلوا

ولما...الناسقراءمنآلافثمانيةعنهالفهرضيعليعلىخرجوقد:

منالدارامتلأأنفلماالقرآنحملقدرجلإلايدخللاقيلطلبهم

الأمةقراءمنجزءالخوارجمنالقراءوهؤلاء.(2)الحديثالقراء....

علىخارجةفرقةومنواحد،مكانفيآلافثمانيةهناكانوافإذا،ضرورة

.؟الأمةفييكونونفكم،الأمةجمهور

مأمناقشةفيكمافيهالمقرئينيناقشنكنحتىالقرآنحافظاتوظهرت:

النامصات.حديثبشأنمسعودلابنالقارئةيعقوب

:!عهدهفيالإقراءهيئة

عهدفيالناسإقراءفيالمتخصصينالمقرئينأنإلاالكثرةهذهمنالرغموعلى

إقراء،هيئةمثلفشكلوا،بنفسهءلجيررالنيحددهمقدمعروفونأناسء!يررالني

الصحابةمنعددإسلامقصةعليهيدلكما،معونةبئرحديثهذاعلىويدل

فيكماوعادةدأبذلكأنعلىدلالةالقرآنبتعليمهمالتصريجفيهموردالذين

سابق.مرجع،(1/217)راسدبنلمعمرالجامع(1)

،(6/223)الزوائدمجمع،(1/368)يعلىأبو،(1/86)أحمد،(2/223)المختارة،(2/165)الحاكم(2)

."ثقاترجاله"و:وقال،سابقةمراجع
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"علموا:وقالنواسك""اجلس:!يررالفهرسولفقال:وهببنعميرإسلامقص

.(1)أسيرهلهوأطلق"القرآنأخاكم

أقرأهمتحبةعنهمالفهرضيأصحابهمناصطفىقد!النييكونوبذا:.

الأمةوأقبلت،قراءتهوهيئةأدائهصفةأتقنواحتى،بعضهأوكله،القرآن

"خذوا:قولهمثلفيبهمونوه،مشافهةعنهمالقرآنفتلقتهؤلاءعلى

بعثهفيأو،"...أضغالقرآنيقرأأنأحب"منأو،(»...أربعةعنالقرآن

وأنجرانإلىعبيدةأبابعثهفيأو،المدينةإلىمكتومأموابنعميربنمصعب

..(2)..اليمنإلىومعاذأعليأبعثهفي

علمأنحقيقةتثبيتالأمةفيالقراءعددكثرةإبرازمنالباحثابتغىوقد

سائعأ.عامأعلمأصاربذلكالقراءة

سبيلعلى!يووالنييأصهمعابهنالإقراةأئمةأشهرهن:الثانيالمطلب

التفم!يل:

عنه:الفهرضيالصديقبكرأبو-1

ومنقلب،ظهرعنالقرآنجمعوممنوجلعرالفهكتابحفظةمنكانفقد

مععنهالفهرضيبكرأبيحاليعرفلمنفيهمراءلاوذلك،قراءةالقومأكثر

وكثرة،بمكةوهمالهبالهوفراغء!يو،النيمنالقرآنتلقيعلىحرصهشدة

(3)وعشيةبكرةيأتيهمكان!يوالنيأنعائشةبينتحتىللآخرمنهماكلملازمة

ظهورمع،عليهالوحيمننزلماآخربيانإلايفعلكانري!ك!النيترىفماذا

سابق.هرجع،(ه17/7)الكبيرالمعجم(1)

(Y):سابق.مرجع،15صالقراءسننوانظر

(r)سابقانمرجعان،(1/133)خزيمةابن،(1/181)البخاري.
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مستعلنأ،فيهيقرأبيتهفيمسجدألهاتخذحتى،وتلاوتهوحفظهبكرأبياهتمام

أساسية:أمورعدةعلىواضحةدلالةيدلالحديثوهذا

،ويروحإليهيغدو!مرروالنيكيف،بأولأولأالقرآنيحفظكانبكرأباأن-أ

.؟المنزلالوحيمنأهمبينهماحديثيكونوهل

السورةفيبهالفهأمرالذي)التجويد(بالترتيلالقرآنيقرأكانبكرأباأن-ب

وجذبهموالأطفالالنساءأعجبالذيهووذلك...(1)النزولترتيبفيالثالثة

صاحبهكانحتىءخيوالبيملازمةمنمكةفيعنهالفهرضيحالهفهذا.نحوه

وأماله،!يوالفهرسولبأمر"بحيررهجرتهفيلهمصاحبتهبمنقبةانفردالذيالوحيد

كان:بقولهعنهالفهرضيالخطاببنعمروصفهافقدالملازمةمنالمدينةفيحاله

وإنه،المسلمينأمورمنالأمرفيالليلةبكرأبيعنديسمريزاللا!الفهرسول

الاستمرارعلىيدل(يزالالاعمروقول،(2)معهوأناليلةذاتعندهسمر

)مفردأمطلقأبصاحبه"!ي!الفهرسولنعتهالذيهوالمدينةفيبكروأبو،والديمومة

(3)مرتينصاجي"ليتاركوأنتم"فهل:الخطاببنلعمرقولهفيغيرهدونمعينأ(

خليلأ...!يرررسولهاتخذوجلعزالفهأنلولاخليلأيتخذهأنكادحتى

هيهذهتكون!يررالفهرسولوصحبتهبكرأبيملازمةلمدىالبيانهذاوبعد

"يؤم"خيرو:النيقولهيالكبرىوالمقدمة،المنطقيةقضيتنافيالصغرىالمقدمة

أمروقدقرآنأ"،أكثرهمالقوم"يؤم:الحاكمورواية،(4)الفه"لكتابأقرؤهمالقوم

رضيأقرأهمكانأنهعلىذلكفدلمرضلمامكانهفييؤمأنبكرأبا!ي!البي

الأسعري،الحسنأبو:منهمالمحققينأجلةللقرآنحفظهعلىونصعنه،الفه

سابق.مرجع،(169)الإتقانانظر:(1)

سابق.مرجع،1/91الظمانموارد،5/379حبانابن(2)

(r)11'3/9البخاري"Y,سابقانمرجعان،4/024مسندهفيعوانةأبو.

.(1/459)الترهذي،(5/551)حبانابن،(3/4)خزيمةابن،(1/85)المنتقى،(1/465)مسلم(4)
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بكرلأبيالقرآنتلاوةفيبموقفينهناهاؤشستأنس،والداني،طالبأبيبنومكي

الكريم:للقرآنبكرأبيتلاوةفيهماتظهرتقدمماغير

لعمر:بكرأبوقالحيث!يوالنيوفاةقصةفيالبخاريأوردهما:الأول

(pوأثنىبكرأبوالفهفحمدعمرجلسبكرأبوتكلمفلما،رسلكعلىالحالفأيها

الفهيعبدكانومنمات،قدمحمدأفإن!يومحمدأيعبدكانمنألا:وقالعليه

محئذوما):وقال!03الزمر:9(مسنوإتهمقيمونإتك!:وقاليموتلاحيالفهفإن

غعضهغكتضقيمترقغلى+آغفبكلحآونلآنققتغتاتآقإيقآلرشهملقهمجنطتقذالأزس!و*ل

لناسافنشج!441:عمرانآل9(آلعثحيرلهينآلئةوس!صخنرىشمئأآلتةيضزقلن

استئناسوهذاعنه،الفهرضيبكرأبيعندالاستحضارلشدةفانظر...(1)"يبكون

استدلالأ.وليسبصددهنحنلما

قال:أنسفعنصلاتهفيالقرآنبكرأبيلتلاوةوصفمنجاءما:الثاني

:قالتطلعالشمسكادتفقالوا:عمرانآلفقرأ،الصبحصلاةبكرأبوبناصفى

قال:الزبيديجزءبنالحارثبنالفهعبدوعن،(2)غافلينتجدنالمطلعتلو

الركعتينفيالبقرةبسورةفقرأ،الصبحصلاةعنهالفهرضيبكرأبوبناصفى

منهذلكعمرأخذوقدعنه،الفهرضيمحفوظهمنإلاهذايكونفأين.(3)جميعأ..

سلمفماالفجرعنهالفهرضيعمرخلفصليتقال:النهديعثمانأبيفعن

فيالنسائي،(r/136)الحاكم،(2/233)المختارة،(41/589)حبانابن،(3/1134)البخاري(1)

سابقة.مراجع،(5/512)الكبرى

مراجع،(1/379)الكبرىسننهفيالبيهقي،(1/181)الآثارهعانيسرح،(2/131)الرزاقعبد(2)

سابقة.

مراجع،(1/182)الآثارمعانيسرح?(rM/1)الكبرىسننهفيالبيهقي،(1/031)شيبةأبيابن(3)

سابقة.
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أميرياقالوا:سلمفلماطلعتقدالشمسأنالعقولذووالرجالظنحتى

.(1)غافلينتجدنالمالشمسطلعتلو:قالتطلعالشمسكادتالمؤمنين

،القراءةلاوالعلمالفضللأجلكانبكرأبيتقديمالبعفأنذكروقد

أبويكونأننفيوأماظاهر،فصحيجللخلافةالإسارةفأما،(2)للخلافةوللإسارة

حديثوفي،مشهورةكانتللقرآنبكرأبيقراءةفإنمستبعد،فغريبأقرأهمبكر

دارهفيربهفليعبدبكرأبامرالدغنة:لابنقالوابكر:لأبيالدغنةابنتأمين

أبناءنايفقأنخشيناقدفإنابهيستعلنولابذلكيؤذيناولاشاءماوليقرأفليصل

ولا،دارهفيربهيعبدبكرأبوفطفقبكر،لأبيالدغنةابنذلكفقالونساءنا.

بفناءمسجدأفابتنىبكرلأبيبداثم،دارهغيرفيالقراءةولابالصلاةيستعلن

وأبناؤهمالمشركيننساءعليهفيتقصفالقرآنيقرأفيه،ويصليفكانوبرز،داره

القرآنيقرأحيندمعهيملكلابكاءرجلأبكرأبووكانإليهوينظرونيعجبون

إبعادالقولذلكقبولفيأنعلى.(3)..المشركينمنقريشأسرافذلكفأفزع

دونبغيرهويعملقولأيقولع!يووالنيبأنادعاءوهو،الشرعيالمنهجتطبيقلمعالم

ظاهر.غيربصارفأو،صارف

بهواكتفاءالشديدةللأهميةبكرأبيحفظتقريرفيالنفسالباحثأطالوإنما

كانوإنما،يجمعوهلمأوالقرآنيحفظوالمبأنهمقيلالذينالراسدينالخلفاءبقيةعن

الرواية.سندصحةمنالتأكدوعدمالانقطاعمعالتابعينبعضعنواردأالقولهذا

عنه:الفهرضيالخطاببنعمرومنهم-2

عندكمالهما-قالحيثعهدهفيالقرآنجمعفيلزيدمساعدأبكرأبووجعله

فمنالمسجدبابعلىاقعدا:-أبيهعنعروةبنهشامطريقمنداودأبيابن

.(1/379)الكبرىسننهفيالبيهقي،(2/151)الرزاقعبد(1)

(Y):(2/303)للخلالالسنةانظر.

سابق.مرجع،(2/480)البخاري(3)
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حدأعمرمنذلكبلغوقد،(1)فاكتباهالفهكتابمنسيءعلىبشاهدينجاءكما

دينفيأفقهولاالفهلكتابأقرأكانأحدأرأيت"ما:يقولالفهعبدبنجابرجعل

.(2)عمر"منبالفهأعلمولاالفه

أنانجبعناقال:!صالفهرسولسمعتقالعمرابنحديثأيفمأهذاويؤيد:

ثمأظفاريفييخرجالريلأرىإنيحتىفشربتلبنبقدحأتيتنائم

،(3)العلمقالالفهرسولياأولتهفماقالواالخطاببنعمرفضليأعطيت

أرادمنمسعود:ابنقالوقد،القرآنحفظبدونعالمأوعلميكونوهل

بكر:أبيحديثوفي،(4)والآخرينالأولينعلمفيهفإنالقرآنفليثورالعلم

الفهأهلهمالقرآن"أهل!يو:النيقولمعأهلكخيرعليهماستخلفت

فيهافيقرأالصبجيصليكانعنهالفهرضيعمرأنثبتوقد"وخاصته

خلفصليت:قالالأحنفوعن(5)بطيئةقراءةالحجوسورةيوسفسورة

فيقرأعمرأنوهببنزيدوعنونحوهماوهودبيونسفقرأالغداةعمر

.(6)بالكهفالفجر

ابنأتيناقال:وهببنزيدفعنعليهقرأواالذينعمرتلاميذوانتشر:

قدرجلانفجاءهصلاتهمنفرغحتىفانتظرناهيصليفوجدناهمسعود

أقرأني:قال؟أقرأكمنأحسنت:الفهعبدفقالأحدهمافقرأهآيةفياختلفا

بنعمرأقرأنيفقالأقرأكمن:فقالالآخرواستقرأ،المزنيحكيمأبو

و":سابقمرجع،(8/584)الأحوذيتحفةوفي،سابقمرجع،(1/168)المصاحففيداودأبيابنرواه(1)

."انقطاعهمعثقاترجاله

سابق.مرجع،(6/139)سيبةأبيابن(2)

سابق.!رجع،(1/43)البخاري(3)

.(1/157)عاصمأبيلابنالزهد،(9/135)الكبيرفيالطبراني(4)

rAA)الكبرىفيالبيهقيالآثارهذهخرج(5) / Y)،سابق.مرجع

سابق.مرجع،(1/031)مصنفهفيشيبةأبيابنالآثارهذهخرج(6)
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أقرأككمااقرأ:قالثمالحصادموعهخضبتحتىالفهعبدفبكيالخطاب

يدخلللإسلامحصينأحصنأكانعمرإن:قالثمبيدهدارةدورثمعمر

يخرجونفالناسالحصنانثلمعمرماتفلمامنهيخرجونولامنه،الناس

.(1)يدخلونولامنه

بكرأبايذكرلمكونهفيقتيبةابنعلىالهذليالقاسمأبوالإمامثزبوقد

ولموعمربكرأبوتوفيقالحينقتيبةابنتجاوزقد"و:فقالالحفظةجملةفيوعمر

.(2)"القرآنيكملا

عنه:الفهرضيعفانبنعثمانوأما-3

ذكرهوقد،الكريمالقرآنحفظهعلىمجمعوهويذكر،أنمنأشهرفأمره

.(3)صحابيكأولالقراءفيطبقاتهفيالذهي

عنه:الفهرضيطالبأبيبنعلي-4

فيالصحابةمنالقرآنحفظمنجملةفي-تعالىالفهرحمهالذهي-ذكرهوقد

وفاةفورللقرآنجمعهعنهالفهرضيعليعنذكروقدالقراء(،)طبقاتكتابهأول

!رالنيتوفيلما:قالسيرينبنمحمدعنداودأبيابنذلكذكركما!يووالبي

فأرسل،ففعلمصحففيالقرآنيجمعحتىلجمعةإلابرداءيرتديألاعليأقسم

أقسمتإنيإلاوالفهلا!:قال؟الحسنأباياإمارتيأكرهت:أيامبعدبكرأبوإليه

هذهضغفداودأبيابنولكن...(4)رجعثمفبايعهلجمعةإلابرداءألاأرتدي

روواوإنما،الحديثلينوهوالأسعث،إلاأحدالمصاحفيذكر"لم:وقال!،الرواية

،"القرآنجمعقدالقرآنيحفظللذييقالفإنه،حفظهأتميعني،القرآنأجمعحتى

سابق.مرجع،(9/162)الكبيرفيالطبراني(1)

سابق.مرجع،بوجه38صالكاول(2)

سابق.مرجع،(1/24)الكبارالقراءمعرفة(3)

.(1/180)المصاحففيداودأبيابن(4)
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هذهوبمثل.(1)"صدرهفيحفظهبجمعهفمرادهصحتهبتقديرو))حجر:ابنوقال

لزومأنفيهمراءلاالذيولكن،القرآنيجمعلمعليأأنزعممناعتمدالرواية

ووافر،النقاشتستحقلامسألةخي!الفهلرسولعليأ"!يرالفهرسولعمابن

المبلغهوكانوقد،وقريحتهنفسهصفاءعلىدالصغيروهوأسلمحيثذاكرته

،(2)نزلماآخرمنوهي،براءةبسورةالتاسعالعامحجةفيءشيروالفهرسولعن

وإنماقبل،للقرآنحفظهلنايرجحهذاكل..*المعدودينالوحيكتابمنوهو

القرآنعلييراجعأنهوالمؤلفعندآخرمحملعلىمنهاالمقبولةالروايةتحمل

المحيطة.وببيئتهبه،اللائقوهذا،انقطعقدالوحيوأنكمل،قدأنهوثقأنبعد

عنه:الفهرضيمسعودبنالفهعبد-5

وقد،الثانيالفصلمنالأخيرةالعرضةعلىالكلامفيحفظهتقريروتقدم

بنالفهعبدعنعليسئلقالحازمأبيبنقيسفعنالصحابةبينبذلكاستهر

،.(3)..حرامهوحرمحلالهوأحلمتشابههعندووقفالقرآنقرأ:فقالمسعود

فيعليهمسعودابن"فقراءة،لسماعهخيررالنيمنحبأ"!يوالنيعلىقرأقدو

نأعبدأمابنوحسب،(4)"والتلقينالتصحيحلأجللاإياهلإسماعهالموضعهذا

العلماء.إمامجبلبنمعاذأستاذيكون

قرركماطريأغضأالوحييقرأكأنهعظيمالأداءوجودةالترتيلفيوسأنه

هو"قلبالمغربمسعودابنبناصفى:النهديعثمانأبيوعنءشيرر،النيذلك

.(5)وترتيلهصوتهحسنمنالبقرةبسورةقرأأنهلوددتوالفهأحد"الفه

سابق.مرجع،(9/12)البار!فتح(1)

1709)البخاريصحيح(2) / f)،سابقانمرجعان،(15/17)حبانابن.

سابق.مرجع،(9/157)الزوائدمجمعانظر:(3)

سابق.مرجع،(16/482)تيميةابن(4)

1/31)سيبةأبيابن(5) i)،سابقانمرجعان،72صالعبادأفعالخلق.
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كانأنهمسعودبنالفهعبدفعنالناسإتراءفيالبديعأسلوبهلهوكان.

علىمماأوالشمسعليهطلعتمماخيرلهي:يقولثمالآيةالرجليقرئ

مسعودابنكانروايةوفيكله،القرآنفيذلكيقولحتىسيءمنالأرض

يقرئهمبالذينيمرثممكانكمعلى:فيقولدارهفيالناسأتاهأصبحإذا

الآيةعليهفيفتحآيةأيفيفيخبره؟أتيتسورةبأيفلانأيا:فيقولالقرآن

فنظر:قال.والأرضالسماءبينممالكخيرفإنهاتعلمها:يقولثمتليهاالتي

حتىذلكمثلآيةفيقولبالأخرىيمرثممنهاخيرالقرآنفيليسآيةالرجل

.(1)لكلهمذلكيقول

عبدأبايا:فقالبحلقتهالأرتبنخبابمرفقد،لتلامذتهعلمهوزثوقد:

سئتلوإنكأما:قالتقرأ؟كمايقرؤواأنالشبابهؤلاءأيستطيع!الرحمن

سورةمنآيةخمسينفقرأت،...علقمةيااقرأ:قالعليكيقرأبعضهمأمرت

سيئأأقرأماالفه:عبدقال.أحسنقدقال:ترى؟كيفالفه:عبدفقالمريم

لهذايأنألم:فقالذهبمنخاتموعليهخبابإلىالتفتثميقرؤهوهوإلا

.(2)فألقاهاليومبعدعليتراهلنإنكأما:قال؟يلقىأنالخاتم

عنه:الفهرضيكعببنأبي-6

الفه"إنله:فقالخاصةبصفةخيوالنيعليهقرأوقد،وإمامهمالقراءسيد

فجعلقال:لي""سماكالفه:قاللك؟سمانيالفهقال:"عليكأقرأأنأمرني

أبيفضيلةعلى"الناسينبهأنأبيعلىءشيروالنيقراءةحكمومن،(3)يبكيأبي

وإمامأرأسأ!يررالنيبعدفكانكذلكوكانمنه،الأخذعلىويحثهمذلك،في

،(7/166)الزوائدمجمعوانظرسابقانهرجعان،(13ه/9)الكبيرفيالطبراني،(3/367)الرزاقعبد(1)

سابق.مرجع

سابق.هرجع،(1ه9ه/4)البخاريصحيح(2)

سابق.مرجع،(4/1896)البخاري،(1/555)مسلم(3)
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أبيبنللطفيلقلت:قالبهدلةبنعاصموعن،(1)به"مشهورأذلكفيمقصودأ

القرآنأقرأأنأمرتلهالفهرسولقولفيأبوكذهبمعنىأيإلى:كعببن

بعلمواختصاصهأبي"لفضيلةوذلك،(2)ألفاظهفأحذوعليليقرأفقالعليك

.(3)"القرآن

معدودأ:الجراحبنعبيدةأبووكان-7

للقرآن)نجران(اليمنلأهلمعلمأبهوحسبنا(4)العظيمالقرآنجمعفيمن

قال:عنهالفهرضيالخشنيثعلبهأبيفعنالمدينةفيللقرآنفعلمأوكان،الكريم

فدفعنيالتعليمحسنرجلإلىادفعني!الفهرسوليا:فقلتءلجيوالفهرسوللقيت

تعليمكيحسنرجلإلىدفعتك"قد:قالثمالجراحبنعبيدةأبيإلى

..(5).."وأدبك

A-عوف:بنالرحمنعبدومنهم

فيمعهوأنا!الفهرسولعدل:قالسعبةبنالمغيرةفعنء!يرربالبيأمفقد

الصلاةفيالناسنجدحتىنسيرفأقبلنا...هعهفعدلتالفجرقبلتبوكغزوة

عبدووجدناالصلاةوقتكانحينبهمفصلىعوفبنالرحمنعبدقدموا

وراءالمسلمينمع!الفهرسولفقامالفجرصلاةمنركعةبهمركعقدالرحمن

.(6)أصبتمقدأوأحسنتملهمقال!الفهرسولسلملماعوف.بنالرحمنعبد

ذلك؟.لاستحقاقهإلاعوفابنيقدمونلهمفما

سابق.هرجع،(61/91)النوويسرح(1)

سابق.مرجع،55!السبعة(2)

سابق.مرجع،WY/16)تيميةابن(3)

سابق.مرجع،(1/8)النبلاءأعلامسير(4)

سابق.مرجع،()5/89)الزوائدمجمعوانظر:،سابقمرجع،(1/571)الكبيرفيالطبراني(5)

.(5/603)حبانابن(6)
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حذيفة:أبيمولىسالم-9

لحسنفيه!يوالنيقالوقد،((...القرآن"خذواحديثفيالمذكورينمنوهو

.(1)هذا"مثلأهتيفيجعلالذيلفه"الحمد:صوته

عنهما:الفهرضيالعاصبنعمروبنالثهعبدومنهم-51

...رهسفيأقرأهفقال!رزالنيفبلغليلةكلبهفقرأتالقرآنجمعت:قالفقد

.(2)الحديث

عنه:الفهرضيالأشعريموسىأبو-11

قيس،عبدبنعامرتلاميذهومن،القرآنعليهجمعمنعددذكرتقدموقد

الصبجصلىإذاقيسعبدبنعامركانقال:الحسنفعنبالإقراءمشهورأوكان

طلعتإذاحتىفيقرئهمقومفيأتيقال:أترئه؟من:فقالالمسجدناحيةفيتنحى

فيقيلمنزلهإلىيرجعثمالنهارينتصفأنإلىيصليقامالصلاةوأمكنتالشمس

حتىيصلىثمالظهر،يصلىحتىفيصليالشمسزالتإذاالمسجدإلىيرجعثم

قال:أترئه؟من:يقولثمالمسجدناحيةفيتنحىالعصرصلىفإذاالعصر،يصلي

يصليحتىيصليثمالمغربصلىالشمسغربتإذاحتىفيقرئهمقومفيأتيه

هجعةيضطجعثمفيأكلرغيفيه،أحدفيتناولمنزلهإلىيرجعثم،الآخرةالعشاء

سربةعليهيشربثمفيأكلهالآخر،رغيفهتناولالسحركانفإذايقومثمخفيفة

.(3)المسجدإلىيخرجثمماءمن

إسناد"هذا:سابقمرجع،(1/158)الزجاجةمصباحفيوقال،سابقمرجع،(1/425)ماجهابن(1)

."صحيح

.(1/42)هاجهابن،(5/24)الكبرىفيالنسائي،(3/33)حبانابن(2)

سابق.مرجع،224صعاصمأبيلابنالزهد(3)
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عنه:الفهرضيالأنصاريأيوبأبو-12

جمعقال:القرظيكعببنمحمدعنحسنبسندداودأبيابنأخرجفقد

الصامتبنوعبادةجبلبنمعاذالأنصارمنخمسةالفهرسولعهدعلىالقرآن

إلىإرسالهعمرأرادوقد،(1)الأنصاريأيوبوأبوالدرداءوأبوكعببنوأبي

الشامأهلإنسفيانأبيبنيزيدإليهكتبعمرزمنكانفلماأهلها،ليقرئالشام

برجالفأعنيويفقههمالقرآنيعلمهممنإلىواحتاجواالمدائنوملؤواكثرواقد

،القرآنيعلمهممناستعانونيقدإخوانكمإن:فقالالخمسةعمرفدعايعلمونهم

ثلاثةانتدبوإنأحببتمإنمنكمبثلاثةالفهيرحمكمفأعينونيالدينفيويفقههم

هذاوأما،أيوبلأبيكبيرشيخهذالنتساهمكنامافقالوا:فليخرجوا،منكم

فإنكمبحمصابدؤواعمر:فقالالدرداء،وأبووعبادةمعاذفخرجلأبيئفسقيم

الناسمنطائفةإليهفوجهواذلكرأيتمفإذا،مختلفةوجوهعلىالناسستجدون

.(2)فلسطينإلىوالآخردمشقإلىواحدوليخرجواحد،بهافليقممنهمرضيتمفإذا

عنه:الفهرضيالصامتبنعبادة-13

أهلءخيوالفهرسولعهدعلىالقرآنيقرئونكانواالذينمنوهو،تقدمكما

الصفة.

عنه:الفهرضيالدرداءأبو-14

وسنذكر،عظيمةقرآنيةلجامعةورئيسأالشاممقرئالدرداءأبووكان،كالسابق

قراءته:سادتوكيفعنهالشامأهليأخذكانكيفليستبينإقرائهكيفيةمنطرفأ

جامعفيالغداةصلىإذاالدرداءأبوكان:التنوخيالعزيزعبدبنسويدقالفقد

كلعلىويجعل،عشرةعشرةيجعلهمفكان،عليهللقراءةالناساجتمعدمشق

سابق.مرجع،(9/53)الباريفتح(1)

سابق.مرجع،(2/344و2/6)النبلاءأعلامسير(2)
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علىيقرأوبعضهمببصرهيرمقهمالمحرابفيقائمأهوويقفعريفأ،منهمعشرة

الدرداءأبيإلىرجععريفهمغلطفإذاعريفهم،إلىرجعأحدهمغلطفإذابعف،

أبوماتفلما،فيهمكبيرأوكان،عشرةعلىعريفأعامرابنوكان.ذلكعنفسأله

الشامأهلفاتخذهجميعهمعليهموقرأ،مكانهمقامهوقامعامر،ابنخلفهالدرداء

أبوليقال،مشكمبنمسلمالفهعبيدأبيوعن،قراءتهإلىورجعواإمامأ،

لكلوكانونيفأ،وستمائةألفأفعددتهم،القرآنعندييقرأمناعددالدرداء:

حروففييستفتونهقائمأعليهميطوفالدرداءأبووكان،مقرئمنهمعشرة

ألفأتلاميذهبلغفقدالدرداء،أبيإلىتحولمنهمالرجلأحكمفإذا،القرآن

قرآنيةجامعةبهاأسسكأنهفذة،بطريقةواحديومفيجميعأيقرئهمونيفأوستمائة

.(1)المختلفةالإداريةنظمهالها

عنه:الأهرضيجبلبنمعاذ-15

سيخكانوقد،السابقينعمروبنالفهوعبدأنسحديثفيوردالذيوهو

أبيفعنيعفرلمأنهلولاعنهيصدرونوالناسالعلماء،وإمامالقرآنفيالناس

منرجلوثلاثوننيففيهاحلقةفإذاحمصمسجددخلت:قالالخولانيإدرشرر

كذايقول!ي!الفهرسولسمعت:يقولالرجلفجعلع!يررالفهرسولأصحاب

سيءفياختلفوافإذاالثنايابراقأدعجفتىوفيهم،الآخرونلهوينصتوكذا

مجلسفيجلست:قلتليلةبأطولبتمنزليإلىانصرفتفلما،قولهإلىانتهوا

فلما،أسماءهمولا،منازلهمأعرفلاالسلامعليهالنيأصحابمنوكذاكذافيه

إليه:فجلستساريةإلىقاعدالأدعجالفتىفإذاالمسجدإلىغدوتأصبحت

الفه؟فيلتحبنيإنكالفهقال:ثمبحبوتيفأخذقال:تعالىلفهأحبكإني:فقلت

منسمعتبماأحدثكأفلا:قال.وتعالىتباركالفهفيلأحبكإنيالفه:قلت

في"المتحابون:يقولءبحيورالفهرسولسمعت:قال!بلى:قلتءخيو؟الفهرسول

سابق.مرجع،(2/353)النبلاءأعلامسيروانظر:،سابقمرجع،(2/454)الإتراءوكمالالقراءجمال(1)
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ممنرجلمرإذكذلكنحنفبيناظله"،إلاظللايومعرسهظلفيالفهيظلهمالفه

فهل!يوالفهرسولعنحديثأحدثنيهذاإن:فقلتإليهفقمتالحلقةفيكان

منهذاسمعت:فقالفأخبرتههو؟فماحقأإلاليحدثككانماقال:؟سمعته

قال:منه؟أفضلالذيوماالفهيرحمكقلت:.منهأفضلهووما!ورالفهرسول

وحقتفي،للمتحابينمحبتي"حقت:تعالىالفهعنيأثرع!رزالفهرسولسمعت

في"للمتباذلينمحبتيوحقتفي،للمتزاورينمحبتيوحقتفي،للمتواصلينمحبتي

قال:؟الفتىفمن:قلت.الصامتبنعبادةأنا:قالالفه؟يرحمكأنتمن:قلت

.(1)جبلبنمعاذ

بنالفهعبدفعنابتداء:عنهالفهرضيمسعودابنيدعلىتتلمذولكنه

أقرئني.الفهرسوليا:فقالو!ي!النيإلىمعاذجاء:قالعنهالفهرضيمسعود

رسولإلىوهوأنااختلفتثمصيكانمافأترأته"أقرئه":"سيررالفهرسولفقال

.(2)ءشييررالفهرسولعهدعلىالمعلمينمنمعلمأفكانمعاذفقرأه"لجم!الفه

عنه:الفهرضيالأرتبنخباب-16

منرجلأأنعنهالفهرضيمالكبنأنسفعنالبعثةأوائلمنمقرئأوكان

قال:تعمد؟أينإلى:فقالبالسيفمتقلدوهويسلمأنقبلعمرلقيزهرةبني

وأختكسعيدأختنكإنعمر؟ياالعجبعلىأدلكأفلا:قالمحمدأأقتلأنأريد

دناإذاحتىذامرأإليهمعمرفمشىقال:.عليههماالذيدينهماوتركاصبواقد

سمعفلماطهسورةيقرئهماخبابلهيقالرجلعندهماوكان:قالالبابمن

الحديث.0(3"لهما..سريرتحتدخلعمربحسخباب

سابق.مرجع،(8/953)المختارة(1)

سابق.مرجع،(4/74)النبلاءأعلامسير،(6/131)سيبةأبيابن(2)

(r)سابق.مرجع،(4/65)الحاكم
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فسألهبعضهمجاءهفقدعليهمسعودابنإحالةمنخبابحفظمدىويتضح

رسوليمنأخذهاقنعليكمولكنصعيهيما:فقالالمائتينطسمعليهميقرأأن

علىوحكم،(1)علينافقرأهاالأرثابنخئابفأتيناالأرث،بنخئابعيالفه

عنه.الفهرضيمسعودابنأصحابوحفظجودةمدى

حضير:71-أسيدبن

بنأسيدفعن"!يررالبيعهدفيالمشهورينالمعدودينالقراءمنكانوقد

منوجبةسمعتإذالبقرةسورةالليلةأترأأنابينماالفهرسوليا:قالأنهحضير

ف!ذافالتفتعتيكأبايااقرأ:!الفهرسولفقالانطلقفرسيأنفظننتخلفي

عتيك"أبايا"اترأ:يقول!الفهورسولوالأرضالسماءبينىل!دمالمصباحمثل

الملائكة"تلك:!الفهرسولفقالأمضيأناستطعتفماالفهرسوليا:فقال

سديدكانوقد،(2)"العجائبلرأيتمضيتلوإنكأهاالبقرةسورةلقراءةترلت

وكان،الناسأفاضلمنحضيربنأسيدكان:قالتأنهاعائشةفعنبالقرآنالتأثر

وماالجنةأهلمنلكنتثلاثأحوالمنحالعلىكونكماكونلو:يقول

رسولبخطبةسمعتوإذائقرأ،أسمعهحينأو،القرآنأترأحينذلك:فيسككت

هوماسوىنفسيفحدثتقطجنازةسهدتوما...جنازةسهدتوإذا،!ي!الفه

كانأنه:الصحابيجابربنإبراهيمترجمةوفي(3)إليهصائرةهيومابهامفعول

إلىوبعثهفأعتقهالطائفحصارهأيامع!يوالنيعلىنزلواالذينالعبيدجملةمن

ويعلمه.يمونهأنوأمرهحضيربنأسيد

.(1/419).حم4(\)

سابق.مرجع،(3/58)حبانابن(2)

سابق.مرجع،(4/275)المختارةفيالضياء(3)
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عنه:الفهرضيعميربنمصعب-18

القرآنيقرئنامقرئأإليناابعث!يوالفهرسولإلىوالخزرجالأوسكتبتفقد

يقرئهمفكانزرارةبنأسعدعلىفنزل،العبدريعميربنمصعبإليهمفبعث

وافواحتىالسبعينمعخرجثمبهميجمعكانمصعبأأنبعضهمفروىالقرآن

عليناقدممنأول:قالعازببنالبراءوعن،(1)"!يوالفهرسولمعالموسم

بنوعماروسعدبلالفقدم،الناسيقرئانوكانامكتومأموابنعميربنمصعب

!يورالنيقدمثم"شيررالنيأصحابمنعشرينفيالخطاببنعمرقدمثمياسر،

الإماءجعلحتىخيروالفهبرسولفرحهمبشيءفرحواالمدينةأهلرأيتفما

منسورفيالأعلىربكاسمسبحقرأتحتىقدمفماع!يوالفهرسولقدم:يقلن

.(r)المفصل

لماالمقدسيقدامةلابنالاستبصاروفي،بالمدينةالمقرئيسمىمصعب"وكان

دورعلىبهيطوففكانزرارةبنأسعدعلىنزلالمدينةعميربنمصعبقدم

منهمجماعةيديهماعلىفأسلموجلعزالفهإلىويدعوهمالقرآنيقرئهمالأنصار

.(3)وغيرهما"حضيربنوأسدمعاذبنسعد

1 I-وهوذلك،علىيدلسبقوما:عنهالفهرضيمكتومأمبنالثهعبد

مقامه.لهوهنيئأ...سبعقصةصاحب

:عالعاأبيبنعثمان-20

المصاحفتعرضوكانت،الثانيالفصلمنالثانيالمبحثفيقصتهوتقدمت

جمعةيومفيالعاعرأبيبنعثمانأتيناقال:نضرةأبيفعنللتصحيحعليه

سابق.مرجع،(1/225)سعدابنطبقات(1)

سابق.مرجع،(3/4281)البخاري(2)

،(1/04)الإداريةالتراتيبالمسمىالنبويةالحكومةنظام:الفاسيالحسنيالإدرشيالحيعبد)الكتاني((3)

.بيروتالربي-الكتابدار
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العاصأبيبنعثمانجاءثميحدثرجلإلىفجلسنابمصحفهلنامصحفألنعرض

.(1)إليهفتحولنا

:فقالالخطاببنعمرنساءمنامرأةتزوجأنهعنه:الفهرضيأخبارهومن

عنتخبرنيأنأحببتولكنولدولامالفيرغبةنكحتهاحيننكحتهاماوالفه

يصليكان:قالتبالليلعمرصلاةكانتكيففسألهاعنهالفهرضيعمرليل

يدهفيضعالليلمنويتعارنغطيهماءمنتورارأسهعندنفعأنيأمرثمالعتمة

يأتيحتىمرارأيتعارثميذكرأنساءماالفهيذكرثمويديهوجههفيمسعالماءفي

قام:قالعنهالفهرضيهريرةأبيوعن،(2)لصلاتهفيهايقومالتيالساعةعلى

الفهيحبرجلأالكتابهذالأعطين:فقالكتابومعهالمنبرعلى!رالفهرسول

العا!أبيبنعثمانعفقامالعاأبيبنعثمانياقمورسولهالفهويحبهورسوله

العشرأيامفيالعاصأبيبنعثمانأتيت:قالنضرةأبيوعن،(3)إليهفدفعه

أخذته؟بكم:لصاحبهفقالبكبشعليهفمرللحديثأخلاهقدبيتلهوكان

كبشأبهااستريتدرهمأعشراثنامعيكانلو:فقلتدرهمأعشرباثني:فقال

رأيتفمادرهمأخمسونفيهابصرةاتبعنيقدمتفلماعياليوأطعمتفضحيت

وعن،(4)محتاجإليهاوأنامحتسبلهاوهوأعطانيمنهابركةأعظمكانتقطدراهم

يا:قلتقال"قومك"أم:لهقال!يوالنيأن:الثقفيالعاصأبيبنعثمان

فيكفهوضعثميديهبينفجلسنيأدنهقالسيئأنفسيفيأجدإنيالفهرسول

سابق.مرجع،(7/491)شيبةأبيابن(1)

الطبراني"رواه:سابقمرجع،(9/73)الزوائدمجمعوفي،سابقمرجع،(9/43)الكبيرفيالطبراني(2)

."ثقاتورجاله

/9)الزوائدمجمعوانظر:،سابقانمرجعان،(2/624)الحارثمسند،(1/239)الأوسطفيالطبراني(3)

سابق.مرجع،(371

ورجالهالطبراني"رواه:سابقمرجع،(9/371)الزوائدمجمعوفي،سابقمرجع،(9/42)الطبراني(4)

لا.الصحيحرجال
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مأ:قالثمكتفيبينظهريفيفوضعهاتحولقالثمثديبينصدري

..(1)..قومك

عنه:الفهرضيغيرهم-21

الثاني.الفصلمنالثانيالمبحثفيقصتهوتقدمت:سلمةبنعمرو-1

بنالسائبفعن،(2)"!يوالنيأصحابأفضلمنكان:الحضرميسريح-2

"لا!يور:الفهرسولفقال!يوالفهرسولعنددكرالحضرميئشئريحاأنيزيد

.(3)"القرآنيتوسئد

ثلاثفيالقرآنأقرأالفهرسوليا:قالوقد:الأنصاريالمنذربنسعد-3

.(4)توفيحتىيقرؤهوكانقالنعمقال

شهدممنالأنصاريالأوسيخيثمةأبوكنيتهخيثمةبنسعدبنالفهعبد-4

البرازفيوالمشهورينالقراءفيالمعدودينمنوكانالمشاهدوجوامعوالعقبةبدرأ

.(5)بالمدينةتوفى

لأنالنعمانبنعبيدبنسعدهووليسأنس:حديثفيالمذكورزيدأبو-5

بإسنادداودأبيابنوعندعمومتهأحدإنه:قالوقدخزرجيوأنسأوسيهذا

بنقيساسمهالقرآنجمعالذيزيدأباأنأنسعنثمامةإلىالبخاريسرطعلى

سابق.مرجع،(1/341)مسلم(1)

،\ط،بيروت،الجيلدار،البجاويمحمدعلي:تحقيق،(2/702)الأصحابمعرفةفيالاستيعاب(2)

هـ.1412

سابقة.مراجع،3/256والصغرى،1/124الكبرىفيالنسائي،3/449أحمد(3)

إسناديهمافيلهيعةابنوصرح،سابقانمرجعان،452صالمباركلابنالزهد،(6/51)الكبيرفيالطبراني(4)

بالتحديث.

سابق.مرجع،(1/26)الأمصارعلماءمشاهير(5)
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ياعولموماتعمومتيأحدالنجاربنعديبنيمنمنارجلأوكانقالالسكن

.(1)بدريأعقبيأنtSj،ورثناهونحنعقبا

منالقرآنيجمعلم:العسكريأحمدأبوفيهقالالذيوهوعبيد:بنسعد-6

جمعمنأحدعبيدبنسعدالمحبر:فيحبيبابنوقالعبيدبنسعدغيرالأوس

بنسعدكانقال:ليلىأبيبنالرحمنعبدوعن،(2)ءخيررالنيعهدعلىالقرآن

.(3)القاري!يوالفهرسولعهدعلىيسمىعبيد

خزرجيوهوالقرآنجمعفيمنداودأبيابنذكره:صعصعةأبيبنقيس-7

.(4)يخلدأبايكنى

قالمرسلةطريقمنداودأبووأخرجسماس:بنقيسبنثابت-8

.(5)"بمصابيعتزهرالبارحةدارهتزللمقيسبنثابتتر"ألمء!يرر:الني

أتيناهسلمانعليناوردلماقالالعصريخليدفعن:الفارسيسلمان-9

فإذايقرئناصوحانبنزيدفكانعربيأفاستقرئوهعربيالقرآنإنفقاللنستقرئه

.(6)الفهأيم:قالأصابوإذاسلمانعليهأخذأخطأ

قالزريقبنعامربنبياضةبنيمن:البياضيالأنصاريلبيدبنزياد-01

ءشيررالفهرسولمعهاجرحتىبمكةمعهوأقام!ييهالفهرسولإلىخرج:الواقدي

.سابقانمرجعان،(1/195)الإتقانوانظر:،(9/53)الباريفتح(1)

سابق.مرجع،(1/195)الإتقان(2)

سابق.مرجع،(9/024)الزوائدمجمعوانظر:،سابقمرجعمرسلأ،(6/53)الكبيرفيالطبرانيرواه(3)

الإتقانفيوالسيوطيالفتحفيحجرابنأنوجدت:مهمةملحوظة.سابقمرجع،(9/53)الباريفتح(4)

إماالشريعةلكتابهوإنمابهالمصرحغيرعزوهماأنوالظاهر،المصاحفكتابهفيليسماداودأبيلابنيعزوان

ورابع،القرآنفضائلكتابهوثالثولهالتفسير،سريعةوإما،اسمهمنيظهركماالأرجحوهوالمقاريسريعة

جميعأ.لهاالعزوفيحتمل...(1/57)المصاحفكتابانظر:-القرآننظمكتابهو

157)الأحوذيتحفة(5) / A)،سابق.مرجع

سابق.مرجع،(6/014)سيبةأبيابن(6)
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والخندقوأحدأوبدرأالعقبةسهدأنصاريمهاجريلزياديقالفكانالمدينةإلى

(1)حضرموتعلى"!يررالفهرسولواستعمله!يو،الفهرسولمعكلهاوالمشاهد

"!يةالفهرسولمعكناقال:الدرداءأبيفعنوحفظهتقدمهإلىيشيرماوردوقد

لاحتىالناسمنالعلميختلسأوان"هذا:قالثمالسماءإلىببصرهفشخص

يختلسوكيف!الفهرسوليا:الأنصاريلبيدبنزيادفقالسيء"علىمنهيقدروا

قال:للحاكملفظوفيوأبناءنا،نساءناولتقرئنهلنقرأنهالفهفوالقرآنترأناوقدمنا

ويعلمهأبناءناونعلمهالقرآننقرأونحنالعلمأوانيذهبوكيفوأميبأبيزياد:

منلأعدككنتإنيزيادياأمك"ثكلتك:فقالالساعةتقومأنإلىأبناءهمأبناؤنا

.(2)"عنهميغنيفماذاوالنصارىاليهودثموالإنجيلالتوراةهذاالمدينةأهلفقهاء

هوبعثهمسيلمةأنعنهالفهرضيفعنه:الحنفيمشهربنوبرومنهم-11

بنوبرقالء!يوالفهرسولولعلىقدمواحتىالنواحةوابنالحنفيسعافوابن

مسيلمةوان!رالفهرسولأنهفتشهدامنيأسنهماكانا:عنهالفهرضيمشهر

أسهد:فقلت"؟غلامياتشهدةبم:فقال!رالفهرسولعليفأقبلقالبعدهمن

وتصبالدهناءتربعددأسهدين!ف":قالبهكذبتبماوأكذببهسهدتبما

فقال.بهسهدتبماسهدت:عنهالفهرضيوبرقال."كذابمسيلمةأنيثرب

رجل:فقاليحبسانالبيتإلىبهمافأخرجفأخذاقال"خذوهما":!الفهرسول

يتعلم!الفهرسولثممشهربنوبروأقامفخرجاففعلالفهرسولياليهبهما

قدم!الفهرسولتوفيفلماصاحباهورجع!الفهقبفرسولحتىالقرآن

لا:فقالإليهفأرسلمسيلمةبهفسمعبعرقباأمهعلىفنزلعنهالفهرضيوبر

فأبىأمكحجرفيلأدمينكإذأإليهفأرسلأبدآإليهأمشيتعالىالفهيراني

سابق.مرجع،(2/533)الاستيعاب(1)

.سابقانمرجعان،(5/31)الترمذي،(1/179)الحاكم(2)
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وقتلمعهوغزافغزاهعنهالفهرضيالوليدبنخالدجاءحتىعنهفأصرف

..(1).وبر.وخرتخ!مسيلمة

فقدالعاصبنسعيدبنأبانومنها:مشهورةغيرأخرىأسماءوهناك-12

ثت!البيأسلمهوردانلهيقالصحابيأأنالواقديعنالإصابةفيحجرابنذكر

استعمالهذاويؤكد...(2)القرآنويعلمهعليمونهالعابنسعيدبنأبانإلى

المصاحف.نسخفيلأبانعثمان

عهدعلىللقرآنالمعلمينمنعددأ(3)الإداريةالتراتيبفيوذكر-13

فمنهم:،معلومهوماعلىلهحافظأيكونأنالقرآنمعلمفيوالأصل"!يو،الني

قدممنأولأنهإسحاقابنعنفذكرالإصابةفيترجمهالأنصاريمالكبنرافع

لقيلمارافعأأنالمدينةأخبارفيروىبكاربنالزبيروأن،يوسفبسورةالمدينة

رافعبهفقدمخلتالتيسنينالعشرفيإليهأنزلماأعطاهبالعقبةءشهم!رالمصطفى

اعتدالمن!يوالمصطفىوعجبقالموضعهفيعليهفقرأقومهجمعثمالمدينةإلى

.(4)قلبه

منالثقفيعقبةبنلأزرقترجمةعففيالعابنسعيدبنخالدومنهم-14

وأنهالطائفحصارفي"بحيروالنيعلىترلممنأنهالثقفيكلدةبنالحارثعبيد

.(ه"ويعلمهعليمونهالعابنسعيدبنلخالدوسلمهوأعتقهأسلم

سابق.مرجع،(6/859)الإصابةفيترجمتهوانظر،سابقهرجع،(3/358)والمثانيالآحاد(1)

سابق.مرجع،(6/602)الإصابة(2)

سابق.مرجع.(1/4f)الإداريةالزاتيبالمسمىالنبويةالحكوهةنظام(3)

.(2/444))4(الإصابة

.(1/46)الإصابة(5)
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أنسابفيالاستبصارفيقالالأنصاريزيدبنحزمبنعمروومنهم-15

فيليفقههمسنةعشرةسبعابنوهونجرانعلىالفهرسولاستعملهالأنصار:

.(1)عشرسنةوذلكصدقاتهمويأخذالقرآنويعلمهمالدين

الفه،عبدبنطلحة:تقدممنغيرأيضأمنهمالهذليالقاسمأبووذكر-16

.(2)سفيانأبيبنومعاوية،برزةوأبو،العاصبنوعمرو،وقاصأبيبنوسعد

عنعائشةعنعروةفعنهنهم:النعمانبنحارثةبأنيقالوقد-17

بن"حارثة:فقيلهذا؟من:فقلتقراءةفسمعتالجنةدخلتقال:خيررالني

أبركان:لفظوفيبأمه،برأوكانالبر"كذلكمة:!الفهرسولفقال"النعمان

.(3)بأمهالناس

1 A-تضبطكانتولذاعائشة!الفهرسولعهدفيالحافظاتالنساءومن

فإذاجالسوهوفيقرأجالسأيصليكان"سيروالفهرسولأنفعنهاوعددها:الآيات

ثمركعثمقائموهوفقرأقامآيةأربعينأوثلاثينيكونماقدرقراءتهمنبقي

الكاملالحفظنفسهاعننفتوهي،(4)ذلكمثلالثانيةالركعةفييفعلثمسجد

وهيوزورأإفكأالإفكبحادثرميتحينء!يةالفهبرسولزواجهاأوائلفي

،(5)"القرآنمنكثيرأأقرألاالسنحديثةجاريةوأنا"فقلت:فقالتالمطهرةالطاهرة

العالمةفعائشة...الأقلعلىسنواتبخمسالإفكحادثةبعدتوفيإنماء!يووالني

.؟القرآنتحفظكانتأفماالصحابةمنالأئمةكبارفتواهاعنيصدرالتي

سابق.مرجع،(1/44)الإداريةالتراتيبالمسمىالنبويةالحكومةنظام(1)

رسمهوغرائبالقرآنتاريخانظر:069صالقرآنتاريخفيالكرديعدهموكذا،بوجه04صالكامل(2)

.8صوحكمه

."صحيح"إسنادهحجر:ابنوقال،سابقمرجع،(1/618)الإصابة(3)

.سابقانمرجعان،(1/555)مسلم،(37آ/1)البخاري(4)

.سابقانمرجعان،(15/25)حبانابن،م*4/135))5(مسلم
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.الخطاببنعمربنتحفصة-19

المصاحف.باتخاذعنايتهنسدةذلكعلىويدل:سلمةوأم-02

عليفىخل:قالتالشفاءفعنالفهعبدبنتالشفاءمنالكتابةحفصةوتعلمت

كماالنملةرقيةهذهتعلمين"ألالي:فقالحفصةعندوأنا!ي!الفهرسول

.(1)"الكتابةعلمتيها

عنها:يقول!يووالفهرسولكانفقد:الحارثبنالفهعبدبنتورقةأم-21

فيدارهاأهلتؤموأن،مؤذنلهايؤذنأنلهاوأذنالشهيدةنزوربناانظلقوا

كان!ررالفهرسولأنشأنها:منوكان،(2)القرآنجمعتقدوكانتالفريضة

فأخرجليأتأذن:لهقالتبدرأ!يوالفهرسولغزاولماالشهيدةوشمميهايزورها

الفه"إن:قالسهادةلييهديالفهلعلمرضاكموأمرضجرحاكم،أداويمعك

لهاغلامفغمهامؤذنلهاوكاندارهاأهلتؤمأنأمرهاقدوكانسهادة"،لكمهد

كانالفهرسولصدقعمرفقالعمرإمارةفيفقتلاهادبرتهماكانتوجارية

."الشهيدةنزوربنا"انطلقوا:يقول

سنتينأوسنةمكثنالقد:قالتفعنهاالنعمانبنحارثةبنتهشامأئم-22

قأخذتوماوبعفسنةسنةأوسنتينواحدأثت!الئيئوتئورتئورناكان

المنبرعلىجمعةيومكلبهايقرأكانئالفهرسوللسانعلىإئاالجيدوالقرآن

.(3)المنبرعلىجمعةكليقرأهاالناسيعلمكان:لفبلوفيالئاسخطبإذا

بدهيةالحفظجعلأو،الكريمللقرآنالكاملحفظهاكلامهاهنيفهموهل

.احتمالحياتها؟في

.سابقانمرجعان،(4/366)الكبرىفيالنسائي،(4/11)داودأبو(1)

.سابقانمرجعان،(3/130)الكبرىفيالبيهقي،(3/89)خزيمةابن(2)

.(2/458)مسلمعلىالمستخرجالمسند،(1/421)الحاكم،(2/595)مسلم(3)
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أسهرهن:ومن،التابعياتمنالحافظاتكثرتفقد!يررالنيبعدوأما

عنوروي،عطيةأمعنروتالأنصاريةالفقيهةالهذيلأمسيرينبنتحفصة

بنتوهيالقرآنقرأت:وقالعليها،أفضلهأحدأأدركتما:قالمعاويةبنإياس

أناأما:فقالسيرينوابنالحسنلهفذكرواسنةسبعينوعاستسنةعشرةثنتي

.(1)أحدأعليهاأفضلفما

أوسبنتميمأيضأالمهاجرينمنالشريعةكتابفيداودأبيابنوعذ-23

بنوفضالة،حليمةأبايكنىالذيمعاذأالأنصاروهنعامر،بنوعقبة،الداري

وعذ!رالبيبعدجمعهإنمابعضهمبأنوصرحوغيرهممخلد،بنومسلمةعبيد،

.(2)"عبادةبنسعدالقراءمنبعفالمتأخرين

أصحابمنالقراءالقراءاتكتابفيعبيدأبوذكرفقدتقدمولما-24

وحذيفةمسعودوابنوسعدأوطلحةالأربعةالخلفاءالمهاجرينمنفعذ!يوالني

.(3)سلمةوأموحفصةوعائشةوالعبادلةالسائببنالفهوعبدهريرةوأباوسالمأ

خمسينعلىنافتوالإقراءللقراءةأئمةبأنهمالمشتهرينمنالمذكورينفعدة

صحابيأ.

فإنهمالصحابةمن"لجيررالنيبعدبالحفظالمشهورينيعددالمرءذهبولو

منهم:كثنأسماءتعرفلمالذينالقراءمنوهناك...المئاتإلىسيستطيلون

يقللامافذلك...دحأأهلمنوكثير،اليمامةوأصحاب،معونةبئرأصحاب

الخمسين.هؤلاءإلىبالإضافةحافظأوعشرينمائةعن

سابق.مرجع،(4/075)النبلاءأعلامسير(1)

سابق.مرجع،(9/52)الباريفتح(2)

.سابقانمرجعان،(1/691)العرفانمناهلصاحبذلكونقل،(1/951)الإتقان(3)
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الفهرضيالصحابةحفاظقلةمناستهروماالكثيرالعددهذاذكربينتنافيلا

عنهم:

الذينمناشتهرماوبينباسمهالمصرحالكثيرالعددهذاذكربينتنافي"لا

لهجمعهمعلىمحمولةبأنهاالشهرةالبعفهذهوجهقدإذ،عشرةهمالقرآنجمعوا

تصريحأالمذكورينمنوغيرهم،معونةبئرأصحابمنوالسبعونالقراءاتبأوجه

العشرةبعضهمنظموقد،القراءاتأوجهبدونيحفظونهكانواسبقمماتلميحأأو

:فقال

ثابتبنوزيدوعثمانعليأحمدعهدفيالقرآنجمعلقد

لصامت)1(وابنالدرداءأبوتميموخالدمعاذزيدأبوأبيئ

غيرهمبخلافبهواستهرواللإقراءتفرغواالعشرةهؤلاءأنالباحثوعند

.أخرىبأمورشئغلواالذين

الذينوهمالصحابةمنالثانيةالطبقةعنالكلامفيالبحثيتوسعولن

والإحصاء-التابعينعنفضلأأكثرهم-وما،عنهمالفهرضيالصحابةعنأخذوا

هؤلاءومن،الكريمللقرآنالهائلالانتشاريوضحموسىأبيتلاميذعنالمذكور

عباسوابنهريرةكأبيطبقاتهفيالثانيةالطبقةفيالذهيذكرهممنالصحابة

(2)الصحابةصغارمنوهومكة،مقرئالسائبأبيبنالسائببنالفهوعبد

.(3)السائببنالفهعبدبقارئناالناسعلىنفخركنامجاهد:فيهوقال

سابق.مرجع،(1/081)الطلابتحفةعلىالبجيرميحاسية(1)

سابق.مرجع،(3/388)النبلاءأعلامسير(2)

سابق.مرجع،ori/6)سيبةأبيابن(3)
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القرآنجمع!صتعليمه

يطلقوقد،كتابتهعندسورهوترتيبالقرآنآياتكتابةهوهنابالجمعوالمراد

تأليف"بابالبخاريالإمامقالكماالقرآنتأليفالعلممنالبابهذاعلى

وقد،(1)المصحففيمرتبةالسورجمعأوالواحدةالسورةآياتجمعأيالقرآن

أتعزضخرجت:عنهالفهرضيالخطاببنعمرقالهفيماتأليفكلمةاستعملت

فاستفتحخلفهفقمتالمسجدإلىسبقنيقدفوجدتهأسلمأنقبلئالفهرسول

كماساعروالفههذا:فقلتقالالقرآنتأليفمنأعجبفجعلتالحافةسورة

-04:الحاقة9ثتاعكلزقييلأقانؤيمنو!(لإاتةوتقؤلمزس!ولكتريير!ؤتاكؤبقؤليفقراقالقريشقالت

نقوذعلتتا!ؤتؤلغاتينزلهتيمنتتريل!قييلآقاتدبمرون!ؤلابقوليكأهز:قالكاهنقلت:قال[14

قة:لحاا9(حجزيئم!تقآطيعةلهماتوتين!أيمةتقالغنام!لتميزبآمتهتالأخذ!لأقاولليتغضر%

معالموتنحصر،(2)موقعكلقبيفيالإسلامفوقعقالالممئورةآخرإلى!42-47

التالية:المطالبفيالموضوعلهذا!ت!تعليمه

.القرآنكتابةعضيوتعليمه:الأولالمطلب

.وسوره،الكريمالقرآنآياتترتيب!موتعليمه:الثانيالمطلب

.القرآنتحزيب!يوتعليمه:الثالثالمطلب

.(الفواصل)علمالآيعدمج!يررتعليمه:الرابعالمطلب

سابق.مرجع،(9/39)الباريفتح(1)

.(9/62)الزوائدمجمعوفي،سابقمرجع،(1/17)أحمد(2)
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منمستقلةلعلومتأصيلأتمثلالمطالبهذهأنالكريمالقارئعنغائبوغير

.القراءةعلوم

القرانحتابةيخ!تعليمه:الأولالمطلب

معكتابألتسميتهالفعليالمقتضىوتطبيق،القرآنبكتابة"يخؤالنيأمرهم-1

فعنمعهالقرآنغيركتابةمنابتداءمنعحتىذلكفيواشتدمج!يرر،كاتبأيكنلمأنه

عنيكتبومنالقرآنغيرعنيتكتبوا"لا:قالعنهالفهرضيالخدريسعيدأبي

كماالبعثةعهدإلىنسبيأالكتابيالاصطلاحاستقروقد،(1)فليمحه"القرآنغير

هلقريشمعاسر:عباسبنالفهلعبدقلت:قالالمعافريأنعمبنزيادعنجاء

ماوتفرقون،اجتمعمافيهتجمعونالعربيالكتاببهذاالجاهليةفيتكتبونكنتم

نأقبلاليومبهيكتبوما،والقطعوالشكل،والميمواللامبالألفهمجاءافترق

...(2)نعمقال:خيرو؟النيالفهيبعث

سبحانهقولهفيبالصحفالقرآنفيهيكتبماتسميةءسيررالنيعلمهم-2

منالصحفتتضمنهما"يعني12:البينة9(تثلوأصفاضظقرة)زس!ولميحنآدته:وتعالى

عنلاقلبهظهرعنيتلوكانأنهذلكعلىويدل،القرآنوهوفيهاالمكتوب

صحف.فيالقرآنيكتببأنظاهرتعليمذلكوفي،(3)"كتاب

نؤلف!يرالفهرسولعندكنا:قالعنهالفهرضيثابتبنزيدعن-3

..(4)..الرقاعمنالقرآن

سابقة.مراجع،(9/82)المختارة،(1/265)حبانابن،(1/216)الحاكم،(4/2298)مسلم(1)

سابق.مرجع،(1/26)المحكم(2)

سابق.هرجع،(47ه/)هالقديرفغ(3)

/184)أحمد،(5/734)الترمذي،(2/249)الحاكم،(1/032)حبانابن(4) o)،سابقة.مراجع
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عباسابنفعنأسدبصيغالقرآنلغيرالكتابةابتداءع!يةعليهموأنكر-4

المنبرفرقيرأسهمعصوبأ!ك!ييهالفهرسولخرجقالا:عنهماالفهرضيعمروابن

نأيوسكالفه؟كتابمعأكتابتكتبونها؟أنكميبلغنيالتيالكتبهذه"ما:فقال

إلاحرفأمنهقلبفيولاورقةفييتركفلاليلأعليهفيسريلكتابهالفهيغضب

؟والمؤمناتبالمؤمنينالفهرسول"يافكيف:المجلسحضربعفمنفقالبه"ذهب

رضيموسىأبيوعن،(1)الفه"إلاإلهلاقلبهفيأبقىخيرأبهالفهأراد"من:قال

وتركواواتبعوهكتابأكتبواإسرائيلبني"إن:مج!يروالفهرسولقال:قالعنهالفه

نسمعمانكتبقعودأكنا:قالعنهالفهرضيالخدريسعيدأبيوعن،(2)"التوراة

:فقالمنك.نسمعمافقلنا:"تكتبونهذا"ما:فقالعلينافخرجو!"النيمن

فيكتبناهمافجمعناقال:وأخلصوه"الفهكتابامحضواالفهكتابمع"أكتاب

..(3)بالنار..أحرقناهثمواحدصعيد

:!النيعهدفيالقرآنجمع

منالقرآنتأليفأنعلىتدلوسقيمهابصحيحهاالمتعاضدةالأدلةوهذه

وهو)كنا(،لفظةعليهتدلكما!يوالنيحياةفيمعتادأأمرأكانجمعهأيالرقاع

خمع.أي"!يوالنيحياةفيألفقدالقرآنأنيعنيما

:القرآنغيربكتابةلهمالإذن

الفهرضيهريرةأبيفعنبعدمنالقرآنغيربكتابة"!يروالنيلهمأذنثم-1

بنالفهعبدمنكانماإلامني!الفهرسولبحديثأعلمأحدكانما:قالعنه

وأستأذنبيديكتبولابقبيأعيهوكنتبقلبهويعيهبيدهيكتبكانف!نهعمرو

سابق.مرجع،(1/151)الزوائدمجمعوانظر:،سابقمرجع،(7/288)الأوسطفيالطبراني(1)

.(5/359)الأوسطفيالطبراني،(1/135)الدارمي(2)

سابق.مرجع،(3/12)أحمد(3)
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عنهالفهرضيخديجبنرافعوعن،(1)لهفأذنعنهالكتابةفي!ك!الفهرسول

منمقعدهعليكذبمنوليتبوأ"تحدثوافقالوا:ءشيررالفهرسولعليناخرج:قال

ولا"اكتبواقال:فنكتبها.أسياءمنكنسمعإناالفه!رسولياقلت:"جهنم

.(2)"ئبرح

الذيالتفسيرفكتبواترخصواركامعهالقرآنغيربكتابةلهمأذنأنوبعد-2

يعلملامنفيعدها،عندهمبهالجزمعلىدلكااستنبطوهأوئالنيمنسمعوه

لهاأكتبأنعائشةأمرتنيثمقالأنهعائشةهولىيونسأبيفعنوهمأتراءة

والصلاةالصلواتعلىحافظوافآذنيالآيةهذهبلغتإذاوقالتمصحفأ

الوسطىوالصلاةالصلواتعلىحافظواعليفأملتآذنتهابلغتهافلماالوسطى

فما(3)"!يررالفهرسولمنسمعتهاعائشةقالتقانتينلفهوقومواالعصروصلاة

الفصلفيذلكوتفصيلتفسير؟...قراءةيقرأأمتلاوةأيقرأ؟سمعتهالذي

.-تعالىالفهساءإن-التفسيريةالقراءةعلىالكلامعندالخامس

ثابتبنزيدفعنإملائهبعدكتابمنعليهميمليمايعرضونوكانوا-3

الوحيعليهنزلإذاوكان!الفهلرسولالوحيكتبكنت:قالعنهالفهرضي

أدخلفكنتعنهسرىثمالجمان،مثلسديدأعرقأوعرقثمديدةئرحاءأخذته

رجليتكافىحتىأفربخفماعلي!كليوهوفأكتبكسرةأوالكتفبقطعةعليه

اقرأقالفرغتف!ذاأبدارجليعلىأمشيلاأقولحتىالقرآنثقلمنتنكسر

.(4)الناسإلىبهأخرجثمأقامهسقطفيهكانن!ففأقرأه

2/4)أحمد(1) 0 r)،:سابق.مرجع،(1/151)الزوائدمجمعوانظر

.(4/276)الكبيرفيالطبرانيوقال(2)

سابق.مرجع،(1/437)مسلم(3)

.(5/142)والكبير،(2/257)الأوسطفيالطبراني(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القرانيالتعليرفلأالنبو4المنهح410

قالكماع!يوعنهالقرآنكتابةفييجتهدونعنهمالفهرضيالصحابةوكان-4

.(1)الصحيفةهذهفيوماالقرآنإلا!ييهالفهرسولعنكتبناما:عنهالفهرضيعلي

كانت:قالعنهالفهرضيعباسابنعنجاءما:الكتابةانتشارعلىيدلومما

فيحتسبالرجلفيقوم!البيعندبورقةيأتيالرجلكانتباعلاالمصاحف

.(2)المصحفمنيفرغحتىفيكتبآخريقومثمفيكتب

وممن،أمرهمواستهرصحابتهمنكبيرأعددأالوحيلكتابةاتخذوقد-5

الأرقمبنالفهعبداستكتب!النيانعنهالفهرضيالزبيربنالفهعبدذكرهم

فيكتببعفالملوكإلىيكتبكانأنهعندهأمانتهمنفبلغ،الملوكإلىيكتبفكان

ثابتبنزيدايضأواستكتبعندهلأهانتهيقرالايختمثميطينهأنبهيأمرثم

بنوزيدالأرقمبنالفهعبدغابإذافكانأيضأالملوكإلىويكتبيكتبفكان

لهكتبوقديكتبأنحضرمنأمريقطعهكتابألإنسانيكتبأنواحتاجثابت

بنوالمغيرةثابتبنوزيدطالبأبيبنوعليعفانبنوعثمانالخطاببنعمر

منسميقدممنعوغيرهمالعابنسعيدبنوخالدسفيانأبيبنومعاويةسعبة

9كبرها:ومن"سيروالبيكتابفيالمصنفاتبأخبارهمأفردتوقد،(3)العرب

.(4)كاتبأ"(42)إلىألفيتهفيالعراقيأوصلهموقد،حديدةلابنالمضيء"المصباح

منوأمثالهزيدمعبقيهل"بحيرالنيعهدفي)المؤلف(المجموعالمكتوبولكن

إلىاحتيجولذا،الأولعلىتدلالنصوصع!يرو؟النيمعرسميأكانأوالكتبة

عنه.الفهرضيبكرأبيعهدفيرسميمصحفجمع

.سابقانمرجعان،(1/551)حبانابن،(161,/3)البخاري(1)

سابق.مرجع،(6/16)الكبرىفيالبيهقي(2)

سابق.مرجع،(5/581)الكبيرفيالطبراني(3)

.(2/451)معاصرةفقهيةقضاياالنوازلفقه(4)
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:القرآنكتابةعلمهم!النيأنعلىيدلسبقوما

معوتابعهمأمرهمأي(1)القرآنكتابةعلمهمقدءشيوالنييكونالاعتباروبهذا

المصحف.رسمفننشأذلكإثروعلى،الراجحعلىحياتهآخرإلىيكتبلابقيأنه

دفت:بينالمصحفبكتابةهم!البيإليهموأسار

يبينمماواحدمكانفيالقرآنبكتابةإليهمأسار!ي!النيأنسبقمماوواضح

كماخروالنيبإساراتبلبكرأبيأمرمنليسوأنهوجمعهالقرآنكتابةفيالتبكير

لوحينبينكتابيأتيهمبعدكممنيأتونقوم"بلءخيو:قولهذلكومنتقدم

الحديثهذاولعل،(2)أجرأ"منكمأعظمأولئكفيهبماويعملونبهفيؤمنون

به،ذكرهولعله،القرآنبجمعبكرأبيإقناعفيعمربهاحتجالذيهووأمثاله

!يروالنيعلمهموقد.مصحففيكاملأالقرآنجمعإلىيشيرمماالأدلةمنوبنحوه

سبحانهالفهقالكما(الجملي)التنزيلالأعلىالملأفيكتبتالمجيدالقرآنآياتأن

ضرورةإلىيشيراوهذ،221-12:لبروجا1(مخفو،مخيد!فيتؤجتلهؤلهرةان):وتعالى

جلاله:جلقولهفيكمالذلكالقرآنيةالإساراتومن،الأرضفيكذلككتابته

منالقرآنلتلاوةواضحةإسارةذلكففي!2:البينة1(تلؤأضفابطرة!زم!ولممنآدئه

علىيخفىوهل،عليهمإئاهبإملائهكتبته"يكتبهع!يووالئيئفكان،مطهرةصحف

فيبالئقييدوضبطهكتبهعلىتنبيهأكانذلكأنقلبهفيصحيحأمعنىمتصؤر

رسوليكتبهلمفيهللأفةعمللاحفظهمنالفهضمنهماكانولوالصئحف،

إسحاقأبو(وثيق)ابنوأجمعها:الكتبهذهأخصرومن:المتعددةكتبهإلىيرجعالمصحفرسمموضوعفي(1)

قدوريغانم.دتحقيق،المصحفرسممنإليهيحتاجلماالجامعهـ:654تالأندلسيالأمويمحمدبنإبراهيم

.العراقبغداد-،م1988هـ-1،1408طحمد،

سابق.مرجع،88صالعبادأفعالخلق(2)
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يحفظناالفهمنحفظهأنعلمولكن،حفظهبضمانلهالفهإخباربعدءبحيررالفه

.(1)بينناالطئحففيوضبطهلكتابتهوتعليمهلناذلكوتيسيره

بالمصحف:المكتوبالقرآنتسمية!تعليمه

الفهيحبأنسره"من"!يو:قولهفيصريحأبالمصحف!يورالنيسماهفقد

ومن،عندهمسائعةالمصحفتسميةكانتوقد،(2)"المصحففيفليقرأورسوله

بابن!يروالئيئأتىرجلأأنعنهماالفهرضيعمروبنالفهعبدعنجاءماذلك

فقال.بالفيلويبيتبالئهارالمصحفيقرأهذاابنيإنالفهرسوليا:فقالله

..(3)سالمأ"ويبيتذاكرأيظلابنكأنتنقم"ما:"بحييهالفهرسول

:؟ر!البيعهدفيالقرآنكتبحرفأيعلى

كانولذاالعامةقراءةعلىكتب"!ي!النيعهدفيالمصحفأنالظاهر

علىوشششهدون!يوالبيبأمرالمكتوبعنيبحثونبكرأبيعهدفيالصحابة

الأمصارمصاحفاختلافمنوقع))مااوأمساهدين،ءسيروالنييديبينكتابته

ذلكونحو،لاماتوعدةهاءاتوعدةبعف،دونبعضهافيثابتةواواتعدةفي

أعلمأو،لشخصينبكتابته!يوالنيوأمرمعأ،بالأمريننزلأنهعلىمحمولفهو

.(4)"الوجهينعلىلمجاثباتهماوأمرهواحدأ،سخصأبذلك

القرآني:التواترإلىيضافهوكماالمصحفتواتر

معالقرآنبصحةالقطعليجعلالقرآنيالتواترإلىيضافدليلأدبركانولذا

السلفعليهااجتمع"التيهيالمسلمينمصاحفأناضطراريأالشفويالتناقل

وانقصانأوبزيادةالمصحفيخالفولاعرفقرأفمن،المتبعونوالخلفالمرضيون

/332)العربيلابنالقرآنأحكام(1) Y)لآلهفسيكثم.منزسئوذجاءكئمتقذ:جلالهجلقولهتفسيرعند

.(7/902)الأصفياءوطبقاتالأولياءحليةفي(نعيم)أبوورواه،سابقمرجع،(2/084)الإيمانسعب(2)

.(27ـه/2)الزوائدمجمعفيوهوسابقمرجع،(2/173)أحمد(3)

سابق.مرجع،(9/30)الباريفتح(4)

http://www.al-maktabeh.com



412القرآنيالتعليصنيالنبو4المنهح

فقدالأمصارفيالمشتهرينالقراءأئمةمنإمامبهقرأوقدمقدمتأخيرأومؤخرتقديم

يخالفساذبحرفقرأومنبها،القرآننزلالتيالسبعةالحروفمنبحرفقرأ

أهلمذهبوهذامصيبغيرفهوالمعروفينالقراءجمهورذلكفيوخالفالمصحف

.(1)وحديثأ"قديمأالقرآنعلمفيالراسخينومذهبالقدوةهمالذينالعلم

:القراءةأركانمنركنأ(المصحف)رسمجعلمعنى

لضرورةوالتعليم،المصحفكتابةعلىالشرعيالإلحاحهذابموجبوصار

الضابطلأنه"!يروالرسولأمامكتابتهمنالمتيقنالمكتوبالتزاممنبدلاالكتابة

الصحابةتداعىثمالترداد،وكثرة،الحفاظبكثرةالتغييرعدمأمنمع،للتلقي

المصحفهوواحدمكانفيالمكتوبهذالجمعذلكإثرعلىعنهمالفهرضي

بعد-تداعوا-ثمبكر،أبيزمانفيوذلكباكرأبكتابته!يرالنيأسارالذي

قراءةلأيالشرعيةضابطليكونالآفاقعلىوتوزيعهمنهمتعددةنسخلكتابة

رسمالتزامضرورةإلىوخلفأسلفأالعلماءأسارولذا،عثمانزمنوذلكتتلقى

خطاتباعلزومإلىأسارمنأوائلومن،(2)"علميدليل"الرسموأن،المصحف

.(r)الطبريالإمامالمصحف

عيثرسميأتعميمآلذلكعهدفيالمصاحفعنهالأهرضيعثمانوعمم

الجماعة:كتيتهمصحفأفقكلفييكون

الإسلاميظهرونمنافقينالناسفيوأنبشر،منهيعرىلاالوهمأن"علمإذ

نسخعلىعنهمالفهرضيالصحابةمنحضرهمنفجمعالكفر،ويكنون

بحضرةنسختأنهاإلافرق،ولاالمسلمينمصاحفكسائرمصححةمصاحف

نسخفيواهموهمن!فعندهميكونمصحفأمصركلإلىبعثثمفقط،الجماعة

سابق.مرجع،(9/41)العربلسان(1)

سابق.مرجع،(2/228)الأوطارنيل(2)

سابق.مرجع،(2/328)الطبري(3)
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المصحفإلىرجعالقراءةفيأوالمصحففيكلمةتبديلملحدوتعمدمصحف

.(1)"الحقهوفيهالذيأنفعلم،ونسخهنقلهعلىالمتفقالمشهور

أميهوإذ؟بنفسهعلمهقد!والبيتوقيفيلأنهالرسماستراطوليس:

كانماوهوالمتلقىللمنقولالضبطهوالمرادبل...؟كلذيفعلفكيف

خلافقراءةمنوردماكلمعتبرأ-تعالىالفهرحمهحزم-ابنعليهيؤكد

.(2)كذبأوذلكنحوأوتفسيرفهوالمتلقى

إمامآالمصحفيكونأنالمصحفخطموافقةاستراطمنالمرادليسأنهكما

:القراءةفي

ادعاءولدرء،المشافهةومحاصرةالضبطلزيادةللمشافهةالقراءةفيتابعهوبل

تابعولأنه)قرآن(،لمعنىذاتيمفهومهوماعلىمنهالنقصانأوعليهالزيادة

رسمتالتيالكلماتمنعددفيالصوتيةالناحيةمنإجماعأيتابعلافإنهللمشافهة

الحيوة.الربوا،،السمواتنحوالنطقخلاف

بينهم:انتشرتقدالمصاحفوكانت

،(3)فقرأهالمصحفنشربيتهدخلإذاكانعنهالفهرضيالخطاببنعمرفعن

تملك.نسبةإليهمتنسبالتيالشخصيةمصاحفهمالصحابةلمعظمصاروبذا

عنهم:الفهرضيللصحابةالمنسوبةالشخصيةالمصاحف

السجستانيذكرهاالصحابةمنمجموعةإلىمنسوبةأخرىمصاحف"وهناك

عمربنتحفصة-الخطاببنعمر-عباسبنالفهعبد:منهمنذكرالممماحففي

.(1)الزبيربنالفهعبدعمرو-بنالأهعبد-سلمةأمبكر-أبيبنتعائشة

آيةتفسيرعند(2/332)العربيابنالتقرير:هذانحووانظر،سابقمرجع،(4/552)حزملابنالأحكام(1)

سابق.مرجع،براءة

(Y):سابق.مرجع،(4/556)حزملابنالأحكامانظر

سابق.هرجع،(7/257)الطبري(3)
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الصحابيإلىينسبثمخصيأمصحفأإلاليستالمصاحفهذهأنوالحقيقة

ماعلىبناءمنهمواحدكلكتبهاالكريمالقرآنمنأجزاءتكونوقد،تملكنسبة

لمالمصحفجمعلأنمجازأالمصاحفاسمعليهاوأطلق!يرر،الرسولمنسمع

الصارمالمنهجعلىجمعهعناءتكلفلماوإلابكرأبيقبلالصحابةمنلأحديكن

الفهرضيبكرأبيجمعبعدإلااكتملماالمصاحفهذهوكل،(2)بكرأبيعهدفي

واحد.مكانفيللقرآنعنه

ترتيبمنأو،المتناقلةالعامةللقراءاتمخالفةقراءاتمنإليهايعزىماوأما

التالية:الملحوظاتفعليهمخالف

آتيةالواردةالرواياتفإنفيها؟الواردةالرواياتصحةفيالكبيرالشك-1

وأ،(3)معضلأومنقطعومعظمهاالمصاحفكتابفيداودأبيابنأسندهمماإما

:يقولوأمثالهالفهرستكتابفيساذانبنالفضلرواهمماأواستنباطأ،تكون

هذهبقاءفيوالشك...لقرونمنقطعسندوهذا(4)أصحابنامنالثقةأخبرنا

وكانالمصاحفبإحراقعثمانأمرأنبعدكبيرآخرترتيبأرتبتالتيالمصاحف

الرواياتأكثرأنلوحظوقدعنه،الفهرضيطالبأبيبنعليوافقهمنأشهر

تعودالإمامللمصحفعنهالفهرضيمسعودابنمصحفمخالفةتذكرالتي

ظاهر.هومافيهوهذا...للشيعة

ماثمنسبتهاثبوتحيثمن:وجهينمنيتمالمصاحفتعددظاهرة!ث-2

مسلمة،حقائقأنهاعلىالباحثينمنكثرةمعهاتعاملفقد،قراءاتمنإليهانسب

وردمانفيإلىيميلالباحثأنذلكيعنيولا،الصحيجالإسنادإلىيفتقروذلك

سابق.مرجع،(1/29)القرآنيةالقراءاتمعجموانظر:،سابقهرجع،(4../1)المصاحفانظر(1)

سابق.مرجع،(1/29)القرآنيةالقراءاتمعجموانظر:(2)

بعدها.وما1/246المصاحفكتابانظر:(3)

سابق.مرجع،(14/؟)الفهرست(4)
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فيلاعينهفيالشكعليهيطرأنقلممايسندلموماأسندماأنالمرادبلبالكلية

نإكبيرنظرفيهصحيحكلهنقلماأنعلىالباحثينمنكثرةفتعاملولذا،أصله

التفسيركتبفيوردماجميعالباحثينمنبعضيجعلأنيؤلمومما،نفيهيرجحلم

(1)نقل-؟ماكلقبولفيالمستشرقينبمنهجتأثرأ-صحيحةقراءاتوالقراءات

مبينأ-تعالىالفهرحمه-صالجصاقالوقد...بالكليةوجودهانفيهذايعنيولا

القول"وفيالفه:عبدمصحفإلىينسببماالقراءةمنيشاعبماالقولخطورة

ذلكأنالفهعبدحرففيأنهقولهممعنىويكون،الملةعنخروجالمصحفبهذا

كانلولأنه،الحكموبقيالتلاوةنسختثمالفهعبدحرففيالقرآنمنكان

يكونأنجازلماالسلامعليهالرسولوفاةبعدالفهعبدحرففيثابتأنهالمراد

والاستفاضةالتواتروهو،القرآنسائرمنهإلينانقلالذيالوجهمنإلاإلينانقله

.(2)منه"كونهفيأحديشكلاحتى

هذهبوجوديقرمنعلىالردودنقلمنالمبانيكتابصاحبأكثروقد-3

المنسوبالمصحفعننقلحتى،العامةلمصحفالترتيبفيالمخالفةالمصاحف

بخبرينسبماإلاالمصحفهذايخالفمصحفلأبيئيعرف"ليس:قولهلأبيئ

عليهاالتيالقراءةهذهتراءتهكانتوإنمااليقينيلزمالذيالجمعدونالواحد

مصحفأرأىأنهالفهرحمهمبعفمشايخناذكر"وقد:يقولأنإلى..."العامة

يكونأننأمنلالكنا،المصحفهذاحروفببعفحروفهخالفأبيئإلىمنسوبأ

معجملإعدادالحاجةإلىالكاتبانأسارافقد)ز(الصفحة(القرآنيةالقراءات)معجمكتابمقدمةانظر(1)

معيارأييدرىفلافعلاهماهوهذاوأن،!ىالرسولعنالقراءةبهصحتماكلدفتيهبينيضمقرائي

إلمامهماعدمأوالجامعينتخصصعدمأنيبدوكثيرةملاحظاتالمعجممنهجعلىأنعلى...اعتمداهللصحة

مشكور.هائلجهدالمبذولالجهدأنمعلذلكسببمتلقىسندأبالقراءات

عجيل.د:تحقيق،(2/252)الأصولفيهـالفصول370تالجصاصالرازيعليبنأحمد)الرازي((2)

هـ.1،5041ط،الكويتالإسلاهية،والئئونالأوقافوزارة،النشميجاسم
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بالدين،أضرتقدبليةهذهفإن،بالغريبالافتخاريحببعفمنجهةمن

.(1)"المسلمينبمصالعوأخلت

وسورهالحريمالقرانآيانترتيبء!ي!تعليمه:الثانيالمطلب

الكريم:القرآنآياتترتيب!تعليمهأولأ:

الآياتأرقاميميزونعنهمالفهرضيالصحابةكانولذا،بدهيةمسألةوهذه

الفهرحمه-السيوطيقالحتى،المكانتحديدفياثنانفيهميختلفأندونوأماكنها

فيسبهةلاتوقيفيالآياتترتيبأنعلىعالمترادفةوالنصو"الإجماع:-تعالى

فيالآيات"ترتيب:-تعالىالفهرحمهمكي-وقال(2)!سوالنيبتعليمأيذلك"

،(3)"بسملةبلاتركتبراءةأولفيبذلكيأمرلمولماع!يررالنيمنبأمرالسور

فقدلازموحكم،واجبأمرالآيات"ترتيبالانتممار:فيبكرأبوالقاضيوقال

.(4)كذا"موضعفيكذاآيةضعوايقولالمهمئلامعليهجبريلكان

الموضعهذاالآيةهذهأضعأنفأمرنيجبريلأتاني:مج!يررالنيقولذلكومن

،(5)آخرهاإلى(آتقربتزىوإيتآكبلاخمتتقبأثعذليوآتآمرآدئة)إنالسورةهذهمن

ؤتذزونمتكنم!ؤقؤتئ!ؤالدينلعثمانقلت:قالعنهماالفهرضيالزبيرابنوعن

علومفيمقدمتانهـ:546تالغرناطيمحمدأبوعطيةبنالملكعبدبنغالببنالحقعبد(عطية)ابن(1)

48صعطيةابنومقدمة،المبانيكتابمقدمةهما)والقرآن -4V،جفريآرثرالدكتورالمستشرقنشرهما-

القراءاتمعجموانظر:،بالقاهرةالناجيمكتبة-الصاويإسماعيلالفهعبد:الثانيةالطبعةتصحيحعلىووقف

.38صالقرآنية

.(\1/7v)الإتقان(2)

1/1)الإتقان(3) IA).

.(1/168)الإتقانبواسطة(4)

/1)الإتقانفيوالسيوطي،(7/49)المجمعفيالهيثميإسنادهوحسن،سابقمرجع،(4/218)أحمد(5)

4)( IAسابقانمرجعان.
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شيئأأغيرلاأخيابنياقالتدعهاأوتكتبهافلمالأخرىالآيةنسختهاقدأزوخا(

أكثرسيءعنع!ييهالنيسألتماقال:عنهالفهرضيعمروعن،(1)مكانهمنمنه

فيالتيالصيفنجةتكفيك:وقالصدريفيبإصبعهطعنحتىالكلالةعنسألتهمما

آخرأ،أوأو!الكهفسورةمنآياتعشرحفظفيتقدموما،(2)النساءسورةآخر

ولوخبعديدةلسورقراءتهمنثبتماإجمالأذلكعلىالدالةالنصوصذلكومن

خمسأ،خمسأالقرآننزولذلكعلىيدلماأشهرومن،الآياتبعددلهاالصحابة

ليرتبواالصحابةكانوماتوقيفيآياتهاترتيبأنالصحابةمنبمشهدلهاقراءته"وتدل

التواتر")3(.مبلغذلكفبلغخلافهعلىيقرأع!يوالنيسمعواترتيبأ

منهجي:ملحظ

لبعفتبعأاضطرارأذلكذكرإلىاضطرالباحثأنضروريملحظهناوها

!اجةليسالكريمالقرآنقراءةمنهجأنالظاهرولكنيذكرونها،الذينالعلماء

الكليفالدليلبها؟يستأنسكانوإن؟المتوافرةالنصو!بهذهالاستدلالإلى

والتلقيالكريمالقرآنآياتلترتيبالتعليميةالنبويةالتوقيفيةحقيقةهذهلإثبات

هذاتثبيتوحال،القرآنيبالتواتريسمىماوهوسعوبعنوسعوبأأمم،عنأممأ

سورةآياتأنالحديثيبالمنهجنثبتأنإلىسنحتاجف!ناالأدلةلهذهالاحتياج

أحد،يقولهلاماوذلن!286-1:البنرة9بكتضتنث..0(،اتض!هيالبةرة

القرآنجميعأنإليهنذهب"الذي:قالحيثالانتصارفيالباقلانياكدهماوذلك

هذاهونزولهبعدتلاوتهرفعولاينسخهولمرسمهبإثباتوأمرالفهأنزلهالذي

فيه،زيدولاسيءمنهينقصلموأنه،عثمانمصحفحواهالذيالدفتينبينالذي

سابق.مرجع،(4/6461)البخاري(1)

.سابقانمرجعان'(fff/5)حبانابن،(1/396)مسلم(2)

سابق.مرجع،(1/169)الإتقان(3)
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مواقعهاوعرفتومواضعهاسورةكلآيترتيبءيح!النيعنضبطتالأمةوإن

.(1)"التلاوةوذاتالقراءاتنفسعنهضبطتكما

:القرآنسورترتيب!تعليمهثانيأ:

ترتيبها:عنهمالفهرضيالصحابةعلمالذيهوثكعؤالنيأنالصحيح

ويدل،اجتهاديالسورترتيبأنمن(2)العلمبعفأهلإليهذهبلماخلافأ

ذلك:على

:سورهترتيبيقتضيالدنياالسماءإلىالكريمللقرآنالجمليالنزول-1

إلىجملةالقرآنأنزلتعالىالفهأنالرد:كتابفيالأنباريبكر"أبوذكرفقد

أمرفيتنزلالسورةوكانتسنةعشرينفيع!يروالنيعلىفرقثمالدنياسماء

موضععلى!ؤالفهرسولجبريلويوقف،يسأللمستخبرجوابأوالآيةيحدث

خاتممحمدعنفكلهوالحروفالأياتكاتساقالسورفاتساق،والآيةالسورة

مؤخرةأخرىقدمأومقدمةسورةأخرفمنالعالمينربعنالسلامعليهالنبيين

الكرماني:وقال،(3)"والكلماتالحروفوغيرالآياتنظمأفسدكمنفهو

يعرضكانوعليهالترتيبهذاعلىالمحفوظاللوحفيالفهعندهوهكذاالسور

السنةفيعليهوعرضهمنهعندهيجتمعكانماسنةكلالممئلامعليهجبريلعلى

قيل:ذلكوفي،(4)"مرتينفيهاتوفيالتي

اقتدىبالوحيالترتيمثالأداوفيكالأداالنزولترتيبوليس

المستطرنعمالمحفوظلوحهفيوذاكمستطرعليههوكمافهو

.(9/04)الباريفتح،(1/169)الإتقانانظر:(1)

سابق.مرجع،(1/517)الإتقانانظر:(2)

سابق.مرجع،(1/171)الإتقان(3)

للكرهاني.151صالقرآنمتشابهفيالبرهان(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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(1)متفقعليهالآيفيوالقولالأحقالقولفيالسورفيوذاك

تبين"الآيةفهذه!17:القيامة9)إنع!يناجمعه!ؤقؤائفو(:جلالهجلالفهقال-2

جمعحتىوسورهوآياتهوكلماتهحروفهترتيبمنهوكماالقرآنجميعأنضرورة

وبينهالسلامعليهنبيهإلىبهأوحىجمعهوتوليهوجلعزالفهفعلمنفإنههوكما

.(2)"للناسالسلامعليه

رسولأنعائشةعنجاءمانحو:الترتيبعلىتدلالتيالأحاديث-3

..(3)"رئخفهوالقرآنمن(الطوللفظ)وفي،الأولالسبعأخذ"من:قالءسيورالفه

محف.توقيفيالقرآنسورترتيبأنعلىالدلالةأصرحدالحديثوهذا

الفهرضيالأصحاباجتهادأنيظهرفلا:القائمالترتيبفيالمناسبةضرورة-4

المدنيوضعمقياسهيكونأنالاجتهادحالالمتبادرإذ،المناسبةهذهفلثقدعنهم

وليس،النزولترتيببحسبالسوروضعأو،كذلكالواقعوليسالمدنييحوار

القرآنيالقصصأوالفقهيةالأحكامبحسبالسوروضعأوأيضأ،كذلكالواقع

الآياتأرقامفيوالقصرالطولبحسبالسوروضعأوأيضا،كذلكوليسالمتشاكل

فلم...البشريالاجتهادعلىخطورهيمكنمافهذافإنكذلكوليسمقدارهافيأو

دونوقد،دقيقبتأملإلاللبشرالظاهرغيرالتشاكلهذامنالملتمسةالمناسبةإلايبق

القرآني.الإعجازوجوهمنواعتبروهاللمناسبةالدواوينالعلماءكبار

السور:ترتيبفيالصحابةمصاحفاختلاففيحجةلا-5

وأالعددفياختلافهممنقريب-المصاحفهذهوجودحال-لأنه:

بوفاةإلاالقرآناكتمالعدمسوغهقداختلافهوحيثمنالقراءات

معلومهوماعلىأحيانأمدةطولبعدإلاالسورةاكتمالعدمبلءشيورالني

.75صوحكمهرسمهوغرائبالقرآنتاريخ(1)

.(4/551)حزملابنالأحكام(2)

سابق.مرجع،(1/055)الصغرىالسننفيالبيهقيرواهوكذلك،سابقمرجع،(6/72)أحمد(3)
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منهمالواحدأنوذلكالسور،بتوالييومئذالقراءةالناسيلزمولم،ضرورة

إذاكانفإنهأخرىسورةفنزلتسريةفيخرجثمكتبهاأوسورةحفظإذا

حسبعلىفاتهماويتابع،وكتابتهرجوعهبعدينزلماحفظفييأخذرجع

وتقديمالمقدمتأخيريكتبهفيمايقعثمفمنقله،أوأكحرهلهتسهلما

المصاحف.هذهعنالمنقولترتيبفيللشكثمالمؤخر)1(،

كيفيةفيحائرأالمرءزالفمادلائلهاومعرفةالأدلةمنيظهرماسوقوبعد

معذلكيعقلكيفإذاجتهادأ:كانالقرآنلسورالتأليفبأنالقائلالرأيقبول

قسمكليحويبحيثتقريبامتساويةأقسامسبعةإلىالمصاحفقسم"!يررالنيأن

رضيحذيفةبنأوسفعنءخيوبعدهحادثالترتيبهذابأنيقالثممعينةسورأ

ونزلله،قبةفيفأترلناقالثقيفوفد!الفهرسولعلىقدمنا:قالعنهالفه

بعديأتيناثت!الفهرسولكانقال--سعبةبنمغيرةعلىالأحلافإخواننا

إلاككةكناسواء"ولا:ويقولقريشأيشكيحديثهأكثروكانفيحدثناالعشاء

فأبطأ:لقاولنا"عليناسجالأالحربكانتالمدينةأتينافلمامستذلينمستضعفين

عليطرأ"إنه:فقالعليناأبطأتالفه!رسوليافقلنا:فأطولليلةذاتعلينا

ئرالفهرسولأصحابفسألنا"أقضيهحتىأخرجأنفكرهتالقرآنمنحزب

وسبعأوخمسأثلاثأيحزبهكانفقالوا:القرآنيحزب!رالفهرسولكانكيف

يكونأنيمكنلاوذلك411)المفصلوحزبعشرةوثلاثعشرةوإحدىوتسعأ

فيأنهذامن"فعلم،للمصحفالحاليالتأليفوفقعلىيكونأنإلابالتعادل

،(3)"الآنالمعروفالنمطهذاعلىمشهورأالقرآنترتيبكانالصحابةعصر

فيكانالآنالمصحففيهوماعلىالسورترتيبأنعلىيدل"فهذاحجر:ابن

سابق.مرجع،14صالعربآدابتاريخ(1)

حسن".إسناده"و:سابقمرجع،(2/276)المغنيفيالعراقيوقال،(2/242)شيبةأبيابن(2)

سابق.مرجع،(4/091)المعبودعون(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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بضعقبلهمانزلوقدعمرانوآلالبقرةقدمتلم:ربيعةوسئل،(1)"!ي!النيعهد

علمعلىالقرآنوألفقدمتاقد:ربيعةفقال؟بالمدينةنزلتاوإنماسورةوثمانون

وقالعنه،نسألولاإليهننتهيممافهذابذلكهذاعلىاجتمعواوقدألفهممن

.(2)!ك!يرو"الفهرسولمنيسمعونهكانواماعلىالقرآنألفإنما:مالك

صلاةفيعمرانآلعلىالنساءتقديمفيعنهالفهرضيحذيفةرواهماوأما

القرآننظميفسدلالأنهملتزمغيرالتلاوةفيالسوروترتيبفيه،حجةفأيالليل

عنهالفهرضيحذيفةقالفقديخالفهاماوردقدالروايةهذهأنعلىسبق،كما

.(3)الأنعامأووالمائدةوالنساءعمرانوآلالبقرةفيهنفقرأ...:دوادأبورواهفيما

كان!يررأنهالصحيحةبالأسانيدرويناهa)ما:ذلكعلىتأكيدأحزمابنوقال:

كانت"لجيووأنهالرحيمالرحمنالفهبسمتنزلحتىسورةفصليعرفلا

السورورتبةالآيرتبةأنبهذافصحمكانها...فيفيرتبهاالآيةعليهتنزل

أهليظنهكمالا!ي!النيإلىثمجبريلإلىوجلعزالفهعنمأخوذة

نقلمنقولأالقرآنكانماذلككانولووي!أكالنيهوتبعدألفأنهالجهل

عنمنقولأنهوالجوسوالنصارىواليهودالمسلمينبينخلافولا،الكافة

القرآنيعرضكانع!يررأنهصحماأيضأهذاويبينالتواتر،نقل!يرومحمد

عهدهوكمامؤلفأكانأنهبهذافصحجبريلعلىرمضانفيليلةكل

...،"يتبوأهلالفهكتابالثقلينفيكم"تركتءلجؤ:وقوله!طالرسول

ثلاثمنأقلتكونلاأيامفيالقرآنبقراءةعمروبنالفهعبدء!يووأمر

.(4""البتةيمكنلامحالهذا؟مؤلفغيروهوويجمعيقرأفكيف

سابق.مرجع،(9/43)الباريفتح(1)

سابق.مرجع،(1/06)القرطي(2)

سابق.مرجع،(1/231)داودأبو(3)

c)265حزملابنالإحكام / to)،سابق.مرجع
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أمرين:إلىيعودالخلافهذافيالسببولعل

الكريم،القرآنبعلومالمتعلقةالقضايامعالجةفيالحديثيالمنهجطغيانأولهما:

ريبلاولكنوالقرائي،الحديثيالمنهجينبينكثيرةالتقاءنقاطهناكأنسكولا

أصلية.افتراقنقاطهناكأنأيضأ

واضحوالسبب،ضروريواجبالسورفيالآياتترتيبالتزامأنوثانيهما:

ترتيببخلافذلك،بغيرآياتمنالمكونةالسورةنظماختلالهو:إليهمنتبهغير

والسببوواقعأسرعأواجبغيرتلاوةأوحفظأترتيبهاالتزامفإنالقرآنسور

بذلك.سورمنالمكونالقرآننظماختلالعدمهوإليهمنتبهغيرواضح

لفظي:الخلاف

وأنه،الموضوعهذالهمع!يوالبيتعليمفيخلافوقوعالباحثيتصورلم

بينالخلاف"وقال:حينالأمرأحكم-تعالىالفهرحمه-الزركشيأنإلاتوقيفي

نزولهبأسبابليعلمهمبذلكإليهمرمزإنهيقولبالثانيالقائللأنلفظيالفريقين

منيسمعونهكانواماعلىالقرآنألفواإنما:مالكقالولهذاكلماتهومواقع

هوهلأنهإلىالخلاففآلمنهمباجتهادالسورترتيببأنقولهمع!هم!والبي

.(1)"فعلياستنادبمجردأوقوليبتوقيف

التنكيس:فيحرخلا

يبدأبأنبالسوريتعلقكانإذاالتنكيسفيحرجألا"!م!والنيتعليممنوالظاهر

المفصل،بحفظالناسيبدأأنالغالبفإن،المصحفترتيبفيمتأخرةبسورةالقارئ

ذلكقال:منكوسأالقرآنيقرأفلانأإنلهقيلأنهمسعودابنعنوردماوأما

.(3)ديبعلأبيخلافأالسورلاالآياتتنكيسعلىفمحمول،(2)القلبمنكوس

سابق.مرجع،(1/571)البرهان(1)

ئقات".ورجالهالطبراني"رواه:سابقهرجع،(7/166)الزوائدمجمعفيوقال،سابقهرجع،(2/433)الإيمان!ثمعب(2)

."ثقات

سابق.مرجع،(2/433)الإيمانسعب:فيكلامهانظر(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القرأنيالتعليصفكاالنبو4المنهح424

آخرهإلىأولهمنالقرآنيقرآنكاناأهماسيرينوابنالحسنعنوردماوأما

الأورادوتأويلتأليفكم،منخيرالفهتأليف:سيرينابنوقالالأوراد،ويكرهان

القرآنمنمختلفةسورةفيهمنهاجزءكلأجزاءالقرآنيجعلواأنأحدثواكانواأنهم

ثمالطوالمندونهاأخرىمعالطويلةالسورةجعلواولكنالتأليفغيرعلى

لترتيبمخالفتهحيثمنظاهرفيهالكراهةفوجه،(1)الجزءيختمواحتىكذلك

إرادةمعالتلاوةحالالتزامهالأصلإذ...ختمهإرادةمعالكريمالقرآنسور

التعليم.مقامبخلافالختم

القرآنلتهزيب!يووتعليمه:الثالثالمطلب

:بالحزبالمراد

الطائفةفهو،(2)قراءةمننفسهعلىالرجليجعلهماهوهنابالحزبالمراد:

(و)الأحزابحفظها،أوقراءتهاالرجليلزمالتيالآياتمنأوالسورمن

،(r)القرآنمنطائفةالحزبلأن،جماعتهأيفلانحزب:قولهممنمأخوذة

الورد،لهيقالوقد،يقسمأيإليهيجزأالقرآنلأنالجزءلهيقالوقد

.(5)القلوبظمأيرويالقرآنلأنالماء")4(ورودفي"الئوبةوالورد:

ذلك:!البيعلمهمكيف

أورادأوأجزاءأوأحزابإلىالقرآنيقسمواأن!يوالنيعلمهموقد"

أوسفعنوالتعاهد،المراجعةأوالاستذكارأوالتلاوةعلىلهمأنشطليكون

سابق.مرجع،(2/433)الإيمانسعب(1)

سابق.مرجع،(4/190)المعبودعون(2)

سابق.مرجع،(1/124)الإتراءوكمالالقراءجمال(3)

سابق.مرجع،(1/376)الحديثغريبفيالنهاية(4)

124الإتراوكمالالقراءجمال(5) /1( P)،سابق.مرجع
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إلى-ثقيفوفدءخيوالفهرسولعلىقدمناقال:عنهالفهرضيحذيفةبن

رسوليافقلنا:فأطالليلةذات"شيوو-الرسولأيعلينا-فأبطأ:قالأن

أخرجأنفكرهتالقرآنمنحزبعليطرأ"إنه:فقالعلينا.أبطأت!الفه

ع!يوالفهرسولكانكيف"خيوالفهرسولأصحابفسألناأقفيه"حتى

عشرةوإحدىوتسعأوسبعأوخمسأثلاثأيحزبهكانفقالوا:؟القرآنيحزب

العراقي:ذكرفيماللطبرانيروايةوفي(1)المفصلوحزبعشرةوثلاث

كانفقالوا:؟القرآنيجزئالفهرسولكانكيفالفهرسولأصحاب"فسألنا

مرفوعأ".فذكرهثلاثأيجزئه

ماجة:ابنروايةوفيخيور،الفهرسول!إلىالتحزيبأضيفالروايةهذهففي

فأضاف،(2)؟القرآنتحزبونكيف:!ت!الفهرسولأصحابفسألت:أوسقال

اكتسبواقدأنهمعلىيدلوهذا(3)ءخيوالفهرسولإلىلا،إليهمالتحزيب

تعلمأ.ءخيررالنيمنالتحزيب

دائمأ:وقتأالقرآنيللحزبيحددواأن!رالبيوعلمهم

فيكماسواغله،كانتمهماالمرءيؤديهأنفينبغيالحزبوقتذهبلهإن:

،"أقضيهحتىأخرجأنفكرهتالقرآنمنحزبعليطرأ)إنهpءشيرو:قوله

،(4)فقرأهذكرهثموقتهعنأغفلهكأنهيريد:الخطابيقالكماطرأومعنى

فجأةكأنهمفاجأةجاءإذامهموزأيطرأطرأيقالوأقبلورد:معناهوقيل

.القراءةمنوردهفيهيؤديكانالذيالوقت

المغنيفيالعراقيوقال،سابقانمرجعان،(1/022)الكبيىفيانيالطبىورواه،(2/422)شيبةأبيابن(1)

(276/ Y)،ملحق(4/519)القرآنفضائلفيكثيرابنحسنهوكذاحسن"،إسناده"و:سابقمرجع(

بالتفسير(.

سابقة.مراجع،(3/182)والمثانيوالآحاد،(4/343و4/9)ر!أو،(1/427)م!اجهابن(2)

سابق.مرجع،(4/154)الآثارمشكلسرحوانظر:(3)

سابق.مرجع،(4/190)المعبودعون(4)
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القرأنيالتعليرنيالنبو4المنهح426

.:.

.:.

.:.

.:.

التحزيب:في!ت!النيطريقة

وكل،أحزابسبعةإلىالقرآنيقسمء!يررالنيأنالسابقةالروايةمنظهر

.منازلسبعمنواحدمنزلهوإنمامذكورحزب

وسموهاحزبأثلاثينإلىالقرآنتقسيممنالمتأخرونعليهاصطلحماوأما

وثلاثينوعشرينثمانيةتجزئةبالحروفالقرآنجزئماأول"فإنأجزاء،

وأثناءالسورةأثناءفيوالأحزابالأجزاءرؤوستكونالتيهذهوستين

أمرالحجاجأنوروى،بعدهوماالحجاجزمنفيكانذلكونحو،القصة

و"،(1)ذلك"يعرفونالمدينةأهليكنولمذلك،فشاالعراقومنبذلك

.(2"وغيرها"بالمدارسالربعاتفيكماثلاثينمنالأجزاءاستهرت

المصاحفمطابعمجمعاتتعيدأنليأملالمرءفإنحادثالتحزيبهذاولأن

ويبينأسباعأالقرآنتقسيمعلىيدلماإلىهذامعيشاروأنهذافيالنظر

بالاصطلاحأجزاءخمسةإلىأربعةبينمايكونوهوءلجم!،النيطريقةأنه

الفهرضيوالصحابةءئرالنيموافقةغيىالعظيمةفوائدهومن،الحادث

وحديث.الأكملالهديفهوبالسورالتحزيبيكونأنتحزيبهم،فيعنهم

نأفيعنهماالفهرضيعمروبنالفهعبدحديثمعنى"يوافقأوس

يجعلوهولمأحزابسبعةجعلوهولهذاسبعفيقراءتهعندهمكانالمسنون

.(3)بالتواتر..0"معلوموهذابالسورحزبوهأنهموفيهخمسةولاثلاثة

الكريم:للقرآنرباعيتقسيمثموكان

هذامعمنسجمولكنه،التلاوةحيثمنلاالنظريةالناحيةهنوذلك

"أعطيتع!يو:قالفقدالسورترتيبتوقيفيةعلىويدل،السباعيالتقسيم

سابق.مرجع،(13/094)تيميةابن(1)

سابق.مرجع،(1/8)كثيرابن(2)

سابق.مرجع،(1/8)كثيرابن(3)
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الإنجيلمكانوأعطيتالمئين،الزبورمكانوأعطيت،السبعالتوراةمكان

.(1)"بالمفصلوفضلت،المثاني

عنها-تعالىالفهرضي-عائشةفعنمفردةالأقسامهذهلهم!البيوذكر:

السبعبذلكيعني(2)خير"فهوالطولالسبعاخذ"منقال:ع!يررالنيعن

.(3)القرآنمنالطوال

الثلاثينعنزادماتسميةعلىعنهمالفهرضيبعفالصحابةواصطلح"

أقرأني:قالعنهالفهرضيمسعودبنالفهعبدعنجاءكماتقريبأبالمئين

إذاالسورةوكانتالأحقافحمآلمنالمئينمنسورة"لجييهالفهرسول

.(4)الحديث...المئينسميتآيةثلاثينمنأكثركانت

هي:والمثاني

مبادئجعلتالمئينكأنالمفصلعلىوتزيدالمئينعنتقصرالتيالسور:

فيقالآية،مائةذواتأيالمئينمنوهيبراءةإلىوهي،مثانيتليهاوالتي

المثانيثمآيةمائةذواتأيالمئينذواتثمالطولالسبعالقرآنأولالمجمع

.(5)جمعوالمئين،انتهىالمفصلثم

التقسيمن!فالسور؟منمعينعددعلىقائمأالسباعيالتقسيمكانوكما:

هوكماالآياتقدرعلىاعتمادالتقسيمينفيفليسأيضأ...كذلكالرباعي

.الحادثوالتجزيءالتحزيبفيالحال

حسن.إسناده:المحققوقال(4/584)الآثارمشكلسرح(1)

/266(0)سننهفيمنصوربنسعيد(2) Y:5979برقم(2/0361)وزيادتهالصغيرالجامعصحيحانظر،

ممسابق.مرجع،719رقمالأنوارلحات:فيتخريجهوانظر

حسن"."إسناده:المحققوقال،سابقهرجع،(4/8.4)الآثارمشكلسرح(3)

سابق.مرجع،162صالشيوخمعجم(4)

سابق.هرجع،(8/385)الأحوذيتحفة(5)
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الأهرضيالصحابةعندواضحةالأربعةالأقساممنقسمكلسوروكانت

عنهم:

البارحةالمفصلقرأترجل:فقالالفهعبدعلىغدونا:قالوائلأبيفعن:

كانالتيالقرناءلأحفظوإنيالقراءةسمعناقدإناالشعركهدهذا:فقال

،(1)حمآلمنوسورتينالمفصلمنسورةعشرةثمانيثت!البيبهنيقرأ

وعددهن،المفصلسورمعرفةعلىدليلسورةعشرةثمانيفيفقوله

.(2)حم"آلبعدما"المفصلأنعلمهمءسيوأنهعلىدليلفيهوكذلك

:القرآنمننزلماأولالمفصلوكان

ثكئرسولهعلىوجلعزالأهأترل:عنهالفهرضيمسعودابنقاللهقد:

.(3)غيرهينزللانقرؤهحججأفكنا،بمكةالمفصل

المفصل:أولفيواختلفوا

الطحاويورجح،(4)"قمنوقيلالحجراتمنوقيلالقتال))منلهقيل:

.(5)المفصلمنليستالحجراتأن-تعالىالفهرحمه

وقربسورهلقصرمفصلأسميحمآلبعد"ماهوفالمفصل!حالكلوعلى

.(6)بعف"منبعفهنانفصال

سابقة.مراجع،(6/341)حبانابن،(1/564)مسلم،(4/1924)البخاري(1)

سابق.مرجع،(6/071)النوويسرح(2)

قوي"."إسناده:المحققوقال،سابقهرجع،(4/397)الآثارمشكلسرح(3)

سابق.مرجع،(6/571)النوويشرح(4)

سابق.هرجع،(4../4)الآثارمشكلسرحانظر:(5)

.سابقانمرجعان،(2/154)مسلمصحيحعلىالديباج،(6/061)النوويسرح(6)
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الفواع!ل(:)علمالآبم!عد!ي!تعليمه:الرابحالمطلب

تدلالتلقيوهوالأساسالأصليالدليلإلىبالإضافةالأدلةمنسبقماكل

فيتسببتطفيفةبصورةإلافيهللاجتهادمدخللاتوقيفيعلمالعددعلمأنعلى

السابقةالآثارفيفالراويفحواها؟علىالكاملالاتفاقمعالآياتعددتنوع

لموضعتعلمهضمنأيعنيماوهوالآياتمنالقدرهذا"!يروالنيمنتعلمصحابي

آية.كل

الآياتمنمعينأعددأتعينالتيالأحاديثمنسبقمماكثيرأفإنوكذلك

وأشارتفصيليأ،الآياتعددعلمهم"!يررالنيأنعلىتدلالتلقيإلىبالإضافة

بالهمفماقلت"فإنالعدد:علمتوقيفيةإلىالبقرةأولتفسيرفيالكشافصاحب

للقياسمجاللاتوقيفيعلمهذا:قلتبعف؟دونآيةالفواتحبعفهذهعدوا

.(1)((السور..0كمعرفةفيه

لأنهاالوتريعدوالمكقولهماستنباطمجرديبقىالعددهذاعللعنيقالوما

المفرد...تشبهولأنهاالميمبحذفأختيهاخالفتلأنهاطسولاواحد،حرف

.!نحويعلة:العلمأهلعنهايقولالتيالعللتشبهاستنباطيةعللمجردوكلها

ذلكصار"!يوالنيمنالآيعدكيفيةعنهمالفهرضيتعلمهمولشدة

نأعائشةفعنالزمنيةالأطوالبهيقيسونمقياسأباتحتىبديهيةلهمبالنسبة

بالفيلتعنيصلاتهتلككانتركعةعشرةإحدىيصفيكانخورالفهرسول

ويركعرأسهيرفعأنقبلآيةخمسينأحدكميقرأماقدرذلكمنال!مئجدةفيسجد

للضلاة)2(،المؤذنيأتيهحئىالأيمنسفهعلىيضطجعثئمالفجرصلاةقبلركعتين

فلفاتسخراثابتبنوزيد!الأهنجيئأنعنهالفهرضيمالكبنأنسوعن

دار،(1/7)الكشاف:(ـه538ت-467)الخوارزميعمربنمحمودالفهجارالقاسمأبو)الزمخشري((1)

.بيروت،لمعرفةا

سابق.مرجع،(1338)البخاري(2)
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نيالقراالتعليرفاالنبو4المنهح420

بينكانكملأنسقلنافصفىالضلاةإلى!ت!الفهنجيئقامسحورهمامننرغا

.(1)آيةخمسينالزجليقرأماقدرقالالضلاةفيودخولهماسحورهمامننراغهما

يقرئالرحمنعبدأبوفكانالعددعلمأصحابهميعلمونالتابعونكانوهكذا

خمسأيقرئوكانوالعشر،الخمسأينويعلمهم،بالعشيوعشرين،بالغداةعشرين

.(2)خمسأ

يدلماالصلواتفيقراءتهمقاديروأحاديثالليلقيامفيحذيفةحديثوفي

فافتتحليلةع!يررالنيمعصليت:عنهالفهرضيقالحيثالعلمهذاتوقيفيةعلى

فقلت:فمضى،المائتينعنديركع:فقلت،فمضىالمائةعنديركع:فقلتفقرأالبقرة

يقرأفقرأها،عمرانآلافتتحثمفقرأها،النساءفافتتح.فمضىركعةفيبهايصلي

ثمتعوذبتعوذمروإذاسألبسؤالمروإذاسبح،تسبيحفيهابايةمرإذامترسلأ

.(1)الحديث...ركع

فعنكثير،وذلكصلاتهفي!صالنييقرؤهاالتيالآيعددفيوردماوكذلك

الغداةصلاةفييقرأكان!والفهرسولأنالأسلميعبيدبننضلةهوبرزةأبي

.(4)المائةإلىالستين

صلواتهمفيللآيعدأأصابعهميعقدونعنهمالفهرضيالصحابةكانوقد

:-تعالىالفهرحمهالشاطي-الإمامقالكما

الكثربأعدادهاأثرواوآياتهكلماتهمعالذكربحروففمو

المثريحظهافيالفهرسوللحضصلواتهمفيالآيبعقدوهاموا

سابق.مرجع،(1/012)البخاري(1)

سابق.مرجع،69صالسبعة(2)

.سابقانمرجعان،(1/460)عوانةأبو،(1/536)مسلم(3)

.سابقان744(،هرجعان/1)ملسم،(1/201))4(البخاري
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وأنهم-وآياتهوكلماتهالقرآنحروفأعدادبمعرفةاهتمامهم"مبلغفبين

فيواسعةوثروةونبلأسرفأادسبتهمعلميةثروةذويعهمارواكلهذلكبمعرفة

منبالقرآناهتمامهمهوإنماهذامعرفةعلىلهمالحافزفإن،تعالىالفهعندالأجر

الآية،تفةكلمةمنهتضيعأوحرفمنهلايسقطأنعلىوحرصهم،نواحيهجميع

،القرآنتلاوةعلىبهالموعودالأجرقدرمعرفةالقرآنحروفعددمعرفةوفي

معرفةفيكانوإن،وكلماتهالقرآنحروفعددمعرفةعلىحافزأبذلكوحسبك

العقدهذاروىوقد،والكلماتالحروفعددمعرفةعلىتزيدفوائدالآيعدد

العزيزعبدبنوعمرعروةوعنالصحابةمنوعائشةعباسوابنعمرابنعن

.(1)"التابعينمنوغيرهم

ئقلالذيهوالاجتهاددخلهالذيالفواصلعلممنالوحيدوالجزء

العدد.علماءبينفيهالاختلاف

لاالمقاديرةفقالواتعليميةوأنهاالمقادير،أبوابفيقاعدةالعلمأهلوقرر

.(2)"بالسماعإلاتعرف

1397طبعةالشاطي،للإمام12صالفواصلعلمفيالزهرناظمةسرحاليسيربشير:القاضيالفتاحعبد(1)

.م1977هـ/

541عابدينابنحاسية(2) /1 M)،سابق.مرجع

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الثهاهس:الفميل

المنزلةأحرفهعلىالكريمالقرآنقراءة!تعليمه

القرآنقراءةفيوجلعرالفهرخصالتيالرخصةحولالفصلهذاويدور

فضل،وزيادة،وتعالىسبحانهالفهمنتوسعة،المنزلةأحرفهعلىالكريم

الأولالمبحثويفصلذلك،منتيسربماالأمةفتقرأ،!سيررالنيبأمةواختصاصأ

لاالأحرفهذهعلىالقراءةأنالفصلهذايبينكماذلك،ءشم!والبيعلمهمكيف

بالتشهيوليستابتداءءبحيرالنيتعليمإلىترجعتوقيفيةوأنها،التلقيعنتخرج

9كبرعناللثاميميطأنالفصليحاولكما،(الثانيالمبحثذلكيفصل)والهوىأو

الكريمالقرآننقلعنيعبرالذيالقرآنيالتواتروهيالكريمالقرآننقلحقائق

بيانالفصلوفي،(الثالثالمبحثذلكيفصل)وخللسائبةدونأمةعنأمة

لتناقلالشرعيةالمنهجيةعلىأوردتالتيبعفالاستشكالاتتجليالتيللحقائق

الكريم.القرآن

هي:الفصلهذاففباحثثممنو

السبعة.الأحرفمنتيسربماالقرآنقراءة!يورتعليمه:الأولالمبحث

.الأولعنالآخريأخذهاسئةالقراءةأن"لجيوتعليمه:الثانيالمبحث

ألفاظنقلفي)التواترالكريمالقرآنلتناقلالشرعيةالمنهجية:الثالثالمبحث

.(القرآن
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:الأولالمبعث

السبعةالأحرفمنتيسربماالقرآنقراءةع!بررتعليمه

القراءةمشروعيةمن،السبعةالأحرففيالأساسيةالقضاياالمبحثهذايناقش

خلالمنويبينساف،كافمنهاالواحدالشكلأنمع،لفظيةأسكالعدةعلى

آخرفيالمعنىفيجميعأتناقفبينهالاأنهومن،والقراءاتالقرآنبينالعلاقةذلك

التالية:الثلاثةالمطالبإلىالمبحثهذاانقسمولذاالأمر،

.أحرفسبعةعلىالقرآنقراءةمشروعيةء!يوتعليمه:الأولالمطلب

.كافسافالواحدالحرفأنع!يورتعليمه:الثانيالمطلب

.الأحرفهذهبينالتناقفالمعنويعدم!ؤتعليمه:الثالثالمطلب

أحرقسبعةعلىالقرانقرا،ةهشروعية"سيوتعليمه:الأولالمطلب

:أحرفسبعةعلىال!مئلامعليهجبريلعلىالقرآنقرأأنه!يررالنيعلمهم

حرفعلىجبريل"أقرأني:قالءسيورالفهرسولأنعنهالفهرضيعباسابنفعن

.(1)"أحرفسبعةإلىانتهىحتىأستزيدهأزلفلم

جاءحيثأحرفسبعةعلىالإقراءمشروعيةأمربدأكيف!يورالنيوبين

فقالالملكان!محمدآأتىقال:عنهالفهرضيصردبنسليمانفعنإليهملكان

1177)البخاري(1) /r)،سابقانمرجعان،(1/561)مسلم.
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اقرأقالحتىيستزيدهزالفمازدهالآخرفقالحرفعلىالقرآناترأأحدهما:

.(1)أحرفسبعةعلى

الصحابة:بينلذلك!البيتعليمسيوع

أبيفعنع!يوالنيمنسمعهمنيحصلمحتىواستهربينهمذلكانتشروقد

علىوهو-يومأقالعنهالفهرضيعثمانأنبلغناقال:سلامةبنسيارالمنهال

كلهاأحرفسبعةعلىالقرآن"أنزل:قالءبحيورالنيسمعرجلأالفهأذكرالمنبر-:

"أنزلقال:!يوالفهرسولأنفشهدوايحصوالمحتىفقامواقاملما(كاف(j!ثما

أسهدوأنا:عنهالفهرضيعثمانفقالكاف"سافكلهااحرفسبعةعلىالقرآن

.(2)معهم

بهذا،إخبارهمتعميمعلىوحرصه"!يرو،البياحتفاءسدةعلىيدلوهذا

بعضهميكفرأو،ألفاظهفيالاختلافبالقرآنيظنواألا:ذلكحكمأبرزومن

عثمانرعيةبعضمنوقعماوهو،بينهمبألفاظهالتصويتاختلفإذابعضأ

عثمانفلجأ،الأفقيالتوسعهذامقابلمكافئتعليمدونالإسلامانتشرحيث

هناقبهأعظممنذلكوكان،المصاحفبتعميمالمختلفةالقراءاتشرعيةلإساعة

عنه.الفهرضي

بينهم.العامالعلممنصارتحتىالقرآنيالتعليممنالجزئيةهذهذاعتثم

المتواترمنيعدالسبعةالأحرفحديثأنالعلمأهلمنعددذكرولذا

،(7/531)الزوائدمجمعفيوهو،سابقانمرجعان،(5/124)أحمد،(2/39)الأوسطفيالطبراني(1)

سابق.مرجع

1)الزوائدمجمعفيوهو،سابقمرجع،(2/734)الحارثهسند(2) 52 /v)،سابق.مرجع
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الأحاديثمنالكثيروجودةيتيسرلمالتواترمنعظيمأ"مبلغأبلغفقد،(1)الحديثي

.(2)يحصوا("لمحتى)قامواقولةإلىترىألا.المتواترة

:أحرفثلاثةعلىنزلالقرآنأنابتداءعلمهمقد!البيوكان

روايةوفيأحرفسبعةعلىالقرآن))أنزل"قال!ييهالفهرسولأنسمرةفعن

نقرأأنيأمرناكان:مج!يورالفهرسولإن:قالعنهالفهرضيوعنه،(3)"أحرفثلاثة

مباركف!نهفيهتختلفوافلاأحرفثلاثةعلىأنزل"إنه:وقالأقرئناه،كماالقرآن

.(4)أقرئتموه"كالذيفاقرؤوهكله

:أحرفسبعةعلىالقرآنإنزالمنالمرادأن!وعلمهم

!رزالفهرسولأنعنهالفهرضيحذيفةفعنالأمةعلىوالتيسيرالتخفيف

أميةأمةإلىأرسلتإنيجبريليا:فقلتالمرىأحجارعندجبريل"لقيت:قال

نإقالقطكتابأيقرألمالذيالقاسيوالشيخوالجاريةوالغلاموالمرأةالرجل

.(5)"أحرفسبعةعلىأنزلالقرآن

.؟القراءاتجمع!علمهموهل

منفيهماجميعفتقرأالاختلافموضعوتعيدالآيةتقرأأنمعناهالقراءاتجمع

الاختلافموضعتعيدأووجهكلفيالآيةأول!منتعيدبأنإما،منزلةأوجه

.(6)طقف

.سابقانمرجعان،25صالمصاحفمعالنور:إبراهيميوسفوانظر:،(1/15)النشر(1)

.سابقانمرجعان،25صالمصاحفمعالنور:إبراهيميوسفوانظر:،(1/105)النشر(2)

.سابقانمرجعان،(7/062)الكبيرفيالطبراني،(2/243)الحاكم(3)

سابق.مرجع،(7/521)الكبيرفيانيالطبى(4)

(o)373)المختارة /r)،سابقة.مراجع،(5/040)أحمد،()5/94)الترمذي

.سابقانمرجعان،61صالطيبة،(2/001)النشرانظر:(6)
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القرأنيالتعليرفكاالنبو4المنهح428

الحديث:فيقولهفإنالمدارسةحديثمنالجمعأصلاستنباطويمكن

يقرأأنهمنهويلزم،واحدةختمةيختمه"معناه(..مرةجبريلعلىالقرآن)يعرض

لأنه،المختلفةالقرآنأحرففيهويدخلقبلها،عليهأنزلماسائرالختمةهذهفي

لماع!يورالنياستذكارهووالمقصودكيف،"العرضمنلإخراجهاوجهفلا،قرآن

المنزلة.المختلفةالأحرفومنه،عليهأنزل

منالواحدالموضعفيالمختلفةالأوجهيعرض!كل!كانكيف:والسؤال

فقط؟واحدةختمةيختموهوبه؟يمرعندماالاختلافمواضع

نفسكررسواء،أحرفمنفيهمابسائرالموضعذلكيكررأنهأيبالجمع

وليس،سائغوكلهمحتملذلككل،الآيةأولمنأعادأو،بذلكواكتفىالموضع

نأعلىدلفإنهالقدر،هذايكفينالكنذلك،تفصيللنايبينماالثابتالخبرفي

.(1)ء!ي!النيفعلمنثابت(القراءات)جمعأصل

كانكيفالمختلفةالأحرفهذهيقرئهمخيروالنيكانعندماذلكومثل

بالإفراديلتزمكانأمواحد،وقتفيقراءاتمنالآيةفيمايجمعكانهل؟يصنع

فيالمذكورينأنستخصيصسببفيقيلوقد،(2)العلمبعفأهليقولكما

.القراءاتبأوجهالقرآنجمعواأنهمبالذكرالحفظحديث

فيمطلقأ،القرآنقراءةعندبهالأخذمنسرعيمانعيوجدفلاثمومن

القصد،وسلامة،النيةصحةسرطذلكيفعلأنللقارئ،الصلاةوخارجالصلاة

مامنها"فاقرأوا:خيوقولهعمومفيالثابتةالرخصةفيداخللأنهالمفسدةوأمن

اليومهوبلتيسر،ممافهذالكم،تيسرماالمنزلةالحروفهذهمناقرأواأيتيسر"

.(r)الإفرادمنأيسر

سابق.مرجع،36صالقراءسننانظر:(1)

سابق.مرجع،36صالقراءسنن(2)

(r)سابق.مرجع،04صالقراءسنن
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المتناقلة:القراءاتبينالتلفيق

تركيبعدمبشرطالقراءاتبينيلفقأنللقارئفإنالفه،عندمنالكلولأن

يقرأأنللقارئأن-تعالىالفهرحمه-العربيابنقرروقدبها،يقرألمجديدةقراءة

أهلبحرففيقرأمنها،بهالمقروءيعئنأن"يلزمولا،متناقلةقراءةبأيالقرآن

أهلبحرفآيةقرأفإذاعنها،يخرحألايلزمهوإئمامكة،وأهلالشئائم،وأهل،المدينة

بلدكلأهلضبطوإئماجائزا،كانالمثئامأهلبحرفبعدهاائتيوقرأ،المدينة

،(1)الفه"عندمنوالكل،سلفهمعننقلوهماوعلىمصحفهم،علىبناءقراءتهم

فإذامرتبطأ،داممابهاالقراءةعلىيستمرأنفينبغيالقراء،أحدبقراءة"ابتدأفإذا

فيالأولىعلىدوامهوالأولى،السبعةمنأحدبقراءةيقرأأنفلهارتباطهانقضى

وقال،"فتاويهفيالصلاحبنعمروأبوذكرهمامعنىهذا"و،(2)"المجلسهذا

تعلقإنكلمتينوفيكلمةفيممتنعالتركيب"و:الجعبريإسحاقأبوالأستاذ

مقامبينوالتفريقالجواز،تفصيلالجزريابنوبين،(3)كره"وإلابالآخرأحدهما

مترتبةالقراءتينإحدىكانت"إن:فقالالمقيدةالروايةومقاممطلقأللقرآنالقراءة

:البقرة9(زي!ءهمبيمن!قتقىءادميقرأ:كمنتحريممنعذلكمنفالمنعالأخرىعلى

كلماتورفعكثيرابنغيرقراءةمنآدمرفعآخذأبالنصبأوفيهمابالرفع[37

كذلكيكنلمماوأما،اللغةفييصحولاالعربيةتجيزهلابماكثير...ابنقراءةمن

لافإنهالروايةسبيلعلىبذلكقرأفإنوغيرهاالروايةمقامبينفيهنفرقفإنا

يكنلموإن،الدرايةأهلعلىوتخليطالروايةفيكذبإنهحيثمنأيضأيجوز

مقبولصحيحجائزفإنهوالتلاوةالقراءةسبيلعلىبلوالروايةالنقلسبيلعلى

الرواياتباختلافالعارفينالقراءاتأئمةعلىنعيبهكناوإنحظرولامنهمنعلا

سابق.مرجع،(4/358)العربيلابنالقرآنأحكام(1)

سابق.مرجع،49صللنوويالقرآنحملةآدابفيالتبيان(2)

سابق.مرجع،(1/18)العشرالقراءاتفيالنشر(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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منكلإذحرامأومكروهذلكأنوجهمنلا،بالعوامالعلماءتساويوجهمن

المعجمفيرويناوقد...المرسلينسيدقلبعلىالأمينالروحبهنزلالفهعند

مسعود:بنالفهعبدقالقال:النخعيإبراهيمعنصحيحبسندللطبرانيالكبير

.(1)منه"ليسمابهيلحقواأنالخطأولكنبعف،فيبعضهيقرأأنالخطأ"ليس

:حاقشاقالواحدالعرقأنء!يووتعليمه:الثانيالمطلب

قالحرف،القرآنبهيتحققالسبعةهذهمنحرفكلأن!يوالنيعلمهم

عنبعضهيقصرلا،الريبمنيشفيأي)ساف(فكاف،شافمنهاالواحد

قلا(2)غيرهإلىمحوجغير،نفسهفيكافأي)كاف(وقوله،الفضلبعففي

قتادةعنجاءكماالقليوالميلالنفسيةالرغبةبحسبإلاتمييزولابينها،تفضيل

إلىفيهافترافعناآيةفيأصحابيمنورجلأنااختلفت:كعببنأبيئليقال:قال

!ر:البيفقالفقرأافرأللأخر:قالثمفقرأتأبيئياافرأ:فقال!الفهرسول

في!رالبيفدفعفال:.مجملمحسنكلاناما:فقلت."مجملمحسن"كلاكما

قلتحرفينعلىأوحرفعلىليفقيلعليأنزلالقرآنةإنلي:فقالصدري

انتهىحتىثلاثةعلىبلفقلتثلاثاوحرفينعلىليقيلثمحرفينعلىبل

بايةعذابآيةأوعذاببآيةرحمةآيةتخلطلمماكافسافكلهاأحرفسبعةإلى

أبيوعن،(3)"عليمسميعالفهن!فعليمسميعفقلتحكيمعزيزكانتف!ذارحمة

أحرفسبعةعلىأنزلالقرآن"إن:!يووالفهرسولقال:قالعنهالفهرضيسعيد

.(4)كاف"شافكلها

سابق.مرجع،(1/18)العشرالقراءاتفيالنشر(1)

سابق.مرجع،011صالعزيزبالكتابتتعلقعلومإلىالوجيزالمرسد(2)

سابق.مرجع،(11/114)راسدبنلمعمرالجامع(3)

.(02/015)الطبرانيعندنحوهمعاذوعن،سابقمرجع،(6/142)الأوسطفيالطبراني(4)
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التالية:الحقائقهذاعلىوينبني

الكريم:والقرآنالسبعةالأحرفبينالعلاقةتكييف

والقرآنالسبعةالأحرفبينالعلاقةتكييفالرواياتهذهمنيتفمح-1

نأللمرءيشترطولا،الأحرفهذهمنبواحدالكريمالقرآنفيتحقق:الكريم

هذاويوضحمنها،بواحدالكريمالقرآنيختمبلالقرآنيختمحتىكلهايقرأها

ايهاأحرفسبعةعلىالقرآن"نزلقال:ءبحييهالنيعنأيوبأمعنجاءماكثر

الفه"إن:-وفيه-عنهالفهرضيكعببنأبيعنجاءوما،(1)"أصبتترأت

فقدعليهقرأواحرففأيماأحرفسبعةعلىالقرآنأمتكتقرأأنيأمرك

.(2)"أصابوا

أنزلالتيالأحرفبحميعحفظهالقرآنحفظمقتضياتمنفليس:ثمومن

هووهذاواحد،حرفعلىحفظهماهيتهعلىوالمحافظة،لحفظهيكفيبلعليها،

واحدآ.حرفأعداماالأحرفهذهبذهابالقائلينمبرر

موجودةولاكلهاالقرآنفيمتفرقةليستالسبعة"الأحرففهذاوعلى-2

السبعةببعفالأحرفقرأفإنماواحدةبروايةالقارئقرأفإذا،واحدةختمةفيفيه

.(3)بكلها"لا

كانوإن،إليهيفتقرولا،إليهيحتاجولاالآخر،عنمستغنحرفكل-3

واحدأحرفأعداماباندثارهايقولمنقولفعلىبعضر،ايضاحفييزيدقدبعضها

بروايةتتحققالكريمللقرآنالكاملةالواحدةفالختمة،الكريمالقرآنعلىضيرفلا

.(6/137)سيبةأبيابن(1)

منالمستنقعوالأضاة،سابقانمرجعان،(2/154)مسلمصحيحعلىالمستخرجالمسند،(1/562)مسلم(2)

الغدير.وهيوأضاأضاةجمعوالأضنين،غيرهمامسيل

سابق.مرجع،(9/28)الباريفتح(3)
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إلىيحتاجلاكما،قرآنختمةلإتمامجميعأالقراءاتجمعإلىيحتاجولا،واحدةقرائية

السبعة.الأحرفجمع

:والقراءاتالقرآنبينأيضأالعلاقةتستبينهذاعلىوبناء

،القرآنهوووضعأولفظأمحلأالمقروءمجموععلىإطلاقهاحيثمنفالقراءة

منوجهوهيقراءةفهيفيهالمختلفالموضععلىإطلاقهاحيثمنالقراءةأما

فالعلاقةأوجههأحدوهيالأصلفهوالقرآنإلىفتؤولالمقروءالقرآنأوجه

نأفيوالافتراقعنه،منبثقةالقراءةإذالقرآنأصليةفيالاتحادمحصلتهالذيالتغاير

.قراءةتسمىالتيفيهاالمختلفالأوجهمنواحدبوجهيتحققالقرآن

القراءةمنالوجهبهذاقرآنهوأيقرآنأ،كلهذلكيسمي!يوالنيكانولذا

فلم!يروالفهرسولعلىقرأت:فقالعليهفغيرعمرعندرجلقرأفقدبذاكأو

!يوالنيعلىأحدهمافقرأقال:ء!يورالفهرسولعندفاجتمعاقال:علييغير

"يا!يو:النيفقالذلكمننفسهفيوجدعمرفكأنقال:"أحسنت":لهفقالط

فسمى(1)"مغفرةعذابأأوعذابأمغفرةيجعللمماصوابكلهالقرآنإنعمر

قرآنأ.فيهاالمختلفالقراءة

الذهي-الإمامفقالوالقراءةالقرآنبينالتغايرحقيقةالعلمأهلووضع

الحس،كابرفقدتواترهاادعى"ومن:القراءاتعنيتكلموهو-تعالىالفهرحمه

يستطيعلاتعالىالفهمنمحفوظالحمدولفهفمتواتروآياتهسورهالعظيمالقرآنأما

لانسلخعمدأأحدذلكفعلولومستقلةجملةولاآيةفيهيزيدولايبدلهأنأحد

وكذلك،(2)19الحجر:9آلدكرؤإتاته،كالظون(إتاتخنترتنآ!:تعالىالفهقالالدينمن

بهانفردممافردكلفيالتواترندعيما"ونحن:فقالالقراءشيخالجزريابنقرر

."ثقاتورجالهأحمد"رواه:سابقمرجع،(7/511)الزوائدمجمعفيوقال،سابقمرجع،(4/30)أحمد(1)

سابق.مرجع،(01/171)النبلاءأعلامسير(2)
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مايعرفلاجاهلإلاذلكيدعيولاالطرقببعضاختصأوبعفالرواة

التواتر")1(.

ثم،الأعمالغالبوهيالوفاقأحرفكلهوالقرآنأن:الحقيقةهذهوأساس

أهلعندمتواترةوهي)الاختلاف(،الصوتيالتنوعأحرفمنواحدبوجهيتحقق

قطر.كل

منضبط:محصورالقراءةعلممنفيهالمختلف

مواضععنعبارةفيهالمختلفبمعنىالقراءة"إن:يقالأيضآهذاعلىوبناء

الغالب،فيالهجية(لغويةصوتيةاختلافاتنطاقعنيخرجلامحدودةمحصورة

فييتنوعالذيالاختلافمنليساللهجاتأنإلىيذهبقتيبةابنجعلماوهذا

.(2)"ادحاويكونأنعنتخرجهلاأدائهفيالمتنوعةالصفاتهذهلأنوالمعنىاللفظ

الأحرقهذهبينالمعنوبمماالتناقضعدمو!ي!تعليمه:الثالثالمطلب

إلىمعانيهاحيثمنتتنوعالسبعةالأحرفهذهأنلهميبين!البيوكان

ءشيررالنيأنعنهالفهرضيمسعودبنالفهعبدتناقففعندونمعروفةمعان

منأنزلالقرآنوإنواحدبابمنالسماءمنتنزلكانتالكتب"إن:لهقال

وأمرأمثالوضربومتشابهومحكموحرامحلالأحرفسبعةعلىأبوابسبعة

أمثالهواعتبرمتشابههعندوقفبمحكمهواعملحرامهوحرمحلالهفأحلوزجر

لعدمتثبيتالحديثفآخر،(3)"الألبابأولوإلايذكروماالفهعندمنكلأن!ف

هذهإليهاترجعالتيالمعانيلأسكالوتبيين،الحديثأولوالتناقففيالاضطراب

.14صالطالبينومرشدالمقرئينمنجد(1)

سابق.مرجع،87عالعبادأفعالخلق(2)

20)حبانابن(3) /r)،الحاكم(1/9vr)،سابقانمرجعان.
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متفقونفالمسلمون،الاضطرابوعدمالانسجامفيالواحدكالحرففهي،الأحرف

ويتناقفالمعنىفيهيتضادخلافأبعفأبعضهايخالفلاالسبعةالأحرفأن"على

.(1)بعضأ"بعضهاالآياتتصدقكمابعضأبعضهايصدقبل

مماعندهمصحتالتيبالرواياتيعملواأنعلىالقراءاتأهلاستمر"وقد

كانوإنإسكال،ولاسكغيرمنللقرآنقارئونذلكفيوأنهمالمصحفوافق

منالكلاممعنىلأنالمعنىفياختلافآالرايببادئالناظريعدهماالقراءتينبين

عادةكانوهذاالخطابمقصودبحسبفيهتفاوتلااستقامةعلىآخرهإلىأوله

.(2)((0.العرب

سيءفيليسمحاور،ثلاثةإلىالسبعةالأحرفهذهفيالاختلافاتوترجع

:(3)المختلفةالقراءاتبينتضادمنها

واحد:المعنىأنمعاللفظاختلاف:الأول

والفتحوالإدغام،كالإظهارالقراءاتفيالواردة()اللهجاتاللغاتنحو

بالصادوالصراطبالسينالسراطونحو:وإسكانها،الجمعميموصلة،والإمالة

بضمميسرةوإلىوبضمهاالكافلإسكانالأكلوفيوأكلها،،بالزايوالزراط

منعددمالحتىالقراءاتفيالأعمالغالبهوالنوعوهذاوبفتحها...السين

.لغاتيكونأنيعدولاالقراءاتاختلافأنإلىالعلماءكبار

سابق.هرجع،(13/1.4)تيميةابن(1)

.(Ar/2)الشريعةأصولفيالموافقات(2)

.47صللدانيالسبعةالأحرف(3)
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لعدمواحدسيءفييجتمعاأنجوازمعجميعآوالمعنىاللفظاختلاف:الثاني

فيه:اجتماعهماتضاد

بهاتينالمرادلأنألفبغيروملكبألف[4:الفاتحة9(يؤشبلذهمبشايت)نحو:

فقدوملكهالدينيوممالكتعالىأنهوذلكوتعالىسبحانهالفههوجميعأالقراءتين

)بماكألهؤأونحو:القراءتينفيبذلكوتعالىسبحانهفأخبرجميعأالوصفانلهاجتمع

جميعأالقراءتينبهاتينالمرادلأنوبتشديدهاالذالبتخفيف!01:!البقرةتكدبؤ!(

جاءفيما!هوالبيويكدبونإخبارهمفييكذبونكانواأنهموذلكالمنافقونهم

عنهمبذلكتعالىالفهفأخبرلهممجتمعانجميعأفالأمرانتعالىالفهعندمنبه

1259:البقرة9ئنميهمزها()!يف:تعالىقولهونحوبهما،معذبهمأنهوأعلمنا

تعالىالأهأنوذلكالعظامهيجميعأالقراءتينبهاتينالمرادلأنوبالزايبالراء

سبحانهفأخبرالتأمتبعفحتىإلىبعضهارفعأيوأنشزهاأحياها،أيأنشرها

بعفلتلتتمإلىبعضهاورفع،المماتبعدإحيائهامنالأمرينهذينلهاجمعأنه

...قدرتهعظيمعلىتنبيهأالقراءتينفيالمعنيينتعالىفضمن

واحدشيءفييجتمعاأنجوازامتناعمعوالمعنىاللفظاختلاف:الثالث

:التناقرالعامعدممعفيه،اجتماعهمالاستحالة

المعنىلأنبالتشديد!011:يوسف9(قذ!دبؤأآتهتم!ؤنمئر3ترأ:منكقراءة

المعنىلأنبالتخفيفكذئواققذقرأمنوقراءةكدبوهمقدقومهمأنالرسلوتيقن

يؤمنوالمإنأنهممنبهأخبروهمفيماكذبوهمقدالرسلأنإليهمالمرسلوتوهم

والثانيللرسلالأولوالضميريقينالأولىالقراءةفيفالظنبهمالعذابنزلبهم

والثانيإليهمللمرسلالأولوالضميرسكالثانيةالقراءةفيوالظنإليهمللمرسل

...للرسل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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لاالذيالواحدالأمرفيأنهاالأحرفهذهمعنىأنالسلففهموهكذا

وحرهة:حلأيختلف

السبعة:الأحرفحديثعلىتعليقأالزهريقالكمامعنىبينهاتناقضفلا

فييختلفلاواحدأيكونالذيالأمرفيهيإنماالأحرفالسبعةتلكأن"بلغني

السبعةالأحرفهذهمن"حرففكلكاف"ساف"كلهابل(1)"حرامولاحلال

كما،ووحيهوتنزيلهالفهعندمنوكونها،المعنىفيلاتفاقها،المؤمنينلصدورشاف

وهو!44:فصلت9(هؤلفزيمنىءامنوأهذهـوشفاء!فل:وتعالىسبحانهالفهقال

الإتيانعنالخلقوعجز،نظمهلإعجازع!يورالفهرسولصدقعلىالحجةفيكاف

.(2)"بمثله

.سابقانهرجعان،(2/144)مسلمصحيحعلىالمستخرجالمسند،(1/561)مسلم(1)

سابق.مرجع،(4/512)السنةشرح(2)
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الثاني:المبعث

الأولعنالأخريأخذهاسئةالقراءةأن!تعليمه

لاأنهيعنيهذافإن؟أحرفسبعةعلىالفهعندمننزلقدالقرآنكانإذا

يرومولذا،كلامهسفيلماوإلا،جلالهجلالفهكلامفيالبشريللاجتهاددخل

إلىالمبحثتقسيمخلالمنذلكويتم،الحقيقةهذهعلىيؤكدأنالمبحثهذا

الآتية:الخمسةالمطالب

.القراءاتفيوالتوقيفيةالتلقي:الأولالمطلب

ثبتتقددامتماالقراءةروايةفيالتنازععدمع!يوتعليمه:الثانيالمطلب

عنه.

.؟السبعةالأحرفأين:الثالثالمطلب

التفسيرية.القراءة:الرابعالمطلب

بالمعنى.القراءة:الخامسالمطلب

القرا!اتنيوالتوقيفيةالتلقي:الأولالمطلب

الوقفضرورةعلىيدلسرعيمصطلحوهو،(1)التعليميةمعناهاالتوقيفية

الاجتهادإدخالوعدمع!يرر،البيوعلمهالشرعبهأتىالذيالمحددالشيءعند

في:عليهاالتأكيدويظهرفيه،البشري

سابق.مرجع،(1/77)العدويحاسية(1)
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لعغ:كماالقرآنياللفظبأداءالالتزاموجوب!تعليمه

المتعددةالقراءاتأنعلىجميعأالسبعةالأحرففيالواردةالرواياتتدل

وكل،"علمتمكماو"اقرؤوا،"!الفهرسولأترأنيهاو"كذلك،"أنزلت"كذلك

توقيفيةالقراءاتأنهوواحدأمرعلىالتأكيدعلىتتضافرالمتعددةالألفاظهذه

يظنهبمافيأتيكحفاجتهادهيقرأأنلأحدليسوجلعزالفهعندمنمنزلة

هوالمعتمدالإقراءمنهجأنوعلى،نفسهعندمنمختلقةبهيئةيقراأومرادفأ،

.غيرهوليس،والتناقلالتلقي

قالوا:كما،(\""بهذهومرة،بهذهمرةأقرأهنه))"جبريلأقرأني"هكذاومعنى

فلاأحرفثلاثةعلىأترلإنه:وقالأقرئناهكماالقرآننقرأأنيأمرنا!كان

.(2)أقرئتموهكالذيفاقرؤوهكلهمبارلبف!نهفيهتختلفوا

لقي:قالعنهالفهرضيحذيفةفعنغفمماثمخمىكلبالتزام!وأمر

القرآنيقرؤونأهتك"ان:فقالالمركطأحجارعندوهوجبريل"شهم!والفهرسول

،(3)عنه"يرجعولاعلمكمافليقرأحرفعلىمنهمقرأفمنأحرفسبعةعلى

الرحمنسورة!يوالفهرسولأفرأنيقال:عنهالفهرضيمسعودبنالفهعبدوعن

يقرأهوفإذاعلياقرألرجلفقلترهظإليفجلسعشيةالمسجدإلىفخرجت

حتىفانطلقنا!يررالفهرسولأقرأني:فقال؟أقرأكمنفقلتأقرؤهالاأحرفأ

تغيرفيه!الفهرسولوجهف!ذاقراءتنا،فياختلفنا:فقلتء!يررالبيعلىوقفنا

فأمربالاختلافقبلكممنهلكاإنمفقالالاختلافذكرتحيننفسهفيووجد

سابق.مرجع،(1/48)القرطي(1)

سابق.مرجع،(7/152)الكبيرفيالطبراني(2)

سابق.مرجع،(7/151)الزوائدمجمعفيوهو،سابقمرجع،(5/385)أحمد(3)
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449القرأنيالتعليرفأالنبو4المنهح

أهلكف!نماغفمكمامنكمرجلكليقرأأنيأمركمئالفهرسولإن:فقالعليأ

.(1)صاحبهيقرؤهلاحرفأيقرأمنارجلوكلفانطلقناقالالاختلافقبلكممن

قال:أرقمبنزيدفعن،جميلحسنبأنهعفمممارءالمقرأهمايصفوكان

وأقرأنيهاسورةمسعودبنالفهعبد"أقرأني:فقال!يوالفهرسولإلىرجلجاء

خييهالفهرسولفسكتآخذ؟أيهمفقراءةقراءتهمفاختلفتأبيوأقرأنيهازيد

.(2)"جميلحسنفكلعلمكماإنسانكل"ليقرأعنه:الفهرضيعليفقال

تدلكماسماعأالقراءةكانتسواءئالفهرسولعلمهماعندوالتوقف

الفهئرسولإن:عنهالفهرضيعليقالكماعرضأأوالسابقةالأدلةعليه

.(3)الاختلافقبلكمكانمنأهلكاف!نمأقرأنيكمامنكمرجلكليقرأأنيأمركم

حدأبلغقدالكريمالقرآنألفاظأداءفيثئالبيمخالفةفيإنكارهموكان

فيالفرقانسورةيقرأحكيمبنهشامسمعت:قالالخطاببنعمرفعنعظيما،

يقرئنيهالمكثيرةحروفعلىيقرأهوف!ذالقراءتهفاستمعتئالفهرسولحياة

فقلت:بردائهفلببتهسلمحتىفتصبرتالصلاةفيأساورهفكدتئالفهرسول

كذبتفقلتئالفهرسولاترأنيهاقالتقرأسمعتكالتيالسورةهذهأقرأكمن

ثئئبالفهرسولإلىأقودهبهفانطلقتترأتماأقرأنيهاقد!كئالفهرسولن!ف

رسولفقالتقرئنيهالمحروفعلىالفرقانبسورةيقرأهذاسمعتإني:فقلت

رسولفقاليقرأسمعتهالتيالقراءةعليهفقرأ"هشاميااقرأ"أرسله:!كل!الفه

فقالأترأنيالتيالقراءةفقرأتعمر"يااقرأ:قالثم،أنزلت"كذلك:!الفه

مافاقرؤواأحرفسبعةعلىأنزلالقرآنهذاإنأنزلت"كذلك:ئالفهرسول

.سابقانمرجعان،(2/243)الحاكم،(3/22)حبانابن(1)

سابق.مرجع،(7/154)الزوائدمجمعفيوهوسابقمرجع،(5/198)الكبيرفيالطبراني(2)

سابق.مرجع،162صالشيوخمعجم(3)
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فقرأرجلفدخلالمسجدفيجالسأكنتثمقالكعببنأبيوعن،(1)منه"تيسر

الصلاةقضىفلماصاحبهقراءغسوىقراءةفقرأآخردخلثمعليهأنكرتهاتراءة

ثمعليهأنكرتهاترإءةقرأهذاإنالفهرسوليافقلت!النيعلىجميعأدخلا

:فقالفقرأ"اقرآ!ثكل!:الفهرسوللهمافقالصاحبهقراءةسوىقراءةالآخرقرأ

!*لمقادالذيلهماقالفلماقالقراءتهما(حسن)و!أصبتما":قالأو"أحسنتما"

وفينرقأ،ربيإلىأنظرفكأنيصدريفيضربغشنيما!البيرأىفلماعلي

عليوكبرالأمرمننفسيفيسقطقالالذيقال!ت!البيسمعت"فلمالفظ:

صدريفيضرببيما!الفهرسولرأىفلماعليكبرماالجاهليةفيإذولا

نإأبي"يا:!ك!الفهرسولفقالنرقأ"وجلعزالفهإلىأنظرفكأنماعرفأففضت

مرتينأمتيعلىهونأنعليهنرددتحرف"علىالقرآناقرأأنإليأرسلربي

القيامةيوممسألتهرددتهاردةبكلولكأحرفسبعةعلىاقرأهأنعليفرد

حتىالخلقفيهإلييرغبيومإلىالثانيةأخرتثملأمتياغفراللهمفقلت

مجمل"محسنكلاكما"بلىمسعود:ولابنلأبي!النيقاللفظوفي،(2)إبراهيم

سديدنفورهذاوفي،.(3)..صدريفضربقالأجملولاأحسنكلانامافقلت

،حروفعلىأنزلالقرآنهذا"إن:عنهالفهرضيمسعودابنقالحتىظاهر،

."طقسيءفياختصماماأسدليختصمانالرجلانكانإنوالفه

سنة:القراءةبأنالسلفأئمةعنهاعبرالتوقيفيةوهذه

الرحمنعبدأبيفعنأدائها،فيولالفظهافي،ابتداعدونتتبعأنيجبأي

فقدتبتدعواولا"اتبعوا:قالعنهالفهرضيمسعودبنالفهعبدعنالسلمي

4/4)البخاري(1) )1A- Rسابقانمرجعان،(560/))مسلم.

علىالمستخرجالمسندمنالعارضتينبينوما،سابقانمرجعان،(3/15)حبانابن،(1/562)مسلم(2)

سابق.مرجع،(2/14)مسلمصحيح

.سابقانمرجعان،(2/76)داودأبو،(1/567)الصغرىفيالنسائي(3)
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منطريقوخذواالقراءمعشرياالفه"اتقوا:عنهالفهرضيحذيفةوقال،"كنيتم

وسمالأيمينأتركتموهمولئنبعيدأسبقأسبقتملقداستقمتملئنالفهفوقبلكمكان

"إنيعنه:الفهرضيمسعودبنالفهعبدوقال،(1)بعيدأ"ضلالأضللتملقد

وإنماوالاختلافوالتنطعوإياكمعفمتم،كمافاقرؤامتقاربينفرأيتمالقرأةسمعت

"القراءة:قالعنهالفهرضيثابتبنزيدوعن،"وتعالوأقبلهلمكقولكهو

الآخريأخذهاسنة"القراءة:قالالمنكدربنمحمدوعن،"تجدونهكمافاقرؤهسنة

سنةالقراءة:قالالشعدعامروعنالعزيز،عبدبنعمرقالوكذلك،"الأولعن

السننمنسنةالقرآنقراءةإنما:قالالزبيربنعروةوعنأولوكم،قرأكمافاقرؤا

كمافاقرؤواسنةالقرآنقراءةإنماالزبير،بنعروة:وقال،(2)علمتموهكمافاقرؤه

النحوبعفأصحابإنالفهعبدأبا"يا:مصرفبنلطلحةوقيل،علمتموه

أتابعمنإليأحبأصحابيلحنكماألحن:قاللحنأ،قراءتكفيإن:يقولون

.(3)هؤلاء"

الأصمعيفعنأحدفيهيتقدمهلمبمايقرأأنالإنسانعلىيحظرونكانواكما

بهقرئقدبماإلاأقرأأنليليسأنهلولا:يقولالعلاءبنعمروأباسمعت:قال

بنعمرولأبيقلت:قالالأصمعيوعنكذا،كذاوحرفكذاكذاحرفلقرأت

إلايعرفمافقالهذا؟أيعرفموضعفيعليهوتركناموضعفيعليهوبركناالعلاء

.(4)الأولينالمشايخمنيسمعأن

:-تعالىالفهرحمه-الخاقانيمزاحمأبويقولذلكوفي

سابق.مرجع،(6/2656)البخاري(1)

-1/85)القصيدشرحفيالوصيدفتحوانظر:،سابقمرجع،05-46صالسبعةفيسبقماتخريجانظر(2)

سابق.مرجع،(81

سابق.مرجع،أوجه14صالكامل(3)

سابق.مرجع،48صالسبعة(4)
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الأجرمنالجزيلالفهلكيضاعفأداءهأحسنالقرآنقارئأيا

مقرييقرئهمالناسفيمنكلومايقيمهالكتابيتلومنكلفما

السترذويالمقرئينالأولينعنسنةالقراءةأخذلناوإن

قدداهتهاالقرا،ةرواية!فالتناز4عدموي!كعتعليمه:الثانيالمطلب

عنهثبتت

فعن:عنهثبتتقددامتماالقراءةروايةفيالتنازععدميعلمهم!وكان

فيومراءأحرفسبعةعلىالقرآن"أنزل"!يو:الفهرسولقال:قالهريرةأبي

.(1)كفر"القرآن

:!ئ!الييهنتلقاهاقدداممامنهمواحدكلقراءةتصويب!ويعلمهم

أحرفسبعةعلىالقرآن"أترل:قال!يوالفهرسولأنالعاصبنعمروفعن

فييشدد!كانو.(2)كفر"فيهالمراءفإنتماروافلاأصبتمقرأتمحرفأيعلى

تجادلوا"لا:لهمفقالكفرأالقرآنفيوالجدالالمراءجعلحتىعظيمأتشديدأذلك

فيماالواردينوالجدالالمراءعنالنهيمعنىوفي.(3)كفر"فيهجدالأن!فالقرآنفي

وأآيةأوقراءةالآخرمنالرجليسمعأنأعلموالفهوهذا:"الحليمييقولسبق

ويجادله،بقرآنس!يلأنهإلىيقرأمافينسبويخطئه،عليهفيعجلعندهتكنلمكلمة

ينبغيلاويضللهويخطئهعندهيكنولم،إليهيذهبماتأويلفييجادلهأوذلك،في

وجهلهظهروإن،يقبلهولاالحقعنأزاغهربمااللجاجفإنذلكفعلإنله

وإنالكفرعلىبصاحبهيشرفلأنهكفرأوسميالقرآنفيالمراءحرمفلهذافيكفر،

سابق.مرجع،(6/96)الأوسطفيالطبراني(1)

مرجع،(7/515)الزوائدمجمعفيوهو،سابقانمرجعان،(2/732)الحارثمسند،(4/169)أحمد(2)

سابق.

(r)سابقانمرجعان،(2/417)الإيمانسعب،302صالطيالسيمسند.
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منالزائغلكانإثباتهاأو،كلمةنفيأو،إثباتهأوحرف،نفيفيكانلوذلك

جدهعنأبيهعنسعيببنعمرووعن(1)كانرأ"لهتبينمابعدالحقعنالممارين

بهذاقبلكمكانمنهلك"انما:فقالالقرآنفييتمارونقومأع!يررالنيسمعقال:

يكذبولابعضآبعضهيصدقالآهكتابتركببعفوانمابعضهالآهكتابضربوا

هوهنافالمراء،(2)"عالمهإلىفكلوهجهلتمومافقولوامنهعلمتممابعضأبعضه

المباحثةفأماالحجةمنيقاملماالإذعانوترك،والتضليل،التغليطعلى"الإصرار

.(3)"بحرامفليستبهاإلائنصحالمشككيكادلاالتي

دامتماالقراءاتلكلالعامةبالمشروعيةالأمةذكرعنهالفهرضيعثمان

التكفير:فيأحديقعلاحتى!رالنيعنثابتة

فإنعفانبنعثمانزمنفيحدثالقرآنأحرففيوالتغليطالاختلافوهذا

أميريا:فقالعثمانأتىحتىبيتهيدخلفلمغزوةمنقدماليمانبنحذيفة

الشامأهلفإذاأرمينيةفرجغزوت:قالذاك؟وما:قالالناسأدركالمؤمنين

العراقأهلوإذا،العراقأهليسمعلمبمافيأتونكعب،بنأبيئبقراءةيقرؤون

بعضهمفيكفر،الشامأهليسمعلمبمافيأتونمسعودبنالفهعبدبقراءةيقرؤون

مراء،أوانكاردونكلهبذلكالقراءةجوازللناسيبينأنعثمانفأراد(4)بعضأ

أبيعنجاءكما،السبعةالأحرفحديثسماعهمعلىالناساستشهدولذا

الفهأذكرالمنبر-:علىوهو-يومأقالعثمانأنبلغنا:قالسلامةبنسيارالمنهال

قامالمكاف"سافكلهاأحرفسبعةعلىالقرآن"أترل:قال!يررالنيسمعرجلأ

سابق.مرجع،(2/174)الإيمانشعب(1)

سابق.هرجع،(.W/2)الإيمانسعب(2)

سابق.مرجع،(2/417)الإيمانسعب(3)

سابق.مرجع،(9/18)الباريفتحانظر:(4)
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سبعةعلىالقرآن"أنزلقال:"يجوالفهرسولأنفشهدوايحصوالمحتىفقاموا

.(1)معهمأسهدوأنا:عنهالفهرضيعثمانفقالكاف"سافكلهاأحرف

:البابهذافيجامعةقواعد!البيوعلمهم

بهذاقبلكمكانمنهلك"إنما:فقالالقرآنفييتمارونقومأع!يررفسمع

يكذبولابعضأبعضهيصدقالفهكتابتركوإنماببعضبعضهالفهكتابضربوا

هريرةأبيوعن،(2)"عالمهإلىفكلوهجهلتمومافقولوامنهعلمتممابعضأ،بعضه

القرآنفيالمراء،أحرفسبعةعلىالقرآن"نزل:قال"!يوالنيعنعنهالفهرضي

.(3)((عالمهإلىنردوهمنهجهلتمومابهفاعملواعلمتمفمامراتثلاثكفر

جامعة:قواعدعدةذلكمنفظهر

.أحرفسبعةعلىالقرآننزل-1

قارئهايسندهاتراءةبنفيموضوعنافيذلكويظهركفر،القرآنفيالمراء-2

.المعتبرةالإقراءمناهجبحسبء!يروالنيئإلى

موضوعحيثومن،عالمهإلىفردوههنهجهلتموهابهفاعملواعلمتمفما-3

نفسهفيفأنكرهسمعهممايعلمهلمومابها،ترأتراءةمنالمرءعلمهما:البحث

الصحابةعهدفيأماينكرهفلاذلكمثليرويلأنمتأهلوصاحبهبه،لجهله

وأما،منهمقليلعددعلىمحصورالقراءاتومدار"لجيو،النيمنالمباسرفللتلقي

إليهم.الأمرفيرجعوينكرونيعرفونالذينالفنأهلفلوجودبعده

سابق.مرجع،(7/521)الزوائدمجمعفيوهو،سابقمرجع،(2/734)الحارثمسند(1)

2/17t)الإيمانسعب(2) (iسابق.مرجع

مسابق:مرجع،(1/187)الزوائدمجمعوفي،سابقانمرجعان،(03"/2)أحمد،(1/275)حبانابن(3)

.،بنحوهالبزارورواهالصحيحرجالأحدهماورجالبإسنادينأحمدكله"رواه
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تناقضركعدم،المتعددةالقراءاتبينالمعنويالتناقضىعدممنالتيقن-4

رحيمأ.غفورأحليمأعليمأ:مثلأوصافبعدةالفهوصف

الفهرضيمسعودابنقالفقد:منضبطةمنحصرةالقراءاتبينالخلافات-5

هناوالتقارب،(1)"علمتمكمافاترأواهتقاربينفوجدتهمالقراءسمعت"إني:عنه

بينها.متقاربةفهيومنحصرةجدأمحدودةالقراءاتبينالخلافأنعلىيدل

!ير،النيردهخطأ!يوالنيمنتلقيهاإثباتمعلآخرصحابيمنقراءةفنفي

.بالقبوللهاالمصرأهلتلقيمعقراءةنفيهوالخطأيكونالصحابةجيلوبعد

بعضهميخطئلاحتىوليقوموايكفوا:أنالقراءةفيالاختلافعنديجب-6

ءخيرالئيئعنالفهعبدبنجندبفعنالتكفيرإلىيؤديقدمماثابتةقراءةفيبعضأ

اذ!ف":فقوله:(2)عنه((فقوموااختلفتمف!ذاقلوبكمائتلفتماالقرآن"اقرؤا:قال

قراءةمنهذافمنعالأداءكيفيةفيالاختلافوقعإذاالقراءةعننهيفيه"اختلفتم

،الاختلافهذامثلوقوععنديتفرقوابأنوأمرهمباختلاقها،واتهمه،أخيه

وبينبينهوقعلمامسعودابنعنتقدمماومثلهتراءتهعلىمنهمكلويستمر

محسن،كلكمفقال!يررالبيإلىفترافعواالأداءفيالاختلافالآخرينالصحابيين

،(4)معانيهفهمفيالاختلافعلىالحملمنأولىوهذا،(3)كذلكلأبيوقعوما

علىذلكفيالعلمأهلومناظرةمنهالديننروعاستنباطفيالاختلافلأنوذلك

بهمأمورهوبلعنهمنهيأليسذلكفيواختلافهمالحقوإظهارالفائدةسبيل

وقال،(5)الآنإلىالصحابةعهدمنهذاعلىالمسلمونأجمعوقد،ظاهرةوفضيلة

سابق.مرجع،(1/566)الصغرىفيالنسائي(1)

سابقة.مراجع،(3/5)حبانابن،(4/2053)مسلم،(4/1929)البخاري(2)

سابق.مرجع،(9/101)الباريفتحوانظر:(3)

سابق.مرجع،(9/151)الباريفتحانظر:(4)

سابق.مرجع،(16/218)مسلمعلىالنوويسرح()ه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القرأنيالتعليرفوالنبو4المنهح456

لبابسدفإنهوالمباحثةالمناظرةعنبالنهيتوجيههيجوزلا"و:الزمخشري

علىالصحيحةوالآثارالعقولتواطأتعماوصد،العلملنوروإطفاءالاجتهاد،

وينئيرونالتنزيلمعانييستنبطونالأمةعلماءمنبهمالموثوقيزلولم،ارتضائه

الغورببعدلهتسجيلأذلكفيعودالوجوهذووهولطائفهعلىويغوصوندقائقه

المجتهدينمنكلواتسمالأفاويلتكاثرتثمومنالإعجاز،دليلواستحكام

أويجوزلااختلافعننهيالاختلافعنالنهييكونبل،(1)"التأويلفيبمذهب

الآخر،فراءةهذاينفيبأنالقرآننفسفيكاختلافيجوزلافيمايوفعاختلاف

سبهةأوسكفييوقعاختلافأوالاجتهادفيهيسوغلامنهمعنىفيأووالعكس

.(2)ذلكونحوسجارأووخصومةفتنةأو

:تلاميذهمسعودبنالفهعبدأوصىوبذلك

قديكونأنلأرجوإنيوالفه:فقالأصحابهجمعالمدينةيأتيأنأرادلماإذ

والعلموالفقهالدينهنالمسلمينأجنادفيأصبحماأفضلمنقيكماليومأصبح

أسدليختصمانالرجلانكانإنوالفهحروفعلىأترلالقرآنهذاإن،بالقرآن

قالىاذاأحسنتقال:أقرأنيهذا:القاريقالقإذاقطسيءفياختصماما

كذبلصاحبهأحدكمبقولذاكواعتبروا...محسنكلاكماقالأقرأنيهذاالآخر:

ولايستثنىولايختلفلاالقرآنهذاإنوبررتصدقتصدقهإذاوبقولهوفجر

منسيءعلىقرأهومنعنه،رغبةيدعهفلاحرفعلىترأهفمنالردلكثرةيتفه

منهبآيةيجحدمنف!نهعنهرغبةيدعهفلا!الفهرسولعلمالتيالحروفتلك

.(3)هلاوحياعجللصاحبهأحدكمكقولهوف!نماكلهبهيجحد

سابق.مرجع،(2/63)القديرفيض(؟)

(Y)مسلمعلىالنوويشرح(2) A /1 I،سابق.مرجع

(r)153)الزوائدمجمعفيوهو،سابقمرجع،(1/554)أحمد / v)،سابق.مرجع
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السبعةأالأحرقأين:الثالثالمطلب

أهلأجهدوقد:السبعةالأحرفمعنىمعرفةعلىينبنيالمسألةهذهبحث

السبعةالأحرفمنالمرادتحديدمحاولاتفيوالحديثالقديمفيأنفسهمالعلم

بعضهم:قالحتى،البابهذافيتأليفبجديدتقذفالمطبعاتزالتوما،بدقة

بالسبعةالمرادفهمويحاولونوالمعانيالوجوهتقليبفيالأئمةيستمر"وهكذا

يصعبالذيالحديثمتشابهمنالحديثهذاأنأرخحوإنيالحديثفيالأحرف

.(1)"بعلمهالفهأستأثرمهماولعلهالأسكالمنيخلووجهعلىمعناه

قبل،من(2)السيوطيقالهبعلمهالفهاستأثرالذيالمشكلمنبأنهاوالقول

غيرأنهوإمامقصود،العددأنإما:يقالأنالباحثنظرفيالبيانوخلاصة

متوفرغيرهوبدقةتحديدهلكنظاهرمنهفالمرادوالتيسيرالسعةالمرادوأنمقصود

فيواللغاتالمعانيمنقدركبرجمعالتيسير:منيكونلالمولكنفيهقيلمهما

:فقالأخرىوقعدأولىقاعدةفهيمنه"تيسرما"اقرؤواقالولذاحيز،أصغر

وأصولألغةالشرعيللمطلوبكافسافمنهاواحدكلأيكاف"ساف"كلها

السبعةالأحرفكانتولوالآخر...عنينوبمنهاالواحدوكون،وعقيدةوفقهأ

.القرآنحجملازدادواحدأحرفأالمفهومهذاعلى

القراءاتفيمتمثلةومظاهرهواضحأالمعنىدامماالتحديدعدمضائروغير

الأداء،مستوياتوتبايناللهجاتاختلافيشمل"ما:هيالسبعةالأحرففيقال

بعضاختلافيشملماوكذلكالتعليموتفاوت،الألسناختلافعنناسئة

للحصر...حاجةثمفليس(3)المراد"المعنىبهيتغيرلابماالجملوترتيبالألفاظ

ذلك.منأكثردقيقمدلولبتحديدالجزمويصعب

سابق.هرجع،28صالمصاحفمع(1)

سابق.مرجع،(1/135)الإتقان(2)

سابق.مرجع،42صالقرآنتاريخ(3)
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:وجهتانلهملغاتمنهاالمرادبأنوالقائلون

ماوهو،اللهجيالاختلافأيالتصويتيةالكيفياتاختلافبمعنىلغاتإما

لهاتفسيرهأنمع(1)السبعةالأحرفحكمةبيانفيقتيبةابنتعليلعليهيدل

أهلمنكبيرعددهذاإلىذهبوقد،المترادفاتبمعنىاللغاتوإمالتعليله،مخالف

بهذايقولواحدحرفعلىكتبالعثمانيالمصحفبأنقالمنيكادبلالعلم

السبعةالأحرففإنهذاقولهموعلى،(2)الطبريجريرابنأسهرهم:ومن،الرأي

يتعلقيسيرأسيئأإلاعنه،الفهرضيعثمانزمنالصحابةبإجماعذهبتقد

هما:الترادففيهماجاء،الكريمالقرآنمنمواضعثلاثةفيبكلمتينبموضعين

والكسائي،لحمزةمتناقلةأخرىقراءةجاءتوالحجراتالنساءسورتيفيقتتينوا

أيضأهؤلاءقراءةالعنكبوتفيجاءتوثنبرئئفئمتثبتواأ،9هيالعاسروخلف

.(3)لنثوينهم!9

أسهرومن،مختلفةأوجهسبعةبمعنىالأحرفأنالشهيرالثالثوالرأي

الفهرحمهمالجزريوابن،الرازيالفضلوأبولها،تفسيرهفيقتيبةابنبهذاالقائلين

.-تعالى

:محفلهجاتالسبعةالأحرفتكونأناستبعاد

فيعليهالمتكأالتيسيرإذ؟وجاهتهلهالهجات(محفلغاتليستبأنهاوالقول

بأمور:منخرمكذلككونها

.بلغاتليسماالسبعةالأحرفإلىترجعالتيالقراءاتمنأن-1

وترجيح.بحثبعدالقرآنفيالسبعةالأحرف:كتابهفيعترالدينضياءحسنبهذا:قالمنآخرومن(1)

عليهاأنزلالتيالسبعةالأحرف:بعنوانلهمقالفيالثرقاويمحمدمحمدالأستاذبهذا:قالمنآخرومن(2)

.م1962عشرالحاديالعدد-والثلاثونالثالثالجلدالأزهر-بمجلةالقرآن

سورةفيالنشرطيبةوكذلك،127صالعنكبوت،86صالنساءسورفي)الشاطبية(الأمانيحرزانظر:(3)

.90صوالعنكبوت،70صالنساء
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التيسيرفيصعب،التلقيمععليهالثباتفيلزم،بالتلقيمحكومذلكأن-2

.(1)المراد

فيكعادتهحزمابنواستد،العربمنالحكمةبهذهأولىالعجمقبائلأن-3

علىإحداهمامرتينهؤلاء"كذب:فقالالحكمةهذهعلىاتكأمنعلىالإنكار

Lodi.أعلىيخفىلاجهارأمفضوحأكذبأالناسجميععلىوالثانية،تعالىالفه

شتىأحرفعلىيقرأجعلهإنماتعالىبأنهفإخبارهموجلعزالفهعلىكذبهم

منأنهتعالىالفهعنبهاأخبرهمفمنغيرهالغةإلىالقبيلةانتقالصعوبةلأجل

فبالمشاهدةالناسعلىكذبهموأما...بهحكمتعالىأنهصحبماحكمذلكأجل

نزلبهاالتيالعرببلغةالمسلمالأعجميعلىالقراءةصعوبةأحدكليدري

لغةعلىوالربعيالمضريلغةعلىاليمانيقراءةصعوبةمنمرامأأشدالقرآن

.(2)القرسي"

سبع:مترادفاتالسبعةالأحرفبأنالقولاسنبعاد

فيوجودهاحالاللغويةبالمترادفاتيتعلقلمالأهرأنالأحاديثمنوواضح

عليه،أنكرواهنيقرؤهاكانالتيبالسوروغيرهعمرلمعرفةوذلك،الكريمالقرآن

عندمعروفةلاجديدةسورآتصبحإذأنكروا؟ولما،لكثرتمزادفاتكانتفلو

الساهع.

لحفظمستلزمالترادفإذ،الحكمةويقلبالأمةعلىيعسربالترادفوالقائل

الصحابةأفهامفيوترالذي"و:يقولالمذهبذهببعفمنكانوإذا،الأصل

تطويعفيالشخصيالاختيارأو،المترادفاتانتقاءفيبالتشهييتأتىلاذلكأن

فيتجادلاحينوهشامعمرمنكلقاللماذلككانقدولو...للغةالقرآن

سابق.مرجع،(4/253)المعبودعونفيالقاريكلامانظر(1)

سابق.هرجع،(هه4/6)الإحكام(2)
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يبلغالعسرفإن،(1)ذلك"فيوالأخيرالأولالمرجعبلء!يو،النيأقرأنيالموضوع

ظاهر.هوكماكبيرأمبلغأ

مرضيغيرالتفسيروهذا،بالمترادفاتالسبعةالأحرفتفسيرحالكلهوهذا

عليه.متفقولا

السبعة:الأحرفمنالمتبقي

كلها،بقائهافياختلفواالسبعةالأحرفماهيةتحديدفياختلافهمعلىوبناء

ابنإليهيميلكمابرمتهاالسبعةالأحرفبقاءإلىذهبمنفمنهمبعضها،بقاءأو

يتحققحيثأحرفستةوذهابواحدحرفبقاءإلىذهبمنومنهم،(2)حزم

.الطبريإليهذهبكماكافسافوذلكموجودوهومنهابواحدالقرآن

الأحرفمنالمتناقلةالقراءاتوتناقلتهالمصحفرسميحتملهماببقاءوالقول

ارتضاهالذيهوواحدأحرفأولا،السبعةالأحرفكلوليسالمتبقيهوالسبعة

!ثه.منلكثرةالموضوعهذافيبهذاونكتفي،المحققينمنكثير

السبعة:والأحرفالمتناقلةالقراءاتبينالعلاقةوأما

الأحرفمنالقراءاتإذ،القراءاتهذهلشرعيةأساسالسبعةفالأحرف

تعطيأنهاالسبعةالأحرفمنيعنينافالذيذلك،علىمجمعونوالعلماء،السبعة

"!يورالنيذكرمنظهركماالمشروعيةتكسبهاأيللقراءاتالشرعيالتأصيل

منالمختصمينأحدبهاقرأالتيالقراءةمشروعيةبيانمعالسبعةالأحرفلوصف

عثمانأنإلىذهبحيثتطبيقأ،لاتنظيرأالطبريإلاهذاعنيشذولمالصحابة

ما"فأماقال:المتناقلةالقراءاتعليهوردفلماواحد،حرفعلىالمصحفكتب

،33مجلدالأزهر،بمجلةالقرآنعليهاأنزلالتيالسبعةالأحرف:الشرقاو!محمدمحمدللأستاذمقالانظر:(1)

1962 -11 (.uم.

(Y)تراءات.الأحرفيم!شو،سابقمرجع،(1/71)حزملابنالإحكام
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وتحريكهحرفوتسكين،ونصبهوجرهحرفرفعفي،القراءةاختلافمنكان

نأ"أمرتءخيرر:البيقولمعنىفمن."الصورةاتفاقمعآخر،الىحرفونقل

مكيوصفهكلامأالتطبيقعندقالولكنه،(1)"كعزلأحرفسبعةعلىالقرآنأقرأ

منعندناصحما"كل:لهالقراءاتكتابفيوذلكمذهبهبهنقفأيضأبأنه

ولهمله،الفهأذنالتيالسبعةالأحرفمنلأمته!يوالفهرسولعلمهأنهالقراءات

المصحف،لخطموافقأكانإذابهقرأمنتحطئأنلناليس،القرآنبهايقرؤاأن

.(2)فيه"الكلاموعنعنه،ووقفنابه،نقرألمالمصحفلخطمخالفأكانفإن

واحد؟:حرفإلىالقراءاتهذهترجعهلولكن

واحدحرفإلىراجعةالقراءاتهذهأنالعلمأهلمنري!ثكإلىالقرطينسب

إماواحدحرفإلىترجعالمتناقلةالقراءاتبأنالقولولكن،(3)السبعةتلكمن

المترادفاتهيالسبعةالأحرفإذ،المترادفاتوجودعدممرادهميكونأن

كماالنظرعندعلميأساسإلىيرجعلامحفتخمينوذلك...لفظفبقي،عندهم

بقاءنفيأنيجزمفالكاتبثمومن،معنىلهليسسيئأيريدواأنوإماظهر،

الأحرفمنبقيإنهيقالأنوالأسلم.تخمينمجردإثباتهأو،السبعةالأحرف

حفظحقيقةعلىذلكيؤثرولا،التلقيبهويحكمالمصحفرسميحتملههاالسبعة

"المصحففيجمعالذيأنالمحققونعليهفالذيبأحدها،منحققفالقرآن،القرآن

اختلفتمابعضروفيه،!البيبأمرالمكتوببهالمقطوع،إنزالهعلىالمتفقهو

.(4)جميعها"لاالسبعةالأحرففيه

سابق.مرجع،(31/')الطبري(1)

سابق.مرجع،60صالقراءاتمعانيعنالإبانة(2)

سابق.مرجع،(fl/1)القرطي(3)

سابق.مرجع،(9/30)الباريفتح(4)
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منتيسرمماجزءبهاأقرأهمالتيالقراءاتأن!يوعلمهمفقدهذاوعلى

.(1)السبعةالأحرف

مصر:كلفيالعامةتراءةعلىالمصحفكئابة

مصحف،إليهاأرسلمصركلفيالعامةقراءةعلىكانتإنماالمصحفوكتابة

تمامأقراءتهتختلفمصركلأنئتوهمفلامصر،كلفيالعامةقراءةنقولوعندما

مصركلقراءةولكن،محسوسماديوذلكمتماثلالقرآنبلالآخر،المصرعن

فيئهولفلاسبق،كمامضبوطةمحصورةأمورفييسيرأاختلافأغيرهاعنتختلف

الآخر.عنمتميزكتابمنهماكلأكأنالاختلاف

يحمعليسولكنوتعميمها،المصاحفبنسخالقرآنقراءاتفيالمراءزالوقد

توافقمادامتالمختلفةللقراءاتالشرعيةب!عطاءبل،واحدةقراءةعلىالقرآن

بعفوقالسديدأ،دفعأذللشحزمابندفعوقد،(2)تلقيأمجيئهابعدالمصحفخط

واحدةهيواحدحرفعلىالناسجمععنهالفهرضيعثمانبكونالمراد:المحققين

.(3)الحروفبقيةوتركواحدأحرفأأخذأنهلاأي،نوعيةلاجنسية

سببفيذاتهالرأياستضىالمعاصرينالمحققينكباربعضرأنالكاتبوجدثم

لهدفين:كانعثمانبعنايةالقرآننشرأنرأينا"وفي:قالحيثالمصاحفنسخ

إطارفيتدخلكانتالتي-المختلفةالقراءاتعلىالشرعيةصفةإضفاءأنأولهما

بينسجارأيلوقوعمنعفيهوحمايتها،-عليهمجمعنبويأصلولها،المدونالنص

الأصلي،النصمعمطلقأتطابقأيتطابقلاماباستبعادوثانيهمابشأنها.المسلمين

.34عالقراءاتمعانيعنالإبانةانظر:(1)

اختلفكبيرة"مسألةأحرفسبعةعلىأوواحدحرفعلىالعثمانيةالمصاحفاستمال:المسألةوهذه(2)

فيالنشرفيها:وانظرإليها.الإسارةلهبلتفصيلهاالبحثنطاقمنولي!،الجزريابنيقولكمافيها"العلماء

سابق.مرجع،(1/33)العشرالقراءات

(r)سابق.مرجع،(1/34)معاصرةفقهيةقضاياالحوازلفقه
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يأمنللنزداتهوحماية،بينهمفيماخطيرانشقاقفيالوقوعمنالمسلمينوقاية

يكونسروحأيأوما،نوعأعليهاالمختلفبعفالعباراتإدخالنتيجةتحريف

.(1)نية"بحسنلمصاحفهمأضافوهاقدالأفراد

:فلانعرفقرأقولهممعنى

السبعةالأحرفهيليسالسبعالقراءاتأنعلىالتأكيدالقولنافلةومن

قراءةأنفمعناه،السبعةبالأحرففلان"قرأ:الناسقولفأماالحديثفيالواردة

مسعود.ابنوبحرفأبيئوبحرف،نافعبحرفقرأ:يقالكماحرفأ،تسمىإمامكل

الأئمةعددنالوحرفسبعمائةمنأكثرفهيحرفأ،تسمىإمامكلقراءةو!سن!لك

.(Y)"بعدهمفمنالصحابةمنالقراءةعنهمنقلتالذين

السبعة:والأحرفالقراءاتبينالعلاقةمنتقدمماعلىوبناء

سنةكانتأمفيهاالواردةوالأوجهالهمزبتخفيف!النيأفأترأهم

:؟تقريرية

اللغة:أصولهوأولالتجويد،أصولفيتقدمماإلىيعودهذا:الجواب

الحجازيةواللغة،العربعندمشهورتانلغتانتخفيفهأووالهمز...العربية

كاستبعادالهمز،نطقكاستبعادبالتخفيفالقراءةفاستبعاد..بالتحقيقلابالتخفيف

بينالخلطعننتج...القولمنغريبخلفوهذا...عربيحرفبأيالنطق

.عالخصوعلىالحديثعلمومنهجالإقراءعلممنهجوبين،العلوممناهج

هلوانظر:،52ص(مقارنوتحليلتاريخي)عرضالكريمالقرآنإلىمدخل)دكتور(:درازالفهعبدمحمد(1)

للكاتب.شرعيتها؟عممأمالقراءاتعفانبنعثمانواحد

سابق.مرجع،44صالقراءاتمعانيعنالإبانة(2)
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لغةذلكلأنالهمزةبتسهيلالقراءةتستحبأنهالذخيرةفيالقرافيونقل

عدمقريشولغةقريشلغةءبحيوالنيلغةأنعلىأجمعواالعلماءلأنع!يرر؟الني

.(1)صحيج!يوالنيلغةذلكفيكونالهمزتحقيق

علىالنصلعدمالتوسعةوفيها:صرفةلغويةأوجهفهيالمتعددةالأوجهوأما

المنهجبحسبذلكفيبأوجهأقرأقدريبلا!يررالنيكانوإن،بعينهوجه

القرائي.

حمزةقراءةفيالمصحفيالرسمباتباعالقراءةفيالاجتهادأدخلئسأل:وقد

الهمز؟علىالوقفعند

الشاطي:قول:والجواب

(2)رسمهوالحذفوالواويليالياففيمسهلاكانبالخط-;199Iروقد

الهمزعلىالوقففييتبعكانأنهحمزةعنروواالأداءبعفأهلأن"يريد

منوجماعةوالناظمالدانيذلكوقيدالصخيحة،العثمانيةالمصاحفرسم

فمابه،صورتبماالشرطبذلكالهمزةفتبدل،العربيةفيصحتهبشرطالمتأخرين

وماياء،تبدلياءصورتوماواوأ،تبدلواوأصورتوماألفأ،تبدلألفأصورت

موافقةالجزريابنأنكرولذالغة،الصحةبشرطذلكوكل،(3)"تحذفتصورلم

.(5)كلذفيهاجازالتيالكلماتالعلمأهلوحصر،(4)اللغةفيالصحةدونالرسم

.(222)عرالفنونوسائروالإعرابوالنحووالأصولوالحديثالتفسيروعلومالفقهفيللفتاوىالحاوي(1)

سابق.مرجع،43ع)الثاطبية(الأمانيحرز(2)

طعوض،عطوةإبراهيم:وتقديمتحقيق،71صالقصيدمقصودإلىالمريدإرساد:الضباعمحمدعليالشيخ(3)

.م1974هـ/1،1404

سابق.مرجع،(1/462)العشرالقراءاتفيالنشر(4)

عنالأداءفيالمقدمةالأوجهفيالغراءالرسالة)دكتور(:النحاستوفيقمحمدعليمثلأ:ذلكفيانظر(5)

هـ/1،1241طالحسناء،القصيدةومها-البكريالسيدالرازقعبدالثيخراجعها:،14صالقراءالعشرة

.م1991
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ذإ؟المصحفرسمفيبعينهاصورةللهمزةيضعوالملذلكالصحابةولفقه

عليه،متفقأاصطلاحأبهاالحرفيعرفالخطفيصورةلهالمذكورةالحروف"كل

لهايستعاروإنمابها،تعرفلهاصورةلافإنهاالهمزةإلا،الصورةتلكتتغيرلا

الياء،صورةومرةالواو،صورةومرة،الألفصورةلهايستعارفمرةغيرها،صورة

كتبواالصحابةأنأساسعلىقائمكلهوذلك،(1)"صورةلهاتكونلاومرة

.(2)اللغويةالظاهرةعلىالمصحف

)بالاجتهاد(:بالقياسالقراءة

القراءةنقلعلىالقراءاعتمادكانلماإذ،بالقياسالقراءةمسألةتردوهنا

يرجعالقراءةفيأصللهليسالذيوهوالمطلقبالقياسمنعهاعلىأجمعواخاصة

وأن،القراءةفيالتوقيفقاعدةوتقدمت،عليهيعتمدالأداءفيوثيقركنولاإليه

و1انعقد،إجماععلىالقياسكانوإن،"علمتمكما"فاترأوامتبعةسنةالقراءة

قبولهيسوغممافإنهالأداء؟وجهوغموضالنصعدمعندإليهفيصاريعتمدأصل

يقويمما)و،(إليهالحاجةمست)والضرورةدعتإذاسيمالاردهينبغيولا

علىقياساكذلككانمايسمىلابل،(التصحيحوجهعلىويعينالترجيحوجه

فياختيرماكمثلكليإلىجزئي"نسبة(التحقيقفيهو)بل،الاصطلاحيالوجه

.(3)"بعفالهمزاتتخفيف

بقوله:المطلقالقياس-تعالىالأهرحمهالشاطي-نفىفقدالتفصيلولهذا

متكفلا)4(الرضافيهمافدونكمدخلالقراءةفيلقياسوما

سابق.مرجع،95!التلاوةلفظوتحقيقالقراءةلتجويدالرعاية(1)

نأحيث،م9821هـ-1،2041ط-تاريخيةلغويةدراسةالمصحفرسمالحمد:قدوريغانم:يراجع(2)

ولغوية.تاريخيةأسسعلىقائمالعثمانيالرسمأنلإثباتمعقودالكتاب

.(1/17)العشرالقراءاتفيالنشروانظر:،(2/147)العشرالقراءاتفيالنشرطيبةشرح(3)

سابق.هرجع،57ص)الشاطبية(الأمانيحرز(4)
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(1)لتنضلافاقتس:بقولهالمقيدالقياسأثبتولكنه

والوجهللمعنىاصطحابأالوقففيكثيرأ)الاجتهاد(القياسيدخلكما

ونعمكلاعلىالوقففيلهمتبعوالقراءالنحاةاختلافذلكيظهرومما،النحوي

ذكرنا،الذي"فهذا:قالذلكفياختيارهبيانطالبأبيبنمكيأرادولما،وبلى

عندنا،الاختياروهوالقراء،منوالحذاق،النحويينمنالمعانيأهلعليهالذيهو

.(2)اخذ"وبه

بالإمالة؟.!البيأترأوهل

حتى،(3)العربيةاللغةفيوفرعيتهوالفتحالإمالةأصالةفياختلف:والجواب

دليلأالإمالةأوالفتحأصالةفيوالنحاةالقراءمنالأقدمينأقوالاضطرابكان

الإمالةبأصالةوالقول،(4)الأصالةلهاتكونأحيانأالإمالةأنأدركواأنهمعلى

رمىفيالألفكتبتحيثالعربيةللخطوطالقديمةالكوفيةالمخطوطاتمعيتفق

.(5)"بالإمالةرمىنطققدمإلاالظاهرةلهذهتعليلمنهناكليس"و،(ى)مثلأ

روايةمنوعاصم،والكسائيحمزةالقراء:منالإمالةعنهرويتمنوأسهر

عمرو.وأبوسعبة،

نزلوالكوفةكوفيون،سيوخكلهسندطالبأبيبنعليإلىفسندهحمزةفأما

فيبلهجتهمالقرآنيقرؤنوأفرادها،بالإمالةاستهرتالتيأسدقبيلةمنرجالبها

الإمالة.

سابق.مرجع،53ص)الثاطبية(الأمانيحرز(1)

طالب.أبيبنلمكي45صوجلعزالفهكتابفيمنهنواحدةكلعلىوالوقفونعموبلىكلاسرح(2)

.55صالعربيةواللهجاتالقراءاتفيالإمالة:واللغويةالقرآنيةالدراساتفيانظر:(3)

سابق.هرجع،64صالعربيةواللهجاتالقراءاتفيالإمالة(4)

سابق.مرجع،62صالعربيةاللهجات5،القراءاتفيالإمالة(5)
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حمزةإكثارسببفهذاوربيبهمالأسديينهؤلاءمولىفكانالكسائيوأما

سيوخهمامن"بهدى-القولمنجماعفيذلك-كانإذ،الإمالةمنوالكسائي

قيلوقد،(1)"ويعيشانيضطربانفيهاكاناالتيوبيئتهما،يقرآنعنهمالذين

العربية.طباعهذا:فقالالتأنيثهاءقبلماتميلإنك:للكسائي

علي،عنالسلصيالرحمنعبدأبيعلى:كبيرينسيخينعلىفقرأعاصموأها

ابنعنحبيشبنزرهووالآخرلحفص،هذهقراءتهوأقرأ،الفتحيؤثروهو

عنذكرناماوعلى...(2)لشعبةهذهقراءتهوأقرأ،الإمالةعنهويؤثرمسعود،

غيرهم.عندالإمالةظهورتعليلالقراءهؤلاء

وبمميرة(،وخليفةولمزة،)همزة،نحومنشابههاوماالتأنيثهاءفيوالإمالة

وسامأوغربأسرقأالبلاد"أكثرفيألسنتهمعلىوالجاريةاليومالناسلغةهي

لسانهمعلىأخفذلكيرونبسواهاينطقونولاغيرهايحسنونلاومصرأ

.(3)العربعنسيبويهحكاهاوقدطباعهمفيوأسهل

سؤاللأنهأصلأ0(4)بالإمالة..يقرأع!يوالنيكانهل:السؤالهذايردفلا

عنوردوقدالفصحاء،العربمنعريضقطاععندللحرفذاتيةصفةعن

بالألفيعنيسواءالقراءةفيوالياءالألفأنيرونكانوا:قالالنخعي"إبراهيم

عندوأنهمااللغتينتساويعلىقاطعةدلالةذلكفدلوالإمالةوالتفخيموالياء

سابق.مرجع،127صالعربيةواللهجاتالقراءاتفيالإمالةانظر:(1)

مرجع،123صالربيةواللهجاتالقراءاتفيالإمالةوانظر:،سابقمرجع،(1/348)النهايةغاية(2)

سابق.

82)العشرالقراءاتفيالنشر(3) / Y)،سابق.مرجع

سابق.مرجع،55صالعربيةواللهجاتالقراءاتفيالإمالة:راجع(4)
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لاختياروجهفلاسواء،والاستعمالالفشوفيعليهمالفهرضوانالصحابةكل

.(1)الآخر"علىوتفضيلهذلكمنسيء

كهيئةبالتفخيمالقرآنأنزلقال"خيوالنيأنثابتبنزيدعنوردماوأما

حالفهو-،(2)وأسباههاوالأمرالخلقلهألاوالصدفيننذرأأوعذرأالطير

وتعالى:سبحانهقولهأدخلولذاالمعنويبالتفخيمالمرادوأنالمعنىبينقد-صحته

سكونها،دونالسواكنتحريكالمرادوليس،415:الأعراف9(آتخفقؤآلأتىلأألاتة

الإمالة.دونالفتحولا

فيوجودهمنوششوحشوناليومبعضهميستنكرهلماأمثلةسبقماوكل:

..الجمعميمكصلةيذكرلمماعليهويقاس...لهجماعدووالمرء،القراءات

.البابهذافيكثيرتفصيلالأصلوفي

:القراءاتلبعض-تعالىالأهرحمهأحمد-الإمامكراهةواما

،عصرهفيلسانهعلىمممعماسيوعلعدمأصليأأك!رحتوليسقلبيةكراهةفهي

غيرعمروأبيتراءةعلىأحمدأثنى"وتراءةدونقراءةالبعفإلىيميلكماوذلك

طريقمننافعقراءةيختاركانأنهأحمدعننقل"و،(3)الكبير..0"إدغامهكرهأنه

بنبكربنبكرأبيطريقمنعاصمفقراءةيكنلمفإن:قالجعفر،بنإسماعيل

إلاالعشرمنأحدتراءةيكرهولمالعلاء،بنعمروأبيقراءةعلىوأثنى،عياش

:الأثرمقالالمد،وزيادةوالتكلفوالإدغامالكسرمنفيهالماوالكسائيحمزةقراءة

هذابهيبلغلا:قالخلفهأصليحمزةبقراءةيصليكانإمامالفهعبدلأبيقلت

التفضيلإلىهناوعدمهالإعجابويعود،(4)"حمزةقراءةتعجبنيلاولكنهاكله

سابق.مرجع،بتصرف2/405الإتراءوكمالالقراءجمال(1)

(Y)يخرجاهولمالإسنادصحيححديث"هذا:وقال،(2/264)المستدرك".

(rالمبدع)(1/445)،سابق.عجرم

سابق.مرجع،(1/292)المغني(4)
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بنأحمدإلىرافعبنأحمدوأنامضيتسويد:قالولذاجوازهوالصحيح،القلي

تكرهأنكوبلغناحمزةقراءةنقرأنحنقلنا:حاجتكما؟ما:فقالالفهرحمهحنبل

بحرفقرأتملوولكن،بموضعالعلممنكانقدحمزة:الفهرحمهأحمدفقال،قراءته

لاإنيلنا:فقالزياد،بنالفضلمعناوخرجوخرجنالهفدعونا،وعاصمنافع

صارالذيهووحمزة،(1)قطمنهاسيءعننهانيفما،حمزةقراءةوأقرأبهأصلي

علىسفيانودرس...جماعتهمعليهتطبقأنغيرمنقراءتهإلىالكوفةأهلعظم

..(2)فقهاهومنوهوالثوريهوهناوسفيان،دراساتأربعالقرآنحمزة

بماترجمتهفيؤصفقدعاصمأأنإلاعاصملقراءةأحمدتفضيلمنالرغموعلى

فما،(3)شديدةوقراءةومدهمزصاحبعاصمكان:قالشريكفعن،لحمزةئنسب

ليأخذهمللمبتدئتعليمأذلكيفعلحمزةكانوإنماففمله،فيمنهوحمزةعلىعابه

النخعي:الهيثمبنمحمدوقالالحد.تجاوزعنذلكمعوينهاهم،والترتيلبالتأني

الهمزيهمزولاالشديد،المدذلكالصلاةفييمدلافكانالفهرحمهحمزةخلفصليت

فييقولوحمزة،الأستاذيةمنالمحاريبفيالهمزترك:حمزةقال:سليموقالالشديد.

.(4)المتعلمعليهليستمرالتحقيقهذاجعلناإنا:والسكتالهمزمسألة

هامة:ملحوظات

القرآني:المتواترهوالمدأصلأولأ:

جزءلأنهالقرآنيالتواترإلىينتميالغنةأصلأوالإمالةأصلأوالمد،أصل

القرائي،التواترإلىفينتميالدقيقالتفصيلبخلاف،للكلمةالأساسيالصوتمن

/471)الإتراءوكمالالقراءجمال(1) Y)،سابق.مرجع

.(113القراء)1/)2(طبقات

سابق.مرجع،(5/258)النبلاءأعلامسير(3)

عامرابنعنالدفاعفيالقيمالسخاويكلامويراجع،سابقمرجع،(2/471)الإقراءوكمالالقراءجمال(4)

.وحمزة
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الأوجهذلكونظير،القراءاتكتبفيهاختلفتلذلك40iأمرفيئتساهلوقد

الهمز.تخفيفاتفيالجائزة

:القراءاتلعلمالضابطةالكتبفيمابكلئقرألاثانيآ:

فيالتفصيلاتلجمهرةالكبرىالمعالمولكن...(1)الشواذإلىينتميمافيهابل

راءترقيقفيالكتبهذهتختلففقد،الكتبهذهبينعليهامتفقالقراءاتمسائل

تفاصيلوهي،والتفخيمالترقيقتفاصيلجمهرةفيمتفقةولكنهاكلماتبضعةفي

...معناهعلىولا،تواترهعلىولا،للكلمةالأساسيالصوتعلىبحالتؤثرلا

العربيةللغاتغالبأتنتميفيهاالمختلفالتفاصيلأنللنظراللافتومن

مابكليقرألاالمتخصصةالقراءاتكتبكانتوإذاعنها.تخرجولا)اللهجات(

.؟الحديثأوالتفسيرأوالحديثكتبثنايافيوردبمافكيففيها،

هوفيمااللغةفيالسائغةالمتعددةالأوجهمنالجائزيضبطالتحريرعلمثالثأ:

:بالحروفالنطقتفصيلاتفيموغل

السنةإلىتنتمي(القراءات)تحريرعلماستخرجهاوالتيالمتعددةالأوجه

فيالجائزالمقيدالقياسفييدخلمماالعربيةاللغةأوجهعلىالقراءةفيالتقريرية

الرواةعنوردمماالعربيةاللغةفيالسائغضبطالتحريرعلمولكن،القراءاتعلم

فييظهرمانحوعلىالحسابيللضربخاضعةالعمليةوليستمنها،الأداءوأهل

واتخذهذلكضرورةالنفعغيثصاحببينوقد،(2)للشاطبيةالقاصحابنسرح

الخيرأبيالعلامةكالشيخالمحققينطريقةعلىذلكجميعفي"ماشيأ:فقاللهمنهجأ

سذ،بماالقراءةوعدم،الطرقتحريرمنالفهرحمهالحافظالجزريمحمدبنمحمد

المقرئوتذكارالمبتدئالقارئسراجبذيل6صالسغالقراءاتفيالنفعغيث:النوريعلى()الصفاقسي(1)

المنتهي.

هؤلاءفيالرسميالتخفيفعلىحمزةأوجهعلىالكلامعندالمنتهيالمقرئوتذكرالمبتدئالقارئسراج(2)

.وهشامحمزةوقفبابمثلأ-
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الحسابي؟الضربيقتضيهبماالقارئينالمتساهلينمنكثيريفعلهكمايوجدلاوبما

ذلكمنيحذرنيالفهرحمهشيخناوكانوجل،عزالفهعندمخلصغيرذلكفإن

يقتضيهبماالفهكتابوتقرأوالبطالةالراحةإلىتميلأنإياكمعناهماويقولكثيرأ

أوجهكلهاالأوجههذهأنعلى(1)"الكسلأهليفعلهكماالحسابيالضرب

تخفيففيفىاخليبينهاالخلافبل،أخرىمكانلكلمةإبدالأوليستتصويتية

لقواعديخضعمماغيرهلاهوعليهالداخليالصوتيالتغييرأنواعطروءأوحرف

الألف.علىوالكبرىالصغرىوالإمالةالفتجكتبادلالعربية

التفسيريةالقرا،ة:الرابحالمطلب

مجلسفيأووعظفيللقرآنقراءتهمأثناءالسلفكلامثنايافيوردتالتيهي

فيتوهمكلامهمهنهووماالقرآنمنهومابينفاصلدونعلم،أوتفسير،

الحديثفتسمية،المدرجالحديثيشبهالنوعوهذاكذلكوليستراءة،أنهالسامع

.بالقراءةالنوعهذاتسميةوكذلككبير،تجوزفيهبالحديثالمدرج

التفسيرية:القراءةأصل

لهمأذنثم،الباحثفصلكمامعهالقرآنغ!يركتابةمنمنعقد!رزالنيكان

بكتابةلهمأذنأنوبعدلهم،الإذنأطلقثمالقرآنيخلصوابأنلهمآمرأذلك،بعد

وأ!البيمنسمعوهالذيالتفسيرفكتبواترخصواربمامعهالقرآنغير

عنجاءكماوهماقراءةيعلملامنفيعدها،عندهمبهالجزمعلىدلكااستنبطوه

لهاكتبأنعائشةامرتني:قالأنهعنها-تعالىالفهرضي-عائشةمولىيونسأبي

والصلاةالصلواتعلىحافظوافآذنيالآيةهذهبلغتإذاوقالتمصحفأ

الوسطىوالصلاةالصلواتعلىحافظواعليفأملتآذنتهابلغتهافلماالوسطى

سابق.مرجع،6صالسبعالقراءاتفيالنفعغيث(1)
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فما،(1)!الفهرسولمنسمعتهاعائشةقالتقانتينلفهوقومواالعصروصلاة

بينالألفاظاختلافلذلكويدلتفسير؟قراءةيقرأأمتلاوةأيقرأسمعتهالذي

حافظواالآيةهذهنزلت:قالعازببنالبراءعنالحديثهذاجاءفقدالصحابة

حافظوافنزلتالفهنسخهاثمالفهساءمافقرأناهاالعصروصلاةالصلواتعلى

إذنهيله:شقيقعندجالسأكانرجلفقالالوسطىوالصلاةالصلواتعلى

عنومثله،(2)نسخهاوكيفنزلتكيفأخبرتكقدالبراء:فقالالعصر؟صلاة

عهدفيالمصاحفيكتبكانأنهحدثهماالخطاببنعمرمولىرافعبنعمرو

منالآيةهذهبلغتإذاوقالتمصحفأحفصةفاستكتبتني:قال!ك!ييهالنيأزواج

رسولمنحفظتهاكماعليكفأملهابهاتأتينيحتىتكتبهافلاالبقرةسورة

علىحافظوااكتبفقالتأكتبهاالتيبالورقةجئتهابلغتهافلماقال!الفه

نأ:لفظوفي،(3)قانتينلفهوقومواالعصروصلاةالوسطىوالصلاةالصلوات

حافظواالآيةهذهبلغتإذا:فقالتمصحفألهايكتبأنلهامولىأمرتحفصة

رسولسمعتكماعليكأمليهاحتىتكتبهافلاالوسطىوالصلاةالصلواتعلى

الوسطىوالصلاةالصلواتعلىحافظوافكتبهاأمرتهبلغتهافلمايقرؤها!ك!الأه

استقرارهاوعدمالرواياتألفاظواختلاف...(4)قانتينلفهوقومواالعصروصلاة

:الأحزابيوم"بحيوقولهذلكويشبهتفسير،قراءاتأنهاالتوضيحتماميوضح

.(5)نارأ"وقبورهمبيوتهمالفهملأالعصرصلاةالوسطىالصلاةعن"سغلونا

التفسيربهيرادالمؤمنينأمهاتكلامأنعلىالمتجردللباحثيظهرفبالتأمل

قولهنمعنىفيكونالوسطىالصلاةتفسيرإثباتفيالرواياتألفاظاختلاف

سابق.مرجع،(1/437)مسلم(1)

سابق.مرجع،(1/438)مسلم(2)

سابق.مرجع،(401/228حبانابن(3)

سابق.هرجع،(ه2/62)الطبري(4)

c/1)مسلم(5) (inسابق.مرجع
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بقراءتهاالزتيلوليسالأية،قراءةعندالتفسيرأيخيوالفهرسولمنسمعتها

!سبالأحاديثمنالموقوفأوالمرفوعحكمالأخيرفيوحكمها،الآيةضمن

،(1)العصرصلاةالوسطىصلاة:روايةفيهاسبهةلادلالةذلكعلىويدلكل،

ابنعنصحيحبإسنادعبيدأبورواهماويؤيدهظاهر،هوكماالتفسيرلفظوهذا

الوسطىوالصلاةالصلواتعلىحافظوايقرؤهاكانأنهعنهماالفهرضيعباس

.(2)واوبغيرالعصرصلاة

أكثر:المسألةهذهويوضح

بقاءمعالقرآنمنكذاأنذكرفييتجوزونكانواعنهمالفهرضيالصحابةأن

قال:عنهالفهرضيمسعودبنالفهعبدحديثفيكماواضحةاللفظيةحدوده

للحسنوالمتفلجاتوالمتنمصاتوالنامصاتوالمستوسماتالواشماتالفهلعن

تقرأوكانتيعقوبأملهايقالأسدبنيمنامرأةذلكفبلغقالالفهخلقالمغيرات

والمستوسماتالواسماتلعنتأنكعنكبلغنيحديثمافقالتفأتتهالقرآن

ألعنلاليوماالفهعبدفقالالفهخلقالمغيراتللحسنوالمتفلجاتوالمتنمصات

.(3)الحديث...الفهكتابفيوهو!الفهرسوللعنمن

سميت...المشهورةللقراءةتفسيرأتكون-الغالبفي-الشاذةالقراءةولأن

المشهورةتفسيرالشاذةمن"القصد:الفضائلفيعبيدأبوقالكمامجازأ:هناقراءة

.(4)العصر"صلاةالوسطىوالصلاة:وحفصةعائشةكقراءةمعانيهاوتبيين

منمسعودابنإلىالمنسوبفي-تعالىالفهرحمه-الغزاليقررهماذلكومثل

البيانمعرضفيذكرهاأنهعلى"تحمل:قالحيثمتتابعاتأيامثلاثةفصيامقراءة

سابق.مرجع،(3/913)سننهفيمنصوربنسعيد(1)

سابق.مرجع،293صالفضائلفيعبيدأبو(2)

(r)1)ممسل 678 /r)،سابق.مرجع

سابق.مرجع،289صعبيدلأبيالقرآنفضائل(4)
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فيبالتتابعالمقيدعلىالمطلقلهذاحملأالتتابعاعتقدفلعلهمذهبأاعتقدهلما

صحنهتيقنتإذاالمصحفلخطمخالفأالرواياتمنجاءماجميعوحملواالظهار")1(،

.(2)التلاوةمنأنهلاالتفسير،وجهعلى

سادسلي"وظهر:فقالالمدرجبالحديثسبيهأالنوعهذاالسيوطيوجعل

كقراءةالتفسيروجهعلىالقراءاتفيزيدماوهوالمدرجالحديثأنواعمنيشبهه

.(3)منصور"بنسعيدأخرجهاأممنأختأوأخعولهوقاأبيبنسعد

:الموضوعهذالتقريبهنااصطحابهيمكنمثالوأبرز

نأفيهإذ؟هرقلوبينبينهحدثماعنسفيانأبيحديثفيجاءما

أجركالفهيؤتكتسلمأسلمالإسلامبدعايةأدعوكين!ف":لهرقلقال!يروالني

شؤ!!اقزإلىآتيهتزتعاتؤأو)فلئآخلالأريسيينإثمعليكن!فتوليتن!فمرتين

ن!قآلئرونيمنآزبائائغضناتغضايرءشمئآؤلاتئخذؤلالئثتركآلئةإلأبينتاوتئتبهزآلألهغ!د

عليهاحكمهنافالواو،(4)164:عمرانآل9(آنممئوأبأئاسموئففولؤأتؤلؤأ

أهليا)ووقعتإذ،القرآنيالتواترلمنهجخضوعأسابقأالآيةعلىزيادةبأنها

علىمعطوفمقدرعلىداخلةكأنها،أولهفيالواوبإثباتهكذاالخ(الكتاب

الفهلقولامتثالأولأتباعكلكوأقولالإسلامبدعايةأدعوكفالتقديرأدعوكقوله

..(5)..الكتابأهلياتعالى

سابق.مرجع،81عالمستصفى(1)

سابق.مرجع،8صالهدايةسرح(2)

سابق.مرجع،(1/072)الإتقان(3)

سابق.مرجع،(1/9)البخاري(4)

سابق.مرجع،(1/39)الباريفتح(5)
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لممسعودابنقراءةقرأتكنت"لو:-تعالىالفهرحمهمجاهد-قالولذا:

مجاهدوكلام،(1)"سألتمماالقرآنمنكثيرعنعباسابنأسألأنأحتج

مصحفإلىتنسبالتي"الشاذة"القراءاتأنعلىواضحةدلالةيدلهنا

قرآنية.بقراءةوليستمسعودابنمنتفسيرمسعودابن

نأجناحعليكم"ليسعنهما:الفهرضيعباسابنعنرويماذلكومثال

ابنوترر،(2)"كثيرةالحروفلهذهنظائرمعالحجمواسمفيربكممنفضلأتبتغوا

منوردما"كل:فقالالمواضعهذهلمثلجامعةقاعدة-تعالىالفهرحمه-حزم

.(3)كذب"أوذلكنحوأوتفسيرفهوالمتلقىخلافقراءة

التفسيرية:القراءاتبدهية

أهلمنكثيركلامفيبديهيةصارتمعلومةمعروفةالتفسيريةالقراءاتولأن

قالوا:وفيها،العلم

يعملوليسفمتواتر،نقلواقدماالقراءوالسبعة

فادر!الاالتفاسير،مجرىيجرلمماالحكمفيبغيره

(4)المسموعهوالقولذاقدمهالمرفوععارضهإنقولين

قولمنسائبةتخالطهلمأيئشبلمالفهكتابأنالمسلميننفوسفيطبعولذا

ولازيادةلاالدفتينبينمافهو-والنصارىاليهودكتبفيحدثكمابشر

سابق.مرجع،(6/114)الترمذي(1)

سابق.مرجع،(1/84)القرطيانظر:(2)

سابق.مرجع،(4/556)حزملابنالأحكامانظر:(3)

العزيزعبدللشيخالتفسيرمنظومةشرحالتيسير:الملكيةالفلاحبمدرسةالمدرسأمانالثيخبنيحيمحمد(4)

.77صالزمزمي
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الكتابأهلتسألونكيفالمسلمينمعشريا:قالعئاسبنالفهعبدفعن-نقصان

..(1)..ئشتبلمتقرءونهبالفهالأخبارأحدث!نبئهعلىأنزلافذيوكتابكم

بالمعنىالقرا،ة:النهامسالمطلب

إلى:بالمعنىالقراءةيحوازالقوليعود:بذلكالقولأصل

ذإ؟بعدهعماكافوهذا،القرآنياللفظثبوتفيالقرائيالمنهجاطراح-1

التوقيفيةأنعلىيدلمماتقدمماكلمعبالمعنىالقراءةبجوازالقوليتأتىكيف

غير؟.لاالقرائيالمنهجهووالتلقي

ضعيفة.بأدلةأولهاأصللابأدلةالاستدلال-2

...ذلكغيرحقيقتهاأنمعذلك،توهمصحيحةبأدلةالاستدلال-3

المستشرقونبهاوتشبثوالقرائي،القرآنيالمنهجنطاقخارجالأدلةوكل

الإسلاميةالحياةفينظريةأخطرريببلاكانتبالمعنىالقراءةنظريةأن"ليؤكدوا

.(2)"هواهعلىيثبتهسخصكلهوىإلىالقرآنيالنصأسلمتلأنها

بالمعنى:القراءةبحوازالقولعلىاعتمدوهاالتيالأدلة

:اللغاتعسبسبعكترادفاتالسبعةالأحرفبتأويلأولأ:

الفهرضيكعببنأبيعنجاءمامنها:ببعفالرواياتهذاقولهموأيدوا

قلتكافشافالافيهاليسقالأحرفسبعةبلغحتىء!يرر:...النيقالعنه

عذابآيةيختملمماهذانحوحكيمعزيزعليمسميعحكيمعليمرحيمغفور

عليهجبريلأنعنهالفهرضيبكرةأبيعنومثله،(r)بعذابرحمةأوبرحمة

سابق.مرجع،(2/953)البخاري(1)

.بيروت-للملايينالعلمدار،م3،1964ط،071صالقرآنعلومفيمباحث)دكتور(:الصالحصبحي(2)

.سابقانمرجعان،(2/76)داودأبو،(1/567)الصغرىفيالنسائي(3)
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قولكنحوبعذابرحمةأوبرحمةعذابآيةيختملمماكافسافكل:قالالممئلام

.الرواياتمنذلكونحو،(1)واعجلوأسرعواذهبوهلموأقبلتعال

وأمثالها:الرواياتبهذهالاستدلالعلىالجواب

الجوازمثلتأنهافيهاماغايةإذ؟الدعوىعلىظاهردليلذلكفيليس-1

المثالين،بهذينذلكمنالرغمعلىالمعانيتضاربوعدم،القراءاتتعددفي

للحروفالمثلضرببه"أرادذلكونحورحيمأ..."وغفورأعليمأ"سميعأ:فقوله

سيءفيتكونلامسموعهامختلفمفهومهامتفقمعانأنهاعليهاالقرآننزلالتي

.(2)"ينفيهخلافأوجهآيخالفوجهولاوضدهمعنىهنها

الحديث"هذا:فقالالأنباريابنعننقلأأيضأذلكالقرطيوقرر-2

اختلفتإذا"لجيوالبيعنالصحاحبالأسانيدالمنقولةالمأثورةالقراءاتأنيوجب

مافأماوأقبلوتعالهلمفيالخلافكنزلةفيهاذلككانمعانيهاواتفقتألفاظها

فيمنهحرفأأوردمنفإنهعنهمالأهرضيوتابعوهموأصحابه!يررالنيبهيقرألم

.(3)"الصوابمذهبمنوخرجومالبهتالقرآن

الإقراء6فيوالتنطعالغلوبعدميتصلآخرمدلولأالحديثلهذاأنكما-3

أدائه،فيأوالقرآنياللفظفيالخطأوقوععندالفزعوعدمالتسامحعلىويدل

تقرأأنالخطأليسعنه:الفهرضيمسعودبنالأهعبدعنرويماذلكومثل

"بعزيزأو"حكيم"بعليم"رحيم"غفورآيةتختمأنولابعضفيبعفالقرآن

هذاولعل،(4)عذاببآيةرحمةآيةتختمأوفيهليسماتقرأأنالخطأولكن"حكيم

سابق.مرجع،(5/15)أحمد(1)

283)التمهيد(2) /A)،سابق.مرجع

(r)سابق.مرجع،(14/42)القرطي

سابق.هرجع،(3/364)الرزاقعبد(4)
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(1)المفسدالوقوععلىالعلماءتكلمولذاابتداء،الجوازعنلاالوقوععنيتكلم

...المعنىتغيرضابطهوأن

اللفظيالاختلافأنيوضحأنأرادعندماذاتهمسعودابنقررهماوهذا-4

أحدكمبقولذاك"واعتبروا:فقالالتناقضإلىيؤديلاالسبعةالأحرفبين

يختلفلاالقرآنهذاإنوبررتصدقتصدقهإذاوبقولهوفجركذبلصاحبه

وبينعنه"،رغبةيدعهفلاحرفعلىقرأهفمنالردلكثرةيتفهولايستشنىولا

كانإنوالفهحروفعلىأنزلالقرآنهذا"إن:فقالالتوقيفيةضرورةلهم

قالأقرأنيهذاالقاريقالف!ذاقطسيءفياختصماماأسدليختصمانالرجلان

من"وأما:تيميةابنقالولذا.(2)"...محسنكلاكماقالالأخرقالوإذاأحسنت

قدقالوإنما،عليهكذبفقدبالمعنىالقراءةيجوزكانأنهمسعودابنعنقال

وتعالوهلمأقبلأحدكمكقولهووإنما،متقاربةقراءتهمفرأيتالقراءإلىنظرت

أما"و:فقالعنه-ئقلماصحإن-عذرهالجزريوبين،(3)"علمتمكمافاقرؤوا

نعم...كذبفقدبالمعنىالقراءةيجيزكانمسعودكابنبعفالصحابةإنيقولمن

عنتلقوهلمامحققونلأنهموبيانأإيضاحأالقراءةفيالتفسيريدخلونرياكانوا

ابنلكنمعهيكتبهبعضهمكانوربماالالتباسمنآمنونفهمترآنأ!اليي

.(4)منه"ويمنعذلكيكرهكانعنهالفهرضيمسعود

منه"تيسرما"فاقرؤا:السلامعليهقولهفيالإباحةتقع"لم:عطيةابنوقال-5

اللغاتهذهبعضمناللفظةيبدلأنأرادإذاالصحابةمنواحدكليكونبأن

الإباحةوقعتوإنما...القرآنإعجازلذهبهذاكانولو،نفسهتلقاءمنجعلها

الهند.-خانةكتبعنهصورالباحثعندمخطوطللنسفي-القراءةفيالخطأكتاب:وراجع(1)

.(7/153)الزوائدمجمعفيوهو،سابقهرجع،(4.ه/1)أحمد(2)

rcv)تيميةابن(3) /1 r)،سابق.هرجع

4 W)سابق.مرجع،(1/32)العشرالقراءاتفيالنشر
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بهعارضه!الأبيئمصةفألهزأأمتهعلىبهاليوسعخيوللنيالسبعةالحروففي

.(1)"00.أضيأبهعارضهبمامسعودلابنومرةجبريل

:أنيقررف!نهبالمترادفاتالسبعةالأحرفتفسيرإلىمالهنحتى-6

;Yبللغتهفيبمرادفهاالكلمةيغيرأحدكلأنأيبالتشهيتقعلمالمذكورةالإباحة

:وهشامعمرمنكلقولذلكإلىويشير!والنيمنالسماعذلكفيالمراعى

.(2)"عتيالنيأقرأني

الدرداء:أبيعنورد:بماواستدلواثانيأ:

فقال441-34:نلدخاا1(لأيثيرآمئاعظ!لكوقرلآلفمحرت)إترجلأأقرأأنه

طعامقالالرجلأنوالظاهر،(3)الفاجرالدرداء:أبوفقالاليتيمطعام:الرجل

كانماولكنظاهر-وذلكوتصحفت-والحاكمالمبانيمقدمةفيكمابالثاءاليثيم

استعمالهقريب،العربيةفيواردوذلكياء،الهمزةقلبمنيضيقأنالدرداءلأبي

فيترجحيقلبها-،ولايسهلهاكانوإن-كحمزةالمتناقلةالقراءاتبعفررقراءاتفي

واضح.وهذا،المعنىليدركتفسيرهوبلليقرألاالردأن

يفهمها،فلمالأثيمطعامرجلأأقرأمسعودابنعنرويفيمايقالذلكومثل

على،كذلكوليستقراءةهاjjJبعفالناسبأنؤيزادالفاجر،طعام:لهفقال

فالصحيحمالكعنوردماوأما،(4)"قراءةالئاس"فجعلها:العربيابنتعبيرحد

:شعبانابنوقالمسعود.ابنعنيروىبماالضلاةفيئقرألا"6نه:عنهالمنقولأن

صلاته؟أعادبهاصفىمنف!ئههسعودابنبقراءةيصفىلاإئهمالكقوليختلفلم

سابق.مرجع،(1/47)القرطي(1)

سابق.مرجع،(9/27)الباريفتح(2)

سابق.مرجع،(2/489)الحاكم(3)

ائآثي!لطعائم(43)الزفويملهثتخزةإن:تعالىقولهتفسيرعند4/1191)العربيلابنالقرآنأحكام(4)
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قراءتهصخت"لوأنهاقراءةكونهاعدمأدلةأبرزومن(1)بالئفسير"يقرأكانلأئه

قالفلذلكعنه؟يصغلمماإليهأضافواالئاسولكنسئة،بهاالقراءةلكانت

المصحففيماعنهصغوائذيمسعود،ابنعنيذكربمايقرألا:مالك

الأصليئ")2(.

ممنوغ!يرهماوأبيئمسعودابنبقراءةالصلاةفيالحجة"باب:بعضهموقال

ابنمنأربعةمنالقرآن"خذوا:حديثبنحولذلكواحتج،(3)"قراءتهعلىأثني

.(4)"حذيفةأبيمولىوسالمكعببنوأبيجبلبنومعاذبهفبدأعبدأم

هيئةعلىسبقكمامسعودابنمنالقراءةأخذعلىمؤكدةحجةفهذه

منهجعبرالقراءيتناقلهماأهيمسعود:ابنقراءةهيماولكنكثر،تفصيلية

ونحوها؟للمعوذتيننفيمنالحديثيةالرواياتبعضلتتضمنهماأمالصارمالتلقي

نقرأولكننامسعودابنعنإلاالعراقفيالناسقراءةوهلظاهر،الجوابو

حرفأنعلى،القرآنيالتلقيمتهجخلافعلىأوردمالاعنهالمتلقىالمتناقل

قال:عياشبنبكرأباأنذلكعلىيدلكلمصحفناموافقأنهالصحيجالفهعبد

الفه.عبدعلىزروقرأزر،علىعاصموترأ،عاصمعلىقرأت

به:يستدلونقدومماثالثآ:

وجلعزالفهقولفييقولمالكبنأنسسمعتقالالأعمشعنرويما

،(5)وآخذوأصدقأقوم:فقالوأقومتقرأإنهالهفقيلوأصدققالقيلأوأقوم

فهمالأعمشولعل،قراءةلاتفسيرأيقرؤهاكانفإنماكالسابقهذاأن:والجواب

/1692)العربيلابنالقرآنأحكام(1) f)ائةثيلطعائم(43)!وفزلالهثتخزةإد:تعالىقولهتفسيرعند

ائآثيلطعائم(43)الزفويمشتخزة؟إ:تعالىقولهتفسيرعند(4/1692)العربيلابنالقرآنأحكام(2)

2/1Y)الأوطارنيل(3) -t)سابق.مرجع

1385)البخاري(4) /r)،سابقانمرجعان،(4/9131)مسلم.

.سابقانمرجعان،(7/88)يعلىأبو،(29/131)الطبري(5)
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لمقيلأ...وأقوموجلعزالفهقولفييقولمالكبنأنسسمعتقالحيثذلك

.(1)كثيرابنذلكذكركماالتفسيرفأرادتلاهاأوكذا،قرأهايقل

:القرآنحقيقةتخالفبالمعنىالقراءة

ماهيةتخالففكذلك،القرآنيالتلقيمنهجتخالفبالمعنىالقراءةأنوكما

:القرآن

أنهيزعمبالمعنىوالقارئ،بلفظهإلابشريؤديهلاالذيالفهكلامإنهحيثمن

بلفظه.لابمعناهيحكيه

الأدلةأوضحمنوهذابشر،نظميقرأبالمعنىوالقارئ،بالنظممعجزوأنه

ولكنهجبريلعندمنليسالقرآننظمأنأبانما"ذلكففياللفظتغيرمنععلى

.(2)الخبير"اللطيفعندمن

بهالقارئويحعل،وينفيهذلكيدفعوالقرآنبشر،كلاميجعلهبالمعنىوالقارئ

وزورأ.إثمأمحتقبأمفتريأ

ذلكيمنعوالقرآن،الألفاظمحفوظغيريجعلهبالمعنىولقارئ

،511يون!:9(إقئيوحم!ماالأآئبعإلتنقممحتئقآىيمنألمجذت!ليعنيكوتما!قل

.!64-44:قةلحاا1تويتن(آمةتقالغناثم!لتميهقبآيمةتالاخذ!لأقاولليتغفقآلحثتاتقوذؤتؤ!

.؟ترتيلهيجبفكيفلفظهيلتزملابالمعنىوالقارئ،ترتيلهيجبوالقرآن

!تلفؤلهرةانمخيد!فيلوقيالمحفوظاللوحفيكذلكمكتوبوالقرآن

ئحصى...لابماالجهاتمتعددتجعلهبالمعنىوالقراءة122-21:البروجمخفو،(9

بحرفقرأمنقالأنإلىالزائغينببعفهؤلاءترامىقد"و:الأنباريبكرأبوقال

سابق.مرجع،(4/436)كثيرابن(1)

سابق.مرجع،(1/194)الإيمانسعب(2)
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أرادمابغيريأتولممعنىيخالفلمإذامصيبفهوالقرآنمنحرفمعنىيوافق

إذاالقرآنألفاظتخالفبألفاتاترألولأنهقائلهإلىيلتفتولا...لهوقصدالفه

برلفهالحمدموضعفييقرأأنلجازعامتهاعلىواستملتمعانيهاقاربت

جميعلفظيبطلحتىهذافيالأمرويتسعالمخلوقينملكللباريالشكرالعالمين

.(1)"!رسولهعلىكاذبأوجلعزالفهعلىمفتريألهالتاليويكونالقرآن

نسخوضعفدآيةيتركونولا،الآياتمواضعيغيرونيكونوالموالصحابة

قلتالربير:ابنفالكماذاتهاالآياتنصوصمعفاعلونهمفكيففيهاالحكم

الأخرىالآيةنسختهاقد:قالؤخا(آؤتدزونيحنكغئتؤقؤ!)ؤاتدينعفانابنلعثمان

.(2)مكانهمنمنهسيئأأغئرلاأخيابنياقالتدعهاأوتكتبهافلم

العلم:بعفأهلعننقلزيادة

السائل:فقالبالمعنىالقراءةمسألةفيتعالمط-الفهرحمهالصلاخ-ابنوسئل

فتخبرواوفتجسسواأعطيناآتينامكانتعالىالفهكتابفييقرأأنلقارئأيجوز

موسىموسىمكانيقرأوأنبائهأوبواوهالقسمتاءيستبدلوأنزينبوسولت

بإحدىوكهيعصالمصتعالىقولهفيالداليحركوأنالعبرانيةأصلعلىمنقوطأ

أعنيالمعنىعلىالقرآنيقرأوأنالجرى،هذايجريوما...الثلاثالحركات

معناها؟.يفيدآخربلفظشاءكلمةكليستبدل

تقدمهمنعنذاكرهمنبنقلتقييدغيرمنالمعنىبمجردالقراءة"أما:فأجاب

عليهماووثب،مقسموابنسنبوذابن)من(وقعوكانزائدالزيبعفيإفراطفذلك

سابق.مرجع،(19/14)القرطيتفسيرانظر:(1)

سابق.مرجع،(4/1646)البخاري(2)
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ولاجلالهعظمالجليلالفهفليتقوكفاواستتيبا،بالقرآنالعلمأهلالإنكاربمر

.(1)له"المحرفعلىعلمماعلمققدكتابهعلىيستجرئ

جلاله:جلالفهكلاملتغييرهئكفربالمعنىبالقراءةقالمن

أبوقالكماالعلمأهلعندئكفربالمعنىبالقراءةيقولالذين!فكلهولذلك

جيدهافي...عنهأغنىماتبوقدلهبأبييداتبتقارئقرأ"فإذا:الأنباريبكر

وحرفه،كتابهوبدليقل،لمماوقولهوعلا،جلالفهعلىكذبققدليفمنحبل

الطريقتوطئةأتاهالذيهذاوفيبهاختلاطهمنومنعمنه،حفظهقدماوحاول

كهؤلاءقومإلىوينسبونهالإسلامعرابهيحلونماالقرآنفيليدخلواالإلحادلأهل

يحرسبهالذيالإجماعإبطالوفيهعليهمبالأباطيلهذاأحالواالذينالقوم

الفهقولوفيالمتعبداتوتتحرىالزكواتوتؤدىالمملواتتقاموبثباتهالإسلام

.(2)"رفكلاإلىوخروجهالإنسانهذابدعةعلىدلالة(وهتتاةف!أثتكرلا!:تعالى

سنبوذ:ابنمنوقعماإلىالإسارة

بنأيوببنأحمدبنمحمد"اسمهأنسنبوذابنترجمةفيالنديمابنذكروقد

الحسنبنيوسفمحمدأبوالشيخليقالوحمقسلامةفيهدينأوكانسنبوذ،

كثيرةقراءاتروىوقد،العلمقليلاللحنكثيركانأنهأبيهعنالفهأيدهالسيرافي

بدارمحبسهفيوثلاثمئةوعشرينثمانسنةوتوفيذلكفيمصنفةكتبوله

الفه،ذكرإلىفامضواالجمعةيوممنللصلاةنوديإذا:بهيقرأكانومما،السلطات

الناستبينتخرفلماوقرأغصبأ،صالحةسفينةكليأخذملكأمامهموكانوقرأ

إذاوالليلوقرأ،المهينالعذابفيحولألبثواماالغيبيعلمونكانوالوالجنأن

استتيبثمكلهبذلكاعترفأنهويقال...والأنثىوالذكرتجلىإذاوالنهاريغشى

.(1/231)والمستفتيالمفتيأدبومعهوالفقهوالأصولوالحديثالتفسيرفيالصلاحابنومسائلفتاوى(1)

سابق.مرجع،(1/84)القرطيانظر:(2)
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حروفأأقىأكنتقدأيوببنأحمدبنمحمدأنا:يقولفكتببالتوبةخطهوأخذ

علىع!يررالفهرسولأصحاباتفقوالذيعليهالمجمععثمانمصحفتخالف

منهاسمهجلالفهوإلى،مقلعوعنهتائبمنهوأناخطأ،ذلكأنليبانثمقراءته

.(1)"غيرهيقرأولاخلافهيجوزلاالذيالحقهوعثمانمصحفكانإذبريء

سابق.مرجع،2/47الفهرست(1)
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الثالث:المبث

485

الكريمالقرآنلتناقلالشرعيةالمنهجية

"القرآنألفاظنقلفيالتواتر"

تمهيد:

،شديدةعنايةالأعلامالعلماءبهعنيوقد،المباحثأجلمنالمبحثوهذا

وذلكسديد،اضطرابمنهمكثيرعباراتفيوقعقدأنهإلاكثيرأ،فيهوأفاضوا

:أسبابلعدةيرجع

لبعفسبهفيهعرضتإنهحتىذاتهحدفيالتواترمعنىغموضمنها-1

.أمرهفيحيارىجعلتهمعنهالباحثين

القرآنيالتواترمعنىأنبعضهمفهمحيث:العلوممناهجبينالخلط-2

مصطلجكررواذلكعلىوبناءتمامأ،الحديثيالتواترمعنىهوالقرائيوالتواتر

شديد،قصورفيهوهذا،(1)القراءةوعلمالقرآنعلمبيانفي(المتواترة)الأسانيد

كابرفقدتواترهاادعى"ومن:الذهيقالولذاتمامأ،عليهالاعتراضوشمهل

...الحديثيالتواتربحسبالقراءاتتواترادعىIC!أنهوالمراد،(2)"الح!س

الخبرالعلميفيدوإنما،العلميفيدلاالآحادخبرأنبعضهمظنومنها-3

ذلك.توجبقرائنبهاحتفتإنوذلك،العلميفيدقدالآحادخبرأنمعالمتواتر

ذلكفعلومن،الحديثيبالتواتراليقينحصولحصربعضهمأنومنها:-4

اليقين.منهايحدثكثيرةعلميةركائزفيهاتجتمعواسعةدائرةئحخمفإنه

سابق.مرجع،011صالمجودينومناهجالقراءسننمثلأ:انظرجدأ.هذاكثر(1)

(Y)51)النبلاءأعلامسير/(OV،سابق.مرجع
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فيهابعفالمحدثينلقولذلكفيرويتأخبارعلىبعفهماعتمادومنها-5

إلينا،القرآنيةالقراءةوصولدقةفيبأخرىأوبطريقتطعنالإسنادصحيحةأخبار

علمفيمقررأمروهوالخبربصحةالحكميقضيلاالإسنادبصحةالحكمأنمع

.(1)الأثرأصول

وهي:،القرآنحروففيالأصواتمراتببينالتفريقعدمومنها:-6

بدونها.الكلمةنطقيعقللاالتيالجامدةالأصواتوهي:الفونيمات-أ

تعقللاالتيمرتبتهافي(واللينالمد)حروفالمصوتاتوهي:الألفونات-ب

قبلالأصليعنالزائدالمدمنسيءبدونالعربيةتعقلفلابدونها،العربيةاللغة

ومكوناته.الحرفذاتياتمنلأنهاتواترهاعنئبحثلافهذه...والسكونالهمز

بعف،مقامالأصواتبعضوقيامذلك،علىزائدهوبماالتصويت-ج

الهمز،تخفيفمقامهيقومالهمزوكتحقيق،الميمصلةمقامهيقومالجمعميمكسكون

بحثمحلفهذهوتأخير...تقديمأوبإبدالغيرهامحلهاحلالتيوكبعفالكلمات

القرائي.التواتر

المتعددةالأوجهعنالبحثوهوالتحرير،علمنطاقضمنيدخلما-د

والأوجهمثلأ،لورشوالمفخمةالمرققةالراءاتمعالممالةالكلماتلاجتماع

فيهاوالبحثالأداء...فيموغلةأوجهكلهافهذهوقفأ...الهمزلتخفيفالمتعددة

"لجيو.النيمنالمباسرالتعليمعلىقائمأصلهاكانوإنصرف،لغوي

أننذكرحيثالقرآنيالتواترعن-مختصرةبصورة-الكتابهذافيوسنتكلم

:يقولأنبعدهالعاقليمكنلاهيئةعلىالأمةعنالأمةتناقلتهالكريمالقرآن

بصورةنعرضهفلعلناالقرائيالتواترموضوعوأمازاد،أوسيءالقرآنمننقمرر

للتوسع.الأصلمراجعةويمكنآخر،كتابفيمفصلة

.127صللجزائريالتبيان(1)
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التاليين:المطلبينفيتنحصرالمبحثهذاومطالب

القرآني.التواتر:الأولالمطلب

ماإثباتفيالقرآني)المنهجالقرآنيالتواترمنهجآثارأهممن:افانيالمطلب

.(قرآنهو

القرانيالتواتر:الأولالمطلب

تتناقلحيثالحديثيالتواترمعمقارنةبلاالتواترأنواعأعظمالقرآنيالتواتر

للقرآنالتناقلضرورةعنهمالفهرضيالصحابةفهموقد،الأمةعنالأمةالقرآن

فشخص"خيررالفهرسولمعكنا:قالالدرداءأبيفعنأولعنآخرأالكريم

منهيقدروالاحتىالناسمنالعلميختلسأوانهذاقالثمالسماءإلىببصره

وقدمنايختلسوكيفالفه!رسوليا:الأنصاربدلبيدبنزيادفقالقالسيءعلى

زياد:قال:للحاكملفظوفيوأبناءنا،نساءناولنقرئنهلنقرأنهالفهفوالقرآنقرأنا

ويعلمهأبناءناونعلمهالقرآننقرأونحن،العلمأوانيذهبوكيفوأميبأبي

.(1)الحديث...الساعةتقومأنإلىأبناءهمأبناؤنا

التأكدإلىيضطرمبلغأبلغبحيثالتوثيقدرجاتأعلىالقرآننقلحازفقد

"لأنهقطعيةالنقلوسائلأقوىفاقبل،جلالهجلالفهأنزلهكماهوأنهمن

وجبولذلك،القطععلىمتوقفمعرفتهوطريق"خي!النينبوةإثباتفيالمعجز

.(2)التواتر"عددعلىوإلقاؤهإساعته"خيروالنيعلى

لا"و:فقالفيهكتابتأليفالجوفيأرادالقرآنيالتواترموضوعولأهمية

الإسكالبمحليتعلقفيماتقصيرإلىالمقامهذاإلىوالمنهيالناظرينسبناأنينبغي

.سابقانمرجعان،(5/31)الترمذي1/40V4)الحاكم(1)

(Y)سابق.مرجع،(2/127)الإحكام
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كتابفيالغليلفيه(1)القاضييشفلمعظيمقطبفإنهالعظيمالقرآننقلفي

بهتقرماذلكمنأجمعأننفسيوفيمصنفاتهأجلمنذلكعدوإنالانتصار

.(2)"تعالىالفهساءإنالأعين

لغة:التواترالتواتر:مدلول

علىعرفأواردأصارالتواترلفظلكن،انقطاعوجودمعشيئينبينالتتابعهو

إذاالكتبتواترتالقائلقولمن"مأخوذ:السرخسيقالكماانقطاعدونالتتابع

.(3)متتابعأ"الورودببعففيبعضهااتصلت

فيالعدليةالأحكاممجلةفتلخصهالتواتر:للفظالاصطلاحيالمدلولوأما

التالي:

.(4)"الكذبعلىاتفاقهمالعقليجوزلاجماعةخبرهوالتواتر:1677"مادة

المخبرينتتابعيستلزماليقينأن:واللغويالاصطلاحيالمعنىبينوالعلاقة

معين.بشيءالإخبارعلى

مطلقأ:لليقينالتواترإفادة

عنخبرأكانسواءاليقينالعلمأفادالخبرتواترإذاانهعلىالعقلاء"أكثر

كالأخبارماضيةأمورعنأوالبعيدةالبلدانعنكالإخبارزماننافيموجودةأمور

العلماءحققولذا،(5)((الماضيةالقرونفيوغيرهمالسلامعليهمالأنبياءوجودعن

.القرآنلنقلالانتصاروكتابه،الباقلانيابنالقاضييعني(1)

سابق.مرجع،(1/427)البرهان(2)

سابق.مرجع،(1/282)السرخسيأصول(3)

الأصولعلمإلىالوصولمنهاجعلىالمنهاجسرحفيالإبهاجوانظر:،338صالعدليةالأحكاممجلة(4)

.(2/285)للبيضاوي

،2/93الناظرروضة،1/368البرهان،2/31للآهديالإحكام،2/287الإبهاج،المحلىانظر:(5)

4/22الأصولعلمفيالمحصول،292صالفقهأصولفيالتبصرة r.
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عددالتواترميزانليسبأنهالدهلويوقرر،العلمإفادةالمتواترالخبرضابطأن

.(1)الناسقلوبفييعقبهالذياليقينولكنحالهمولاالرواة

لاالتيالتواتربضوابطالعلميفيدالقرائيالمتواترأنتقريرنخلمإلىهناومن

منغيرهوبينالمتواترالخبربينالتفاوتوجدولئنللعدد،حدتحديدفيهيشترط

ذلكيخرجهفلاالاستعماللكثرةأوالعلومفيفللتفاوتوالبديهياتالمحسوسات

الأنصارفيالخيريةكتفاوتفيهالشكطروءيعنيلااليقينوتفاوت،اليقينعن

.(2)الأخيار"منتكونواأنعسبكمليس"أو!يو:قالكما

إلينا(:القرآنوصول)قطعيةفيهريبلاكتابالقرآنان!تعليمه

وصولأإليناوصلالكريمالقرآنإن:يقالأنالعالميةالبدهياتمنصار

البدهيةهذهالعلمأهلجعلوقد،12:البقرة9(!!رضتيهكتابفهوبه،مقطوعأ

ذلكعندفيقالعليها،ترتكزأوإليها،تحتاجمسألةأينقاشعندالمسلماتمن

.(3)التواتر"وهوبهمقطوعبطريقثبتالقرآن"لأن

أع!فيمتواترأيكونأنيجبالقرآنمنهوماكلأنخلاففلاولذا

المستقيموالصراطالقويمالدينأصلهوالذيالعظيمالمعجزهذالأن...وأجزائه

ليسبأنهيقطعيتواترولمآحادأنقلفماوتفاصيلهجملهنقلعلىالدواعيتتوفرمما

وثبوتالمكررالقرآنمنكثيرسقوطلجازيشترطلملوولأنهقطعأ...القرآنمن

دفتيبيننقل"مابأنهالقرآنالأصوليونعرفولذا،(4)بقرآنليسمماكثير

للدهلوي.05صالاختلافأسباببيانفيالإنصافانظر:(1)

مرجعان،(4/1785)مسلم،(3/0138)البخاريرواهوالحديث،سابقمرجع،(2/35)الموافقات(2)

.سابقان

سابق.مرجع،(1/444)المباع(3)

سابق.مرجع،(1/902)الإتقان(4)
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إلايثبتلاالقرآنأنعلىكافةالأصوليونوأجمع،(1)متواترأ"نقلأالمصحف

.(2)بالتواتر

القرآني:التواترنوع

سماهكماالعامةعنالعامةخبرأو،العامالعلمفهوالقرآنيالتواترأما

الذيالتواترهوالكريمالقرآننقلفيالعلمأهلعناهالذيفالتواتر،(3)الشافعي

وليس،لكثرتهمالعدعننقلتهأعدادتستعصيمماالاضطراريالعلميورث

مجاللاالذيالكافةبنقل"صحفقدمحدود،عددإلىيعودالذيالحديثيالتواتر

وجبكلهاالآفاقفيالمشهورةالمصاحففيالمكتوبهوالقرآنهذاأنفيهللشك

السنةأهلمنالمسلمينإلىالمنتميةالفرقمندأحبينخلافولافيه،لماالانقياد

المتلوهووأنهالقرآنفيبماالأخذوجوبفيوالزيديةوالمرجئةوالخوارجوالمعتزلة

مع،الإسلاميةالأمةأنرادكليكونواأنيكادونهملهوالناقلون،(4)"نفسهعندنا

منفهو،حفظهمنذلكفييكنلمفمنضروريأ،علمأنقلهبماعالمأغلبهمأن

تنقلتزللمعنهاالفهرضيالأمة"لأن،بيتهفينسخعدةمنهتوجدالذيكتابه

السلامعليهبالبيذلكيتصلأنإلىسلفهعنوالسلفسلفعنخلفأالقرآن

جبريلعنأخذهوالرسولوالمعجزاتبالأدلةوصدقه،بالضرورةوجودهالمعلوم

منمعصومانرسولانالأصلفيالقرآنفنقلوجلعزربهعنالسلامعليه

.55صبالشاذقرألمنالجاذالقول(1)

سابق.مرجع،57صبالشاذقرألمنالجاذالقول(2)

(r))العلمية،الكتبدار،55صالعلمجماعهـ:402تالفهعبدأبوالثافعيإدرش!بنمحمد)الشافي

هـ.1405،1،طبيروت

سابق.مرجع،(1/92)حزملابنالأحكام(4)
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فيماالكذبعليهميجوزلاالذينالتواترأهلبعدهمإليناونقلهوالنقصانالزيادة

.(1)العدد"لكثرةوشممعونهينقلوه

ويعرفهوالمسلمون،والإناثوالذكور،والخاصةالعامةينقلهالذيهوفالقرآن

يستطيعلا...المعروفالمصحففيمكتوبوغربها...الأرضسرقفيالكفار

تبديلأ.فيهولاحولألهأحد

الرسم:وتواترالمشافهةتواتر

عامأتواترأالمصحفرسمتواترهي:أخرىركيزةتعضدهالقرآنيالتواتروهذا

عليه،حاكمأوليسللتلقيضابطركنالمصحفورسم،وصفهيستطاعلابماسائعأ

يختلفلمالذيالمصحفهووالمصحفتواترأ،ثبتفيماالرسممخالفةجوزواولذا

قالحتىلهالخصومةفيوضرواتهمالخصومكثرةمنالرغمعلىكتبأنيوممن

القرآنمخطوطاتتتبعفيأجيالثلاثخلالكبيرةجهودأ"بذلنا:بعفالمستشرقين

المفردةالأوراقحتى،العالميةوالمكتباتالآثاردورفيمحفوظهوماأقدممنالكريم

نحصللكي،المطبوعةبالمصاحفذلككلوقارنا،فقدتقديمةمصاحفمنالمقطوعة

آيةفياختلافأكانولويومنا،إلىعثمانمصحفمنالمصاحفبيناختلافأيعلى

نطقالذيالقرآنأنمستيقنيننعتدجعلنامما،اختلافأينجدفلم،كلمةأوجملةأو

.(2)"!!ءيسفيهيتبدللمبهنطقكمااليومإلىباقمحمدبه

فلا،القرآنهنأنهعلىمقروءسيءإثباتوهنهجالإقراء،منهجهوفهذا

.غيرهالقرآنمنشيئابهلنثبتآخرعلمكنهجناتي

)متتابعات(جعلمنعلىالغزاليالإمامردالصارمالقرآنيالمنهجولهذا:

علىوجبلأنهقطعآخطأفهوالقرآنمنجعله"أن:بقولهالقرآنمن

سابق.مرجع،(1/72)القرطي(1)

بيتهفيلهزيارةفيمثافهةعنهالمباركمحمدتلميذهالعبارةهذهونقل،ماسينيونالمعروفالمستشرقكلامهذا(2)

الرسالة،هؤسسةالبشير-دار،715صوالداعيةوالمفكرالعلمالمباركمحمدجرار:أدهمحسنيانظر:ببارش!.

.م1998هـ-1،1419ط
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لهيجوزلاوكانبقولهمالحجةتقومالأمةمنطائفةيبلغهأن!الفهرسول

.(1)به"الواحدمناجاة

ويأتي،يتناقلمماقراءةيسمىماكلتشذيذتم:الصارمالقرآنيالمنهجولهذا:

هوهناوالشذوذالقرائي،أوالقرآنيالتناقلمنهجطريقغيرطريقعن

عنثابتةالمذكورةالقراءةكانتسواءالمجيد،القرآنيالنسبمنبمرةالسقوط

.الثقاتأوثقعنأمضعيف

الزيادةتردأن:العلوممناهجبينالخلطعنالناتجةالمستغربةالآثارومن:

مناقشةفيتقدمكماالقرآنفيفيهايتوقفأووتقبل،الحديثفيالشاذة

رجالخالفحيثالثانيالفصلفي(والأنثىالذكر)والدرداء:أبيرواية

المخالفةوليست،الروايةهذهفيالإسلاميةالأمةكلالحديثهذاسند

روايةلمخالفتهاشاذةالأقلروايةتصيرحتىالثقاتمنلخمسةأولأربعة

فيوردمايشذذلافكيف...الحديثمصطلجفيمقررهوماعلىالأكثر

روايةقبولبينالجمعالقولمتناقض"من:الشافعيقالوقد.؟الحديثهذا

معالثقاتبعفالرواةينفردالتيالزيادةردوبين،القرآنفيالشاذةالقراءة

.(2)وتواترأ"استفاضةينقلأنالقرآنإثباتسبيلبأنالعلم

ينفيأو،الخلعتسمىسورةوجوديزعممنعلىردأالسخاويقالولذا

الفخرالإماموقرر،(3)"خلافهعلىالمسلمونأجمعمماأيضأ"فهذا:المعوذتين

تعالى،الفهكلامالدفتينبينماأنعلىأجمعواالمسلمين"إن:فقالذلكالرازي

وعائشةعثمانعننقلمافسادفثبتوغلطأ،لحنأيكونأنيجوزلاالفهوكلام

سابق.هرجع،81صالمستصفى(1)

/426)للجوفيالبرهان(2) P)،سابق.مرجع

سابق.مرجع،(1/39)الإتراءوكمالالقراءجمال(3)
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المسلمينإجماعيخالفأنفعلهفيونكرأشذوذأالمرءوحسب.(1)عنهما"الفهرضي

وصدرأ.سطرأحفظوهفيماجميعأ

ذلك:فينصوصهمومنوجل،عزالفهرحمهمالسلفمنهجهووهذا

نافعأإن:مليكةأبيبنالفهعبدبنليحيقلت:الباهلييزيدبنخلادقال

إنما:وتقول،تلقونه"إذتقرأكانتأنهاعنهاالفهرضيعائشةعنأبيكعنحدثني

الفهرضيعائشةمنسمعتهتكونأنإلايضركما:يحيفقال،الكذبولقهو

نأيسرنيوماعنها،الفهرضيعائشةعلىثقةوأبيأبي،علىثقةنافععنها،

غيرلأنها:قال؟قالتأنهاتزعموأنتولم؟:قلتوكذا.كذاوليهكذاقرأتها

إلاوبينهبينناكانمااللوحينبينليسبمايقرأرجلأوجدنالوونحنالناسقراءة

فلانحدثنا:أنتموتقولونء!يوالنيعنالأمةعنبهنجيءعنقهتضربأوالتوبة

اللوحين؟فيغيرهايقرأمسعودابنأنماذا؟أدريماالأعمىفلانعنالأعرج

.(2)التوبةأو،العنقضربوالفههوإنما

القيمابنأنبعفالحقائقعنلوهلهمبعفالفقهاءمواقفغريبومن

تكونأنتعدولاوتلكفيها،والمدالإمالةلكثرةحمزةقراءةفيأحمدتشنيعحكى

وأوهم،يكونقدراوانفرادمنفيهامامع،للصحابةالمنسوبةهذهوأما،لغات

وعلى...الحديثبهذاالأمةعنسذأنهفيهسيءوآخر،الحديثعليهانقلب

ذلك.فيأحمدكلاموجهتقدمقدأنهعلى،عليهيشنعفلاذلكمنالرغم

الكريمالقرآنإثباتمنهجإن:نقولأنمماثلةجزئيةكلمناقشةفييكفيولذا

بالتلقيهوالقرآنمنهج:الحديثإثباتمناهجعنمستقلمنهجوآياتسورأ

ترآنف!ثبات...صحيجتأويللهأوكذب،أووهمف!ماخالفهفماوألفاظهلحروفه

رووها.روايةالروافسمنغلاةعندقرآناختلاقكمثلمثلهاحديثيةبرواية

سابق.مرجع،(22/75)الغيبمفاتيح(1)

سابق.مرجع،58صبالثاذترألمنالجاذالقول(2)
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لاعثمانعهدفيالمصحفعلىالصحابةإجماعأنعليهالتأكيدينبغيومما

يسولأو،قائليقوللاحتىالمصحفتعميمعلىأجمعوابلثابتةقراءةيمس

وأما...الكريمالقرآنمنشيئأاطرحواقدأنهملاالنقصأوبالزيادةأحدلنفسه

منالبحثكيفهمابحسبيفمرولافمحتملالقراءاتمنسيئأاطرحواأثهم

.والقراءاتالقرآنبينالعلاقة

المحدثين:ومنهجالقراءمنهجبينالخلطعدمفينبغي

الاستراكبنودكثرةمعبينهماالتفرقةعواملإلىالاعتباربعينالنظرينبغيكما

الحفظفيالعصمةتكونأنيجوزلا"لماذا:تيميةابنالإسلامسيخقالكماكذلك

القرآنحفظفيمعصومونفالقراءالشرعمنحملتهمابحسبطائفةلكلثابتةوالبلاع

فهمفيمعصومونوالفقهاءوتبليغهالحديثحفظفيمعصومونوالمحدثونوتبليغه

عنبهالفهأغنىالذيالمعلومالواقعهووهذاالأحكامعلىوالاستدلالالكلام

آحاديةفيشامةأبيكلامأي-عليه"أوقفت:الجزريابنوقال،(1)"معدومواحد

بيبرودالخطيبأحمدبنمحمدالدينشمسزمانهواحدالإمامسيخنا-القراءاتسند

كمخرجهمخرجهاكالحديثالقراءاتأنحيثشامةأبنمعذورلي:فقالالشافعي

الإمامذلكإلىنسبتأنهاعليهوخفى،آحاديةكانتواحدعلىمدارهاكانإذا

واحدانفردولوأممعنأممأأخذوهايقرؤنهاكانوابلدةأهلفكلوإلااصطلاحأ

.(2)باجتنابها"ويأمرونيجتنبونهاكانوابلأحدذلكيوافقهلمبلدةأهلدونبقراءة

:القرآنعلومفيوأثرهاالموضوعةالرواياتكثرة

فضلأ،الموضوعاتبكثرةكغيرهاتأثرتالقرآنعلومأنإلىهناالتنبيهينبغي

بتجميعأولعمنجاءثم،الروايةعندالراوييعترياناللذينوالشذوذالأوهامعن

عليهاتجريإذ،للحقيقةالإنصافمنذلكعذوربما...باطلةكانتولوالأخبار

.(6/461)النبويةالسنةمنهاج(1)

سابق.مرجع،67الطالبينومرشدالمقرئينمنجد(2)
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وأ،الصارمةالحديثيةالمصطلحعلممناهجأو،الأصوليةوالتقسيمالسبرمناهج

فتبين...القرآنيالتواترمناهجأو،الأصوليةوتنقيحهوتحقيقهالمناطتخريجمناهج

...الضعافمنوالمنكر،الثقاتمنوالشذوذوالوهم،الوضاعينمنالموضوع

الموضوعيةوالمناهجالعلميةالمناهجإلىينتميولعله،التجميعفيالعذرهووهذا

وتوجهيوريماكلقبولبسببللطاعنينالطعنبابفتحولكنه،وثيقبسبب

النسيانبكثرةالخلليدخلهاماكثيرأنهمعالآثاروسعةالأخباركثرةإلىهمهم

الصحابةعلىفيهايدسماوكثرةوالأهواءالأغراضوتلاعبالكذبوكثرة

.(1)غريبةبطرقالسلفو

مجالفيرواهممادعكالتفسير-فيفقطعباسابنعنرويفيماذلكوبتأمل

أصبحعباسابنإلىينسبمافيالسقيمأنيظهركعب-بنأبيعنالقراءات

لمأنه:الشافعيالإمامعننقلأ،الحديثعلماءذكرحتى،الصحيحعلى"غالبأ

.(2)"حديثمائةنحوإلاالتفسيرفيعباسابنعنيثبت

القرانيالتواتراثاوهنه!أهمهن:الثانيالمطلب

السطور:فيالمكتوبالصدورفيالمحفوظالمصحفيخالفماكلمنعأولأ:

وغيرها-إليهالمنسوبةأيمسعود-ابنكقراءةعثمانمصحفمنيخرج"ماف

قرأإن"وقالوابل(3)التواتر"بطريقثبتالقرآنلأنالصلاةفيبهايقرأأنينبغيفلا

ذلك،وتقدم(4)"تواترهلعدموتحرم،صلاتهتصحلمعثمانمصحفعنتخرجبقراءة

القرآني.التواتركنهجتثبتلمحديثيةقراءةأيقبولعدمهذا:ومعنى

سابق.مرجع،091ص(الشريفالكتابفيالتحريفمدعيعلىالرد)فيالمنيفالجوابكتابانظر:(1)

.335صورجالهالتفسير(2)

سابق.مرجع،(1/292)المغني(3)

سابق.مرجع،2/58الإنصاف(4)
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:الموضوعهذافيغيىهاعنبهائستغنىالتيالأمثلةومن

لأنهومائةعشرةستسورهعددوأنكعب،بنأبيمصحفعنالواردالخبر

بنأبيكتب:قالسيرينابنعنهرواهفيماوالخلعالحفدسورتيآخرهفيكتب

نعبدإياكواللهمنستعينكإناواللهم،والمعوذتينالكتابفاتحةمصحفهفيكعب

أخرجونحوه،والمعوذتينالكتابفاتحةمنهنعثمانوكتبمسعود،ابنوتركهن

بنالملكعبدليقال:قالالغافقيزريربنالفهعبدعنالدعاءفيالطبراني

فقلت:جافأعرابيأنكإلاترابأبيحبعلىحملكماعلمتلقد:مروان

أبيبنعليمنهعلمنيولقدأبواكيجتمعأنقبلمنالقرآنجمعتلقدوالفه

إنااللهمأبوكولاأنتعلمتهماماالفهرسولإياهعلمهماسورتينطالب

إياكاللهميفجرك،منونتركونخلعنكفركولاعليكونثنيونستغفرك،نستعينك

نإعذابكوتحشىرحمتكنرجوونحفدنسعىوإليكونسجدنصليولكنعبد

.(1)ملحقبالكفارعذابك

سورتين:هاتينأنادعاءعنوالجواب

دعاءذلكأن-بعيدةوصحتهاصحتإن-الصحيجالأخبارهذهتأويل-1

منه،ليأخذأبيأيدركلمسيرينوابنقرآنأ،ويحسبه،سورةيسميهفباتالراويؤهتم

وحرقت؟المصاحفخرقتوقد،سيرينابنإلىأبيمصحفانتقلوكيف

رسولأصحابعليهاجتمعماوهو،المسلمينبينبنشرهالدولةقامتماإلا

قنتالخطاببنعمرأنالبيهقيأخرجهمادعاءذلكأنعلىويدل"بحيو،الفه

،(2)ملحق:قولهإلىنستعينك-إنااللهمالرحيمالرحمنالفهبسم:فقالالركوعبعد

.لأيبعدالمشهورةالحديثكتبفيمسندأأجدهلم(1)

.الركوعبعدرمضانقنوتفيوأبيعمردعاءهنكانهذاأنبيانففيه362صالأفهامجلاءوراجع(2)
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الفهرضيعليأأسمعكأنيقال:الكاهليسويدبنالرحمنعبدعنجاءماومثله

.(1)ونستغفركنستعينكإنااللهميقولوهوقنتحينالفجرفيعنه

الأمور"أكثرفيتدخلفالبسملة،سورتانأنهماعلىتدللاوالبسملة-2

الفهجملةكدخولفحالها،المسلمينحياةفيبالاضطرارمعلومهوماعلىالعملية

.الصلاةفيتكبيرةوهيالدعاءفيأكبر

كعببنأبيعنالصلاةكتابفيالمروزينصربنمحمدأخرجهماوأما-3

)قنوت(فكلمة...مصحفهفييكتبهماكانوأنهفذكرهمابالسورتينيقنتكانأنه

كتابةفيتجوزهمنسابقأأبيعنقررمافتؤكدالكتابةوأمادعاء،بأنهماتصريج

بهاسيكفرالتيمعارضتهفأينوإلا،القرآنقراءةضمنقراءتهأوحديثأوتفسير

.؟يقرؤونماضمنالسورتينهاتينيجعلوالملوالناس

.(2)الوترقنوتفيالدعاءبهذايأمركانأنهمسعودابنعنوردولذا-4

فإن،الغافقيزريربنالفهعبدعنالمذكورةالروايةتلكتمامأذلكومثل-5

طالبأبيبنعليعلمهما!يرالنيأنوقولهأبوكولاأنتعلمتهماما:قوله

ليسافيكونانالناسكليعرفهالاالتيالخاصةالعلوممنأنهماإلى"أرسدكربما

ضوءفيمحاكمتهمافتتم...(3)آخر"دونواحدبهيخصلاالقرآنلأنالقرآنمن

القرآني.التواتر

كتابفيالرواياتهذهحاكمحيثالباقلانيابنالقاضيفعلهماوهذا-6

بنأبيأنالمرويالقنوتكلام"أن:فقال،الكريمالقرآننقلمنهجإلىالانتصار

وأنهالدعاءمنضربهوبلمنزلقرآنبأنهالحجةتقملممصحفهفيأثبتهكعب

."بصحتهالعلموحصل،القرآننقللنقلقرآنأكانلو

.(2/402)الكبرىفيالبيهقي(1)

سابق.هرجع،(2/95)سيبةأبيابن(2)

(r)سابق.مرجع،151ص(الشريفالكتابفيالتحريفهدعيعلىالرد)فيالمنيفالجوابكتاب
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يقولكما-صحيحبسندالطبرانيأخرجهمادعاءأنهمافيذلكومثل-7

بخراسانأسيدبنخالدبنالفهعبدبنأميةأمناقالإسحاقأبيعن-السيوطي

أخرجهماالوجهةهذهويؤكدونستغفرك،نستعينكإناالسورتينبهاتينفقرأ

علىبذلكنزلجبريلأنعمرانأبيبنخالدعنالمراسيلفيداودوأبوالبيهقي

يدعوقنتلماالآيةشيءالأمرمنلكليسقولهمعالصلاةفيوهو"خيررالني

...(1)مضرعلى

الشيءتسميةفيالسلفلغةفيالتجوزإما:احتمالينأحدإلىالأمرفآل-8

منكثيرتكتبكمامصحففيكتبأنهخاصةالتسوير،منسورةالمحدد

دعاء،أنهذلكوحقيقةآخرها،فيأوأولهافيالآنبالمصاحفالخاصةالتوضيحات

...وفعلهالراويكلامفيالوهموإما

وذلك...المسلمينإجماععنشذوذهاوعدمالأخبارهذهصحةحالوهذا

.(2)سديدتنزل

إلىلاحتجناالأخبارهذهقبلنالوأننا:القرآنيللتواترالهامةالآثارومنثانيأ:

خللوهذا...كلمةكلمةالقرآنكلماتلناتفردأحاديثأوحديثعنالبحث

.العلوممناهجفهمفي

يثبت،لمأنهالحديثفيمرويأالقرآنمجيءعدمإن:فيهيقوليومفسيأتيوإلا

الصفسورةبقراءةبالمسلسليسمىالذيسلامبنالفهعبد"حديثفروايةولذا

أصحوهوثقاتورجالهوالتسلسلالإسنادمتملصحيحهذا:المنحفيقال

سابق.مرجع،(1/179)الإتقان(1)

صحلماالجمعفيبالغرائبوالولع،الجمععلىالعلمأهلبعضإقبالالأخبارهذهانتثارأسبابأهمومن(2)

الخلافيقررالسردهذابعدراحالسيوطيأنهناالأهرطرائفومن...هقأوسندنكارةفيهكانوماسذوها

أقل؟.أوومائةعثرةستول،مصحففيالسورهل
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هذاأنيعنيولاغير،لاالعلميةالملاحةفيزيادةكله...(1)الدنيا"فيرويمسلسل

القرآني.والتواترالتلقيكنهجثبتتبل،الصفسورةثبوتسببهوالحديث

صحلوالقرآنيالتواترتخالفروايةكلتأويل:القرآنيالتواترآثارومنثالثأ:

سندها:

بعفسامعيهايعتريفقدتأويلها،فيئنظرقدبل،الكليالاطراحليسوالمراد

صحيحة:غيرنتائجعليهافيبنونوالوهمالغلط

التالي:فيونلخصها:المعوذتينمسألةذلكيبينماوأبرز

فيالإقراءمنهجحسبمتناقلأوتلقيأقرآنيأتواترأالمعوذتانثبتتفقد-1

ومنهج،وغيرهموالخوارجوالشيعةالسنةمنالمسلمينفرقجميععندالإثبات

ذلك.خالفماكلردفيكافالإقراء

جاءفيماآياتفسماهما:بالقرآنية،وسمهماقدالنبويالحديثأنعلى-2

!ر:الفهرسولقالقال:!يومحمدأصحابرفعاءمنوكانعامربنعقبةعن

برباعوذوقلالفلقبربأعوذقلقطمثلهنيرلمالليلةأنزلتآياتتر"الم

حتىالتسميةهذهالحديثفيتثبتأننحتاجلاإذااستئناسوهذا،(2)"الناس

.المعولهمالكافةعنالكافةنقلبلترآنيتهما،مننتكد

فسميتاالإقراءعلملاالحديثعلمكوازينالقضيةهذهثبتتوقد-3

فتعوذواسورتانعليأنزلتع!ي!الفهرسولقالكمابهماالتعوذوطلبسورتين

بيناقال:عامربنعقبةعنذلكومثل،(3)المعوذتينيعنيبمثلهنيتعوذلمف!نهبهن

فأجللتعقيبياتركبألاقالإذالنقابتلكمننقبفي!الفهبرسولأقود

سابق.هرجع،(9/147)الأحوذيتحفة(1)

سابق.مرجع،(1/558)مسلم(2)

سابق.عجرم،(144)3(أحمد)4/
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عقبيبياتركبألاقالثم!ثالفهرسولمركبأركبأن!ك!الفهرسول

ثم!ك!الفهرسولوركبونزلتهنيهةوركبتفنزلمعصيةيكونأنفاسفقت

!نترآعودبزلهتفأقرأنيالناسبهماقرأسورتينخيرمنسورتينأعلمكألا:قال

فقرأفتقدمالصلاةفأقيمت[1:الناسأ(آلتايهىآعوذبرلهت!قل[1:الفلقأ(آلفقيئ

.(1)وقمتنمتكلمابهمااقرأعقيب؟يارأيتكيف:فقالبيهرثمبهما

بغلة"!يوللنيأهديتقالعنهالفهرضيفعنهالإقراء:بصيغةلفظوفي-4

أقرأوماقالاترأ:لعقبةخييهالفهرسولفقالبهيقودهاعقبةوأخذفركبهاسهباء

حتىعليفأعادها"!1:الفلق9(آلفتقآعردبرلهت)قتر"اترأ:قالالفهرسوليا

يعنيقمتفمابهاتهاونت"لعلكقال:جدأبهاأفرحلمأنيفعرفقرأتها

راكبوهو!الفهرسولأتيت:قالعنهالفهرضيعنهلفظوفي،(2)،اهلثك

"لن:فقاليوسفسورةأقرئنيهودسورةأقرئنيفقلتقدمهعلىيديفوضعت

.(3)ألما1:الفلق9(آلققيئآعوذبرلت!لهلمنوجلعزالفهعندأبلغثميئأتقرأ

ثمختمهاحتى"!يوالبيفقرأهن:عالإخلاسورةمعقرنهمالفظوفي-5

رسوللقيتقال:عقالفهرضيعنه:لفظوفي،(4)أحد"كثلهنتعوذ"ماقال:

الزبورفيولاالتوراةفيأنزلماسورأأعلمكألاعامربنعقبة"يا:فقال!الفه

وذكرفيهابهنقرأتإلاليلةتأتيلاهثلهنالفرقانفيولاالإنجيلفيولا

.(5)"الثلاث

253)الصغرىفيالنسائي،(1/267)خزيمةابن(1) / A)،الكبرىفيالنسائي(4/irA)سابقة.مراجع

سابق.مرجع،(8/252)الصغرىفيالنسائي(2)

سابق.مرجع،(8/254)الصغرىفيالنسائي(3)

سابق.مرجع،(4/439)الكبرىفيالنسائي(4)

سابق.هرجع،(1ه4/8)أحمد(5)
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عنهمايسألعقبةجعللبسأأدخلذاتهالوقتفيتعوذأكونهماولعل-6

الحسنيعوذئالييكانعنهما:الفهرضيعباسابنرواهبماشبيه!ت!الني

الفهبكلماتأعوذوإسحاقإسماعيلبهايعوذكانأباكما"إن:ويقولوالحسين

فعنالكريمالقرآنمنهماأم(1)"لامةعينكلومنوهامةسيطانكلمنالتامة

بهمافأمناهماالقرآنأمنالمعوذتينعن!يورالفهرسولسألت:قالعامربنعقبة

.(2)الفجرصلاةفيخيررالفهرسول

عليهطرأبهمايتعوذ!يوالنيعقبةسمعلما:كالتاليثمذلكترتيبولعل-7

معأسيرأنابينا:قالفعنهابتداءبهمايتعوذخييهالنيعقبةسمعحيثاللبس

والأبواءالجحفةبينالسفر-فيناقتهئالفهبرسولأقودكنت-ئالفهرسول

الفلق-بربأعوذبيتعوذئالفهرسولفجعلسديدةوظلمةريحغشيتناإذ

فقالقالثمبمثلهما-متعوذتعوذفمابهماتعوذعقبةياويقولالناسبربوأعوذ

!1:الفلقأ(آلفتيئآعودبرلهت)فلفعلمنياس"ءرقسورتينخيرأعلمكألاعقبةيالي

وسمعتهجدأ-بهماسررتيرنيفلم:قال!1:الناس9(آلثاشآعوذبرلتو)قل

للناسالصبحصلاةبهماصلىالصبحلصلاةترلفلما-الصلاةفيبهمايؤمنا

(3)-رأيتكيفعقبةيافقالإليالتفتالصلاةمنئالفهرسولفرغفلما

داود.أبيعندلروايتيندمجوهذا

عنهم:الفهرضيلبعفأصحابهإياهمائالنيبتلقينالتصريحوورد-8

والناسسفرفي!الفهرسولمعكنا!الفهرسولأصحاببعفقالفقد

بعديمنفلحقنيونزلتيئالفهرسولنزلةفحانتقلةالظهروفييعتقبون

سابق.مرجع،(3/1233)البخاريصحيح(1)

سابق.مرجع،(1/366)الحاكم(2)

سابق.هرجع،(2/73)داودأبو(3)
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صليتأنتإذا:قالمعهوقرأتها!الفهرسولفقرأهمافقالمنبهيفضرب

الأسلمي.الفهعبدهوهناالمذكورولعل،(1)بهمافاقرأ

لمآياتعليأنزللقد:قالخيروالبيعنعنهالفهرضيمسعودأبيوعن-9

رسولقال:قالعنهالفهرضيجابروعن،(2)المعوذتينمثلهنعليينزل

آعردبرلهت)فل:قالأنت؟وأميبأبيأترأما:قلتقالجابر"يا"اترأ:!ت!الفه

.(3)بمثلهماتقرأولنبهمااترأ!فقالفقرأتهما(آلئاشبرلتآغوذو)فل(لققيئآ

مصاحففيلكتابتهماإنكارأيعنهالفهرضيمسعودابنعنيردلم-10

زيدقصورعلىمسعودابنيشئعولم،المصاحفبنسخزيدتكليفعندالمسلمين

كانتزيدلتوليةخممومتهأنمنالرغمعلىالبابهذامنالكتابةفيمعهومن

آخر.مساقفيلذلكمسعودابنإنكاروردوإنما،مشهورة

فعنعيينةبنسفيانمنجاءمسعودابنعندقرآنأليستابأنهماالتخمين-11

بن:لسفيانقيلينكرفلمالمصحفمنيحكهماأخاكإنلأبيقلتقال:زر

يعوذ!الفهرسوليرىكانمسعودبنمصحففيوليسا!نعمقال:مسعود؟

عوذتانأنهمافظنصلاتهمنسيءفييقرؤهمايسمعهولموالحسينالحسنبهما

الظنوهذا4(4)إياهفأودعوهماالقرآنمنكونهماالباقونوتحققظنهعلىوأصر

فالشذوذقرآنيتهمامسعودابنبنفيفيهاالتصريحوردالتيتلكوخاصةمردود،

مثلمتنظاهراطراحالباحثيرىولذا...المقفيالنكارةوكذلكظاهر،فيها

المعتمد...الإقراءمنهجعبروتلقوهالمسلمونتناقلهبماتقابللالأنهاالرواياتهذه

أحمدرواه":(7/148)الزوائدمجمعفيوقال،"صحيحإسناده"و:(8/742)الفتحفيحجرابنوقال(1)

."الصحيحرجالورجاله

."ثقاتورجالهالأوسطفيالطبراني"رواه:(7/491)الزوائدمجمعفيقال(2)

سابق.مرجع،(3/76)حبانابن(3)

سابق.مرجع،(5/130)أحمد(4)
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يبينوراحلقرآنيتهما،مسعودابنعنالنفيهذابعفالأئمةاعتمدوقد

المسلمين.باقيعنذلكفيسذوذه

كبيرين:أصلينمعذلكتعارض

رضيمسعودابنعنالنفيفيصريحةالرواياتبعفهذهأنالباحثوعند

كونهأوالمقسذوذفيثمأسانيدها،فيسبرزيادةتحتاجأنهاعلىعنهالفه

كبيرين:أصلينصراحةتعارضفإنهاذلكمنالرغمعلىمحفوظأ...

ذلكفيالمسلمينجميععلىوتقدمهعنهالفهرضيمسعودابنحفظأحدهما:

الأخيرةالعرضةعنالكلامفيسرحهتقدمكماالعلمأهلبعضعندأبيئفيهمبما

يفهمفكيف،!النيحياةفيالكريمالقرآنلحفظوإكماله،الثانيالفصلمن

علومفيوأدخلوهالزنادقةوضعهماكثرةمع،الغريبةالرواياتهذهظاهرقبول

يكونسيءوأي،القولمنخلفهذا...وتلويث،وتشكيكإرجافمنالإسلام

مسعودابنحالمعحالعلىيستقيملارؤيتهعندالرواياتهذهمتنزذلو

الكوفة؟لأهلمقرئأبعثهحينعمرعنذلكيغيبكانأو،حولهالصحابةوحال

عنه؟.بالأخذأمرحين!يوالنيعنيغيبذلكأكانبل

ولا!يو،النيزمنيكنلملهماعنهالفهرضيمسعودابنإنكارأنوثانيهما:

عمر؟علىينكرلامسعودلابنومااستجد؟...الذيفماعمرولابكرأبيزمن

لهيبأالدنيالأسعلحدثذامثلولوالوتر)1(،فيبالمعوذتينيقرأعمركانوقد

...الكوفةأهلعليهمتتلمذالذينتلاميذهثم...؟كاذفأينإثباتأ...أوإنكارأ

أتشهيأ؟.بهما...يقرؤونمالهم

:النوويقولذلكومنمسعود،ابنعنوردماصحةالعلمأهلأنكرولذا

إلىنسبمنعلىوردالقرآنمنكونهماعلىواضحدليل-عقبةحديثأي"وفيه-

سابق.مرجع،(2/94)سيبةأبيابن(1)
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نأعلىالمسلمون"أجمع:المهذبشرحالمجموعفيوقال،(1)هذا"خلافمسعودابن

مسعودابنعننقلوماكفر،شيئأمنهماجحدمنوأن،القرآنمنوالفاتحةالمعوذتين

نأمنمسعودابنعنرويما"وكل:حزمابنوقال،(2)"بصحيحليسباطل

عنهصحتوإنمايصحلاموضوعفكذبمصحفهفيتكنلمالقرآنوأمالمعوذتين

.(r)والمعوذتان"القرآنأموفيهامسعود،ابنعنحبيتربنزرعنعاصمقراءة

:فقالبرمتهالموضوععنللجوابيعتمدهالإتراءمنهجإلىحجرابنرجعثم

بأخبارالأسانيدتكلفعنغنيةالقرآنمنكونهماعلىالإجماعفيأنإلاة

ابتداء.ذلكفعلوليتهالآحاد")4(

الكتابفاتحةتكونأنينكركانأنهعنهالفهرضيالفهعبدعندكرماوأما

لمالباحثأنعلى،السابقةالحقيقةعلىالتأكيدإلىيدفعناالذيفهوالكتابمن

فيقتيبةابنقالهبماونكتفي،للفاتحةعبدأمابنإنكارفيهيناقترأنيمكننصأيجد

عنروىفيماأسكفإنيالكتابفاتحةأما"و:فقال،القرآنمشكلتأويلكتابه

نألمسلميجوزفليسمحفوظأهذاكانفإن،مصحفهفيإثباتهاتركهمنالفهعبد

عنايةالصحابةأسدمنوهوذلكبهيظنوكيف،القرآنمنبأنهاالجهلبهيظن

الإسلامفيمتقدمهذامعوهو...العلمإليهمانتهىالذينالستةوأحد،بالقرآن

...الكتابوأم،المثانيالسبعوهي...اهبيؤممج!يورالفهرسوليسمعيزللمبدري

مخافةاللوحينبينوجمعكتبإنماالقرآنأنإلىالنظرأهليظنفيماذهبولكنه

الحمدسورةعلىيجوزلاذلكورأى،والنقصانوالزيادة،والنسيانالشك

المسلمينمنلأحديجوزلاولأنه،ركعةوكلصلاةكلفيتثنىلأنهالقصرها،

سابق.مرجع،(6/96)النوويسرح(1)

.(3/350)المهذبسرحالمجموع(2)

سابق.مرجع،(1/13)المحلى(3)

سابق.مرجع،(8/743)الباريفتح(4)
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بها،إلاصلاةلاكانتإذوحفظهغيرهاتعلميجوزلاكماوحفظهاتعلمهاترك

منأنهايعلموهوكتابتهاتركالمصحفكتبأجلهامنالتيالعلةعلبهاأمنفلما

.(1)"القرآن

عتهمرويمنعلىوالوهمالخطأطروءنسبة:القرآنيالتواترآثارمنرابعأ:

سبق.كما:القرآنيالتواترتخالفصحيحةولوروايات

حديثيةروايةكلفيأمرهاستبهماكلرد:القرآنيالتواترآثارمنخامسأ:

إليه:

ثابتبنزيدقالفقد:الأحزابوآية،براءةآقيفيوردما:ذلكيوضعومما

الأحزابسورةمنآيةففقدتالمصاحففيالصحفنسخت:عنهالفهرضي

الأنصاريثابتبنخزيمةمعإلاأجدهافلمبهايقرأء!يوالفهرسولأسمعكنت

يىخالمضدقوأآقؤيجنين!تنقولهوهورجلينشهادةسهادته"!ي!الفهرسولجعلالذي

.(2)321:بحزالأا1(لخهآدتةعهدوأما

وصدوروالعسبوالأكتافالرقاعمنأجمعهالقرآنفتتبعتأيفأ:وقال

معأجدهمالمالأنصاريخزيمةمعآيتينالتوبةسورةمنوجدتحتىالرجال

حريثسعنتزماعزيزتحتهآنفيي!تمزسموهـقنمت!ءآج)ثقذغيرهأحد

.(3)8211:التوبة9زجيو(وتربآئمؤيخبغثت!م

.34صالقرآنمشكلتأويل(1)

سابق.مرجع،(3/0331)البخاري(2)

سابق.مرجع،(4/0172)البخاري(3)
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فعلتمكماوالحرفالآيةنقلفييكفيالواحدإن:فيقالبذلكيتعلقوقد

وقوله:براءةسورةآخروحدهثابتبنخزيمةوهوواحدرجلبقولأثبتمفإنكم

.23L(1):لأحزابا1(000يىخالطآتمؤميين!قن

:للمكتوبكأساسأي:"الرجالصدور"و:قولهمعنىأما:والجواب

ذلكأجدلاحيثيT":قالمنقولمنأولى-الكاتبنظرفيوهذا-

وعثمانبكرأبيعهدفيالجمعينفيزيدوعمل،مكتوبالقرآنلأنمكتوبأ،)2(،

)الكتاب(،بالمكتوب)القرآن(،للمقروءالتعضيدعلىقائمعنهماالفهرضي

للمحفوظالموافقالمكتوبمنكتبهأيمعبمعنىالواوفتكونبالمقروء،وللمكتوب

.(3)الصدرفي

القرآننسخيتطلبكانأنه"..فلانمعفوجدتهاكذاآية"فقدت:قولهومعنى

فالآيةوإلا،الشخصذلكمعالآيةتلككتابةيجدفلم،ء!يالهالنيبأمركتبمما

كانواأنهم:وغيرهمكيذكرهمماأولىالمعنىوهذا،غيرهوعندعندهمحفوظةكانت

وأثبتوافتذاكروهاالرجلذلكحفظفيفوجدوهاأنسوهالكنهم،الآيةيحفظون

.(5)الأقوالمنغيرهمنأيضأأولىوهو(4)!يورالنيمنإياهالسماعهم

يقتضيمافيهفليسمنتشر،فعامالحفظأمامكتوبتينأجدهمالمأيفالمراد:

يديبينالمكتوبعينمنينقلواأنقصدهمكانإذالتواتر؟بغيرالثبوت

.(6)حفظهممنيكتبواولم"بحيو،الني

سابق.مرجع،(1/56)القرطي(1)

.(9/15)الباريفتحانظر:حجر.ابنقالكما(2)

.(9/15)الباريفتحانظر:.ذلكذكرحجرابنوجدتوقد(3)

سابق.مرجع،51صالعزيزبالكتابتتعلقعلومإلىالوجيزالمرسد(4)

سابق.مرجع،(1/56)القرطي(5)

سابق.مرجع،57صالعزيزبالكتابتتعلقعلومإلىالوجيزالمرشد(6)
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فيالقرآنفيبدلاكانإذاأنه:القرآنيالتواترفيالسدليةالقواعدومنسادسأ:

منفيهبدفلايجرحهأوذلكيضادمانقلف!ذاالتواتر،منوتفاصيلهمجموعه

الأقل:علىالاستفاضةأوأيضأالتواتر

الطعنالقرآنأعداءراموكمذلك،علىوالكفارالمسلمينعندالدواعيلتوفر

يقتضيبالذيخطيرأمر"كلأنذلكوأساسيفلحوا...فلمفيه،واللغوفيه،

تعمدإلىمنسوبونفيهيكذبونفهمآحادنقلهإذاتواتراوقعإذانقلهالعرف

.(1)"الزللأوالكذب

متواتركلىفيبالنقلالمنفردنكذبإنماأنافيهالبيانتمام"و:الجونيقاللذاو

مانقيضيتواترأنبدلاثمفيهالتواترالعرفيقضيتفصيلفيأووقعلوقطعأ

.(2)"بنقلهالمنفردنقله

البعف؟.جحودالقرآنيالتواترفييؤثروهل

الناسبعضرفإناليقينمعيوجدقدالجحودلأنيؤثر؟لالا!:الجواب

منهوبلسيء،فيالقرآنيضرلاذلكومثلالإنكار،لذاتالإنكارعنيبحثون

عناللسهوتحدثدومأ،كذلكوهي،خاسرةالمعارضةتكونحينتثبيتهعوامل

فيءايهمتىيحشدلوئآلدليئإن!:جلالهجلقولهفيجدالهمحقيقةوبينهؤلاء

هوإقهوبأدتهقآشتغذبنلجيوهمشا!ئنإلأعدويىهتمفىإنآتمهئم!بغترسمقطييآدته

ذكرهاالألدالمخاصمأعدهاخطةمنينبثقوهذا!56أغافر:آتجصلإ(آلمتئميع

.(تغق!تغلجونآتققءايؤآلقؤأييهلهدابهقرؤالآهمتتحوأ!ؤقاذآلد:فيوجل!عرالفه

نشاهدها؟لموإنالقاهرةبوجودمعرفتناعلىوأولئكهؤلاءحجوديؤثرفهل

فيالمصحفلوجودمحسوستواترالقرآنيالتواترأنعلى...انهوكذلك...ال

سابق.مرجع،(1/426)البرهان(1)

سابق.مرجع،(1/426)البرهان(2)
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كانوكذلك،وتعالىسبحانهالفهبحمدمسلممليارمنأكثرمنمسلمكلبيت

له.المسلمينكلتلاوةذلكوأساس،الطباعةثورةقبلالأمر

فييشكونخلقأأنعلمتموقد!2:البقرة9(!!رشتيهمعنى))ما:قيلإذاولذا

فيفائدةفلايعلممنوعندعنديفيهريبلاأرادوإنذلكيصحفكيفذلك

الشيءالمرءيبينكماوهذافيهيرتابلاأنيجبحقأنهالمرادأنفجوابناذلك؟،

كماأحدفيهيشكلاوهذاواضحكالشمسهذايقولأنالبيانبعدمنهلخصمه

يكذبمنالناسفيكانوإنوصدقحقذلكأنالشهادتينإظهارعنديقال

تقبللاالتيالقرآن"صحةأوروبا:فيالعلمبعفأساطينقالوكما،(1)"بذلك

فيالقرآننصمحيشترطولا،التنزيلكتببينخاصةالنممكانةتعطيالجدل

قدالقرآنأنوهوبسيطلسببالجديد...العهدولاالقديمالعهدلاالصحةهذه

علىأنزلأنيوممنتحريفلأييتعرضلمأنه()و!يالهالنيعصرفيثبت

.(2)هذا"يومناحتى!يوالرسول

القرآنتنزيههـ:154تأحمدبنالجبارعبدالحسنأبيالدينعمادالقضاةقاضيالجبار(عبد)القاضي(1)

.معلوماتذكردونمصور،هصالمطاعنعن

الكريم)القرآنكتابهفيبوكايمورشعننقلأ95ص)تراءات(الغربيللفكرالآخروالوجهالإسلام(2)

سابق.مرجع،(والعلموالإنجيلوالتوراة
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الخاتهة

تأسستمنذالنبويةالقرآنيةالجامعةمعالميصفأنالكتابهذاحاولفقد

عيد9كبرفيالرسالةختمونزول،الدينباكتمالاكتملتحتىالوحيبمشرق

لكه!ؤرجيتيغتتىغلتكتمؤ\ممضتيمبهتميثكتمآكدبمتؤ!لأ):تعالىقولهنزللماللمسلمين

وحرضالقرآنءخي!آدمولدسيدبهبلغالذيالعظيمالمدىورأينا...(ديناآلإشلغ

اعتمدهاالتيالإداريةوالنظمالركائزعايناكماعنه،الفهرضيعمرقالكماوجهد

النبويةالمنهجيةلناوظهرت،القيامةيومإلىالأرضلأهلوتبليغها،الرسالةلإنجاح

الأحداثوتطورات،الزمانأكدارتشبهالممحضةالكريمالقرآنتعليمفي

صورةوفي،فرديةهيئةعلىالقرآنيعفموهوءبحيلىمعهوعشنا...والحدثان

المراكزوفي،"القرآنية"الحلقاتوالعامةالخاصةالمحاضراتقاعاتفي...جماعية

التعليميةالمخرجاتغرسضخامةرأيناكمانطاقها...وخارجللإقراء،الرئيسية

الفهرضي)تلاميذه(أصحابهبعضروصلوكيف،تربيتهوسقتها،يدهزرعتهاالتي

وستمائةألفعنيقللامافيهايدرسمستقلةقرآنيةجامعةإنشاءإلىعنهم

عنه:الفهرضيالدرداءأبيحالةفيكمايوميأطالب

سعذياحديثكمنفزدنيحنينأفزدتنيعنهمسعدياوحدثتني

بعذلهوليسقبللهفليسغيرهالقلبيعرفلمهوئهواههم

رياضةإلىالدخولإلاالجليلالموضوعهذاعنحديثزيادةمنوليس

فمحفصوابمنفيهكانفما...آخرهإلىأولهمنالكتابوقراءة،النضرة

أقعدكما،كاتبهأقعدفذنبخطأمنكانوما،وآلائهوجلعرالفهتوفيق

هو.إلاالذنوبيغفرلاإنهلييغفرأنالفهسائلأبهما...أبوءوتقصير،السابقين
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منها:أمورإلىدعوةيمثلالكتابولعل

دعوةفهو،الكريمالقرآنتعليمفيكاملةالنبويةالمنهجيةتطبيقإعادة-1

والأهلية.الحكوميةالقرآنيةوللمؤسسات،الكريمالقرآنوطلاب،للمقرئين

للدولةالدستوريةالواجباتمنيجعلتفصيلينصبإدخالالمطالبة-2

تكونأنينبغيفلاومغاربها،الأرضلمشارقالكريمالقرآنتبليغالإسلامية

كانتوإنذاتها،الرعايةلهتكونأنعنالمجيدالقرآنويقلخاصةوزارةللرياضة

وفقالخاصةاللفظيةالقرآنيةبالجوانبالاعتناءوالمراد...قائمةغيرهناالمقارنة

الكريم.القرآنهديعنالأمةتصرفاتكلصدورفالأصلوإلا،النبويةالمنهجية

عليهيختلفلاوأهليحكومياهتماممحل-ذكرهتعالىالفه-بحمدالمجيدوالقرآن

الإسلامية.الدولفيالمسئولينقبلمنعامةحفاوةمحلهوكما،اثنان

لمجمعتؤسس!قرآنيةمؤتمراتعقدعلىالقرآنيةالعلميةالمؤسساتتعاون-3

بالرواياتوكتابةوتعليمأتلقينأالكريمالقرآننشرالأساسيهدفهعالميقرآني

ذلك،فيتسهمالتيوالتوجيهيةوالتعليميةالإعلاميةالأنشطةورعاية،المتناقلة

التعليممناهجضمنإدماجهايمكنالتيالميسرةالمبسطةالمناهجبإعدادوالقيام

يكونبحيثوالعلميةالفنيةالتخصصاتذاتالدراسيةالكلياتلجميعالعالي

كناوإن...الكلياتهذهتخصصربأصلمخلغيرمناسبأالتعليميالمنهجمنحيزها

.المهامبهذهالعالمأرجاءفيالكثيرةالمؤسساتقيامفيماثلأالإلهيالحفظآثارنرى

ما...بثلاثةفيهاالسائرالزائرأحيطنديةأفنانفيكانالسيرهذافإنوبعد:

:...يؤوسفؤادكلفياليقينوابتهج،العبوسالزماناخضرإلاذكرهماجتمع

...عنهمالفهرضيالصحابةوعلوأ،رفعةالأهزادهالجيدالقرآنءخيو،الرسول

والقرحالشديدةالبأساءزمنفيبذلكالقلبيشعرإذ...وعدهالفهصدقناولقد

عننفسهيملكأنكدربلاصافيأمعهمالعيشلهاجتمعلعبدو؟نىالمجهد...

:الشوقعبرات
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عقيقأوبكينالؤلؤأ،بكوالتوديعهمدنوناوئا

نفيقاأنسكرهامنوهيهاتالفراقكؤوسعليناأداروا

الحريقا:وصحتالغريق:فصاحواأدمعيفأتبعتهمتولوا

النبويةالمنهجيةلمعالمتلخيصأتسطيرهعلىالكاتبعزممماكثيربقىوقد

والنشر،والتعليمتنبفبالعلمالتيالقرآنيةالجامعيةللحياةوبيانأ،القرآنية

لكتابالنصحةمنناصجبإكمالأو-لاحقةطبعاتفييأتيأنولعله...القرآني

يحبونهم-ممنأووخاصتهالفهأهلمن-عليهيطلعممنراجأنيبيدالمجيد...الفه

...الدارينفيالأمةبهاالفهينفعأنعسىالعلميةالمحاولةهذهيسددواأن

تعالىالفه-"وإلى...وذنبهصاحبهعجزيصحبهكتابتهتيسرتماتمامفهذا

تزينمنتخللهعماوالعفو،لوجههمنهمابقبولوالمنةالضراعةجزيل-ذكره

آمين.(1)"لغيرهوتصنع

إلاقوةولاحولولا،أجمعينوصحبهآلهوعلىمحمد،نبيناعلىالفهوصلى

العالمين.ربلفهوالحمدتوكلنا،ربناالفهعلى،الوكيلونعمالفهوحسبنابالفه،

المجيديمقبلالسلامعبدالدكتور

حفي

سابق.مرجع،(2/312)عياضللقاضيالشفاكتابخاتمةهن(1)
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http://www.al-maktabeh.com



القرأنيالتعليربخوالفبو4المنهح

الموفهومجاقفهرس

oar

ادفمو4

..................................................،الاصدا

.............التعليمية"شيررالنييشصية:الأولالفصل

محمد!لسيدناالرساليةالوظيفةطبيعة:الأولالمبحث

................ءخيةللبيالعامةالوظيفة:الأولالمطلب

الإجماليةالرساليةالوظيفةدلالاتتحليل:الثانيالمطلب

.....ع!يررللنيالرساليةالوظيفةتفصيل:الثالثالمطلب

..........................التلاوةوظيفة:الثانيالمبحث

...........................التلاوةمدلول:الأولالمطلب

............................بالتعليمالتلاوةعلاقة:الثانيالمطلب

....................والتعليمللتلاوةالمقررالمنهج:الثالثالمطلب

......نطاقأوسععلىالقرآنتعليمبوظيفةقيامه:الرابعالمطلب

...............وتعليمهالكريمالقرآنتعلمحكم:الثالثالمبحث

................"!يوالنيعلىالقرآنتعلمحكم:الأولالمطلب

.....الأمةعلىوتعليمهالكريمالقرآنتعلمحكم:الثانيالمطلب

.....القرانألفافاأصكابه!مررالثيتعليمأصول:الثانيالفصل

......القرآنالقهلكلامتعلمهكيفية!تعليمه:الأولالمبحث

.....وتلقيهاالقرآنألفاظنزولكيفيةخيررتعليمه:الأولالمطلب

........................القراءةأماكنع!يرتعليمه:الثانيالمطلب

.....القرآنيللفظتلاوتههيئةفيبهالاقتداءإلزامهم:الثالثالمطلب

النيوضعهاكماالكريمالقرآنألفاظتعليموسائل:الثانيالمبحث

ةعف!ملا

17

27

34

34

rA

47

56

66

67

81

Ar

Ar

AA

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


off
القرأنيالتعليربخوالنبوككاالمنهح

......................................القرآنيةالحلقات:الأولالمطلب

)التلقي(الكريمالقرآنلألفاظالواجبةالتعلمهيئةتعليمهم:الثانيالمطلب

.....................................الأخيرةالعرضة:الثالثالمطلب

..................................العامالقرآنيالتعليم:الرابعالمطلب

...................................التعليمفيالتدرج:الخامسالمطلب

الجتمععمومفيالكريمالقرآنلألفاظالتعليميةالنشروسائل:الثالثالمبحث

..................................العامةالنشروسائل:الأولالمطلب

................وتعليمهالقرآنلنشروسيلةالصلاة:الثانيالمطلب

الناسوقيادةالعلميةالألقابفيالصدارةالقرآنتراءمنج:الثالثالمطلب

....................وألقابهاالسورتسمية!يورتعليمه:الرابعالمطلب

حيثمنالإقراءلعمليةالمصاحبةوالعلميةالتربويةالقواعد:الرابعالمبحث

..............................الكريمبالقرآنالانفعال:الأولالمطلب

...........................التلقيمنهجأبجدياتلزوم:الثانيالمطلب

.......................الكريمالقرآنتعظيمتعليمهم:الثالثالمطلب

القراءةأرادإذاالقرآنقارئعليهايكونالتيالهيئةكيفيةتعليمهم:الرابعالمطلب

وترتيلهاظالألفلقفيظفكا"شيررالنبيهنهبية4جما:الثالثالفصل

القرآنية"الحلقاتمنهج8القرآنيالدرسأساسات!تعليمه:الأولالمبحث

............................المصحفمننظرأالقراءة:الأولالمطلب

.................................قلبظهرعنالقراءة:الثانيالمطلب

...................................)المراجعة(التعاهد:الثالثالمطلب

.........................اليوميالوردمقدارتعليمهم:الرابعالمطلب

...................وحكمهالتجويدماهية!تعليمه:الثانيالمبحث

......................التجويدلعلمالشرعيةالأصول:الأولالمطلب

.......ى!رر-النيعلمهاكماالتجويد-علممكونات:الثانيالمطلب
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oicالقرأنيالتعليرنيالنبوكلأالمنهح

..................!شيررالبيعلمهكماالتجويدحكم:الثالثالمطلب

.......الشرعيةوضوابطهالتجويدأهمية!تعليمه:الثالثالمبحث

...........................التجويدأهمية"لجيررتعليمه:الأولالمطلب

...........................اللحناجتنابءبحيورتعليمه:الثانيالمطلب

.........................التجويدضوابط!يررتعليمه:الثالثالمطلب

...............الكريمالقرآنألفاظترتيل!تعليمه:الرابعالمبحث

.......................................وأركانهالترتيل:الأولالمطلب

..)المد(ه!ءالنيعلمهاالتيالترتيلفروععلىمثال:الثانيالمطلب

...........................الترتيلمراتبع!يوتعليمه:الثالثالمطلب

.....التجويدهنالأعلىالأداءمراتب!تعليمه:الخامسالمبحث

.......الكريمالقرآنبألفاظالتصويتتزيينتعليمهم:الأولالمطلب

................الكريمالقرآنبألفاظالتغنيتعليمهم:الثانيالمطلب

..............الكريمالقرآنلألفاظالترجيعتعليمهم:الثالثالمطلب

.......................................بالألحانالقراءة:الرابعالمطلب

.............التجويدبأحكامالملحقات!تعليمه:السادسالمبحث

...........................الابتداءأحكام"شيررتعليمه:الأولالمطلب

.............................الختمأحكامعشيورتعليمه:الثانيالمطلب

...........................الوقفأحكامخيوتعليمه:الثالثالمطلب

الكريمالقرآنبقراءةوالإسرارالجهرأحكامعشيورتعليمه:الرابعالمطلب

......وحتابةحفظأالحريمالقرانجمعخي!تعليمه:الرابعالفصل

تعلجفي!البي)منهجيةتعليمهأسلوبفيالسنعاملأثر:الأولالمبحث

............وصفاتهالقرآنحاملصفات!تعليمه:الثانيالمبحث

......مميزةبألقابوالمقرئينالقراءتلقيب"لج!رتعليمه:الأولالمطلب

الألقابهذهيستحقالذيالقرآنحاولصفاتع!يرتعليمه:الثانيالمطلب
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Oilالقرآنيالتعليرنيالنبوككاالمنهح

)المخرجاتالإقراءأئمةمن!الني)تلاميذ(أصحاب:الثالثالمبحث

عهدفيالكريمالقرآنحفاظعددفيعامةوقواعدمؤسرات:الأولالمطلب

سبيلعلىع!يرالنيأصحابمنالإقراءأئمةأسهرمن:الثانيالمطلب

...............................القرآنجمع!تعليمه:الرابعالمبحث

..............................القرآنكتابةءشيةتعليمه:الأولالمطلب

.......وسورهالكريمالقرآنآياتترتيبخيرتعليمه:الثانيالمطلب

...........................القرآنتحزيبع!يوتعليمه:الثالثالمطلب

................(الفواصل)علمالآيعد"خيررتعليمه:الرابعالمطلب

.........المنزلةأحرثهعلىالقرآنقرا،ة"شي!!تعليمه:النهاهسالفصل

.....السبعةالأحرفمنتيسركاالقراءةئتعليمه:الأولالمبحث

أحرفسبعةعلىالقرآنقراءةمشروعية"خيررتعليمه:الأولالمطلب

............كافسافالواحدالحرفأنءشي!تعليمه:الثانيالمطلب

الأحرفهذهبينالتناقفالمعنويعدم"شيررتعليمه:الثالثالمطلب

الأولعنالآخريأفرهاسنةالقراءةأنئتعليمه:الثانيالمبحث

........................القراءاتفيوالتوقيفيةالتلقي:الأولالمطلب

عنهثبتتقددامتماالقراءةروايةفيالتنازععدمءشيرتعليمه:الثانيالمطلب

................................؟السبعةالأحرفأين:الثالثالمطلب

......................................التفسيريةالقراءة:الرابعالمطلب

......................................بالمعنىالقراءة:الخامسالمطلب

ألفاظنقلفي)التواترالكريمالقرآنلتناقلالشرعيةالمنهجية:الثالثالمبحث

........................................القرآنيالتواتر:الأولالمطلب

....................القرآنيالتواترمنهجآثارأهممن:الثانيالمطلب

.............................................................الغاتمة

...................................................الموضوعاقفهرس
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